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طبع على نفقة المؤلف 
وحقوق الطبع والنشر محفوظة له 


تم الت ل 
)١(‏ سبب اختيار الموضوع. 
(۲) خطة البحث فيه. 
(۳) الأسلوب في البحث. 
)٤(‏ الغرض من البحث. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن سبب اختياري هذا الموضوع «الخطيب البغدادي وأثره في علوم 
الحديث» هو ما كنت أسمعه كثيرا وأنا صغبر في ابتداء الطلب- عندما كنا ندرس 
شرح النخبة لابن حجر من مثل هذه العبارات «قال الخطيب» و «للخطيب فيه 
مصنف حسن» و «قد أفرده الخطيب بتصنيف حافل»» وما شابه ذلك من العبارات 
التي تدل على أن هذا الرجل أثرا كبيرا في «علوم الحديث» أو «علم المصطلح». 

وكنا لا غر بصفحة من صفحات شرح النخبة إلا ونرى عبارة من مثل 
العبارات التي ذكرتها. 

ئ وا ا 
مصنفاته » لکن وقر في نفسي › وتأکد في ذهني أن هذا الرجل لا بد أن يکون له شان 
كبير» وقدم راسخة في هذا العلم» » مادام آن له في کل فن من فنونه مصتفاً خاصا به . 

ومن ذلك الوقت خطر ببالي أنه جب البحث عن هذا الرجل وعن مصنفاته في 
علم المصطلح» ويُْلّف ني ذلك كتابٌ يطلع عليه طلبة العلم» ويستفيدون ما فيه 
من التعريف بشخصية هذا الرجل» ويا صنفه من المصنفات النافعة الكثيرة. 

لكن ذلك الخاطر کان أشبه بحلم يراه النائم في نومه وسرعان ما يتبدد بعد 
الإستيقاظ› فقد كنت في تلك الفترة صغير السن» قليل العلم» سريع التأثر با 
يعرض لي . 


بيد أن هذا الحلم دل أن يتبدد صار مع مرور الأيام يتجذد» ويتوضح» فقد 
تابعت طلب العلم- ولله الحمد والمنة- واطلعت على قدر أكبر في سائر العلوم ومنها 
علم المصطلح- عامة» وعلى ما يتعلق با لخطيب البغدادي ومصنفاته وأقواله في علوم 
الحديث خحاصة» فتبادر إلى ذهني أني أنا الذي سأقوم بالبخث عن الخطيب ومصنفاته 
وأثره في علوم الحديث» وأرجأت الموضوع إلى فرصة مواتية. 


ولا يسر الله لي متابعة الدراسة في الأزهر الشريف- كلية أصول الدين- قسم 
الحديث» وذلك بعد أن صرت مدرسا عده سنوات»ء عقدت العزم على أن أجعل 
موضوع رسالتي العا لمية (الدكتوراه) هو: «الخطيب البغدادي وأثره في علوم 
الحديث» . 


وفعلا بعد انتهائي من مرحلة التخصص الأولى (الماجستير)» عرضصت 
الموضوع على المرحوم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف» الذي كان 
رئيس قسم السنة في الكلية آنذاك» مستشيرا إياه فيه» فأبدى لي ارتياحه وموافقته . 
ثم كان له الفضل في مساعدتي على وضع خطة البحث والسير فيه » ثم في الدلالة على 
مصادره» إذ كان هو المشرف على الرسالة أولاء ثم لما توفاه الله تعالى عينت الكلية لي 
بديلا عنه في الإشراف فضيلة الشيخ الدكتور السيد محمد الحكيم حفظه الله » فقام 
فضيلته بالمهمة التي أوكلت إليه خير قيام » فتابع توجيهي وإرشادي إلى نقاط مهمة في 
بحث الموضو ع» ودلني على المصادر القيمة لبحثهاء فأتم ما بدأه سلفه المرحوم على 
أحسن وجه وكان خير خحلف فير سلف وحظيت الرسالة بشرف الإشراف من 
عالمين جليلين» هذبا ما وصلت إليه وصقلاه ونقحاهء وأكملا النقص الذى فيه 
فجاء بحثاً فيه خير كبير لطلبة العلم وللمسلمين إن شاء الله تعالى. 


هذا وإن مصادر العحث عن حياة ا لخطیب وأثره ٤‏ علوم ا لحدیث كثيرة 
والحمد لله وذلك لشهرته الكيرة وأثره العظيم ٤‏ علوم الحدیث والتاريخ . 


فقد ترجه ترجمة وافية تزيد على بضع صفحات أكثر من عشرة من المصنفين 


۷ 


القدامى ني مصنفاتمم وتوارخهم» وعددوا أثناء ترجمته کثیرا من مصنفاته وشیوخه 
وتلاميذه» وذكروا أقوال العلاء فيه» وبينوا آثره في علوم الحديث. 

کا أن كتب مصطلح الحديث كلها تكثر من ذكره» ونقل أقواله» وبيان 
تصانيفه في كل بحث من أبحاثه. 

والذي وصل إلينا من كتبه المخطوط منها والمطبوع- وهو في حدود ما وصلت 
إليه يساوي خسة وعشرين كتابا فيه مادة غزيرة ودسمة لمد الباحث فيه بالمعلومات 
الموثوقة عن علمه ومصنفاته وأثره في علوم الحديث. 


لكن المصادر الحديثة عنه نادرة جدأء فلم يكتب عن الخطيب في العصر 
ا لحديث غير اثنين : أوهما شكيب أرسلان بمقالة في مجلة الثقافة الدمشقية- الحزء الأول 
السنة الأولى من ص -)١ ٤ -٤(‏ وعنوان المقالة«مدينة السلام» تعرض فيها للخطيب› 
E E A SS‏ 
يذكر. 

أما الثاني فهو الأستاذ يوسف العش الذي حمع فيه كتاباً صغيرأً سماه «ا-لخطيب 
البخدادي مؤرخ بغداد وحدّثها»» ومن هذا العنوان يظهر موضوع الكتاب» فقد 
اهتم المؤلف بالنواحي التاريخية في الخطيب AOS ik‏ 
مصنفات الخطيب» فإنه لم يتكلم فيه إلا عن تاريخ بغداد فقط وأطال في الكلام 
عليه حتى استغرق قرابة ثلاثين صفحة من الحجم الصغير. على حين أنه خصص 
) للكلام على كتبه الثمانين أربع عشرة صفحة فقط . 


لكن الرجل اعترف بأن بحثه ذلك «تهيد للبحث عن علم الخطيب 
وأثره) وکان منصفا فی اعترافه دقيقاً فی وصفه لبحثه» ولقد أجاد في عرض ترحمة 
ا لخطیب» والكلام على کتاب تاریخ بغدادےء ک)| آنه تتبع أساء مصنفاته فذکرها 
)١(‏ انظر (ص ۷۸) من كتاب «الخطيب البغدادي مؤرح بغداد ومحدثها» للدكتور يوسف العش . 


۸ 


وفهرسها وبين مکان وجودها إن كانت موجودة» وتكلم على ثقافة ال وأعطى 
حكمه فيها من خلال عد كتبه » وأقوال العلهاء فيها» وعاد فاعترف بأن هذا وإن كان 
لا يكفي للاعتماد عليه في الأبحاث العلمية لكن قال إنه خير للعلم أن يتدرج من 
أن يقف› وقال ((وعسی أن تو يده الدراسات المقارنة التحليلية» '. 

ولقد استفدت من بحث الأستاذ العش هذا في الباب الأولء أي في ترحة 
ا لخطیب وبیان مصادرهاء کا استفدت في بحث مصنفات الخطيب» في الدلالة على 
بعض المخطوطات من كتب الخطيب وغيره» وخصوصاً في المكتبة الظاهرية . 

أما في الأبواب الثلاثة الأخيرة» وهي الكلام على مصنفاته تفصيلاء ونقده 
للأئمة وبيان أوهامهم› وأثره في علوم الحديث من خلال الدراسة المقارنة» فليس في 
تابه شيء یذکر. 

ولذلك اعتمدت في بحثى للأبواب الثلاثة الأخيرة على الدراسة المقارنةء 
وعلی بحثی الخاص الذي تتعرص له المصادر القدية ولا الملصادر الحديثة. 

وقد جعلت الرسالة من مقدمة وأربعة أبواب وخانمة . والأبواتب الأربعة هى : 
الباب الأول : 

حياة ا لخطیب وعصره . 
الباب الثاني : 

مصنفاته . 
الباب الثالث : 

إیراده الطعون ٤‏ أي حنيمة» ونقده للأئمة. 
أثره في علوم الحديث . 


أما المقدمة فخصصتها لبيان السبب الداعي لاختياري هذا الموضوع› 


. ١۷١ المصدر السابق ص‎ )١( 


ولإإيضاح خطة السير فيه » والأسلوب الذي سأتبعه في معالحته» ثم الغاية والهدف ٍ 
وأما أبواب الرسالة» ققد خحصصت الاب الأول منہا لحث حياة الخطیب 
وعصره› وقد قسمته إلى أربعة فصول وهي . 
الفصل الاول: عصر الخطيب. 
الفصل الثاني : حیاته . 
الفصل القالت: شيوخه وتلاميذه. 
الفصل الرابع : اراء العلماء فيه. 
السياسية والإإجتماعية والعلمية» وما رافق ذلك من الأحداث السياسية والخلافات 
قر ن الل لان داج جاه وا ل و و ا 
إلى ثلاث مراحل وهي : 
١‏ مر حلة ابتداء الططللب والتثقف إلعام. 
م : tO or‏ ۴ 
۲ مرحلة إنشاء الرحلات لسماع الحديث وحعه. 
٣‏ مرحلة التصنيف والإسماع. 


وأوضحت في كل مرحلة حياته العلمية وأبرز معالمهاء بالأضافة إلى الأحداث 
الأخحرى التي ثرت على سير حياته في تلك المرحلة» بحيث صارت الأحداث العلمية 
وا ی ق اا ا ج و ا ات 
شائق » إذ بدا القاریء بقراءتہا لا یتركها حتى ينتهي منہا. کا ذكرت نبذة عن علومه 
وأخلاقه وصفاته ومذهبه. 


وتكلمت في القصل الثالث عن شيوخه وتلاميذه» وبينت ہم لا بحصون 
۰ لکثرتہم » وأن إحصاءهم عسیر جداء تم أحصيت شيو خه الدين روی عم ٤‏ 
کتاب واحد من کتبه» وهو کتاب الاسماء المبهمة في الأنباء | فکانوا مائ 
ب ر ا ثم ترجمت لأربعة من شيوخه الكبار وواحد من أقرانهء وأربعة 
من تلامیذه . 
E‏ وتفوقه في تصنيفه» ا 
وإنصافه» تم ست أن الحمهور من العل|ء أحعوا على آنه مُنصف نل عن 
التعصب» وأن الذين رموه بالتعصب وقلة الإنصاف» نفر قليل» وذكرت تلك 
الأقوالتفصي سواء الدن قدحوا فيه أو الدين مدحوه وأثنوا عليه . 
ليكون دليلا قوياً وبرهاناً ساطعاً على عمق أثر الخطيب في علوم الحديث. 

وق االات اا ف وي 

الفصل الاول: الكلام على مصنفاثه عامة. 

الفصل الثاني : الكلام على المرجود من مصنفاته تفصيلا. 

الفصل الثالث: فهرس بأساء الكتب التي ورد بها دمشق من روايته. 

وتحلمت ي الفصل الأول بكلمة عامة عن مصنفاته» من حيث كثرتها 
وجودتها وقيمتها العلمية» وأنها هي التي حلدت ذکر الخطیب» ورفعت منزلته بین 
0 

ئم دکرت أن ما وصل إلينا من سء بلك: الص فاته التي وجدتہا ٤‏ 

الفهارس وبطون الت هو تمانون ا س کبیر يبلغ االحلدات العديدة» 
وصغر لا يتحاوز الکراس الواحد» وانست أساء تلك الكتب ٤‏ قائمة . 

وتكلمت فى الفصل الثاني عا عثرت عليه من كتب الخطيب تفصيلاء فبدأت 


۱١ 


. اڙنا عشر. . وأتىعتها شتا ء التي ما زالت حطوطهة‎ Ea a 
تكلمت عن اتنين وفر ی کان فا ا وأرجأت الکلام على كتا‎ 2َ 

الكفاية والجامع إلى الباب الرابع» للكلام عليه أثناء الموازنة بينهاء وبين آمهات 
وعرضت في كل كتاب الفقرات التالية : 

AN أشهر من دکره‎ (١ 

)٣‏ وحجوده. 

۳) طبعاته (إِن کان مطبوعا) . 

ء) وصف النسخة المخطوطة (إن كان غر مطبو ع) . 

ه) وصف الكتاب وطر يقة تصنيفه . 

)٦‏ كلمة ختامية لي الكتاب. 
وقد أزيد بعض الفقرات الأخحرى في بعض الكتب لحاجة يقتضيها المقام . 
وقد أجهدني هذا الفصل وأخذ من وقتى وتفكيري الشيء الكثير» إذ كلفني أن 

أقرأ هذه الكتب بإمعان- (إلا تاريخ ا a E‏ 

ع ِ 
ودفه» واعطي بعد ذلك الوصف والقول فيها. 


وني الفصل الثااث : أوردث قائمة بأساء الكتب التي ورد بها ا لخطيب دمشق 
من روایته عن شیوخه» وقد جمع آسماء هذه الکتب ئي جزءِ محمد بن أحمد بن محمد 
المالكي» وهذا الحزء ما زال مخطوطاً ني المكتبة الظاهرية » فأوردت ما فيه بتمامه على 
الترتيب نفسه ولم أضف إلا الرقم التسلسلي للمصنفات . وبلغتٰ عدتہا )٤۷٩(‏ کتابا 
ي شتى العلوم والفنون» وهي تدل على سعة اطلاع الخطيب» وبعد أفقه العلمي . 

وخصصت الباب الثالث لعرض انتقادات الخطيب للأئمة» وأدخلت فيه 
إيراده الطعون ني أبي حنيفة » لأنه وإن لم ينسب الخطيب لنفسه كلاماً ني أبي حنيفة» 


۱۲ 


إلا أن جمعه لتلك الطعون الكثيرة» وترجيحه إياها را جعله شريكأً لمن نسبها إليه . 
وقد قسمت الباب إلى فصلين وهما: 
الفصل الأول : إيراد الخطيب الطعون في أبي حنيفة» ورد العلاء عليه» ومناقشة 
ذلك. 
الفصل الثاني : نقده لأئمة الحديث. وبيان أوهامهم . 
وحصرت البحث في الفصل الأول في النقاط التالية : 
)١‏ مکان ورود تلك الطعون. 
)١‏ مجمل تلك الطعون وأنواعهاء ونقدها من جهة الإسناد والمعقول. 
۳) أشهر من رد على الخطيب من العلماء. 
)٤‏ نقد عام للخطيب فيا أورده من مثالب أبي حنيفة . 
وخلصت من هذا الفصل إلى أن الخطيب متعصب فيا روى» مجان للحق 
فیا قال ورجح » غیر منصف فيا جع لک اديت رکا ی کون هذا الجمع 
للمثالب من تسطر يده وغلبْت الظن فى كونها قد زيد فيها بعد وفاته. 
وأما الفصل الثاني فبحثت فيه النقاط التالية : 
0 مواضع تلك الانتقادات . وقلت إن أغلبها في کتابیه : (الموضح والمؤ تنف) . 
۴) ادج منہا. 
۳) هل سبقه إليها غيره؟ . 
؛) رأي العلماء في تلك الانتقادات . 
) غرضه من ذکرها. 
) كلمة ختامية في الموضوع 
وذكرت في الكلمة الختامية أن الخطيب محسن في بيان تلك الأوهام 
والانتقادات» وأنه مود حق الله وحق العلاء في ذلك. 
وأما الباب الرابع فخصصته للكلام على أثر الخطيب في علوم الحديث» 
وقسمته إلى ثلائة فصول وهي : 


الفصل الأول : مقدمة تاريخية في نشأة (علوم الحديث) وتطوره» والتصنيف 


الفصل الثاني : تعريف بأمهات الكتب في (علوم الحديث)» وموازنة بينها 
وبين أشهر كتب الخطيب فى هذا الفن . 
الفصل الثالث: تحقيق قول الحافظ أبي بكر بن نقطة : «كل من أنصف علم 
أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه». 

زاف EE RE dN‏ 
تارخيا موجزا لنشأة (علوم ا لحدیث) وأدوارہ التی مر اء ثم ذكرت أشهر المصنفات 
للمتقدمين في علوم الحديث وبينت أنها ثمانية» كا ذكرها الحافظ ابن حجر ي 
مقدمة شرح النخبة له. 

وني الفصل الثاني عرفت بسبعة كتب من أمهات كتب علوم الحديث 
بالتفصیل» ثم وازنت بینہا وبين أشهر كتب الاطيب في علوم الحديث وهما: (الكفاية 
والجامم)» وبعض كتبه الأخحرى» وخرجت بنتيجة ملخصها : : أن الخطيب زاد على من 
قىله» وأتی بأحسن عا جاءوا به من المصنفات» وأن الذين جاءوا بعده استفادوا منه» 
ولم يأتوا بأحسن غا أتق 

وفي الفصل الثالث: حققت قول الحافظ أبي بكر بن نقطة الحنبلي «كل من 
أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عیال على كتبه»» فأتيت إلى أمهات كتب 
اللصطلح بعد الخطيب» > فتفخصتهاء وبينت مواضع الاستفادة من كتب الخطيب› 
وعلى سبيل المثال» أوضحت أن ابن الصلاح نقل لي مقدمته : الحديث)» عن 
کتب الاطیب فی اکر من ستین موضعاء فذكرت تلك المواضع› وأشرت إلى 
الصبفحات في المقدمة» وفی کتب الخطیب› لا سيم (الكفاية وا لجامع) . ک| ذکرت أن 
من جاء بعد ابن الصلاح» اعتمدوا على مقدمته اختصاراً أو نظا أوشرحأء ون 
استدركوا عليه أو قيدوا ما أطلقه› إغااعتمدواني ذلك على كتب الخطيب غالا 
ودعمت ذلك بالنقول التي تثبت ذلك . 
٠‏ وأما الخاتعةء فلخصت فيها زبدة الدراسات عن الخطيب في هذه الرسالة» 
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بدون استشهاد ولا ضرب أمثلة» فكانت كالنتيجة التى توصلت إليها من خلال تلك 
الدراسات الطويلة. 

وسلکت في دراستي سلوب استقراء النصوص» ثم استنطاقهاء وأخذ الحكم 
منها. ثم إن وأفقت ما قاله الأئمة ء كانت دعا لما قالوه» وإن خالفت ما قالوه في بعض 
الجوانب» كانت النصوص أثبت واكد في الوثوق بها لدى الباحث عن الحقائق 
العلمية. 

وغرضي من هذه الدراسات كشف اللثام عن شخصية الخطيب العلميةء 
وإزاحة الستار عن مكنونات مصنفاته الدفينة في بطون المكتبات النائية ء لإخراج هذه 
الثروة العلمية إلى حيز الوجودء لأنها -مع نفاستها- في حكم المفقودة» إذ هي كالكنز 
الدفين› وبعث هذا التراث العلمي الإسلامي من خبئه» ليوضع مام ا 
الإسلامي الناشىء . الذي أصبح ينشد الحقيقة العلمية بعين بصيرة وفكر نرّ. 

وقد بذلت قصارى جهدي في أن تكون الرسالة بالمستوى اللائق بموضوعها 
القيم النفيس» وتجشمت في سبيل ذلك عدا عن الكتابة والقراءة والسهر- الأسفار 
للبحث عن المخطوطات في المكتبات شرقا وغربا» وتصويرهاء لأتعقكن من البحث 
فیها واستخراج مکنوناتها. 

کا أن استفادتق من فضيلة الأستاذين المشرفين: الأول المرحوم الشيخ عبد 
الوهاب عبد اللطيف طيب الله ثراه» والمشرف الحالي فضيلة الشيخ الدكتور السيد 
محمد الحكيم ‏ في توجيهي .ولفت نظري إلى أشياء قيمة» كان ها أثر كبر في صقل 
الرسالة وديا وها ك مه الأخطاءء فلهما جزيل شكري وامتناني. ومع 
كل هذا فلا آذعي أني بلغت الكمال أو قاربته» فكل بني آدم خحطاء» وخير الخطائين 
التوابون» فإن أحسنت فيها فبفضل الله وتوفيقه» وإ قصرت فهو مني» وأسأل الله 
تعالى العفو عن تقصيري . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


البا تال زول 
اة اغب ررم 


الفصل الأول: عصره. 
الفصل الثاني : حياته. 
الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
الفصل الرابع : اراء العلماء فيه . 


)١(‏ الناحية السياسية. 
(۲) الناحية الاقتصادية . 
(۳) الخصومات بين الفرق الإسلامية. 
)٤(‏ الخلافات المذهبية. 
(ه) الناحية العلمية. 
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لقد عاش الخطيب ني عصر فيه القلاقل السياسية» والصراع على الحكم 
والسلطة. وفتح عينيه ليشهد تناحر الفرق الإسلامية› وتخاصمهاء کا رأى 
الخلافات المذهبية والكلامية . 
فأما الناحية السياسية : 

فيعتبر عصر الخطيب_ القرن الخامس الهجري- من الناحية السياسية» عصر 
ضعف اللافة العباسية . فقد كان الخليفة العباسي ليس له إلا سلطة اسمية على 
بخداد وما حوهاء والسلطة الفعلية كانت لبني بويه» ثم للسلجوقيين من بعدهم . 
هذا في العراق. 


أما خراسان والمشرق»ء فقد كان بحكمه العْرْنويُونء وإن أبقوا على الارتباط 
الاسمي بالخلافة العباسية . 

هذا وصف موجز لحالة الدولة والخلافة الاسلامية في القرن الخامس الذي 
عاش فيه الخطیب» وفتح عینيه عليه . 

لقد عاش النطيب فى بغداد عاصمة الخلافة العباسية» كا قضى فترة من 
أحريات حياته في الشام» وتسلم الخلافة في فترة حياته اثنان من الخلفاء العباسيين 
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فقط. وهما القادر بالله» والقائم بأمر الله. 

أما الخليفة القادر بالله» فهو أبو العباس أحد بن الأمير إسحاق بن المقتدر 
جعفر بن المعتضد العباسي » وقد تولى الخلافة سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة » وله من 
العمر يومئذ أربع وأربعون سنة. 

وبقي في الخلافة إلى أن توفي سنة )٤۲۲(‏ ه» وكانت خلافته إحدى وأربعين 
سنةء وقد كان رجلا عالماء قامعا للبدعة» کا وصفه الخطیب بقوله :ركان من آهل 
الديانة والتهجد وكثرة الصدقات» . وصنف كتابا في الأصول في فضل الصحابةء 
وتكفر ا لحرلة والقائلن لى القر نة وكان هدا الكات را كل هة رة 
الناس. 

لكن سلطته كانت إسمية وشكلية حتى على مدينة بغدادء فقد كان ملوك بني 
بويه هم أصحاب الأمر والنهي في بغداد والعراق» وهم اء الدولة» وإبنه شرف 
الدولةء )٤١١ -٤١١(‏ ه» وجلال الدولة )٤١١ -٤1۸(‏ ه. وكان هؤلاء الملوك 
منهمكين في تسوية القلاقل بين السنة والشيعة» فانتبه الفاطميون بمصر إلى تضعضع 
الحال في العراق» وبثوا دعوتهم هناك حتی صار هم عملاء وأعوان» اب 
للحاكم الفاطمي على المنابر بالكوفة والموصل سنة ٤٠١‏ ه. فانتبه الخليفة وأصحاب 
الأمر لذلك» فقام الخليفة وكتب محضرا سنة ٤٠۳‏ ه» يتضمن القدح في نسب 
الفاطميين› ووقع عليه حماعة من العلويين وأهل العلم. 

ويذكر ابن الأثيرفي تاريخه» أن نفوذ بني بويه في العراق تعرض للخطر: حيث 
خطب (قرواش) بن المقلد أميربني عقيل الذي آلت إليه السيادة في الموصلوالانبار 
والمدائن والكوفة » للخليفة الحاکہ بأمر الله الفاطمي » فأرسل الخليفة القادر أبا بكر 
الباقلاني» الفقيه المشهورء إلى اء الدولة» وطلب إليه أن يعمل على قمع هذه 
الحركة» فأرسل بهاء الدولة جيشا اضطر قرواش إلى إعادة الخطبة للخليفة 
العناسي 7 , 


(۱) ابن الأئر: ۸۲۸. 


۲١ 


وأما الخليفة القائم بأمر اللهء فهو أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله» ولد سنة 
۹۱ هھ وتو الخلافة بعد موت أبيه سنة ٤۲۲‏ ه» وهو الذي لقبه بالقاثم بأمر 
الله وكان ورعاً ديناً زاهداً عالأء قوي اليقين بالله» كثير الصدقة والصبر» ولكنه 
كان ضعيفاً ليس بيده من الأمر شيء. وكان في عهد سلطنة جلال الدولة البويي 
)٤۳١-٤۱۸(‏ ه وأبي كاليجار )٤٤١ -٤۳٦(‏ ه. وال ملك الرحيم )٤٤١-٤٤١(‏ 
ب فلو لاط ی ا لدی اسح فيه ملوك بني بویه يديرون العام 
الإسلامي» من غير أن يحفلوا بمن يذعي آنه مىر المؤمنين. 
ولا بلغ الأمر إلى هذا الحدء استغاث الخليفة القائم بطغرل بك السلجوقي 
(السني)» الذي كان بنواحي الرى» أن يتدحل في الأمر ويأتي إلى بغداد» ويخلصه 
من البوميين» والبساسيري عميل الفاطميين في بخداد. فجاء طخرل بك» ودخل 
بجنوده بغداد ور البساسيري إلى الرحبة وذلك سنة ٤٤۷‏ ه» وقبض طخرل بك على 
للك الرحيمء آخر ملوك بني بُويه» وبذلك انتهی حكم بني بويه» وحل علهم 
السلجوقيون» فتسلموا الأمور ببغداد» ووضعوا الخلافة العباسية تحت حايتهم . 
أما حادثة البساسيري» فهي عبارة عن حاولة انقلاب سياسي کبیر» کاد یطیح 
بالخلافة العباسية السنية» ويحل محلها الخلافة الباطنية الفاطمية» وملخصها أن أبا 
الحارث أرسلان البساسيري مقدم الأتراك» كان قد عظم أمره واستولى على البلادء 
ول يكن الخليفة القائم بأمر الله يقطع أمراً دونهء ثم إن الخليفة صح عنده سوء 
عقيدته» ونيته في الخدر بالخليفة والقبيض عليه» وأنه كاتبَ صاحبَ مصر الفاطميء 
یذکر له انه في طاعته» و أنه على إقامة الدعوة له بالعرافق O NTE‏ 
أمير العْرٌ وهو بنواحي الري» يستنهضه على السير إلى العراق» ووصل طخرل بك إلى 
بغداد في رمضان سنة سبع وأربعين وأربعمائة » وعقد رئيس الرؤ ساء ابن المسلمة 
عهداً بين الخليفة وطغرل بك» يولي الخليفة طغرل بك على الأمور» تجاه القضاء على 
نفوذ الفاطميين وعملائهم » أمثال البساسيري» وقد قام طخرل بك بالمهمة خير قيام ‏ 
وهرب البساسيري إلى الرحبة» وهدأت البلادء الى أن دخحلت سنة خسين 
وأربعمائة» وفيها اضطر طغرل بك للخروح إلى الموصل لقتال أحد العاصين» وم 
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يبق ببخداد من يحميهاء فلا سمع البساسيري بذلك توجه إلى بغداد بن معه من 
ا لجنودء وعَسكروا على مقربة منها بمكان يسمى الأنبار . ويقول الخطيب في تارنخه : 
«ولا كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدةء تحقق الناس كون البساسيري 
بالأنبار» ونمضنا إلى صلاة الجمعة بجامع المنصه.» فلم محضر الإمام» وأذّن 
المؤذنون بالظهر ثم نزلوا من المئذنة» فأخبروا أنهم رأوا عسكر البساسيري حذاء 
شار ع دار الدقیق» فبادرت إلى أبواب ب ب لجامع > فرأيت من الأتراك البغداديين 
أ مات الابرى ن مهي ينون الناس ویعدون إلى الكرخ» فصلى الناس . 
ي هذا اليوم بجامع المنصور ظهراً أربعا من غير خطبة» ثم ورد من الغد وهو يوم 
السبت نحو مائة فارس من عسكر البساسيري» ثم دخل البساسيري بغداد يوم 
الأحد» امن دي القعدة ومعه الرايات المصرية. فلا کان 0 الحمعة» الثالث عشر 
من دي القعدة» دعا لصاحب مصر في الخطبة بجامع المنصورء وزید ي الأذان حي 
على خير العمل» . ثم ذکر الخطیب القتال الذي جری ببغداد بين البساسيري» وبين 
الخليفة حتى قبض على الخليفة ووزيره ابن المسلمة» فاستجار الخليفة بقريش أمر ' 
العرب» فأجاره وأخحرجه معه إلى الخيمة» ثم صلب الوزير ابن المسلمة بباب 
ااا ون اا ل ده عا حي ن هات وتات دول ال 
الرافضة ببغداد). 
فهذا وصع الخلافة العباسية ي بغداد في حياة ا لخطیب . لذلك عزم ا لخطیب 
البخدادي في تلك الفترة (أي بعد نفي الخليفة وحبسه E‏ الرافضة على 
الحكم ) على هجر بغداد والخروج إلى أي مكانء لأن الإنسان لا يطيق أن یری هذه 
الحوادث تمر أمام عينيه» وفعلا ما انتصف هلال صفر من سنة ٤٥١‏ ه حت 
وبلغ الخطيب وهو في دمشق أن الخليفة تخلص من محبسه» ورجع إلى بغذادء 
وبلغه أن البساسيري قتل وطيف برأسه في بداد بعد رجو ع طغرل بك إليهاء إلا 
أنه م يرجع إلى بغداد. 


.)4٠٤ -۳۹4( انظر القصة وتفاصيلها في تاريخ بغداد:‎ )١( 
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وبقي الخليفة القائم بأمر الله في الخلافةء إلى أن توفي سنة ٤٩۷‏ هء أي بعد 
وفاة الخطيب بأربع سنين. 

فهذه صورة للوضع السياسي في عصر الخطيب . 

وأما الناحية الاقتصادية فلم تكن مشرقة أيضأء فالغلاء الشديدء والقحط 
الرهيب ترى ذكره في كل تاريخ في تلك الفترة. 

اترات لوعت ين ارق لافلا فة انت 
بطابع العنف والقسوة وظهر الخصاء على أشده بين الشيعة الرافضة والسنة. 


وأما الخصام بين المعتزلة والسنةء ففي الحقيقة. م يبق للمعتزلة في عصر 
ا لخطيب أثر يذكر» فقد اختفى مذهبهم من الميدان» وجَخرهم الإمام أبو الحسن 
الأشعري في أقماع السمسمء فقد أخذ مذهبهم في الضعف منذ بداية العصر 
العباسي الثاني» إذ بدأ المتوكل وخلفاء ذلك العصر بعده ينون الناس عن القول 
بخلتق القرآن» وقد مر بنا قريباً أن الخليفة القادر بالله صنف كتابا يتضمن تكفير 
المعتزلة والقائلين بخلق القرآنء وكان هذا الكتاب يقرا كل جمعة بحضرة الناس» 
لذلك انتعشت السنة» وانهزم الاعتزال» ولم يبق للمعتزلة إلا أن يتحملوا الطعن 
والخمز بدون أن يتفوهوا بشيء لضعفهم . 

وأما التنافس بين المذاهب الفقهيةء فقد كان لا بد من وقوعه في كل عصر› 
وقد كان هذا التنافس مدعاة لتحرير المذاهب وتنقيحها وبيان أدلتها. 

وأما الناحية العلمية فى عصر الخطيب» فقد كانت منتعشة انتعاشاً حستاأًء ول 
يكن للتقلبات السياسية» والتصدع في جسم الخلافة الإسلامية ء ولا للخلافات بين 
الفرق» ولا للتنافس المذهبي أثر على سير العلم والعلاء والحد من نشاطهم العلمي . 
فقد كان العلهاء في عصر الخطيب يشقون طريقهم غير ابهين بجا بجحدث من حوهم» 
معتبرين أن هذه حوادث آنية تزول بزوال الأيام . لكن العلوم الإسلامية بحب أن 
تثبت وتنقح وتهذب» ويصنف فيها المصنفات الكثيرة للأجيال القادمة من المسلمين› 
لأن دين الإسلام سيبقى» وهذه الحوادث العابرة ستزول؛ «إفأما الزبد فيذهب 
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جفاءًُ وأما ما نفع الناس فيمكث في الأرض#. 

وهذا الخطيب نفسه في غمرة الحوادث السياسية والخلافات الطائفية » يرحل 
إلى البصرةء وإلى خراسان» ويرجع مزوداً بالروايات الكثيرة والزاد العلمي الغزير 
ولا يمنعه مانع من السفر. ثم يستقر ببغداد التي كانت تعج بالفتن› وہذب تلك 
الروايات› ويصنف منہا اللصنفات الكثيرة النافعة» الق نقيت ی اليوم كاللۇ لۇ 
المكنون»› وکأنه أثناء تصنيمها ٤‏ معزل عن تحری الحرادث تماما . 

وهكذا غيره من العلاء. فقد نشا في عصره كثير من كبار العلماء في أكثر 
الفنون والعلوم» فقد أخذ الخطيب نفسه العلم عن شيوخ لا بحصون كثرة» وفيهم 
علد کبر من أکابر العل|ء . فمن شيوخه المحدئين الكبار أبو نعيم الأصبهاني› وأبو 
بكر البرقاني» وأبو الحسن البزاز» وابن رزقويه وغيرهم . ومن شيوخه الفقهاء أبو 
إسحاف الشيرازي»› والمحاملي» وابن الصباغ› وأبو الطيب الطبري› وعيرهم . 

وبرر من العلماء في عصره من غير شیوخه وتلامیذه» علاء کبار» مہم 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري› وتلميذه الحافظ أبو بكر البيهقى › وابن النحاس ي 
مصر» والقاضي أبو يعلى الحنبلى» وابن عبد البر الأندلسي» وكرية بنت أحمد 
المروزية› وغيرهم › ورزر من الشعراء والأدياء الشريفت الرضي ٠‏ وأبو العلاء 
المعري»› وابن زیدون» وعيرهم : 

وظهر من الفلاسفة أبو علي بن سينا . 

وصنف في هذا العصر مصنفات كثيرة في شتى العلوم الإسلامية . وكانت 
مصنفات مهذبة منسقة مبوبة» أعطت العلوم صيغتها النهائية» وقعدت قواعدها 
الأخحيرة التي سيبني اللسلمون القادمون عليها. 

فمن هذه الصنفات» مصنفات الخطيب الكثيرة القيمة» ومنہا مصنفات ابن 
عبد البّر حافظ المغرب» ومنها مصنفات البيهقي » وعلى رأسها السنن الكبرى» ومنہا 
مصنفات أي نعم الأصبهاني» وعلى رأسها الحلية» والمستدرك على الصحيحبن 
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والخلاصة أن عصر الخطيب. وإن كان عصر القلاقل السياسية والخصومات 
الطائفية والخلافات المذهبيةء إلا أنه كان عصر العلم وتصنيف المصنفات الكثيرة» 
التي أعطت العلوم شكلها النهائي » وقَعْدَت فيه قواعدها الأخيرة» فصارت تلك 
الصنفات عمدة المتأخحرين» وصار الذين جاءوا بعد عصر الخطيب هذه المصنفات 
مقلدين » ولا فيها من العلوم والقواعد معتمدين . 


۲٢ 


القتصضلالتان 
ا 


(۱) اسمه وأصله ونشأته . 
(۲) مراحل حیاته . 
(۳) رحلاته . 
)٩(‏ هجرته إلى دمشق . 
)١(‏ ثورة الروافض عليه وإخراجه إلى صور. 
(1) رجوعه إلى بغداد. ووفاته ہا. 
(۷) علومه. 
(۸) مذهبه ونزعاته. 
)٩(‏ مناقبه وأخلاقه . 

. مزایاه وصفاته‎ )۱١( 


ڪاه | حطیتٌ 
إن الباحث في حياة الخطيب» يجد فيها مثالا كرياأ للعالم الدؤوب الذي 
خالط حب العلم شغاف قلبهء وشغله التحقيق في مسائله» والغوص على دقائثقه عن 
کل شيء» افخصل سنه عل کل ما یرید فهو الذي کن أن یسمی بق رجل 
العلم الذي عاش للعلم» ورحل للعلم» واضطهد ف سبیل العلم. 
وسأحاول الآن ما أمكننى- عرض جوانب وصور من حياة هذا العام ء الزاخرة 
بالحيوية والنشاط العلمى» لعلها تكون حافزاً لطلبة العلم والعلاءء في مواصلة 
التحقيق العلمي واليحث ٤‏ مسائله بدوں ملل ولا سام . 
ويإمكان الواقف على حياة ا لخطيب العلمية » أن يميز فيها ثلاث مراحل بارزة» 
هذه المراحل ھی . 
)١‏ مرحلة ابتداء الطلب والتثقيف العام. 
۲( مرحلة إنشاء الرحلات لسماع الحديث وحعه. 
۳( مرحلة التصنيف والإإسماع. 
رهى مراحل طبيعية ير ا عادة أكثر المحدثين» الذين اشتهروا وتألق 
نجمهم ¢ واستفاد الناس من علمهم ومصنفاتهم . 
)١(‏ تراجع ترجته في: البداية والاية : .)٠١⁄١۲(‏ وتبيين كذب المفتري ص ۲۹۸ وتذكرة الحفاظ : ›١١٠١١/۳‏ 


وشذرات الذهب: a1‏ ومعجم الأدياء: 1/4 والمنتظم : «YTO/R‏ والنجوم الزاهرة: «AWo‏ ووفیات 
الأعيان ١‏ وطقات الشافعية الكبرى: :4 وغيرها. 


۲۸ 


مجمل حياته : 

وحمل حياته أنه ولد فن اة ر وره ف قرية قرب بغداد سنة ۳۹۲ 
ه» ونشأ في رعاية والده فعلمه القرانء ثم دفعه إلى مؤدب ليعلمه القراءة والكتابة 
ولا بلغ الحادية عشرة من عمره بدأ بسماع الحديث» ثم درس الفقه. ولا بلغ 
العشرين من عمره عزم على الرحلةء فرحل إلى البصرة لسماع الحديثء ومر 
احرف مرجع إل بداد ولا بلع الاه والرين» رخا إل ايور واضها ) 
وهمدان والجبال والدينور» م رجع إلى بغداد وقد صار محدثا وراوية كبيراء ومکث في 
بغداد إلى أن بلغ اتنتين وسين سنة» وعندها خرج للحج. و 
ليسمع من حدٹیه|» تم بعد احج عاد إلى بغدادء حت إدا بلغ تسعا وسين سنة 
حرج إثر فتنة البساسيري إلى دمشق مهاجراء فاستقر فيها حتى بلغ سبعاً وستين 
ت أخرج منهاء فقصد صور فبقي فيها- وفي تلك الفترة كان يتردد إل 
الاس 

ا آي قبل وفاته س عزم على الرجوع الى بلده 
بغداد» فرجع إليها E‏ بطرابلس وحلب» ومکٹث بقية عمره فيهاء إلى أن توفي 
ببغداد وله من العمر إحدى وسبعون سنة رحه الله . 

هذا مجمل حياته» وهو عبارة عن إشارات وخطوط عريضة لا تشفي الغليل. 
لکن في عرصها ترتسم بوضوح في ذهن القارىء معام حياته وملخصها. ولنبداً الآن 
بعرص حياة الخطيب ومراحلها بشيء من التفصيل : 
اسمه ونسبه : 

سمه اد ين علي ين ٿاب ين اد ڀن مهدي ویک ی٠‏ ا ک0 وانهر 
ل 
أصله: 

ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترحة والده ٠‏ أن أصله من العرب وأن ل 


)0 تاریخ بغداد: .۳۵٥۹۷۱‏ 


۲۹ 


عشيرة كانوا يركبون الخيول» مسكنهم بالحصاصة' من نواحي الفرات 

أما والده أبو الحسن» فلم يكن من العلاء المشهورين في فن من الفنون» وإنغا 
کان له الام يسير بالعلم» فقد كان يخطب الحمعة والعيدين بقرية قريبة من بغدادء 
اسمها (درزيجان) ” . فقد قال السبكي فى كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» ما 
يلي : 

روكان لوالده الخطيب أبي الحسن على إلام بالعلم» وكان بخطب بقرية 
«درزغجان») إحدى قرى العراق»؟ . 

ولذلك لم يصف الخطيب والده بأنه من العلاءء وإنغا وصفه بأنه من حفاظ 
القرآن . فقد قال في ترجمته في تاريخ بغداد: (. . . كان أحد حفاظ القران» قرأ على 
أي حفص الكتاني» وتولى الإمامة والخطابة على المنبر ب«درزيجان» نحوا من عشرين 
ا 

ويبدو أن لقب «الخطيب» احق والده بسبب توليه الخطابة مدة طويلة» ومن 
والده» انتقل اليه. 

ويذكر ابن كثير ف البداية أنه كان خطيباً للجمعة والعيدين في بغداد» لكن في 
كتاب معجم الأدباء عن النخشبي › آنه كان مخطب بقرية من قری بغداد» وقد تكون 
تلك القرية «درزيجان» التي كان يخطب فيها والده من قبل . 

هذا ولم ينفرد ا لخطيب ذا اللقب (الخطيب). فقد لقب به عدد من العلماءء 
منهم تلميذه الخطيب التبريزي» واخرون يطول ذكرهم . 


(۱( الحصاصة : قريه من فری السواد» قرب قصر ابن هبيرة من آعمال الكوفة أنظر معجم البلدان VAY‏ 
(۲( في معجم البلدان :۹۷/۲ مانصه :درز عجان : بفتح أوله وسکون انيه وزاء مكسورة وياء مثناة من تحت وجيم 
E EAS AES E ERE‏ 
البغدادي . طب ہا» 

(۳) السبكي : ۲۷4 . 


۳٣۷۱۱ تاریخ بغداد:‎ )٤( 


ولادته : 


ولد أبو بكر الخطيب يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة» سنة اثنتين 
وتسعين وئلائمائة» هذا ما عليه أكثر مصادر التاريخ» كتاريخ دمشق لابن 
عساكر'» ووفيات الأعيان ومعجم الأدباء"» والطبقات للسبكي» وشذرات 
الذهب. وتذكرة الحفاظ» وغيرها. 


وتذكر بعض المصادر الأخرى أن ولادته كانت في سنة إحدى وتسعين 
وثلاثمائة» مثل المنتظم لابن الجوزي“ وتبعه ابن كثبر في البداية وغيره. وكأنه 
وهم منه» لأنه قال بعد ذلك : «وأول ما سمع الحديث في سنة ثلاث وأربعمائة » وهو 
ابن إحدى عشرة سنة» فلو كانت ولادته سنه إحدى وتسعين؛ لكان عمره في سنة 
ثلاث وأرنعمائة اثنتي عشرة سنة. 
نشاته : 


نشا ابو بكر في كنف والده» فبث فيه روح العلم والتقى » وحبب إليه القرآن 
والعلم » وحضور مجالس العلماء» وما أن صار في سن التمييزء حى دفعه إلى هلال 
ابن عبد الله الطيبي “ ليعلمه القراءة والكتابةء فتأدب به» وتعلم القراءة والكتابة 
وقراءة القران الكريم» كا تعلم وجوه القراءات *. 
أول سماعه الحدیث : 

من المعلوم أن العلماء اختلفوا في السن التي إذا بلغها الولد صح سماعه 
للحديث. ك اختلفوا أيضا في السن المناسبة التي إذا بلغها الطفل حسن له البدء 
بالسماع. فقد أخرج الخطيب في «الكفاية» روايات كثيرة في ذلك منها أن أهل 
الكوفة م يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة» ويشتغل 
)٤( Yi (FT) u A‏ المنتظم ۲٣۹/۸‏ . 


(9) ترجم ا لخطیب في تاریخ بغداد لمؤدبه المذكور في : ۷/١٤‏ بقوله: «هلال بن عبد الله بن محمد أبو عرد الت الطيبي 
(مؤ دي) سکن نغداد وحدت ماعن ابن مالك القطيعى . وحمد بن اسماعيل الرراف» وأبي محمد بن الحرادى» 


Ê E ٍ‏ 
کتىت عنه» وکال سماعه صحیحاء وبلغنی أن فوما قراو عليه باخرةٍ شيا عن أي بكر الشافعى» وما عرفت الخال 
في ذلك فالنه أعلم . مات مو دبي أبو عبد الله الطيبي في سنة اثنتين وعشرين وأريعمائة. 


۳١ 


قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد'». وذلك لا يتطلبه الحديث من الضبط والحفظ 
والمقابلة والدقة» لكن الظاهر أن الخطيب. أبدى أهليته وتقبله للفهم والضبط› 
فأراد والده أن بخرجه محدثاًء فبکر في إرسال ابنه» وحثه على سماع الحديث وهو ابن 
إحدى عشرة سنة» فاس رع ا لخطيب سنة ثلاث وأربعمائة إلى جامع المدينة ببغداد» 
حیث کان یدرس ابن رزقویه› وجلس في حلقته وكتب عنهإملاءً مجلساً واحدأء ثم 
انقطع عنه مدة ثلاث سنوات› ولعل السبب في ذلك أنه أراد أن يبدأ بالفقه» ثم يعود 
إلى الحديث. وفعلا لقد عاد إلى ابن رزقويه بعد ثلاث سنوات» ولازمه إلى اخر 
حا ال ی ا ا 

لقد مر آنفاًآنه ترك شیخه ابن رزقویه» وانقطع عنه ثلاث سنین» لکنه م يترك 
E O ED‏ بختلف إلى كبار الفقهاء ببغداد ليأخذ عنهم الفقه . فها 
هو ذا يه يغتنم الفرصة قبل وفاة أبي حامد الاسفراييني ۳ الذي انتهت إليه رياسة 
اذهب الشافعي بېغداد. والذي کان محضر درسه سبعمائة متفقه» فیحضر تدريسه 
في مسجد عبد الله بن المبارك» في صدر قطيعة الربيع» والظاهر آنه لم يتركه حتق 
توفي سنة ست وأربعمائة» حيث رجع إلى شيخه الأول ابن رزقويه. 

بيد أنه في هذه الفترة» صار يتناوب في سماع الحديث ودرس الفقه» فبينها نراه 
يلازم ابن رزقويه» ويكثر عنه من آخذ الحديث» نراه في الوقت نفسه يختلف إلى 
دروس أحمد بن محمد المحاملي» شيخ الشافعية ببغداد» فيدرس عليه الفقه 
الشافعي» وهو أول من علق الفقه عنه “ 


ر أنظر الكفانة ص ٤ه‏ . 

(۲) يقول الخطيب في تاريخ بغداد: ۸ ي ترجه ابن ررقو : «وهو آول شیخ کتبت عنه ؛ وال غا تو ةق 
سنة ثلاث وأربعمائةء وكتبت عنه إملاء ا واا ثم انقطعت عنه إلى أول سنة ست» وعدت فوجدته قد كف 
بصره» فلازمته إلى اخر عمره. . .) 

(۳) تاریخ بغذاد: 4 وفيه يقول الخطيب: «. . . وحضرت تدريسه في مسجد عبد الله بن المبارك وهو المسجد 
الذي في صدر قطيعة اأربيع» وسمعت من يذكر أنه كان يحضر درسه سبعمائة متفقه» . 

)٤(‏ تاریخ بغداد: ۳۷۷/4 . وفيه يقول «أحهمد بن محمد»» المعروف بابن المحاملى» أحد الفقهاء المجودين على مذهب 
الشافعي : «كان قد درس على آبي حامد الإسفراييني » وبر ع في الفقه» ورزق من الذكاء وحسن الفهم» ما أرى به 
على أقرانه» ودرس في حياة أي حامد وبعده . «اختلفت إليه في درس الفقه» وهو أول من علقت عنه» . 


۳۲ 


ولا يقتصر على شيخ واحد في الفقه» فلا يفتر عن تتبع الشيوخ الفقهاءء 
وحضور حلقات دروسهم» ومن أبرزهم القاضي طاهر بن عبد الله الطبري الفقيه 
الشافعي » الذي يعجب به» فيختلف إليه سنين» ويعلق عنه الفقه ٠"‏ والخلاف في 
المسائل» حتى صار من كبار الفقهاء في المذهب الشافعي . فقد قال السبكي عنه في 
طبقات الشافعية : «وكان من كبار الفقهاءء تفقه على أبي الحسن ابن المحاملي» 
والقاضي أبي الطيب الطبري» وعلق عنه الخلاف. وأي نصر بن الصباغ ". وقال 
الذهبي : «وكان من كبار الشافعية» تفقه بأبي الحسن بن المحاملي» وبالقاضي أي 
الق 


والحقيقة أنه درس الفقه حتى صار فقيهأء ثم مال إلى الحديث حتى غلب 
عليه » کا یقول ابن خلکان : «کان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ» . فكلا سمع 
حرج الغا التقى بمحدتهاالحسين بن خمد العكبري لعو اب 
العاقولي» وكتب عنه الحديث سنة عشر وأربعمائة. 

فقد قال فى ترحمة شيخه العاقولي : «كتبت عنه بعكبرا في سنة عشر 
وأريعمائة» (* وهكذا نراه فی هذه الفترة يتعلم الحديث والفقه وغیر هما م العلوم» 2 
وبتثقف الف العام« وهو يبلغ العشرين من عمره . 


العلوم» فتميل نفسه إلى الحديث وعلومه المتشعبة» ولكنه يعرف حق المعرفة أن هذا 
اميل سيكلفه جهودا ومشاق جسيمة» فعليه أن هجر الأهل والولدء ويترك الأحباب 


: وفيه يقول : طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعى‎ .١۹/۹: المصدر السابق‎ )١( 
: وا لمنتظم‎ TI : وشذرات‎ c4 : واخححتلفت إليه» و علقت عنه الفقه سنين عدة) . وانظر | لسبكي‎ 

. 

(۲( السبكي : ۳/4 . (۳) التذكرة: ۱۱۳۷۳ . 

€3 قال في اللباب : «العكبري » بضم العين» وسكون الكاف وفتح الباء الموحدةء وفي احرها راء» هذه النسبة إلى 
«عکبرا» وهي 1 على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ «. 

. ۱۰ 4⁄۸ تاریخ بغداد:‎ )٥( 


۳ 


والوطن» ويتنقل في البلدان» مفتشا عن المحدثين والحفاظ لحمع الحديث من 
أفواههم . لقد عرف هذا کله ورضي به وعزم على تنفیذه» فبعد أن التقى بجميع 
محدڻي بغداد» وأخذ الحديث عنهم » عزم على الرحلة إلى الأقطار الإسلامية ليجتمع 
بمحدتيها . فلا تأي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» حتى يرحل إلى البصرةوعمره إذ ذاك 
عشرول سنه . 
المرحلة الثانية من حياة المؤلف: 

وي هذه السنة (۱۲٤ه)‏ تیدا المرحلة الثانية من حياته › وهي مرحلة إنشاء 
الرحلات لحمع الحديث والتخصص فيه فیلتقی فیها بمشاهبر عحدئی الإاسلام ي 

وقد قام بثلاث رحلات في هذه المرحلة من حياتهء زار فيها نلاث عشرة ناحية 
زد انت هن أنهي اة لمان ازدفارا ادم وغلرمه ىلك الرفف: 
هذه الرحلات على الترتيب هي : 

ال فار ل 

۲) إلى نيسابور : مارا بأصبهان والري وهمذان والدينور والحبال. 

۳) إلى مكة المكرمة: مارا بدمشق» وصور والمدينة المنورة والقدس . 

هذا عدا هجرنه ل دمشق › ومقامه فيهاء ثم إخحراجه منہا إلى صور» تم 
مروره بطرابلس وحلب عند رجوعه إلى بغداد. ) 


وسأتكلم عن هذه الرحلات الثلاث تفصيلا. 
الرحلة الأول : 

انا رخف إل الصرة كانت ى سه ات عر واربعاة )الى ها 
بكبار حدثيها وروى عنهم » ومن أبرزهم القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد 


)١(‏ تاريخ بغداد: ٤۱۷‏ حيث يقول في ترحمة أبي بكر بن حوران: «مات أبو بكر بن حوران سنة. اثنقي عشرة 
وأربعمائة» وكنت إذ ذاك بالبصرة». وانظر: السبكى : ۲۷4 والمنتظم ۲٠/۸:‏ والتذكرة: ۱۱۳۷۳. 


۳٤ 


الواحد الهاشمي » راوية السنن» فيسمع منه سنن أبي داود» وغيرهاء وأکثر عنه» 
حتی أنه روى عنه في كتاب «الأساء المبهمة في الأنباء الملحكمة» وحده اثنين وثلاثين 
E TS‏ لآنه دخحلھا وحدڏث مہا 
ولكن قبل ولادة الخطيبد: «. . . وكان ثقة أميناًء وَل القضاء بالبصرة» وسمعت 


منه ها سنن ابي داود وغیرها. Ore‏ 


a‏ بن الحسن الشاهد"» كذلك أكثر الرواية 
را عله کتاب «الأسماء المنهمة») اخ e‏ وم م 
حا ومن ا 0 بن أحمد a‏ البزازء الات روی عنه خبرین ي 
ثم عاد إلى بداد في السنة نفسهاء وفي طريقه مر بالكوفة» والتقى بمحدثيها 

وأخحذ الحديث عنهه ( 


وقد استفاد من هذه الرحلة فوائد م يكن يعرفها شيوخه الكبار ببغداد» فهذا 
شيخه الكبير أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري. الذي يقول عنه الخطيب في 
تاریخ بغداد: «وكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسماعاء ومن المعنيين به 
والجامعين له» وسمعنا منه المصنفات الكبار» والكتب الطوال“ يتاج إلى بعض 
مسموعاته التى حمعها من تلك الرحلة» ويطلب منه أن يقرأها عليه » فيجيبه الخطيب 
إلى طلبه ا أ على شيخه ما يريد )» من هذه الحادتة 
وأمثاها تظهر فوائد الرحلة فى طلب الحديث. ولذلك نرى المحدثين قد أكدوا على 
ضرورتها وطبقوها فعلا. وقد شعر الخطيب بفوائد الرحلة» وضرورتها لطالب 


(۱) يراجع إحصاء شيوخه في الكتاب المذكور» وعدد مروياته عن كل شيخ في بحث (شيوخ ا لخطیب وتلامیذه) من 
هذه الرسالة رقم ۷/ من تسلسل الأسماء . 1 

(۲) تاریخ بغداد: ٤٥۷1۲‏ . 

(۳) تذکرة ۱۱۳۹/۳ )٤(‏ انظر بح «شيوخه وتلاميذه»من هذه الرسالة رقم .)١١(‏ 

. ۳۸۵/۱۰ والسبكي : ۷4 . () تاریخ بغداد:‎ . ۱۱۳١/۴ تذكرة:‎ )٥( 

(۷) تبيبن كذب المفتري ص »۲۷١‏ ومعجم الأدياء: .۳۷٤‏ 


o 


الحديث» فصنف رسالة سماها «الرحلة في طلب الحديث». 
وفاة والده: 

ھکذا شأن ا لحياة» فلا يفرح الإنسان بشيء حى يصاب با يكدره» فا تكاد 
عين والد الخطيب تقر برؤ ياه وهو بحدث ويروي» وما يكاد الخطيب يفرح بنتيجة 
رحلته» حتى عاجلت النية والده» فتوفي يوم الأحد للنصف من شوال من السنة 
ذاعما» فتولى ابنه دفنه بنفس صابرة حتسبة راضية بقضاء الله وقدره» وم يكن هذا 
الحدث ليؤثر في نفس الخطيب. أو يثنيه عن الطريق الذي اختطه لنفسه وشجعه 
عليه والده» بل استمر بعزيمة أقوى وصبر أشد ليتم الطريق» وما يدل على عدم تأثره 
أمران : الأول منها: أنه استمر في الطريق نفسه» والثاني : أنه لما ذكر وفاة والده في 
ترحمته › A‏ فقد قال في تر هته : «وتوق يوم الأحد للنصف من 
شوال سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» ودفنته من يومه في مقبرة باب حرب”') ولم يزد 
على هذا كلمة واحدة». 
الرحلة الثانية : 

وبعد وفاة والده» تابع عه للحديث من أفواه ا فعاد یطوف على 
حدڻي بغدادء ويأخذ الحديث عنهم» حتى إذا اطمأن بأنه اطلع على مروياتہم» 
وتلقاها عنهم » عزم على الرحلة مرة ثانية > لكن في هذه المرة إلى مكان بعيد» إما إلى 
مصر» وإما إلى نيسابور» ویتردد بأیته| یبداً» فیستشیر شیخه البرقاني» قائلا : «(هل 
أرحل إلى ابن النحاس إلى مصرء أو أخرج إلى نيسابور إلى أصحاب الأصم؟». 
فیشير عليه شيخه أن يبدأ بنيسابور» ويبين له السبب فيقول له : «إنك إن خرجت إلى 
مصرء إنغا تخرج إلى رجل واحد. إن فاتك ضاعت رحلتك» وإن خرجت إلى 
نيسابور ففيها جماعة . إن فاتك واحد» أدركت من بقي ). قال: فخرجت إلى 
نیسابور» . 

وقبل خروجه يزوده شيخه البرقاني برسالة إلى محدث أصبهان أي نعيم» 


(۱) تاریخ بغداد ۱۱ / ٣۵۹‏ 
)۲( السبكي : 041 والتذكرة : A‏ 


۳٢ 


بوصيه فيها با لخطیب ويصفه له فيقول في قسم منها: «وقد نفذ إلى ما عندك عمداً 
دا اخ اوک اعد فل و ام اد اق ر ا و غك 
ويستفيد من حديثك» n‏ من له في هذا الشأن سابقة حسنة» وقدم 
ثابته» وفهم حسن» وقد رحل فيه وني طلبه» وقد حصل له منه ما ۾ بحصل لکثیرمن 
أمثاله الطالبين له» وسيظهر لك منه عند الاجتماع به من ذلك مع التورع 
والتحفظ» وصحة التحصيل » ما بحسن لديك موقعه ومجمل عندك منزلتهء وأناأرجو 
إن صحت منه لديك هذه الصفة» أن تلين له جانبك. وأن تتوفر له وتحتمل منه ما 
عساه يورده من تثقيل في الاستكثار» أو زيادة في الاصطبار فقدياً مل السلف عن 
ا خلف ما ربا ثقل» وتوفروا على المستحق منهم بالتخصيص والتقديم والتفضيلء ما 
ل ينله الكل e‏ 
١بدء‏ الرحلة: 

ويحرج الخطيب من بخداد بصحبة رفيق له من أصحابه» هو أبو الحسن علي 
ابن عبد الخالب متوجها إلى نيسابور» ولا ندري أي طريق سلك» وباي بلد مر أولا؟ 
فبون آيدينا ثلاثة نصوص في تاريخ بغداد عن رحلته إلى نيسابور» ولم يسقها ا لخطيب 
ي معرض الحكاية عن رحلته» وإنغا هي نصوص جاءت في تراجم بعض رجال 
كانت وفاتہم آثناء رحلته» فذكر أنهم توفوا في سنة کذاء وأنه کان في رحلته إلى 
نيسابور. وهذه هي تلك النصوص: 
النص الأول : 

ذكره في ترحمة القاضي عبد الحبار المعتزلي فقال: «مات عبد الحبار بن أحمد 
قبل دخولي الري في رحلتي إلى خراسان» وذلك في سنة مس عشرة وأربعمائة 
وأحسب أن وفاته كانت في أول السنة» .)١‏ 
النص الثاني : 

ذکره في ترحمة أحمد بن محمد بن المسلمة فقال: «مات أبو الفرج بن المسلمة 


۱۱١/۱۱ معجم الأدباء : 7⁄4 . (۲) تاریخ بغداد:‎ )١( 


۳۷ 


في يوم اللاثنين مستهل ذي العقدة من سنة مس عشرة وأربعمائة» وكنت إذ ذاك 
بتيسابون ٩‏ 
النص الثالث : 
ذكره في ترحمة عبيد الله بن عبد الله بن النقيب فقال : «مات ابن النقيب في يوم 
الجمعة سلخ شعبان من سنة خمس عشرة وأربعمائةء وكنت إذ ذاك مسافراً في 
رحلتي ی نیسابور» (". | 
فمن هده نوا الرحلة بدأت أول سنة مس عشرة وأربعمائة» 
ونه کان في نيسابور في مستهل ڏي القعدة من السنة ذاتهاء وأما وصوله إليهاء 
فاللاحتمال ينحصر بين رمضان وشوال. وأما العودة إلى بغداد» فلا نعرف مى 
انت الاھ ا كانت م ۷ف 


وأما خخطط الرحلة» فالذي أظنه- والله أعلم-. أنه بدأ بأصبهان» ثم عرج على 
همذان» فالري» ثم انتهی بنیسابور» وني رجوعه مر بالدینور. 


لأن كتاب البرقاني إلى أي نعيم» بحسن إيصاله إليه أولأء وأصبهان أقرب 
البلاد التي مر ہا إلى الدينور. والذي يبدو من كثرة الشيوخ الذين التقى ہم › آنه 
یکت اتور واضهان اکر دة والمهم أنه التقى بشيوخ كثيرين في تلك البلادء 
وأخذ عنهم» فسمع بأصبهان ابا نعيم وسلمه كتاب البرقانى» وأكثر عنه الرواية 
واستفاد منه کثیراًء حتی لقد روى عنه في كتاب «الأسماء المبهمة» وحده أربعين 


القاسم الأديب 2 ¢ وعيرهم . 


٦۷/٠ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ۳۸۳۱١۰‏ . 

(۳) لانه ذكر في ترحة الحسن بن أحمد e‏ بغداد :۷ / ۰۲۷۸ أنه كتب عنه سنة ٤۱۷‏ ه بقرية «بشلا) » 
وهي ضاحية من ضواحي بغخداد» تعد عنہا أزتعة أسال أو هة 

. کتاب الأساء الميهمة ي بحث ( شوح ا لخطیب وتلامیذه‎ ٤ هؤ لاء وعدد مرویات ا لخطیب عم‎ e 


۳۸ 


) دس بنيسابور من أبي بكر الحرشي » وأبي سعيد الصيرفي» والقاضي أ 9 
الحيري» وأبي إسحاق الأرموي» وأبي عبد الرحمن الحيري» وأبي بكر المقرىءء وأبي 
بكر الأصبهاني» وأي حازم العبدوي › واي القاسم السراح ' ؛» وغیرهم . 


وسمحع بالدینور أبا نصر الكسار وطائفة › ومہمذان حمد بن عیسی وطائفة › 
كا سمع بالري» ثم عاد حمل تلك الروايات الكثيرة إلى بغدادء ليبدأ بترتيبها 
وتهذيبنها» تم يیضمنہا مصنماته التي سيصنفها . ) 


ولا ينسى الخطيب شيخه البرقاني» الذي أشار عليه بالرحلة إلى نيسابور» 
وزوده بالتوصیات إلى بي نعیم» فلا یزال یتردد عليه ویذاکره بالأحادیث»› وقد لا 
بجدها شيخه إلا عنده» فيكتبها عنه ويضمنها جموعه . وكان ذلك سنة تسع عشرة 
وأرنحماثة. ولنسمع ما يقوله الخطيب في ذلك: 


قال في ترجمة شيخه البرقاني : «وكنت كثيرأً أذاكره بالأحاديث» فيكتبها عني » 
ويضمنها حموعه) . تھ ضاق خد مد پروی فيه البرقاني عنه وقال في اخره: «ثم 
سمعت أنا با بكر البرقاني یرویه عنی» بعد أن حدثنیه عیسی عنه» وکان أبو بكر قد 
كتبه عني في سنة تسع عشرة وأربعمائة» وقال لي : م أكتب هذا الحديث إلا عنك» 
راصن ددلك ا کر م دت التوزي ومسعر» وغیر هما مما كنت أذاكره 


به(" . 


ولا عجب فى ذلك فكثيرا ما روى الأكابر عن الأصاغر» والأباء عن الأبناءء 
والصحابة عن التابعين» والشيوخ عن التلاميذ» وهذه أخلاق المحذثين والعلاء 
اللخلصن . 

وان تحديثه الذي أثبته شیوخه عنه في حضوره وفي غيابه» ليدل على مرتبة 


. انظر أساء هو لاء وعدد مرویات ا لخطیب عنہم ق (الاساء المبهمة)› في ببحث : (شیوخ ا لخطیب وتلامیذه)‎ (١1( 
. ۳۷٤ / ٤ تاریخ بغداد:‎ (۲) 


۳۹ 


عالية وصل إليها ال لخطيب في علم الحديث» وهو بعد لم يتجاوز السابعة والعشرين من 
العمر. 

ثم كث الخطيب ببغداد» يترقب قدوم العلاء والمحدثينء إمالزيارة بغداد 
ومن فيها من العلاء» وبغداد إذ ذاك عاصمة الخلافة وموطن العلماء» أو يرون باي 
طريقهم إلى الحج. فكان يترقب أولئك ليجتمع ہم ویسمع منہم› وربا یکون 
الشيء عنده» ولکن يسمعه افا سنك غل أو برجال أوثق» أو لتكثر الطرق» وقد 
حصل له من ذلك شیء عجیب يدل على أن علم الحديث قد شغفه حبأ» حتى أنساه 
شهوته للطعام والشراب» بل رما أنساه حاجته للنوم. 


فمن تلك العجائب» أن شيخاً من أهل نيسابور» اسمه إسماعيل بن أحمد 
الضرير الحيري » قدم بغداد حاجاسنةثلاث وعشرين وأربعمائة» وکانت معه كتبه» 
لأنه عازم على المجاورة بجكة» وکان من بينها صحيح البخاري» وکان قد سمعه من 
أبي اليثم الكشميهني عن الفربري» وهو سند عال, وقوي» ولم يسمح للقافلة 
بالذهاب إلى الحج لفساد الطريق في تلك السنةء فعزم الشيخ على الرجوع إلى 
نیسابور مع القافلة» ولكن الخطيب ينتهز الفرصةء فيكلمه في أن يقرأ عليه صحيح 
البخاري قبل رجو ع القافلة » فأجابه إلى طلبه» فقرأً ا لخطيب عليه صحيح البخاري 
في ثلاثة مجالس» وهذه هي القصة كا رواها الخطيب. 


قال: «. . . ولا ورد بغداد e‏ 
بمكة» وكان وقر بعیں e EEL‏ 
الطريق› ورجح الناس . فعاد إسماعيل محم أل نیسابور» ولا کان قبل خر وجه 
بأیام » خحاطبته في قراءة کتاب الصحيح › > فأجابني ال لاف ّ فقرأت حيعه في ثلاثة 
مجالس» اثنان منها في ليلتينء كنت ابتدىء بالقراءة وقت صلاة ا لمغرب» وأقطعها 
عند صلاة الفجر . وقبل أن أقراً الملجلس الثالثء عبر الشيخ إلى الجانب الشرقي مع 
القافلة» ول الحزيرة بسوف یی ٠‏ فمضيت إليه مع طائفة من أصحاينا کانوا 


٤ ٭‎ 


حضروا قراءتي عليه في الليلتين الماضيتين» وقرأت عليه في الحزيرة من ضحوة النهار 
إل المغرب. ثم من المخرب إلى وقت طلوع الفجر» ففرغت من الكتاب! ورحل 
الشيخ في صبيحة تلك الليلة مع القافلة»' . 

وبقى الخطيب ببغداد عاكفا على جمع مادة تاريخ بغداد الكبير» مدة طويلة 
من المذاكرة مع بعض شيوخهء أو الاجتماع بالشيوخ القادمين إلى بخداد للاستفادة ما 
عندهم . ولا تمت فصول الكتاب» واحتمعت مادته› واستراح فکره» زم على آداء 
فريضة الحح أداءَ للفريضة» وشكرا لله على ما منْ به عليه من التيسير في تصنيف 
التاريخ . وليتم رحلاته في أقطار العام الإسلامي » |الحافلة بالعلاء والمحدتين» لله 
يأخذ عنہم ما عساه يحتاجه في تصانيفه التي ينوي إخراجها ويعد مخططاتها. 
الرحلة الثالثة (رحلة الحج) : 

وبخروجه للحح سنة أربع وأربعين وأربعمائة» تبدأ رحلته الثالثة» ويتوجه 
إلى دمشق فيدخلها سنة س وأربعين وأربعمائة» ويسمع من عدد كثير من حدثيهاء 
مثل أب الحسن محمد بن عبد الواحد بن عثمان بن القاسم التميمي » وأبي القاسم 
الحسين بن محمد بن إبراهيم ا لحنائی › وغيرهما .قال السبكي في طبقاته عن الخطيب : 
«وقدم دمشق سنة خس وأربعين حاجأ» فسمع خلقاً كثيرأ» وتوجه إلى الحج» 

تم تابم طريقه إلى مكة المكرمة » ولايترك الوقت في الطريق يضيع سدى بدون 
فائدة» بل يشغله بتلاوة القران الكريم» وتحديث الناس بأحاديث سيد المرسلين. 
فهذا أبو الفرج الإسفراييني يصف لنا الخطيب في سفره معهم فيقول : «كان الخطيب 
معنا في طريتق الحج» فكان يختم كل يوم ختمة إلى قرب الغياب قراءة ترتيل» ثم 
يجتمع عليه الناس وهو راكب يقولون حدثنا فيحدثهم» ٠‏ .وهكذا قضى الطريق 
بخير ما يتقرب الناس من الأعمال إلى ربمم . ويا ليت علاء المسلمين يفعلون ما فعل 
الخطيب في الطريق إلى الحج. 


(۱) تاریخ بغداد: .۳۱٤/ ٩‏ (۲) السبکي : ۲۷٤‏ 
(۳) التذكرة :۳ /⁄. 4۱۳۹ والتبيين: ص ۸٦۲۹ء‏ والسبكي : ۳⁄٤‏ . 


٤١ 


ولا وصل مكة» ودخل بيت الله الحرام» طاف بالبيت » وصلى ركعتين خحلف 
المقام» ثم توجه إلى زمزم فشرب منه ثلاث شربات» وسأل الله تعالى ثلاث 
حاجات» اخذا بقول رسول الله َة : (ماء زمزم لما شرب له)". والحاجات الثلاث 
هي . 
الأولى : أن يحذث بتاريخ بغداد با. 
الثانية : أن يلي الحديث بجامع المنصور. 
الثالثة : أن يدفن عند بشر الحافي. 

وقد روى هذه القصة الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق فقال: «سمعت 
الحسين بن محمد بحدث عن أبي الفضل بن خيرون أو غيره» أن الخطيب ذكر أنه لا 
AS‏ ثلاث شربات» اا ات اا اغا ال 
(ماء زمزم لا شرب له)» فالحاجة الأولى أن محذث بتاريخ بغداد اء الثانية أن لى 
الحديث بجامع المنصور» الثالثة أن يدفن عند بشر الحافي. فقضى الله له ذلك». 

من هذا الدعاء عند زمزم » تتبين لنا أماني الخطيب الغالية» التي يسعى إليها 
ولا ينساها في وقت من الأوقات» وهي حاجات تدل على ولعه بنشر العلم» وحبه 
لبغداد» وذكره الموت . فتاريخ بغدادء الذي تعب فيه السنين الطوالء يريد أن 
يتحف المحدّثين به» ويعز عليه أن يضيع » ويحرم الناس من فوائده الغزيرة» وكون 
التحديث به في بغداد أكثر فائدة. لأنه قد خصص لرجاهاء فلئن يسمعه منه 
بغداديون في بغداد أقرب نفعاًء لأن أهل مكة أدرى بشعابهاء وكونه يلي الحديث 
بجامع المنصورء لأنه الجامع الذي تلقی فيه علومه» والتقی فيه بکبار شیوخه» فیرید 
أن يفيد الناس فيه . ومن جهة أخرى فجامع المنصور هو الجامع الكبير في بخداد» 
واجتماع الناس فيه أكثر من غيره من المساجدي فتكون الفائدة فيه أكثر . 
(۱) حدیث رواه ابن ماجه بسند جيد» وكذا ابن أبي شيبة» والبيهقي وغیرهم» وفیه کلام کثیر» لکن له طرق كثيرة ‏ 

يرتفع بمجموعها إلى مرتبة الحسن . أنظر تفصيل الكلام عليه في كشف الخفاء للعجلوني: ٠۷۷۳۲‏ . 


(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳۹۹۱. ومعجم الأداء : ١۷٤‏ والتذكرة ۱۱۳۹۴ والسكي 4 / ٠١‏ 
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وکونه یراید أن یدفن قرب بشر الحافي» ذاك الرجل الزاهد الصالح» لا ورد في 
الأثر: (ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين. فإن المیت يتأذى بجار السوء کا يتأذى 
الجي بجار السو ٩"‏ . ) 

ويهر فرصهة وجوده ممكة ليجتمع بالمحدئىن ویسمح منہم » فیسمع من 
القاضي ى عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المصري قاضي الديار المصريةء 
چ ي ذلك العام » والتقی ره الخطیب وروی عنه. «انظر المنتظم : ۲9/۸ 
وشذرات : ۲۹/۸۳) . وأي القاسم بن عبد الرهن الملصرى” ' . 

ويبلغه أن كريمة بنت أحد المروزية مجاورة بمكة المكرمة» وعندها سماع عال 
العصرء فيذهب إليها ويقراً عليها صحيح البخاري في خمسة أيام . وتوفيت كرية 
بمكة في السنة التي توفي فيها الخطيب. وها من العمر مائة سنة» وعذها ابن الأهدل 
من الحفاظ<) 

وبعد الانتهاء من فريضة الحج بوالاجتماع بالمحدثين من أهل مكة والمجاورين 
بها والقادمين للحج» ومشاهدته المنافع الكثيرة التي هي من أهداف الحج» وحكمة 
مشر وعیته » والتي قال الله فيها لسيدنا إبراهيم عليه السلام : لإوأذن في الناس بالحج 
باتوك رجالا وعلی کل ضامر بأتون من کل فج عمیق لیشهدوا منافع هم ویذکروا اسم 
الله . .4 بعد هذا قفل اها ال الشام فمر ست المقدس › أولى القىلتىن 
وثالث الحرمين الشريفان) ومسری رسول الله » مر مہا لزيارة الح الأقصى 
عمر المقدسي » وسمع منه الحديث). والظاهر أن مجيئه لبيت المقدس كان في سنة 
)١(‏ كشف الخفاء : .۷/١‏ وفيه كلام كثير حتى ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . ويقول العجلوني بعد نقل كلام 

العلماء فيه : «لكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا». 

۷١۱۸ق انظر كتاب (الأسماءالبهمة)‎ )۲( ٠ 
. ۳/4 : والسبكي‎ IIA /F والتذكرة:‎ \N¥4 ومعجم الأدباء:‎ «Y/R : المنتظم‎ (FT) 
.۲۸ شذرات: ۳۱۷۳ . (ه) الحج : الایتان ۲۷ و‎ )٤( 


.)۹٤( أنظر اسمه وعدد ما روی الخطیب عنه في بحث: «شیوخ الخطیب وتلامیذه» رقم‎ )٩( 


۳ 


ست وأربعين وأربعمائة» وذلك من قوله ٤‏ تاریخ بغداد: ٤ YTV‏ ترحة 
وأربعمائة» وبلغنا وفاته ویحن سیت المقدس بعد رجوعنا من الحج». 

ثم ينتقل إلى «صور» فيسمع فيها من عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن 
برهان أي الفرج الغزال ٠‏ وذلك ني سنة ست وأربعين وأربعمائة . ويقول الخطيب 
في ترحمة شیخه هذا قي تاریخ بغداد: «وانتقل من بغداد إلى الشام» فسکن بالساحل 
في مدينة صور» وها لقیته وسمعت منه عند رجوعي من ا لحج› وذلك في سنه ست 
وأربعين وأربعمائة» . 
المرحلة الثالثة : 

وبعد انتهائه من المكث بدينة صور» توجه راجعاً إلى وطنه بخداد» حاملا معه 
روایاته» ومتزودا بسموعاته . وبدخوله بغدادء تنتهي المرحلة الثانية من مراحل 
حياته التى قام فيها بالرحلات وجمع الحديث وتصنيف التاريخ» وتبدا المرحلة الثالثة» 

وینکب ٤‏ هذه المرحلة على مسموعاته الكثيرة وأماليه الطويلةء فيجمع 
المتفرف منہاء ویرتب المتنائر وہذب المتكرر» ویوفق بين المختلف من الحديث› 
وجعل منبا مأدة دسمه وعنية لتصانيفه الق کان خطط ما ویداً ي هذه المرحلة 
بإنشائها وإخراجهاء بعد أن نضجت في فکره» واستوت في عقله» واستقرت في 
داکرته» وامتزجت بحیاته » فليس له شغل غیرها» وليس له غاية يرمي إليها دوغهاء 
فهي الأنيس له إذ لا أهل له ولا ولد وهي ثمار جهوده في الرحلة لكل قطر وبلد. 

وفعلا فقد أعد معظم مصنفاته في هذه الفترة وهيأها للتحديث والاملاءء 
تحمل عنه ويستفيد الناس من ثمرة جهوذه وأتعابه المضنية فيها. 
(۱) أنظر اسمه وعدد ما روی الخطیب عنه في کتاب «الأسماء المبهمة» في بحث: «شيوخ الخطيب وتلاميذه» رقم 

. )1٥( 


(۲) تاریخ بغداد: ۳۷/۱۱. 


٤٤ 


أربعة ومسن EY‏ إلى سنة ثلاث وخسن وأربعمائة . 


ولا ننسی آن الخطیب مهتم بجا دعا الله به عندما شرب من ماء زمزم» من 
الحاجات الثلاث . فأما الحاجة الأول وهي : تحدیثه بتاریخ بغداد. فقد کان محڏّث 
به وليه على بعض تلاميذه» في حجرة كانت له بباب المراتب بدرب السلسلة قرب 
المدرسة النظامية . وكان من بين أولئك التلاميذ مكي بن عبد السلام المقدسي » وأبو 
الفتح نصر بن إبراهيم الفقيه» وغيرهم . 

فقد أخحرج الحافظ ابن عساكر في «التبيين» عن أ ي الفرج الأرمنازي عن ابي 
القاسم مكي بن عبد السلام المقدسي أنه قال : «كنت ناتا في منزل الشيخ أبي الحسن 
ابن الزعفراني ببغداد ليلة الأحد الثاني عشر من شهر ربع الاول شنة تلات وسن 
وأربعمائة » فرأيت في المنام عند السحرء كأنا اجتمعنا عند الشيخ الإمام أي بكر 
الخطيیب» في منزله بباب المراتب لقراءة التاريخ على العادةء فكأن الشيخ الإمام أبا 
بكر جالس» والشيخ الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم عن يينه» وعن يين الفقيه 
(نصر) رجل جالس لم أعرفه فسألت عنه» فقلت : من هذا الرجل الذي لم تجر عادته 
بالحضور معنا؟» فقيل لي: هذا رسول الله َء جاء ليسمع التاريخ» فقلت في 
نفسي : هذه جلالة للشيخ بي بكرء اذ يحضر النبي با مجلسه. وقلت في نفسي : 
وهذا أيضا رد لقول من يعيب التاريخ› ويذكر أن فيه تحاملا على أقوام» وشغلني 
التفكير في .هذا عن النہوض إلى رسول الله وء وسؤ اله عن أشياء كنت قد قلت في 
نفسي أسأله عنها» فانتبهت في الحال» ولم أكلمه ١»‏ . 


وقیل نه خلت ىعضصه بجامع المنصور» وکا يقرأه عليه بحضرة الشيوخ 
دلالة صرحة على أن القراءة كانت في جامع المنصورء وإغا النصوص تفيد أن 


(۱) فهرست المالكي . 
(۲) التبيين ص ۲۹۸- ۲۹۹ وعنه: السبكي : ۳۷4 والتذكرة: ١٠٤١/۳‏ . 
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(التركي) كان يقرأ عليه التاريخ بحضرة الشيوخ والطلاب وربا كانت القراءة في 
بیت الخطیب کا تقدم . 

والنص في ذلك هو ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم» في ترجمة ناصر التركي 
فقال: «فكان أبو بكر الخطيب يرى له ويقدمه على الأشياخ» وتولى قراءة التاريخ 
عليه بحضرة الشيوخ»' . 

وأما الحاجة الثانية» وهي إملاؤ ه الحديث بجامع امنصورء فالظاهر أنه ليس 
بالأمر الميسورء لأنه- على ما يبدو ما كان يسمح للشخص بإملاء الحديث في المسجد 
ا لجامع إلا بإذن من ا لخليفة ء أو من نقيب النقباء في ذلك الوقت. وكأن نقيب النقباء 
في ذلك العصر يشبه المشرف على التدريس والوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف في 
زماننا والله أعلم . 

ولعل الخطيب يصعب عليه كثيرا أن يتوسط أحد الأشخاص لدى الخليفة» 
أو نقيب النقباء» ليسمح له بالإملاء والتحديث في جامع المنصور. 

وكان من حسن حظ الخطيب» أن زميلا من زملائه في العلم والرواية صار 
وزيراً للخليفة العباسي القائم بأمر الله » وهو علي بن الحسن بن أحمد أبو القاسم 
المعروف بابن المسلمة» ولقبه الخليفة رئيس الرؤ ساءء شرف الوزراء» جمال الورى. 

وقول الخطیب عنه في ترجمته في تاریخ بغداد: «کتبت عنه» وکان ثقة» وکان 
أحد الشهود المعدلين» ثم استكتبه الخليفة القائم بأمر الله » واستوزره» ولقبه رئيس 
الرؤ ساء» شرف الوزراءء جمال الورىء وكان قد اجتمع فيه من الالات مالم يجتمع 
في أحد قبله» مع سداد مذهب وحسن اعتقاد» ووفور عقل» وأصالة رأي»'. 

وقد جرت حادثة سنة سبع وأربعين وأربعمائة مع هذا الوزير. هذه الحادثة 

كان ها أكبر الأثر في رفع مقام الخطيب. وانتشار سمعته» وهي کا رواها ابن 
الجوزي في المنتظم. فقال: روکان قد أظهر بعض الیهود کتاباء وادعی أنه کتاب 


. ٠١ تاریخ بغداد: ۳۹۷۱۱. رم الإعلان بالتوبيخ ص‎ )۲( .۳١۷۸ المنتظم:‎ )١( 


٤٦ 


رسول الله لا بإسقاط ال جزية عن أهل خيبر» وفيه شهادات الصحابة» وأن خط على 
ابن أي طالب ا الرؤ ساء» ابن المسلمةء على أي بكر الخطيب» 
فقال: هذا مرورٌ. قيل : من أين لك؟ قال: في الكتاب شهادة معاوية بن أي 
سفيان» ومعاوية أسلم يوم 1 وخيبر كانت في سنة سبع » وفيه شهادة سعد بن 
معاد» وکان قد مات يوم الخندق. فاستحسن ذلك منه»('). واعتمده وأمضاه ولم جز 
اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره. ‏ 

وقال السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» : «ولا حقق هم الخطيب ما تقدم» 

صنف رئيس الرؤ ساء المشار إليه في إبطاله جزءأًء وكتب عليه الأئمةء أبو الطيب 
الطبري» وأبو نصر بن الصباغ» وحمد بن محمد وحمد بن علي 
الدامغاني وغیرهم» (. | 

«وارتفعت منزلته عند ابن المسلمةء وکبر في عینه کثیراء ووثق بدقة علمهء 
فتقدم إلى الخطباء والوعاظ والقصاص ٠‏ ألا يورد أحد منهم حديثاً عن رسول الله 
يو حتى يعرضه على أبي بكر الخطيب » فما أمرهم بإيراده أو ردوه » وما منعهم 


مه ألغوه 0( 
وبذلك صار المرجع الأول في عاصمة الخلافة الإسلامية في الحديث ومعرفة 


صحیحه من مکذوبه. 

واشتهر اخطيب وارتفع ذکره» حتی سمع به الخليفة وعرف منزلته في 
الحدیٹ: واستفاد الخطيب من هذاء وكان قد وقع إليه جزء حديث فيه سماع 
الخليفة القائم بأمر الله فحمل الجزء ومضى إلى باب حجرة الخليفةء وسأل أن 
يؤذن له في قراءة الجزء» فقال الخليفة : هذا رجل كبير في الحديث» فليس له إلى 
السماع مني حاجةء ولعل له حاجة أراد أن يتوصل إليها بذلك» فسلوه ما حاجته؟ 
فسئل» فقال: حاجتي أن يؤذن لي أن أملي بجامع المنصور. فتقدم الخليفة إلى نقيب 


.٠ه/٤‎ : المنتظم : ۸ والتذكرة: ۱۱4۷۴ والسبكي‎ )١( 
١١ الإعلان بالتوبیخ ص‎ )۲( 
۱۱٤۷۳ معجم الأدباء : 6 والتذکرة:‎ )۳( 
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النقباء بأن يو ذن له في ذلك . فحضر النقيب)ء وأذن للخطيب بالإملاء » واجتمع 
وفيت الغالثة . 
حادنة البساسیر ی : 


وبقي الخطيب طيب النفس قرير العين با بلغه من أمانيه التي استجاما الله 
تعالى له» فهو يلي التاريخ في بيته» ويلى الحديث بجامع المنصور» ويصنف› 
وهذب» إلى أن حدثت فتنة البساسيري» وهي عبارة عن انقلاب سياسي خطر كاد 
ا الخلافة العباسية السنيةء ويحل محلها الخلافة الفاطمية الباطنية . واستطار شر 
هذه الفتنة حتى كاد يقع الخطيب في شراكهاء لولا أنه أسرع في الخروج من بخداد 

وملخص القصة أن أبا الحارث أرسلان البساسيري مقدم الأتراك ببغدادء 
کان قد عظم ا مره و امول غل لااد وا يكن الخليفة القائم بأمر الله يقطع أمرا 
دونه» ثم إن الخليفة صح عنده سوء عقیدته ونیته في الغدر به والقبيض عليه وأنه 
كاتب صاحب مصر الفاطمى يذكر له أنه في طاعته» وأنه على إقامة الدعوة له 
بالعراق» کا ا ارف کات ارال 
وهو بنواحي الري »يستنهضه على المسير إلى العراق »ووصلطغرل بك إلى بغداد لي 
رمضان سنة سبع وأر بين وأربعمائة» وعقد رئيس الرؤ ساءء ابن المسلمة› E‏ 
بين الخليفة وطغرل بك» يول الخليفة طغرل بك على الأمورء باه القضاء على نفود ‏ 
الفاطميين وعملائهم أمثال البساسيري» وفعلا فقد قام طغرل بك بالمهمة خير قيام 
Eos‏ الرحبةء وهدأت البلاد إلى أن دخلت سنة خسن وأربعمائة 
- وفيها اضطر طغرلبك للخروج إلى الموصل لقتال أحد العاصين »ولم يبق ببخداد من 
بحميهاء فلا سمع البساسيري بذلك» توجه إلى بغداد بن معه من الجنود وعسكروا 
على مقربة منها بمكان يسمى (الأنبار)» وفي ذلك يقول الخطيب: «ولا كان يوم 


(۱) تاریخ دمشق : ۳۹۷۱» ومعجم الأدباء ۱۷4 والتذكرة: .١١٤١⁄۳‏ 
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الحمعة السادس من ذي القعدةء تحقق الناس كون البساسيري بالأنبار» ونمضنا إلى 
صلاة الجمعة بجامع المنصور فلم بحضر الإمام » وأذن المؤذنون بالظهر ثم نزلوا من 
لمخذنة» فأخبروا أنهم رأوا عسكر الساسيري حذاء شار ع دار الدقيق» فبادرت إلى 
أبواب الجامع» فرأيتُ من الأتراك البغداديين أصحاب البساسيري نفرا يسيرا 
يسكنون الناس» ويغدون إلى الكرخ» فصلى الناس في هذا اليوم بجامع المنصور 
ظهراً أربعاً من غبر خطبة» ثم ورد من الخد» وهويوم السبت» نحو مائة فارس من 
عسكر البساسيري » ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد» ثامن ذي القعدة» ومعه 
الرايات المصرية. . . فلا كان يوم الجحمعة» الثالث عشر من ذي القعدة» دعا 
لصاحب مصر في الخطبة بجامع المنصور» وزيد في الأذان- حي على خير العمل . . .- 
ثم ذكر القتال الذي جرى ببغداد بين البساسيري وبين الخليفة» حتى قبض على 
الخليفة ووزيره ابن المسلمة» ونفي الخليفة إلى «حديثة عانة» وحبس هناك» وصلب 
ابن المسلمة)'. 


هجرته إلى دمشق : 


وخحشي الخطيب أن تدر له مؤامرة» ويوشى به لدى البساسيري للقضاء 
عليه» وليس له فى ذلك الوقت حول ولا قوةء والبلاد في فتنة تموج كموج البحر» 
والخليفة الشرعي مخلوع» وعملاء الباطنية هم أصحاب السلطان» لذلك قرر 
المجرة إلى دمشق» ولم يعلن ذلك خشية منعه والبطش به» وما أن انتصف شهر صفر 
من سنة إحدى وخسين وأربعمائةء حتى استتر ٠‏ الخطيب وخرج من بغدادء 
سى كه واه و اعا قافا دي عارما عل الام اب ولد 
وصلها سال اء وبلخه وهو في دمشق في يوم عيد الأضحى أن الخليفة تخلص من 
محبسه» کا بلغه أنه حصل في داره في بخداد لسبع بقين من ذي الحجة من سنة إحدى 
)١(‏ تنظر القصة وتفاصيلها في تاریخ بغداد: ٤٠٤-۳۹۷۹‏ . (۲) تاریخ بغداد: ٤۰۳۸‏ . 
في المنتظم : ۸ ما نصه: «فل| جاءت نوبة البساسيري استتر الخطيب وخرح من بخداد إلى الشام» وأقام 
بدمشق». ويقول الخطيب في تاريخ بغداد: ٤0۳۸‏ «وخرجت من بخداد يوم النصف من صفر سنة إحدى 


و مسین) . 


٤۹ 


وخسين وأربعمائة » کا بلغه مقتل البساسيري» وان رأسه حمل إلى بغداد» فطيف 
به» وعلق إزاء دار الخليفة في اليوم الخامس عشر من ذى الحجة سنة إحدى 
وخمسين')» بعد رجوع طغرل بك إليهاء وبذلك رجع السيف إلى قرابهء وقضى 
على الفتنة في بغداد. 

وصوله إلى دمشق وإقامته فيها : 


ولا وصل إلى مشت » اتخ الثذنة الشرقية من ابلامع الاموي مسكتاًله» وبدا 
التدريس في المسجد نفسه» وصارت له حلفة كبيرة مجتمع الناس فيها كل يوم 
ويحدثهم بعامة كتبه ومصنفاته» والكتب التي رواها عن شيوخه وورد ہا دمشق › 
ولقد روى ابن قاضي شهبة» أن الخطيب التبريزي قال: «دخلت دمشق» فكنت 
أقرأً على الخطيب بحلقته بالجامع » كتب الأدب المسموعة له» وكنت أسكن منارة 
الجامع» فصعد إلي وقال: أحببت أن أزورك في بيتك» فتحدثنا ساعة» ثم أخرج 
ورقة »وقال: الهدية مستحبة» اشتر بهذا أقلامأء ونمض» قال فإذا هي خسة دنانير 
مصرية ؛ثم إنه صعد مرة أخرى ووضع نحواً من ذلك» وكان إذا قرا الحديث في جامع 
دمشق» يسمع صوته في آخر الجامعم» وكان يقرأ معرباً صحيحأ» 7 

وطاب له المقام بدمشق » وصار بخرج إلى بساتين الغوطة» ويقرأً كتب الأدب 
المسلية » وكتابه «التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادرهم»» في ذلك الجو 
الناعم والظل الوارف. وقد جاء في سماعات الكتاب ا لمذكور ما يلي : «(سمع کات 
الطفيليين من الشيخ الأجل أي بكر بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي » رضي الله 
عنه» بقراءته على الحماعة المئبوتين بدمشق» في بستان عين الدولة بظاهر 


e . دمشی‎ 


قراءته فضائل العباس وثورة الروافض عليه وإخراجه من دمشق : 
وفيا يقرأ من الكتب الي ورد ہا دمشق» قراً یوما کتات «فضائل الصحابة 


. ۳۹۲/۱۱ تاریخ بغداد:‎ )١( 
. ٠٠١ التطفيل: ص‎ )۳( . ٠١۲/۱۲ شهبة: ق ۲/۱۳۸ والتذكرة: ۱۱۳۸/۴۳ والبداية:‎ )۲( 


الأربعة» لأحمد بن حنبل» وكتاب «فضائل العباس» لابن رزقويه في الملسجد على ملا 
من الناس كعادته» فسمع بذلك الروافض- وكانت هم شوكة لأن البلاد في ذلك 
الوقت تابعة لحكم الفاطميين في مصر- فثاروا عليه وأرادوا قتله» لكنه استجار 
بالشريف أبي القاسم على بن إبراهيم الزينبي »- وكان فک وا من الجامع» 
فأجاره على أن بخرج من دمشق» فخرج منها إلى صورء وفي ذلك يقول أبن كثيرفي 
البداية: : «وکان جهوري الصوت» يسمع صوته من أرجاء الجامع كلهاء فاتفق أنه 
قرأ على الناس يوماً فضائل العباس» فثار عليه الروافض من أتباع الفاطميين. 

فأرادوا قتله» فتشفع بالشريف الزينبي› فأجاره» وکان مسكنه بدار العقيقي (')» ثم 
خرج من دمشق فأقام بمدينة صور 

هكذا روى ابن كثبر الحادثة باختصار شديد» ولكن ابن عساكر في تاريخ 
دمشق» وغير ابن عساكر رووا القصة مفصلة› فذكر ابن عساكر أن الحسين بن علي 
المعروف بالمقرىء الدمشقي»- وكان شيعيا متعصباً سعى بالخطيب إلى أمير 
الجيوش» بدر الأرمني والي دمشق والشام كلها من قبل المستنصر الفاطمي » وقال له: 
إنه ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع › فأمر مر الحيوش 
بالقبض عليه وقتله ". 

وتختلف الروايات في سنة خروجهء فبعض الروايات تذكر أنه حرج في صفر 
سنة سبع وخسين وأربعمائة» وذلك مثل الذهبي في التذكرة» وابن قاضي شهبة› 
وكلاهما نسب الخبر إلى ابن السمعاني» ويذكر المالكي بأنه حرج في صفر من سنة 
تسع وخمسين وأربعمائة . 

والصحيح أنه حرج في سنة تسع وخسين» وذلك لأن أمير الجيوش بدرا 
الأرمني» قد ولي إمرة دمشق سنة مس وخسين وأربعمائة» ثم عزل سنة ست 
وخسين» ثم وليها وسائر بلاد الشام سنة ثمان وخمسين. فهذا الذي أمر بإخراجه» 


5ا قرات دا من المسجد الأموي» تقوم عليه الآن المكتبة الظاهرية. 
(۲) البداية: ٠١۳/١۲‏ . 
(۴) ملخصا من ابن عساکر: .۳٤۷٤‏ 


ه١‎ 


ولم يكن أميرا لدمشق» سنة سبع وخسين» فيكون خروجه سنة تسع وخمسين'. 

وسبب اخحتلاف الروايات في سنة خحروجه على ما يبدو عائد إلى التصحيف 
في قراءة «(تسع» » فانہا تصحف ای «سبع» کا لا ھی › والنساخ في تلك العصور 
نادرا ما ينقطون ا 
إقامته بصور» وتردده على بيت المقدس: 

حرج الخطيب منفيا إلى صورفي صفر سنة تسع وخمسين وأربعمائة» وقد اختار 
صور لا فيها من العلاء والمحذثين وطابة الحديث في ذلك الوقت» وقد مر بنا كيف أن 
ا لخطيب زار مدينة صور عند رجوعه من الحج سنة ست وأربعين وأربعمائة» و 
فيها من بعض الشيوخ» وها هو اليوم مهاجر إليها ليروي فيها الحديث» ويلي بعض 
اللصنفات› فقد جاء في كتاب«الأسماء المبهمة» أن الخطيب أملى غ من أجزاء ل | 
الكتاب بمدينة صور. 

وني صور تعرف إلى أحد الكرام» وهو عز الدولة» فانتفع به وأعطاه مالا 
كثيرا» ورزقه الله من حيث لا يحتسب. قال الذهبي في التذكرة: «قال ابن شافع : 
جرج الخطيب فقصد صور وما عز الدولة أحد الأجواد» وتقرب منه فانتفع به وأعطاه 
N RO‏ 

وکان ف هذه الدة یتردد لف بیت المقدس للريارة ويعود ا صور 2 


رجوعه إلى بغداد مارا بطرابلس وحلب: 

ولا بلغ سبعين سنة وشاخ› وشعر بقرت أجلهء وطمع في أن يستجيب ف خد الل 
دعونه الغالثة» وهی أن يدفن عند بشر الحافي في بخداد» عزم على ا 
فبلغ الخبر تلميذه وصاحبه عبد المحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي » التاجر 
المحدث› فعرض عليه أن يتكفل بسفره» وكل ما محتاجه ذلك الف فن اسا 


۳۸۳/۳ راجع ترحة أمير الجيوش في شذرات الذهب:‎ )١( 
NET 7 oN) . ۱۱۳۹ / ۳ التذكرة:‎ )۲( 


o۲ 


وتكاليف» فخرج الخطيب بصحبته وعهدته في شعبان من سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة » فسلكا طريق الساحل حتى وصلا طرابلس» فنزلا فيها وبقيا أياما 
قلائل» تعرف فيها على بعض أهل العلم وناظرهم» منهم الحسين بن بشر بن علي 
الإطرابلسي » المعروف بالقاضي الشيعي» فناظره» وطرابلس آنذاك تحت حكم 
0 

ثم ترك طرابلس» وسار إلى حلب» ولا وصلها أقام فيها أياماً يسيرة» قضاها 
ي العلم والتحديث» وسمع من بعض الشيوخ بحلب وروى عنهم ‏ منهم أبو 
الفتح أحمد بن النحاس. 

ثم توجه إلى بغداد فوصلها يي ذي الحجة من سنة اثنتين وستين وأربعمائة» مع 
زميله الشيحي» وقد استغرقت الرحلة من صور إلى بغداد أربعة أشهر. 


ما هو ورده ف الطريق؟ 

م يترك الخطيب الوقت في الطريق يضيع سدى» فقد شغله بأفضل الأعمال 
وأجل القربات إلى الله عز وجل» وهو قراءة القران الكريم» فلقد كان يختم في كل 
يوم ختمة كاملة» كا فعل في طريقه إلى الحج . ولنترك زميله وصاحبه الذي كان 
عدیلا له يركب معه على راحلة وأاحدة» يقص علينا ما رأى . قال الساجی «سمعت 
عبد المحسن الشيحى يقول: «كنت عديل أبي بكر الخطيب من دمشق إلى بغدادء 
فکان له في کل يوم وليلة ختمة» . 

ولقد سر الخطيب بوصوله سالا إلى بغداد» بعد فراق هما دام إحدى عشرة 
سنه » وکان اا ا السفر لا قام ره الشيحى من خدمه وعناية» وأراد ا لخطیب 
مکافاته فلم جد ما یکافئه به غير أن يديه نسخة من تاريخ بغداد بخطه» فأهداه 
)١(‏ فقد جاء في كتابه (الفقيه والمتفقه) -المجلد الأول ص -٠۳‏ باب بيان الفقه ما يلي : «أنا أبو الفتح أحمد بن علي بن 
محمد النحاس بحلب نا الحسين بن علي بن عبيد الله الأسامى نا موسى ن القاسم بن موسی بن الأشيب 
القاضي » قال : ۰ 

قال ثعلب أحمد بن حى النحوي : «يقال فقه الرجل إذا كمل وفقه إذا شدا شيئاً من الفقه» . 


(۲) شهبة: ف (۱۳۹) والتذكرة: ۱۱۳۷۳ . 


or 


إياهاء وقال لو كان عندي أعز منها لأهديتها له “. وهل لدى الإنسان أعز من 
شيء أفنى فيه عمره» ووضع فيه كل ما وصل إليه من أخبار علاء بغداد؟ 
واستأائف الخطیب دروسه وحديثه في جامع المنصور» بعد عودنه ا بغداد» 
وقد رچ فيها الأمر إل نصابه» وصار الأمر فيها لأهل الجنة) وللخليفة العباسي 
القائم بأمر الله . 
واجتمع الان وطلات الحديث حوله بشوق وهفة يسمعولن دروسه» 
ویکتبون ما یلیه علیهم › فحدّث بسنن ابي داود من روايته» وأملى بعض فصول من 
التاريخ والإضافات التى أضافها إليه خلال تلك الفترة. 
مرضه وتوزیع روته : 
حجرته بباب المراتب بدرب السلسلةء قرب المدرسة النظامية» وكأن نفسه حدثته 
بقرب أجلهء وکال عنده شي ء من امال والثيات» ولم يکن له عقب ولا وارث ۲ 
الله : «إني إذا مت كان مالي لبيت الالء وإني أستأذن أن أفرقه على من شئت؛ فأذن 
له» ففرقه على أصحاب الحديث» وكان مائتي دینار"» ووکل أمر توزيعه إلى أي 
الفضل بن خحيرونك»› فوزع ابن خحیرول هذا الال ٤‏ حياة الخطيب . 
و صته ووفاته : 


وأوصی بأن يتصدق بجمیع ثیابه وما بلکه من آشياء بعد موته» ووقف جميع 
كتبه ومصنفاته على المسلمين» وسلمها إلى أبي الفضل بن خيرون» ؛ فكان يعزهاء 
ثم صارت إلى ابنه الفضل» فاحترقت في داره. 


٠٠١١۶۸ : المنتظم‎ (١( 

(۲) الظاهر أن | 1 لخطيب لم يتزوج قط » وسكناه في المأذنة وا مسجد في دمشق وصور» ورحلاته بمفرده یشیرإلی هذا» مح 
أن النصوص لا تصرح بأنه م يتزوج» وإغا تكتفي بأنه م يترك عقبأ» فالله أعلم. 

(۳) المنتظم : ۲۹4۷۸ والتذكرة ۳ / 0۱٤۳١‏ ومعجم الأدباء : ٤١٤‏ . 

. ۲۷۲ المنتظم: ۸ معجم الأدباء:‎ )٤( 
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وني أوائل ذي الحجة» اشتد مرضه وأويس منه» وتوفي ضحى يوم الاثنين. 
سابع ذي الحجة من سنة ثلاث وستين وأربعمائةء رحه الله رحمة واسعةء قال 
الذهبي في التذكرة نقلا عن مكي الرميلي : «مرض الخطيب في رمضان من سنة ثلاث 
وستين في نصفهء إلى أن اشتد به الجال في أول ذي ا لحجةومات يوم سابعه)('٩‏ . 

وبوفاته» طويت صفحة من صفحات العلم الحافلة بالتحقيق والتسنيف» 
وفقد المسلمون عَلّا من أعلام المحدّثين الذين أغنوا الخزانة الإسلامية با تحتاجه من 
علوم ا لحدیث »فجزاه اللهعنالإيسلام والمسلمينخيرا »وعفا عنە ور ھەر ^ةواسعة امین . 
استحابة دعوته الثالثة ودفنه عند بشر الحافي: 

ولا مات» تذكر أصحابه دعوته a a‏ وهي أن يدفن عند قبر بشر 
الحافيء فذهبوا إلى المكان فا وجدوا فراغا لقبر ا لخطيب بجوار قبر بشر» إلا أنهم 
وجدوا قبراً حفوراً من عدة سنين» کان قد حفره وأعده لنفسه ابو بکر ا 
الطريثيثي ثى الصوفي» وكان يمضي إليه في كل أ سبو ع مرة» ونام فيه ويقراً فيه القران 
کله. . 

ولنترك ابن صاحب الرباط» الذي كان ينزل فيه أبو بكر الصوفي» ال ملقب 
بابن زهراء» يقص علينا القصة ك)| شاهدها. قال الذهبي في التذكرة: «قال 
إسماعيل بن بي سعد الصوفي: کان أبو بكر بن زهراء الصوفي برباطناء قد أعد 
لنفسه قبرا إلى جانب قبر بشر الحافي» وكان مضي إليه في كل سبو ع وینام فيه » ويقراً 
فيه القران كله فلا مات الخطيب» وكان أوصى أن يدفن إلى جنب بشر الحافي» 
ی ات ا او د ای ی ف وان و 
فامتنع » فجاءوا إلى أبي ا أنا لا أقول لك أعطهم القبر» ولكن لو أن 
ا ا ی ي یدد ك ان 
بحسن بك أن تقعد أعلى منه: قال: لا» بل كنت أقوم وأجلسه . قال : فهکذا ینبغی 
أن يكون الساعة» فطاب قلبه» وأذن هم» . 


. ۲۹۷۸ : والنتظم‎ 4٤ وعنه معجم الأدباء‎ ٤٨⁄١ تاريخ دمشق:‎ ١۱٤٤ التذکرة۳/‎ )١( 
وغيرها.‎ ۳٠١/ ومعجم الأدباء: 1۷/4 وشذرات الذهب۴‎ ۲%۷۸ : مظتنملاو٠٠٤١١‎ ١١٤١/۳: التذكرة‎ )۲( 


00 


وصف جنازته والصلاة عليه 

قال الحافظ ابن عساكر في التبيين : «قرأت بخط الشيخ الأمينء أب الفضل 
أحمد بن الحسين بن خيرول الباقلاني» بىغداد»› سنة ثلاث وستين وأربعمائة» مات 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب الحافظ› ضحوة نهار يوم 
الائنين»› يوم e‏ الحجة بباب ان e‏ 
ا ا dê TT‏ کک n‏ 
المدرسة النظامية من نهر معلى › ونہعه الفقهاء والخلق العظيم› وحملت الحنازة» وعیر 
بها على اجسرء e‏ : هذا 
۳ هذا لذ کان e‏ رسول الله کا ا : في الكرخ ومعها 
الخلق العظيم» وکان اجتماع الناس في جامع المنصور»› وحصر جميع الفقهاء وأهل 
العلم ونقیب النقبأاءء ونع الحنارة خلق ۰ ای باب حرب»( ٩‏ . 
جنازته. الناس ا 2 ا ت إلى مثواه 
الأحر» وواروه الات ٤‏ اكان الذي کان یتمناه» وشرب ماء زمزم › عل أن 
بستجيب الله له هذه الأمنية» فلقد تحقق واستجاب الله له هذه الدعوة» وباستجابتها 

ورجع الناس بعد دفنه قد ملأ الحزن قلومم على فقده» ثم عادوا لزیارته في 
الأيام التق تلت مونه» وختموا عل قبره عدة خحتمات من القران الكريم ". 
رئاۋە: 

ولقد قیل في رثائه قصائد› منها قصيدة للرئيس أبي الخطاب بن الجراح يقول 
فیها : 


() التبيین: ص (۲۹۹- »)۲۷١‏ ويمعنى هذا الوصف وقريب منه عند أكثر من ترجم للخطيب. 
(۲) التذكرة: ۱۱٤۳‏ التبیین ص ۲۷۰ . 
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فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة 
هى الشريعة من غاو يدنسها 
جلا محاسن بغداد فأودعها 
وفالة فى الاش بالفيطاس زوا 
سقى ثراك آبا بكر على ظماً 
لوا و و 
يا أحمد بن علي طبت مضطجعا 


وأعجز الناس في تصنيفه الكتبا 
بوضعه» ونفی التدلیس والکذبا 
E FP NET EE‏ 
عن الهوى وأزال الشك والريبا 
جون ركام يسح الواكف السربا 
إذا تحقق وعد الله واقتربا 
وباء شانيك بالاوزار محتقا“ 


رؤية بعض الصلحاء له في المنام: 


وراه كثير من الأصحاب والصلحاء في المنام» على أحسن حال» وهو فرح 
مستبشر. فقد قال السبكي في الطبقات : «ورآه بعض الصلحاء في المنام» وسأله عن 
حاله» فقال: أنا في روح وريحان وجنة نعيم» ورؤ ي له منامات كثيرة تدل على مثل 
هذا) ۹ . 

وجاء في التذكرة أن على بن الحسين بن جدا قال: «رأيت بعد موت الخطيب 
کان فا فنا بحذائي» ا أن أسأله عن الخطيب فقال لي ابتداء : انزل وسط 
الجنة حيث يتعارف الأبرار . 


انتشار خبر وفاته إلى الآفاق : 


ولقد انتشر خبر وفاته في فاق بلاد الإإسلام » وأرسلت الكتب من بغداد إلى 
الأقطار الإسلامية بنعي الخطيب» حافظ المشرق في ذلك الوقت» ومن هذه الكتب» 
کتب وردت أف دمشی کلهاء تفي محئ واحداء وهو حر موت ا لخطيب»› وتار ګځه» 
ومکان دفنه ووصف جنازته . ولنسمع ما ينقله ابن عساكر في ذلك في كتابه (التبيين) 


. ٤٤-٤7/64 معجم الأدباء:‎ )١( 
. ۳۷/٤ : السبكي‎ )۲( 
. ١١٤۹/۳ التذكرة:‎ )۳( 
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قال :«أخبرنا الشيخ‌الأمين أبوحمد هبة الله بن أحمد الأكفاني »قال :حدثنا أبو محمد 
عبد العزيز بن أحمد الكتاني الحافظ قال: وردت كتب حاعة من بغداد إلى دمشق» 
كل واحد يذكر في كتابه أن الإمام الحافظ أبا بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البخدادي رحه الله » توفي يوم الإثنين ضحى نار السابع من ذي 
الحجة من سنة ثلاث وستين وأربعمائة » وحمل يوم الثلاثاء إلى الجانب الغربي» ودفن 
بالقرب من قبر أحمد بن حنبل عند قبر بشر بن الحارث رها الله . وكان أحد من 
مل جنازته الفقيه الإمام أبو إسحق إبراهيم بن على الشيرازي»٠.‏ ثم بدا الناس 
يكتبون ما يعرفون عن حياته الحافلة بالعلم والمكارم والأحداث» ويدرجون له 
الترجمة الوافية في تواريخهم ومؤلفاتهم » من تاريخ وفاته إلى يومنا هذا. 


علومه : 
هذه صورة لحياة الخطيب وما فيها من أحداث ومراحل» ودراسة وثقافة . 
ومن هذه الصورة نتبين ما هي علومه التي درسهاء وبالتالي التى تخصص ہا وغلبت 
لقد أخذ الخطيب من كل علم بنصيب جيد» فقد قرأ القرآن وتعلم وجوه 
القراءات في صغره» ثم درس الفقه وأصوله حتى صار فقيها من کبار فقهاء 
الشافعية» ودرس علوم الآألات واللغة والأدب حت ار را أديبا سى 
في الكتب التي ورد با دمشق» والتي رواهاعن شيوخه. وسمع الحديث ورحل فيه» 
وصنف وجمع وهذب ورتب ونقد» واشتغل بالتاريخ» وخحصوصا تاريخ رجال 
الحديث» وغلب عليه الحديث والتاريخء وأعطاهما نفسه وأوقاته وراحته وتخصص 
فیهما بحق» وکان ک] قال عنه ابن خلکان: «وکان فقيها فغلب عليه الحديث 
والتاريخ» ". 
)١(‏ التبیین ص ۲۷۰ . 
(۲) فقد ترجه ياقوت في معجم الأدباء» واعتبره ا آنظر ترحته الوافية ی الکات :المد کور ر ۱۳ک 5 


(۳) وفيات الأعيان: .۷٦⁄/١‏ 
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مذهبه ونزعاته : 
أما مذهب الخطيب من حيث الفرو ع» فهو شافعي المذهب» ولقد ترجم له 
السبكى في طبقات الشافعية الكبرى ترجمة وافية وقال: «وكان من كبار الفقهاءء تفقه 
على أي الحسن بن المحاملى» والقاضى أي الطيب الطبري» وعلق عنه الخلاف» 
وأبي نصر بن الصباغ»') وقد مر بنا في أول ترحمة الخطيب أن هؤلاء الثلاثة من كبار 
وقال الذهبی ي التذكرة: «وکان من كبار الشافعية» تفقه باي الحسن س 
اللحاملي» وبالقاضي أي الطيب».. 
وقال أبن العماد الحنبى في شذرات الذهب: «وتفقه في مذهب الشافعي على 
القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي الحسن المحاملي» وغيرهما». 
وقال ابن خلكان: «وأخحذ الفقه عن u‏ الحسن المحاملىء والقاضى أي 
الطيب الطبري› وغیرهما» . 
وقال ابن عساكر : «وكان قد علق الفقه عن القاضى أي الطيب طاهر بن عبد 
الله الطبري› واف نصر ین الصباغ» 9 : 
الشافعي » وأنه تفقه على كبار الشيوخ الشافعيين من صغره. 
دعوى ابن الجوزي أن الخطيب كان حنبلياًء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي : 
ولكننا نجد ابن الجوزي الحنبلى يدّعى أن الخطيب كان في أول حياته حنبلياء 
ثم ترك مذهب الحنابلة » وانتقل إلى مذهب الشافعى بسبب إيذاء الحنابلة له ذكر هذا 
في ترجمة الخطيب في كتابه «المنتظم». 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي : ٠٠ / ٤‏ . 
(۲)التذكرة: ۱۱۳۷/۳ . (۳) شذرات: ۳۱۲-۳۱۱/۳ ` 


.۷٦⁄/١ وفيات الأعيان:‎ )٤( 
. ۲۷۱ (ه) التبیین: ص‎ 
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مناقشة هذه الدعوى وردها 


والذي ينظر بعين البحث العلميء بجد أن هذه الدعوى مردودة وغير 
صحيحة » فابن الجوزي ادعى هذا ولم يسنده لأحد» ولم يکن هو في زمن الخطيب . 
فمن أين عرف ذلك؟ ثم إن هذه الدعوى تعارضها عدة أمور منها: 

۱) أن الخطیب صرح عن نفسه في تاریخ بغداد» بأنه تفقه على فقهاء شافعیین 
من صغره» کا مر بنا في أوائل ترجة ا لخطيب» ول يذكر أنه تفقه على أي شيخ حنبلي . 

۲) أن كل من ترجم للخطيب غير ابن الجوزي ومن نقل عنه- ذكروا أن 
ا لخطيب كان من كبار الشافعية» وذكروا أنه تفقه على الشيوخ الشافعيين الذين 
ذکرهم الخطیب. 

ا وو ا 
حنبلياء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي . 

. أن كل ما صنفه الخطيب في الفقه كان في مذهب الشافعي‎ )٤ 

قد يقول قائل : إن كونه من كبار الشافعية » وتصنيفه في مذهب الشافعي » لا 
هنع أنه كان حنبلياً ني أول حياته» ثم صار شافعياً من كبار الشافعية . ا 
يستقيم هذا» والخطيب قد تفقه على مذهب الشافعي من صغره على كبار شيوخ 
الشافعية» ثم إنه م يذكر هو ولا غيره» ولا ابن الجوزي» أنه تفقه على شيخ حنبلي 
واحد» لا فی صغره ولا في کبره. . فمتی کان حنبليا إذن؟ وعمن تلقى المذهب 
الحنبلى؟ الحقيقةأن الخطيب شافعي من أول حياته حتى توفي »وأن دعوى ابن الجوزي 
ل تبت» ولم يأت بينة عليها. 
مذهب الخطيب في الصفات : 

ومذهب الخطيب في الصفات. أنہا تمر کا جاءت من غير تعطيل ولا تشبيه 
ولا تمثيل ولا تكييف» وهو المذهب الوسط بين الغالين والمقصرين . ولقد روى عنه 
ذلك الذهبى في التذكرة فقال: «أخبرنا أبو على بن الخلالء أنا جعفرء أنا أبو طاهر 
الحافظ أنا محمد بن مرزوق الزعفراني› آنا الحافظ أبو بكر الخطيب . قال: أما 
الكلام في الصفات. فان ما روي منا في السنن الصحاح»ء مذهب السلف. إثباتا 


0 


وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته 
الله » وحققها قوم من المبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» 
والفصل إنا هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله بين الغالي فيهء 

والمقصر عنه» والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» 
ویحتذىني ذلك حذوه ومثاله » وإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمينء إنغا هو إثبات 
وجود» لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته» إنما هو إثبات وجود. لا إثبات تحديد 
وتكييف. فإذا قلنا: لله يد وسمع وبصرء فإغا هي صفات أثيتها الله تعالى لنفسه» 
ولا نقول إن معنى اليد القدرةء ولا إن معنى السمع والبصر. العلم » ولا نقول إنها 
جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح. وأدوات للفعلء 
ل : إنما وجب إثباعبا لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنما لقوله تعالى : 
لیس کمثله شي( و اول یکن له کفواً أحدچ». 


مناقه وأخلاقه 


بظهر لمن يتتبع سيرة الخطيب» أنه كان على جانب كبر من الأخلاق الكرية 
والمناقف النبيلةء وأنه كان مخلصا في علمه وتصنيفه» حى انعكست السنة التي 
يشتغل فيها على نفسه» ا وع ي 

ولنستخلص من سيرته بعض تلك الأخلاق والمناقف : 

)١‏ کثرة تلاوته للقران: 

فكان لا يترك فرصة تمر به إلا ويشغلها بتلاوة القرآن . ولقد مر بنا أنه كان يقرا 
في طريقه إلى الحج في كل يوم ختمة قراءة ترتيل» وكذلك فعل في رحلته من دمشق 
إلى بغداد. 


۲ ( ورعه 
لقد وصفه شیخه البرقاني» حین) زوده بکتاب إلى أي نعیم» يوصیه فیه» فقال 


. ١١٤۳ ۱۱٤۲/۸۲ التذكرة:‎ )١( 
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في جزء منه: (... وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك مع التورع»› 
والتحفظ» وصحة التتحصيل . . .). 


۳) عمته : 


نر في سيرته أنه تسلم منصباً من المناصب الرسمية لدى الدولة» فلم يكن 
قاضيا ولا مفتيا» ولا غر ذلك› مع أنه کان أهلا لذلك. وما كانت لتمتنع المناصب 
عليه لو أنه سعى إليها أو أرادهاء ولكنه اختار أن يبقى بعيدا عن الأعمال الرسمية› 
ليون طليقاً ني جسمه وفكره» ورضي بالكفاف من العيش. فلم يتطلع إلى الأموال 
ولا إلى البيوت والمساكن الواسعة» ولم يكن له خدم ولا جوار» حى ولا زوجة ولا 
أولاد فيا يبدو والله أعلم. 

وهذا مثال رائع يدل على عفة الخطيب» وعدم حرصه على الدنيا. قال أبو 
سعد السمعاني : : «سمعت أبا الفتح مسعود بن محمد بن أحمد أبي نصر الخطيب جرو 
يقول: سمعت عمر النسوي- يعرف بابن أبي ليلى-يقول : كنت في جامع صور عند 
ا لخطيب» فدخل عليه بعض العلوية » وفي كمه دناني وقال للخطيب : فلان- وذكر 
بعض المحتشمين من أهل صور- يسلم عليك ويقول: هذا تصرفه في بعضص 
مهماتك» فقال الخطيب: لا حاجة لي فيه» وقطب وجههء فقال العلوي : فتصرفه 
إلى بعض أصحابك. قال: قل له يصرفه إلى من يريد. فقال العلوي: كانك 
تستقله» ونفض كمه على سجادة الخطيب وطرح الدنانير عليها وقال : هذه ثلاثمائة 
دینار. فقام الخطيب عمر الوجه» وأخذ السجادة ونفض الدنانير على الأرض»› 
وخحرج من المسجد. قال الفضل بن أبي ليلى: ما أنسى عز خروج الخطيب» وذل 
ذلك العلوي» وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقق الحصر ويجمعها»' . 

: تواضعه‎ )٤ 

لم یکن الخطيب مُعْجَباً ما وصل إليه من العلم ولا متكبراًء بل كان متواضعأ 
حى أنه ما كانت تروق له الأساء والألقاب الكبيرة» كالحافظ أو المحدث» فقد روى 


(۱) معجم الأدباء: ۳۷٤‏ ۳۲ تذكرة الحفاظ: ۱۱١۸۳‏ . والسبكي : .٠١ ۳/٤‏ 
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أبو نصر محمد بن سعيد المؤ دب عن أبيه أنه قال: : «قلت لأب بكر الخطيب عند 
قائي إياه: نت الحافظ أبو بكر؟ فقال : انتهى الحفظ إلى الدارقطني. أنا أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب». 
) کرمه : | 

لقد کان الخطیب کریا معطاءٌ» ولا ننسی كيف أنه وزع مائتي دنار على 
أصحاب الحدیث. وم یوص ہا لتوزع بعد موته» وإنغا جادت نفس بہا وهو على قید 
الحياة» لكن قد يقال إنه جاد بها بعدما مرض مَرّض الموت. لكن حوادث أخرى 
جرت معه تدل على أنه كريم في جميع الحالات» فهذا تلميذه الخطيب التبريري 
يقول : «دخحلت دمشق» فکنت اقرا على الخطيب بحلقته بالجامع کت الوت 
الملسموعة له وكنت أسكن منارة الجامع » فصعد إل وقال: أحببت أن أزورك في 
بيتك فتحدئنا ساعة» تم أخرج ورقة وقال: اههدية مستحبة» اشتر مهذه أقلاماء 
ونهض قال : فإذا اا و . ثم إنه صعد مرة أخرى. ووضع a‏ 
ذلك». 
حرصه عل تطبیق العلم : 

م یکن حرص الخطیب على د تطبيق العلم بأقل من حرصه على جمعه وضبطه 
فن NS LE‏ ويكون صورة حية للعلم 
الذي e e a a e‏ 
دکره في مقدمة کتابه: «الحامع لأخلاق الراوى واداب السامع»» ناصحا طلة 
الحديث بأن يطبقوا الأحاديث التي يجمعونها ويروونها للناس فقال: «والواجب أن 
يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدباء وأشد الخلق تواضعاء وأعظمهم نزاهة 
وتدينا وأقلهم طيشاً وغضباًء لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على عحاسن 
أخحلاق رسول الته َي وادابهء وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابةء 
- وطرائق المحدثين وماثر الماضينء فيأخذوا بأحملها وأحسنها» ويصدفوا عن أرذها 


.۱۱٤۷۳ والتذكرة:‎ ٠٤١ شهبة: ف‎ )١( 
.٣٣ ۳۷4 شهبة: ق ۱۳۹ والتذكرة: ۳ ومعجم الأدباء:‎ )۲( 
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وأدونها»() ک| نجد شيعا من هذا ٤‏ بعض أبواب الكتاب . 


ولا يكتفي الخطيب بهذه الكلمات المتناثرة ليؤ كد على تطبيق العلم » بل يفرد 
كتاباً بالتصنيف هذا الغرض» وهو كتاب «اقتضاء العلم العمل» ويفصل فيه القول 
ويبوبه» ويسوق الأدلة والبراهين بعاطفة صادقة» وحرارة وتحمس ظاهرء يظهر 
صدقه وإخحلاصه في)| يقول . 

وني مقدمة ذلك الكتاب يقول: «ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص 
لنية ني طلبه» وإجهاد النفس على العمل بموحبه» فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. 
ولیس يعد عالاً من م يكن بعلمه عاملاء وقيل قيل : العلم والد» والعمل مولود والعلم 
مع العملء والرواية مع الدراية اتانس بالعمل ما دت وجا من الغلم: 
وتاس بلعل مانت مقر العملء وکن جع ها وان قل ميك مها 
وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته» وجاهل أخذ الناس 
بجهله لنظرهم إلى عبادته» والقليل من هذا مع القليل من هذاء أنجى في العاقبة إذا 
تفضل الله بالرحمة». 

ثم يختم تلك النصيحة قائلا: وكا لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا 
تنفع العلوم إلا لمن عمل ها وراعى واجباتهاء فلينظر امرؤ لنفسه» وليغتنم وقته» 
فإن الثواء قليل» والرحيل قريب» والطريق مخوف» والاغترار غالب والخطر 
عظيم » والناقد بصي والله تعالى بالمرصادء وإليه المرجع والمعادء فمن يعمل مثقال 
TUTE‏ ا 
مزایاه وصفاته : 

تلك أخلاقه ومناقبه» وأما مزایاه وصفاته» فلقد منحه الله تعالى مزايا 
وصفات كرية زادت في رفعته» وأعانته على تحصيل علمه ونشره. فمن تلك المزايا 
والصفات : 
(1) مقدمة الحامع . 
(۲) اقتضاء العلم العمل ص ۸١٠ء‏ من مجموعة رسائل أربع مطبوعة معا. , 


(۳) المصدر السابق ص ٠١۹‏ . 


1٤ 


|) جودة خطه: 

کان ا لخطيب جيد الخط» وجوده الخط قليلة لدى كار المحدثين› لانصرافهم 
إلى ما هو أهم » لكن الخطيب كان مع اهتمامه بالجمع. والتصنيف والنقدء منوحا 
جودة الخط» فقد قال ابن السمعاني عنه: «إنه حسن الط کثر الضرط)(' . 


وقال ابن النجار: «وخط الخطيب مليح كثير الشكل والضبط)“ومعلوم أن 
جودة الخط تعين على فهم ما يكتبه الإنسان ويصنفه. هذا ولقد عقد الخطيب بابا 
خاصاً» سماه «باب تحسين الخط وتجويده»» في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع»» نصح فيه طلبة العلم بتحسين الخط› وشرح هم بعض ما يعينہم على 
ذلك . 
۲) فصاحة نطقه : 

بالإضافة إلى جودة خحطهء فقد كان فصيحا في نطقه وهجة كلامه» حسن 
القراءة» جهوري الصوت» يدوي صوته إذا قرا الحديث» حتى يسمع كل من في 
الملسجد على سعته وبعد أطرافه» فقد روى ابن قاضي شهبة عن الخطيب التبريزي 
أنه قال : «وكان إذا قرا الحديث في جامع دمشق» يسمع صوته في اخر الجامع » وكان 
E RA RT ERT‏ 
اللهجة») . 
)٣‏ حرصه على المطالعة وسرعة قراءته : 

كان حريصاً على المطالعة حرصاً عجيباً . فقد كان يشي في الطريق وني يده 
جزء من الحديث يطالعه » قال ابن الجوزي : «وكان حريصاً على علم الحديث» وكان 
يشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه»"“ وكان سريعاً في القراءة حتى ضرب به المخل 
في ذلك فقد عقد القلقشندي في كتابه («(صبح الأعشى» اا سماه: «من کان فردا 


(1) السبكي : ۳۳/٤‏ معجم الأدباء: ۳١/٤‏ التذكرة ۰۱۱۳۸۳ شذرات: .۴۱۷۴١‏ 


(۲) شهبة: ق١٤‏ ۱/ب. (۴) أنظر ذلك في الجامع :من ق۲:۲ه_ق٣:‏ ٩ه.‏ 
)٤(‏ شھبة : ف ۱۳۹ والتذکرة: ۱۱۳۸۳ وشذرات: ۳۱۷٣۳‏ . 
)٥(‏ المنتظم : «Y/R‏ ومعجم الأدباء: ۲/4 . »%( المنتظم : ۸ وعنه ممعم الأدباء : 7/4 . 
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ی زمانه بحیث يضرب به المثل في أمثاله»» فذكر أن أبا بكر ا لخطيب يضرب به المثل 
في سرعة القراءة» فقال: «. . وأبو بكر الخطيب في سرعة القراءة». 

وقد مر بنا أن الخطيب قرأ صحيح البخاري کله على شيخه ا حيري في ثلاثة 
مجالس» وكا مر بنا أيضاً أنه كان يختم كل يوم ختمة إلى قرب المخيب قراءة ترتيل في 
طريقه للحج» وفي رجوعه إلى بغداد. 
)٤‏ هیبته ووقاره: 

لقد أضفى لله عليه حلة من الميبة والوقار» فقد قال ابن السمعاني يصهه : 

ا الشأن غضارة وهجة ونضارة» اشھغاوتورا ‏ غظرا: 
e‏ متحرياً حجة في يصنفه ويقوله› وينقله ومجمعه» حسن النقل والخط» 
كثبر الشكل والضبط؛ es‏ 
EEE‏ 


.٤٥9/١ صبح الأعشى‎ )١( 
.۳٠۰/٤ معجم الأدباء:‎ )۲( 
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النصلالتالت 


شېوخه تلام a‏ 


. كلمة عامة عن شيوخه‎ )١( 

(۲) جدول بأسماء شيوخه في كتاب «الأساء البْهّمة» وعدد مَرْويّات 
ا لخطيب فيه عن كل واحد منهم . 

(۳) كلمة عامة عن تلاميذه» وذكر أساء عدد متهم . 

)٤(‏ ترحمة لأربعة من شيوخه. 

(ه) ترحة لواحد من أقرانه. 

)١(‏ ترحة لأربعة من تلاميذه. 


شو خه وتلامیده 


)١‏ كلمة عامة عن شيوخه: 

يما أن الخطيب رحل رحلات متعددة للاجتماع بالشيوخ وأحذ الحديث 
عنهم» لذلك فانه حري أن یکون عدد شیوخه کثیراء فقد سمع من أعيان المحدثين 
ببغداد أولا» ثم رحل إلى البصرة فسمع من مشاهير محدثيها» وهكذا رحل إلى 
نيسابور وأصبهان» واجتمع بكبار الحفاظ وأخحذ الحدیث عنہم» ك| سمع بالدينور 
وهمذان والكوفة والري والحرمين ودمشق والقدس وصور» وغيرها. 

و ترجم له مجموعة من مشاهير شيوخه» ولكن لم يذكر واحد منہم 
إحصاءٌ كاملا لشيوخه» وذلك لكثرتهم ولصعوبة إحصائهم» فإن إحصاءهم يحتاج 
إلى قراءة جميع مصنفاته بتؤدة ووعي » لتسجيل أسماء شيوخه »من خلال الروايات 
التي يسوقها في مصنفاته بالسند کا هي عادته٬‏ وهذا عمل ليس بالسهل الميسورء لا 
سي أن مصنفاته كثيرة» وكثر منها غير موجود» فهذا السبب في عدم وجود إحصاء 
لشيوخه . 

وني لأغلب الظن أن شيوخه يزيدون على الألف» بينهم عدد من أئمة 
الحديث وكبار الفقهاء المشهورين» الذين كانوا مهوى أفئدة العلماءء كأبي نعيم» 
والبرقاني والصوري وابن رزقويه» والمحاملي» وغيرهم » والذين سنترجم بشي ء من 
القصل لضم ولق فت رة رخصا رة لیر تراد کاب ن که 
تؤدة ووعي کاملین» مع تسجیل اسم کل شيخ له في كل رواية يسوقها. هذا 
الكتاب هو كتاب : «الأسماءالمبهمة في الأنباء المحكمة» ولقد استخرق هذا العمل من 
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وق کر ا و كانت ف الإ حصا أو فى الكاب مانن ونما روات وراه 
عن ستة وستين ومائة شيخ» تكررت الرواية عن بعضهم حتى وصل أكثرها إلى 
إحدى وسبعين مرة» وبعضهم م يرو عنه إلا مرة واحدة» وكان في كثير من الروايات 
يشير إلى مكان الرواية التي حدثه شيخه اء وأحيانا يشير إلى زمانها كذلك. 


الكتاب المذكور» مع ذكر عدد الروايات التي رواها عن كل واحد منهم» لنطلع على 
انهاه بعض شیوخه . وهذه أساء أولئك الشيوخ› مرتبين على حسب كثرة الرواية 
a‏ الكتات إن 8 هدا ون 
ا الأولء وأنا آذك الطریل الذى یکره اول 


جدول اا و ف کا «الأساء الميهمة ف الأنباء اليحكمة) 

وعدد مرويات الخطيب فيه عن كل واحد منم : 
0 ارت ا ت 

۱ ۷۱ أبو على الحسن بن أبي بكر أحمد بن ابراهيم بن الحسن بن محمد. 

۲ ۳ | آبو بكر أحمد بن مد بن أدبن غالب الفقيه لخوارزمي المعروف بالبرقاني. 

۴ | 4 أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي الواعظ . 

٤١ | ٤‏ اأبونعيم أحمد بن عبد الله بن أحهمد بن إسحق الحافظ (بأصبهان) 

١ ٥‏ | آبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل. 

١‏ | ۴۷ | آبو بكر أحمد بن الحسن بن أحد الحرشي (بنيسابور) 

۷ | ۲م االقاصي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الفماشمي (بالبصرة). 

۲١ | ۸‏ ابو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري. 

۲٢ ۹‏ آبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن دوست العلاف. 

۱۰ 0 أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز. 

٤| ٩١‏ |أبوسعید محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي (بنيسابور). 
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اسم الشيخ 


أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسين السمسار. 
أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان. 
ی 

القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري (بنيسابور). 
أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاهد (بالبصرة). 

أبو ا لجسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء 

أبو محمد عبد الله بن بحيى بن عبد الحبار السكري . 

أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ . 
آبو ا لجسن علي بن حى بن جعفر الإمام. 

القامي أو القانع غل بن الحين بن غل ارح 

او غل الین بن آی نکر بن شاذان: 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي طاهر الدقاق. 

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز. 

أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحمار. 

أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر. 

القاضي أبو العلاء محمد بن على بن أحد بن يعقوب الواسطي . 
أبو القاسم عبد العزيز بن على بن أحمد الوراق. 

أبو بكر محمد بن عبد الملك القرشي . 

أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي . 

أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني ( بأصبهان) . 

أبو القاسم الأزهري . 

أبو القاسم على بن محمد بن علي الأيادي . 

القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري . 

أبو سهل مود بن عمر بن جعفر العكبري . 

أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي . 
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اسم الشيخ | 


أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن خلد المعدل. 
أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد السلمان . 


۳۸ 

۳۹ أبو منصور عبد الكريم بن إبراهيم المطرز 

٤‏ او ا ن عل ی عو و 

ا أبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل (بالنهروان). 

3 بو الصهباء ولد بن علي بن سهل التميمي الكو . 

۲ أبو على الحسن بن الحسين بن العباس النعالي. 

e o , أبو عبد الله أحمد بن عبد الله‎ ۳ ٤٤ 

ف ۳ أبو الحسن أحمد بن عبدالواحد بن محمد بن عثمان‌السلمي الدمشقي 

٦‏ ۴ | أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزار. 

۷ ۳ أبو طاهر عبد الغفار بن محمد جعفر المؤدب. 

۹۸ ۳ بو سعيدالحسن بن محمد بن عبد الله بنحسنويه الكاتب (بأصبهان). 

۹ ۲ | أبو القاسم طلحة بن على بن الصقر الكتاني. 

0٠‏ ۲ | ابو بكر أحمد بن علي بن يزداد القاریء. 

١ه‏ ۽ | أبو القاسم عبد العزيز بن على بن أحمد الخياط الأزجي . 

o۲‏ ۲ | آبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق. 

. ۽ | القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي‎ o 

. ۽ أبو الفتح عبدالكريم بن محمد بن آحمد بن القاسم بن إسماعيل الحمامي‎ o£ 

0 ۲ | أبو الحسن علي بن أحد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز (بالبصرة) . 

. أبو الحسن محمد بن عبد الله الحنائي‎ | ۲ ٥٦ 

. بو الحسن‎ ۲ o۷ 

0۸ ۲ | أبر عبدالصمدبن على بن محمدبن الحسن بن‌الفضل بن الأمون اهاشمي . 

۹ ۲ أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحهمد بن موسى بن هارون بن الصلت 
الأهوازى . 

. او ر غ الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي‎ ۲ ٠ 

. أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري‎ | ۲ 1١ 

1۲ ۲ علي بن أحمد بن إبراهيم النصري . 

٩ ۳‏ و اح کد کن عمر ن سى بن ف اللدئ. 


۷١ 


اسم الشيح 


أبو الحسن بشرى بن عبد الله الرومي . 
أبو الفرح عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان البغدادي(بصور) . 
أبو بكر محمد بن احمد بن يوسف العباد. 
اوک هد و عر و اه عد الل 
علي بن الحسين بن أحمد بن محمد الثعلبي . 
أو خمد غي الرجن بى غنمان الأمشق. 
الله ین ای الفتح الفارسي . 
العلاء بن المغيرة بن حزم الأندلسي . 
أبو سعيد الحسين بن عثمان العجلى الشيرازي . 
أبو طاهر العلوي محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أحمد 
ابن عیسی بن بحیی بن الحسین بن زيد. 
أو بكر اعنك. الله بن محمد بن أحد بن اسن 
علي بن إبراهيم بن عمر المقرىء. 
أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي (بأصبهان) 
أبو بكر محمد بن الفرج بن علي . 
اوا ق هاا دن ان ای 
(بدمشق) . 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الله. 
أبو محمد الحسن بن أبي طالب. 
بو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن رزقويه البزاز. 
أبو القاسم على بن أبي على المعدل البصري . 
أبو محمد يوسف بن رباح بن علي البصري . 
هاشم بن يونس . 
الحسين بن أحمد بن محمد بن أحد بن حاد الواعظ مول بني هاشم 
عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي . 
أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن طراق الشيباني (بأصبهان). 
أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان. 
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي. 
أبو عثمان سهل بن محمد بن الحسن الحليمي المعدل (بأصبهان) . 


V۲ 


الرقم عدد 
الل المرويات 
۹۱ ۱ 
۹۲ ۱ 
۹۳ ۱ 
٤‏ ۱ 
0 ۱ 
۹٦‏ ۱ 
۹۷ ۱ 
۹۸ ۱ 
۹۹ ۱ 
۰۰ ۱ 
۰1 ۱ 
1۰۲ ۱ 
۰۴۳ ۱ 
E:‏ ۱ 
1۰0 ۱ 
۱١٦‏ ۱ 
1۰%۷ ۱ 
۰۸ ۱ 
۰۹ ۱ 
11۰ ۱ 
۱۱1 ۱ 
11۲ ۱ 
11۳ ۱ 
11٤‏ ۱ 
11٥‏ ۱ 
۱۱٩‏ ۱ 
11۷ ۱ 
۱1۸ ۱ 
۱۱۹ ۱ 


اسم الشيخ 


الشيخ أبو حازم العبدوي . 

أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد اللهبن مهدي البزاز. 
عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي. 

أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن عمر المقدسي (با). 

ا القاسم ای بن محمد بن إبراهيم الحنائي (تلفتى):. 
أبو بكر أحهمد بن محمد بن أبي جعفر الأخرم. 

أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن عثرة الموصلي. 


أبو الفرج محمد بن عبد الله بن أحمد بن شهريار التاجر (بأصبهان). 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي (بنيسابور). 

أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الديبا. 
أبو بكر أحمد بن الحسن الحربي. 

أبو الفتح عبد الملك بن محمد بن خلف الرزاز. 

أبو عبد الرمن إسماعيل بن أحد الحيري (بنيسابور). 

أ القاسم التو ان ت علي ر المندر القاضي . 
علي بن محمد بن أحد المعدل. 

أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر. 

أو الح يد ا ن الواحد التاني. 

أخمد بن عبد املك القرشى: 

أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز بن عيسى . 

ا ا ن ا ي 

عبد العزيز بن أبي طاهر الصوي. 

أحهمد بن محمد بن أحد العتيقى . 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الأرموي (بنيسابور). 
أبو القاسم عبد العزيز. 

ا ون غر ا 
اوی ا ی 
أو انس شد ن ان اد ااغراری: 
أبو بكر أحمد بن الحسن الحمامي . 

أبو بكر محمد بن عمير بن القاسم الدبوسي . 


Ag 


لر 
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عدد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اسم الشيخ 


أبو عبد الله الحسين بن شجاع بن موسى الصيرفي. 

بو بكر رشيد بن محمد بن أحمد بن محمد المقرىء (بنيسابور). 
انو شم اخ ‏ احمد ان الحسن :الال 

أو على أحمد بن محمد بن إبراهيم الطبرى . 

أبو ال عا اھ 

أبو محمد عا 8 بن عبد الله بن إيراهيم المهاشمي . 
أبو الحسن بشر بن عبد الله الزرقي . 

بجی بن آبي طالب . 

أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأصبهان : 

محمد العلاف . 

آټ الفتح محمد بن أحمد بن أب الفوارس الحافظ . 

عمر بن محمد بن يوسف العلاف . 

أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 

ابن جعفر بن الخليل الماليني. 

ابو یکر احد بن عل بن محمد الأصبهاني الحافظ (بنيسابور). 
أبو حفص عمر بن أحد بن أبي عمرو المعدل (بعكبرا). 

أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ (بنيسابور) . 
محمد بن بجی بن أي حزة القطيعي . 

أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن لد البزاز. 
أبو القاسم غانم بن محمد بن أحد بن أي العلاء الأديب (بأصبهان) . 


| الجن ناخد ن اإراهي: 


أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزار (بالبصرة). 

أبو الحسن أحمد بر عبد الله الأغاطي . 

أبو الطيب عبد العزيز بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران. 
أبو سعيد محمد بن حسنويه بن إبراهيم الأبيوردي . 

علي بن عبد الله. 

آبو نعيم عبد الله بن جعفر. 


V٤ 


اا ا 


على بن أحمد بن محمد المقرىء. 
۴ القاسم عبد الرحمن بن محمد بر عبد الله السراح (بنيسابور). 
آبو سعيد مسعود بن محمد الجرجاني (بنيسابور). 

أبو طاهر حزة بن محمد بن طاهر الدقاق. 

أحمد بن عمر بن روح النهروان . 

اتو القاسم عبد الباقي بن محمد بن زكريا الطحان. 
عبد الكريم بن محمد الضبي . 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الرحهمن المصري (بمكة). 
حهمدان بن سلمان الطحان. 

أو ن الحسن بن محمد بن الحسن الخلال. 

أبو الحسن أحمد س أي جعفر القطيعي . 

أبو العلاء خمد بن الحسن بن محمد الوراق. 

ان الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز. 
العلاء بن أي المغيرة الأندلسى 

أبو جعفر محمد بن أحهمد بن محمد بن عمر المعدل. 

أبو الحسين أحمد بن على بن الحسن الباذا. 

ا ا 

أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار النيسابوري (بالبصرة) . 
ا أي خيرة. 


۳) كلمة عامة عن تلاميذه» وذكر أساء بعضهم : 


هذا عن شيوخه» وأما تلاميذه» فكذلك کثیرون لأنه عام كبير وإمام حافظ 
من جهة» ولأنه اعتنى بالتصنيف وأكثر منه من جهة أخرىء فقد حذّث ذه 
اللصنفات وأملاها إملاءًُ على تلاميذه في شتى ديار المسلمين» من صور غرباً إلى 
نيسابور وأصبهان شرقاً» ومن مكة جنوباً إلى حلب شمالاًء وطبيعي أن تكثر تلاميذه 
في تلك الأصقاع التي يحل فيها للتحديث والإملاءء فعلى سبيل المثال» أن الحافظ أبا 


القاسم بن عساكر» غ او ا كلهم حدثوه عن الخطیب» 


Vo 


منهم أبو منصور بن زريق» والقاضي أبو بكر الأنصاري» وآبو القاسم بن 
السمرقندي »› وغيرهه ('“. 

فهذا مثال يدل بجلاء على أن تلاميذ الخطيب كانوا أكثر من أن يحصوا. 

ولقد قال الذهبى في تذكرته- بعد أن سرد أساء ثلاثة وعشرين من تلاميذه-: 
«وخلق يطول AE‏ 

ولا بأس أن أذكر حلة من انها تلامىذه الذين رووا العلم وأخذوه نه 
وهذه أسماؤهم : 

)١(‏ عبد العزيز الكتاني. 

(۲) علي بن هبة الله بن جعفر آبو نصر بن ماكولا . 

(۳) عبد الله بن أحمد السمرقندي . 

. محمد بن مرزوق الزعفراني‎ )٤( 

(ه) هبة الله بن أحمد بن محمد بن الأكفاني أبو حمد. 

)٦(‏ علي بن أحد بن قيس الغساني. 

(۷) محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي . 

(۸) أبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي . 

)٩(‏ عبد الكريم حمزة آنا د السلمي الحداد. 

)٠١(‏ طاهر بن سهل الإسفراييني. 

. هبة الله بن عبد الله الشروطي‎ )١١( 


. أبو السعادات أحمد بن أحد المتوكلي‎ )١١( 


(۱( طبقات الشافعية للسبكي ج -٤‏ ص ۰ )۲( تذكرة الحفاظ ص ١١١١‏ . 


۷٦ 


(1۳) عبد الرهمن بن محمد الشيباني القزاز. 

)۱٤(‏ يوسف بن أيوب المَذاني. 

. ابن النرسي‎ (1١( 

(۱۷) حى بن علي أبو زكريا التبريزي . 

)1۸( أحمد بن الحسن بن أحمد بن خحیرول أبو الفضل . 
(۱۹) أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي . 
)۲٠(‏ نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي . 

. المبارك بن عبد الجبار بن أحمد أبو الحسين الطيوري‎ )۲١( 


. محمد بن محمد بن زيد العلوي البغدادي أبو المعالي الشريف المرتضى‎ )۲٤( 
. إبراهيم بن مياس بن مهدي أبو إسحاق القشيري‎ )٠٠( 


)7( المؤ تمن بن أحمد بن علي الساجي('› . 
)٤‏ ترجمة لأربعة من شيوخه : 

هذا وساترجم لعدد من سيو حه وتلامیذه بشي ء من التفقصيل » لنتعرف 
سيرتهم وحياتهم العلمية» ومصنفاتجم التي خلفوها للمسلمين. 


وسأنتقي أربعة من شيوخه وهم : أبو نعيم الأصبهاني- أبو بكر البرقاني أبو 
الحسن البزاز- أبو عبد الله الصوري . 


کا ساتکلم عن واحد فقط من أقرانه وهو. أبو نصر بن ماكولا. 


(١)آنظر‏ ذكر هؤلاء في ترجمة الخطيب من التذكرة» وطبقات الشافعية للسبكي » والمنتظم لابن الجوزي» وتاريخ ابن 


عساکر وغیرها. 


¥ 


كا سأنتقي أربعة من تلاميذه وهم : أبو بكر الأنصاري- أبو المعالي المرتضىٍ 
الحسيني- الخطيب التبريزي- محمد بن مرزوق الزعفراني . 
ولنبدأ بشيوخ الخطيب: 


أ بو نعيم الأصبهانی' : 

هو الحافظ الكبير أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرال 
المهراني الأصبهاني الأحول» الحامع بين الفقه والحديث. والنهاية في الحفظ 
سنه نيف. وأربعین وثلاتمائة › فأجاز له من الشام خيثمه بن سلیمان»› ومن بغداد 
جعفر الخلدی» وأبو سهل بن زیاد» ومن واسط عبد الله بن عمر بن شودب»› ومن 
نيسابور أبو العباس الأصمء تفرد ف الدنيا بإجازتم ک] تفرد بالسماع من خلق› 
ورحلت الحفاظ ى بأبه لعلمه وحفظه وعلو أسانيده. 

سمع سنة أربع وأربعين وثلاثمائة من عبد الله بن جعفر بن أحد بن فارسء 
والقاضى أي أحمد عمد بن أحمد العسالء وأحمد بن معبد السمُسار» وأحمد بن محمد 
القصارء وأحمد ت داز الشعار» وعبد الله بن الحسن بن بندار» وأي القاسم 

ورحل سنة ست وخُسين وثلاثمائة» فسمع ببغداد أبا على بن الصواف» وأا 
بكر بن اليثم الأنباري » وأبا بحر البرهاري» وعيسى بن محمد الطوماري » وعبد 
الرحهمن والد الخلص› ا القزازء وطائفة كثيرة . 

وسمع بمكة أبا بكر الآجري. وأحمد بن إبراهيم الكندي . 
)١(‏ راجع ترجته في تذكرةالحفاظ : ص ۹۲٠۱ء‏ وطبقات السبكي : وتبیین کذب المفتري : ۰۲٤٩‏ وشذرات 

الذهب: ۹۳٤۲ء‏ والعبّر: 1۷۰/۳ ولسان الميزان: ۲١۷١‏ ومعجم البلدان: ۰۲۹۸0 والمنتظم : ۸١٠٠ء‏ 


ومیزان الاعتدال: ١1۷١‏ والنجوم الزاهرة: ۰/٥‏ . ووفیات الأعيان: «¥o/1‏ وطبقات القراء: ۷١‏ 


۷۸ 


و بالبصرة فاروق بن عبد الكريم ا لخطابي» وحمد بن علي س مسلم 
العامري» وحماعة. 

وسمع بالكوفة أا بكر عبد الله بن ` بحيى الطلحي › وحماعهة. 

وسح بنیسابور أا أحمد الحاكم» وأصحاب السراج» وعيرهم › وا ي 
لقي الكبار ما لم يقع لحافظ غيره. 

روی عنه کوشیار د ازۇر الحيلي» ومات قله ببصح ونلائين سنه » وأبو 
سعد الماليني» وتو قبله بثماني عشرة سنة» وأبو بكر بن أبي على الذكواني» والحافط 
أبو بكر ا لخطيب» وهو من أخحص تلامذته» وقد رحل إليهء وأكثر الرواية عنه . وحن 
روی عه من الحفاظ الحافظ آبو صالح المؤذن» والقاضي أبو علي الوخشي › 
ومستملیه بو بکر محمد بن إبراهیم العطار» وسليمان بن إبراهيم الحافظ» وهبة الله 
ا مد الشيرازي» وأ بو الفضل حمل الحداد وأخحوه أبو علي الحسن المقرىء» 
وخلق کثیر اخرهم وفاة أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الدشتي الذهبي . 

قال الخطيب : «ل أر أحداً أطلق عليه اسم الحفظ» غير أبي نعيم وأبي حازم 
العبدوي» . وقال أحمد بن محمد بن مردويه : «كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه ولم 
يكن في أفق من الافاق أسند ولا أحفظ منهء كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده 
فكان كل يوم نوبة واحد منهم » يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر» فإذا قام إلى داره» ربا 
ا 8 حهزة بن ا e‏ : ركان اأصحابه يقولون : بقی ا 
أربع عشرة سنة بلا نظيرء اا اة ولغ اع معد ن ولا أحفظ منه. 
وکانوا يقولون لما صنف كتاب (الحلية)» حمل إلى نیسابور حال حیاته فاشتروه ‏ 
بأربعمائة دينار» . 


- وقال ابن المغضل الحافظ : «قد جمع شيخنا السلفي أخبار أي نعيم» وذكر من 
ر 2ه 5 e‏ وقال : يصنف مثل كتابه «حلية الأولياء»› 


۷۹ 


وقال ابن النجار «هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين». 
وقال أبو القاسم بن عساكر: «ذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
الأصبهاني» عمن أدرك من شيوخ أصبهان» أن السلطان مود بن سبكتكين › )ا 
استولى غلى أصبهان» أمّر عليها والياً ورحل عنهاء فوثب أهلها وقتلوا الوالي» فرجع 
إليها السلطان» وأمنہم حتى اطمأنواء ثم هجم عليهم يوم الجمعة وهم في الجامع» 
فقتل منهم مقتلة عظيمة . فسلم أبو نعيم نما جرى» لأنم کانوا قبل ذلك قد منعوا ابا 
نعيم الحافظ من الحلوس في الجامع». قال السبكي : «فحصلت له e‏ 
السلامة نما جرى عليهم › إذ لو كان جالسا لقتل › وانتقام الله تعالی له منم سريعاً» . 
وقد |: تهم أبو نعيم بالتساهل في ألفاظ الأداءء ونسب هذا الاتهام إلى الخطيب 
بأنه قال : «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها» > منہأ أنه يقول في الاجازة : «أخبرنا»» 
من غير ان يبين» . 
ويقول السبكي : «إن هذا م يثبت عن الخطيب› وبتقدیر ثبوته فليس بقدح» 
لأن إطلاق «أخبرنا» في الإجازة مختلف فيهء فإذا رأه هذا الحبر الجليلء أعني أبا 
نعيم» فکیف يعد منه تساهلا؟)(٩‏ 
وقال الذهبى : «وقول الخطيب: كان يتساهل في الإجازةء إلى اخرهء فهذا 
رما فعله نادراً. فإني رأيته كثيراً ما يقول: كتب إلى جعفر الخلدي وكتب إل أبو 
العباس الأصم . ٠».‏ 
ومن الأشياء التي أخذت على أبي نعيم في الرواية قصة روايته لحزء محمد بن 
عاصم» فإنه أحرجه لمستمليه وقال هذا سماعي» وليس له في ذلك الجزء سما 
مکتوب . 
در ا أن الحافظ ابن طاهر المقدسي قال: سمعت 
عبد الوهاب الأغاطي يقول : رأيت بخط أبي بكر الخطيب» سألت محمد بن إبراهيم 
العطارء» AN NORE‏ ته على ابي نعيم؟» 


. ٠٠۹٩ انظر تام اللحث في الطبقات للسبكي ۲۷6 . (۲) تذکرة الحفاظ ص‎ )١( 


قال : أخحرج إلي نسخة» وقال: هو سماعي فقرأته علیه»(٩‏ 

قال السبكي : «ليس في هذه الحكاية طعن على أبي نعيم» بل حاصلها أن 
الخطيب لم جد سماعه بهذا الجزء فأراد استفادة ذلك من مستمليه» فأخبره بأنه 
اعتمد في القراءة على إخبار الشيخ› وذلك کاف» 0P‏ وقال: «إن عدم وجدان 
سماعه لا يوجب عدم وجودهء لان إخبار الثقة بسماع نفسه كاف». 

وقال الحافظ ابن النجار : «جزء محمد بن عاصم قد رواه الأثبات عن أي نعيم 
والحافظ الصدوق إذا قال: هذا الكتاب سماعي» جاز أخذه عنه بإحماعهم». 

وروى الذهبي في تذکرته أن شيخه أبا الحجاج المزي› حدثه أنه رأی خط 
الحافظ ضياء الدين المقدسي » أنه وجد بخط الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل أنه 
لات أصل سماع أبي نعيم بجزء محمد بن عاصم . 

قال السبكي اتا على هذه الرواية : «فبطل ما اعتقدوه ريبة»" . يعني 
الطاعنين عليه . 

وشي ء ثالث› اتمم به أبو نعيم» وهو أنه لم يسمع مسند الحارث بن أي أسامة 
بتمامه من ابن خلاد» ومع ذلك فقد حدث به کله. 

فقد روی الذهبي في تذکرته: «عن مجیی بن منده الحافظ أنه سمع أا 
الحسين القاضي يقول: سمعت عبد العزيز النخشبي يقول: لم يسمع أبو نعيم مسند 
الحارث بن أف أسامة بتمامه من ابن خحلاد» فحدث به کله» . ثم ذكر الذهبي عن 
ابن النجار أنه قال : «وهم في هذا- أي عبد العزيز_ فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة » 
وعليها حط أبي نعيم يقول: سمع مني فلان» إلى اخر سماعي من هذا المسند من ابن 
خلاد». ثم قال ابن النجار: «فلعله روى باقيه بالإجازة». ثم تمثل ابن النجار 


بیت . 
لو رجم النجم جميع الورى ل يصل الرجم إلى النجم 
هذا ولي دعیم تصانیف مشهورة منہا : کتاب حلابة الأولياء وطبقات 
(۱) التذکرة ص ۱۰۹۰۔ ٠١۹٩‏ (۲) الطبقات للسبكي : ۲۳/٤‏ . 


۸۱١ 


الأصفياءء وقد طبع في عشرة مجلدات . وكتاب معرفة الصحابة » وكتاب دلائل النبوة 
في مجلدين » وكتاب المستخرج على البخاري » والمستخرج على مسلم» وكتاب تاريخ 
أصبهان» وكتاب صفة الحنة» وكتاب الطب وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب 
لمعتقد» وكتب أخرى صغيرة. 

هذا وقد اتفق على إمامة وصدق أبي نعيم » والوثوق به ولم بحفظ عن أحد من 
الأئمة فيه بكلام يقدح أو جرح بأمانته وصدقه. 

وكلام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده فيه غبر معتبر» ولا يعباً به للعداوة 
المشهورة بينها» كا لا يعباً بقول أبي نعيم في ابن منده للسبب نفسه . فقد قال الذهبي 
في التذكرة"' في ترجمة أبن منده- بعد أن ذكر ما قاله أبو نعيم في الحط من أبن منده: 
«قلت : لا يعباً بقولك في خحصمك للعداوة الملشهورة بينكماء كا لا يعباً بقوله فيك› 
فقد رأيت لابن منده مقالا في الحط على أبي نعيم من أجل العقيدةء أقذ ع فيه» وكل 
منه)ا صدوق غير متهم بحمد الله في الحديث». 

وقال في الميزان" في ترجمة أبي نعيم :«قلت : كلام الأقران بعضهم في بعض لا 
يعبأً به » لا سيا إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد»ما ينجو منهإلامنعصم الله» . 

وقال في الميزان أيضاً في ترجمة ابن منده» بعد أن ذكر قول أبي نعيم فيه : 
«قلت: البلاء الذي بين الرجلين هو الاعتقاد». ) 

ولقد مر بنا أن الخطيب رحل في مقتبل شبابه إلى أصبهان» ليلتقي في جملة من 
يلتقي بي نعيم » وكيف أن شيخه أبا بكر البرقاني زوده برسالة إليه يوصيه با لخطيب› 
ولقد وصل إليه وسلمه الرسالةء وأخذ عنه الکث» حى أنه روى عنه في كتاب 
لاء اة ن الأاء الوخد ارعن دا ما يدل عل أنه آكر 
الرواية عنه» وكان أبو نعيم من شيوخه البارزين» الذين كان هم الأثر الكبير في 
تثقيفه وإعداده لأن يكون حافظا محدئا. 

توفي آبو نعيم في العشرين من المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة» عن أربع وتسعين 
OE RTE‏ 


. 4° / ۳ )۳( .1 ۷۱ )۳( . ۱۰۳۴٤ ص‎ )۱( 


AY 


ب ۔ ابو بکر البرقاق'“ 


الإمام الحافظ» شيخ الفقهاء والمحدثين» أبو بكر أحد بن محمد بن أحمد بن 
غالب الخوارزمي البرقاني الشافعي» شيخ بغداد» تفقه في حداثته» وصنف في 
الفقه» ثم اشتغل بعلم الحديث فصار فيه إماما. 

قال ال لخطیب في تار يځخه : «سمع ببلده من اي العباس بن حمدان النيسابوري » 
وحمد بن علي الحساني» وأحد بن إبراهيم بن حباب الخوارزميين» ثم ورد بغداد 
فسمع من محمد بن جعفر بن هيشم البندار» وأبي علي بن الصواف» وأبي بحر بن كوثر 
البرهاري» وأبي بكر بن مالك القطيعي » وأبي محمد بن ماسي » وأحمد بن جعفر بن 
سلم» ومن بعدهم . ثم خرج إلى جرجان» فسمع من أبي بكر اللإإسماعيلي ونحوه» 
وكتب بإسفرايين عن بشر بن أحمد وعدة سواه» وكتب بنيسابور عن أبي عمرو بن 
حمدانء وأبي أحمد الحافظ» وجاعة غيرهما. وكتب براة عن أبي الفضل بن خميرويه 
وأبي حاتم محمد بن يعقوب» واي منصور الأزهري» وكتب بمروعن عبد الله بن عمر 
ابن عليك» وعبد الله بن أحمد بن الصديق» وأبي صخر محمد بن مالك السعدي . 
وسمع في بلاد أخری من خلق يطول ذکرهم› ثم عاد إلى بغداد فاستوطنہا وحذث 
مہا) . 

وقال الذهبي في تذكرته : «وسمع من آي یکر نق ای الحدید بدمشق» ومن 
عبد الغني الأزدي» وابن النحاس بمصر» . 


ثم قال : «حدث عنه ابو عبد الله الصوري › وأبو بكر البيهقى » والخطیب»› 


(۱) جاء في «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثر ج١‏ ص ۱١۳‏ ما يلي : «البرقاني بفتح الباء المىحدةء وسكون 
الراء المهملة» وفتح القاف» هذه النسبة إلى قرية من قرى كاث بنواحي خوارزم» خربت وصارت مزرعة. 
المشهور منها الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الخوارزمي » الفقيه المحدث الأديب الصالح › 
له التصانيف المشهورة» روى عن الدارقطني وخلق كثي» روی عنه أبو بكر ا لخطیب وقال : لم نر في شيوخنا ثبت 
منه. .). 

وله ترجه في تاريخ بغداد: ۳۷۳/٤‏ وطبقات الشافعية : ٤/٤‏ وتذكرة الحفاظ ۳/ ٤۷٠٠ء‏ شذرات الذهب. 
«YM‏ والمنتظم : ¥44۸ والنجوم الزاهرة: ۲۸۷/٤‏ . 


AT 


وأبو إسنحاق الشيرازي الفقيهء وأبو القاسم بن أبي العلاءء وسليمان بن إبراهيم 
الحافظ. وأبو طاهر أحمد بن الحسن الكرخي» وأبو الفضل بن خيرون» ويحيى بن 
بندار» وحمد بن عبد السلام الشافعي الأنصاري» واخرون». 
قلت : ومن تأمل تجواله في الأقطار التي مر ذكرهاء والتي حدّث في كل منهاعن 
عدد من الشيوخ› أن هذا لجل و ل ي الحديث. فقد طاف 
البلاد من مصر غرباًء إلى مرو شرقاء على ما كان عليه السفر من الصعوبة والمشقة في 
ذلك العصر. 
ولقد وصفه تلميذه الخطيب فقال بعد أن ذکر رحلاته e‏ : «ثم عاد ٤‏ 
بغداد فاستوطنہا وحدث اء فکتبنا عنه» و مقنا متشتاً فهًاء ا 
في شيوخنا ثبت انه خافظاح اللقرال غارفا بالق > له حظ من علم العربية» كثبر 
الحديث» حسن الفهم والبصيرة فيه» وصنف مسندأً ضمنه ما اشتمل عليه صحيح 
البخاري ومسلم» وجمع حديث سفيان الثوري» وشعبة وأيوب» وعبيد الله بن 
عمرو» وعبد الملك بن عمير» وبيان بن بشرء ومطر الوراق» ورفن ا 
ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاتهء ومات وهو مجمع حديث مسعر. ا 
على العلم» منصرف المة إليه» وسمعته مرة يقول لرجل من الفقهاء معروف 
بالصلاح- وقد حضر عنده- : ادع الله أن ينز ع شهوة الحديث من قلبي » فإن حبه قد 
غلب علي» فليس لي اهتمام بالليل والنار إلا به» أو نحو هذا القول». 
روایته عن الخطيب: 
قال الخطيب في تاريخه : «وكنت كثيرأً أذاكره بالأحاديث» فيكتبها عني 
ویضمنها جموعه» . ثم ساق حديثا ما رواه شیخه عنه فقال : «ولقد حدثني أبو الفضل 
عيسى بن أحد الهمذاني» أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي» في سنة 
عشرين وأربعمائة » قال : حدثني أحمد بن على بن ثابت الخطيب» حدثنا أبو سعيد 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ص ٠١۷٤‏ . 
(۲) هكذا في النسخة المطبوعة من التاريخ› وفي النقول عن الخطيب جاء: «لم نر» وهو أوجه. 


A 


محمد بن موسی الصيرفي بنيسابور» حدثنا محمد بن يعقوب الأصم› حدثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني حدثناآبو يزيد الهروي» حدثنا شعبة عن محمد بن أ ي النوار» قال 
سمعت رجلا من بني سلیم يقال له خفاف» قال سألت ابن عمر عن صوم ثلائة في 
احج وسبعة إذا رجعتم؟قال : : إذا رجعت إلى أهلك قال أبو بكر يعن eh‏ 
يرو هذا الحديث إلا أبو يزيد الهروي». ثم قال الخطيب: «ثم سمعت أ نا أبا بکر 
البرقاني يرويه عني بعد أن حدٹنیه عیسی عنه» وکان أبو بكر قد کتبه عني في سنة تسع 
وأربعمائة» وقال لي : ۾ أكتب هذا الحديث إلا عنك. وكتب عني بعد ذلك 
شيئاً كثيراً من حديث التوزي» ومسعر» وغیرهماء ما کنت أذاکره به»(. 
أقوال العلاء فيه 
روی الخطیب کثیرا من أقوال الأئمة فيه منها: 
)١‏ أبو القاسم الأزهري: « البرقاني إمام» وإذا مات ذهب هذا الشأن»- يعني 
الحديث-. 
۲) الخطيب: «سألت الأزهري فقلت : هل رأيت في الشيوخ أتقن من البرقاني؟ . 
فقال: لا) . 
۳) أبو محمد الخلال : «کان نسیج وحده». 
)٤‏ محمد بن بحيى الكرماني الفقيه : «ما رأيت في أصحاب الحديث أكثر عبادة من 
البرقاني» . 
وروی الذهبي في التذكرة عن أي الوليد الباجي أنه قال : «هو ثقة حافظ» . 
مکتبته : 


الحضور معنا في مجالس الحديث_ قال: انتقل أبو بكر البرقاني من الكرخ إلى قرب 
باب الشعير» فسألني أن أشرف على حالي كتبه وقال: إن سئلت عنها في الكرخ› 


(۱) تاریخ بغداد: 4⁄4 ۳۷ . 


فعرفهم نها دفاتر» لثلا يظن أنها إبريسم› وكانت ثلاثة وستين سَفُطاً وصندوقين» 
كل ذلك علوء کتبا»'. 
قصة تدل على تقشفه وجده. 

قال الخطیب : رحدتنا أبو بكر البرقای قال : دخحلت إسفرايين ومعي لان 
دنانير ودرهم واحد» فضاعت الدنانير مني وبقى معي الدرهم حسب» فدفعته إلى 
بقال» وکنت آخحذ منه في کل یوم رغیفین» وآخذ من بشر بن أحمد جزءا من حدیثه» 
وأدخحل مسجد الجامع فأكتبه» وأنصرف بالعشي وقد فرغت منه» فكتبت في مدة 
شهر ثلاڻين جزءا» ثم نفذ ما كان لي عند البقال فخرجت من البلد», 


مولده ووفاته : 

قال الخطيب: «سمعت البرقاني يقول: ولدت في اخر سنة ست وثلاثين 
وثلاتمائة) . 

ثم قال ا لخطیب :«ومات- رهه اللہ( في يوم الأربعاء أول يوم من رجب 
سنة هس وعشرين وأربعمائة» ودفن في بكرة غد وهو يوم ا لخميس› وصلى عليه في 
جامع المنصورء وحصرت الصلاة عليه › وکان الإمام : القاضي أبو علي بن أبي موسى 
الماشمى» ودفن في مقبرة الجامع ما يلى باب سكة الخرقي» . 

وقد مر بنا كيف أن الخطيب استشاره في الرحلة إلى مصرء أو إلى نيسابور» 
وكيف أنه أشار عليه بالرحلة إلى نيسابور» مع بيان السبب الوجيه» وكيف زوده 
برسالة توصية إلى أي نعيم . وقد أكثر الرواية والأخذ عنه» حتى أنه روى له في 
كتاب : «الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة» ثلاثة وستين ا 


. ومعلوم أن هذه الكتب كلها خطوطة» وربا كانت أو أكثرها بخط يده» وغالبها من مروياته عن شيوخه‎ )١( 
. ۳۷۹/۲ تاریخ بغداد:‎ )۲( 
ذكر على هامش النسخة المطبوعة من التازيخ» أن الخطيب ترحم لأول مرة في تاريخه على البرقاني» ولم يسبق أن‎ )۳( 
. ترحم على غیره من قبل‎ 


A٦ 


ج - أبو الحسن البزاز() 

الملحدث الفقيه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد 
ابن خالد» أبو الحسن البزازء المعروف بابن رزقويه. 

قال الخطیب : «کان يذکر أن له E‏ ف همدان». 
شيوخه : 

سمع إسماعيل بن محمد الصفار» ومحمد بن عمرو الرزازء وأبا الحسن 
ا لملصري» وحمد بن بيحيى بن عمر بن علي بن حرب» والحسن بن علي بن 
الشيرزاذي. وآبا العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري» ومن في طبقتهم 
ومن بعدهم . 
هو أول شيخ سمع منه اللخطیب : 

يقو ل الخطیب في تار خه : «وهو أول شیخ کتبت عنه» وأول ما سمعت منه في 
سنة ثلاث وأربعمائة» وكتبت عنه إملاءً مجلساً واحداً. ثم انقطعت عنه إلى أول سنة 
ست» وعدت اليه فوجدته قد کف بصره» فلازمته إلى أخر عمره» . أي كانت مدة 
ملازمته له ست سنين» وكان الخطيب فيها بين الرابعة عشرة والعشرين. 
أقوال العلاء فيه : 

ا لخطيب: « كان ثقة صدوقأء كثبر السماع والكتابةء حسن الاعتقادء هيل 
المذهب» مدياً لتلاوة القرآن» شديداً على أهل البدع» ومكث يلي في جامع المدينة 
من بعد سنة ثمانين وثلائمائة » إلى قبل وفاته بمديدة». 

هبة الله بن الحسن الطبري: «كان مکثرا من الحديث» . 

آبو بکر البرقاني: وقد سئل عنه فقال: «ثقة». 
قصة تدل على عفته وزهده في المال: 

قال ا لخطیب : « سمعت الأزهري يذكر أن بعض الوزراء دحل بغداد. ففرق 
(۱) انظر ترحته في تاریخ بغداد: ۳٥۷۱‏ المنتظم : CR‏ النجوم الزاهرة: ۲۰۷4 شذرات الذهب: ۱۹۷۳ 


والبداية: ۱⁄١١‏ والتذكرة: ص ٠٠١۲‏ . 


AV 


مالا كثيراً على أهل العلم» وكان ابن رزقويه ممن وجه إليه من ذلك الالء فقبلوا 
کلهم سواه» فإنه رده تورعاً وظلف نفس»(٠.‏ 

قلت : رحم الله أولئك العلاء الذين أعرضوا عن مغريات الحياة» وعاشوا 
للعلم وماتواللعلم فانتفعوا ونفع الله بهم . 

وقد روى الخطيب عن شيخه هذا أنه قال: «والله ما أحب الحياة في الدنيا 
لكسب ولا تجارة» ولکني أحبها لذكر الله » ولقراءتي عليكم الحديث) . 

وقال الخطيب: «وكان ابن رزقويه يذكر أنه درس الفقه وعلق على مذهب 
الشافعي» . 

وقال : «(وسمعته قول : ولدت يوم السبت لست خلون من ذى الحجة» سنه 
خس وعشرین وثلائمائة قال : وأول حديث سمعته من الصفار حديث الحسن بن 
عرفة عن ابن البارك عن يونس عن الزهري عن سهل عن سعد عن ابي بن كعب قال 
كانت الفتيا: الماء من الماء رخحصة في أول الإإسلام» ثم نهي عنا» . قال ا لخطیب : 
«قال لنا ابن رزقويه : كتبت هذا الحديث عن الصقار بخطي إملاءً في يوم الأربعاء 
لسبع حلت من جمادى الأولى› سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ء والصفار أول من سمعت 
منه) . 
وفاته ودفنه: . 

توفي رمه الله غداة يوم الاثين» سادس عشر من حمادى الأول » سنة اثنتي 
عشرة وأربعمائة . قال الخطيب: «ودفن من يومه بعد صلاة الظهر في مقبرة باب 
الديرء بالقرب من معروف الكرخي . وصلى عليه ابنه ابو بكر» وحضرت الصااة 
عليه) . 
رواية الخطيب عنه: 

لقد روى الخطيب الشيء الكثير عنهء فقد أخرج عنه خمسة وعشرين حديثا 
في كتاب : «الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة». 


AA 


د-آبو عبد الله الصوري(“ 


الحافظ العلامة أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن دحيم 
el‏ 


شیوخه وتلامیذه : 


سمع أبا الحسين بن حميع › وأبا عبد الله بن أبي كامل الأطرابلسي » ومحمد 
ابن عبد الصمد الزرافي» ومحمد بن جعفر الكلاعي » وعدة بالشام» وعبد الغني بن 
ا اا ف ا 
بمصر» وصحب عبد الغني وتخرج به . ولحق ببغداد.أبا الحسن بن لد البزاز» وأحمد 
ابن طلحة المنقى » وأبا على بن شاذان» وطبقتهم . 

حدث عنه بو بكر الخطيب» والقاضي أبو عبد الله الدامغاني» وجعفر بن 
أحمد السراج» وأبو القاسم بن بيان» وأبو الحسين بن الطيوري» وسعد الله بن 
صاعد الرحبي» واخرون» واخر من روی عنه بالإجازة › أو شغد بن الطيررئ. 

ولد سنة ست أو سبع وسبعين وثلاثمائة» وسمع وقد كبر» ولو طلب في 
الحداثة لأدرك إسنادا. 

قال الخطيب : «قدم علينا في سنة ثماني عشرة وأربعمائة» فسمع من آي 
الحسن بن مخلد ومن بعده» وأقام ببغداد يكتب الحديث» وكان من حرص الناس 
عليه» وأكثرهم كتباً له» وأحسنهم معرفة به » ولم يقدم علينا من الخرباء الذين لقيتهم 
أفهم منه بعلم الحديث» وكان دقيتق الخط» صحيح النقل» وحدثني انه کان یکتب 
في وجه ورقة من أثمان الكاغد الخراساني ثمانين سطراء وكان مع كثرة طلبه وكتبه 


)١(‏ قال في اللباب: «الصوري بضم الصاد» وسكون الواوء وفي اخرها راءء هذه النسبة إلى مدينة صور من بلاد 
مال الا اة ما اغ ي اللات مع دين الاك الشررى ران عد الله غمد ين هل 
الصوري الحافظ» انتقل إلى بخداد سنة ثمان عشرة وأربعمائة. . .». 

وانظر ترجته في: تاريخ بغداد: ۱٠۳/۴‏ وتذكرة الحفاظ ص .١١١١‏ 


۸۹ 


صعب المذهب فيا يسمعه» وربا كرر قراءة الحديث الواحد على شيخه مرات» وكان 
يسرد الصوم ولا يفطر إلا يومي العيدين وأيام التشريق» . 

ثم قال : ١‏ وذكر لي أيضاً أن عبد الغني بن سعيد كتب عنه أشياء في تصانيفه» 
وصرح باسمه في بعضهاء وقال في بعضها: حدثني الورد بن علي کڼی عنه». 

ثم قال : «وکان صدوقَاً. کتبت عنه وکتب عني شيأ کثیرا» ولم یزل في بداد 
حتى توفي مها . وقال أبو الوليد الباجي : «الصوري أحفظ من رأيناه»» وقال غيث بن 
على‌الأرمنازي: «رأيت جماعة من أهل العلم يقولون: ما رأينا أحفظ من الصوري». 
وقال عبد المحسن‌الشيحي :«ما رآيتمثله » كان كأنهشعلة‌نار بلسانكالحسام القاطع» . 

قال السلفي : » كتب الصوري صحيح البخاري في سبعة أطباق من الورق 
البغدادي» ول يكن له سوى عين واحدة» . 

وذكر الباجي في كتاب : «فرق الفقهاء» أنا أبو عبد الله محمد بن علي الوراق- 
وكان ثقة متنا أنه شاهد أبا عبد الله الصوريء وكان فيه حسن خلق ومزاح 
وضحك ولم یکن وراء ذلك إلا ا خير والدین . ولکنه کان شيعا جُبلٌّ علیه. ولم یکن في 
ذلك بالخارق للعادة. فقراً يوماً جزءا على أي العباس الرازي» وعَنْ له أمر أضحكه» 
وكان بالحضرة حماعة من أهل بلدهء فأنكروا عليه وقالوا: هذا لا يصلح ولا يليق 
ا ت رل اه رات ا وک E‏ 
وقالوا: شيوخ بلدنا لا يرضون مهذا. فقال: ما في بلدكم شيخ إلا وبحب أن يقعد بين 
يدي ویقتدي بي» ودلیل ذلك اني قد صرت معکم على غبر موعد» فانظروا إلى أي 
حدیث شئتم من حدیث رسول الله م ٠‏ اقرأوا إسناده لأقرأمتنه» أو اقرأوا متنه حت 
أخبركم باسناده . 

ثم قال الباجي: : «لزمت الصوري ثلاثة أعوام ف) رأيته تعرض للفتوی» . 

قال المبارك بن عبد الجبار: «كتبت عن عدة فا رأيت فيهم أحفظ من 


(۱) تاریخ بغداد: ۱۰۳/۳ . 


ار ا ا و و 
وعنه أخذ الخطيب علم الحديث». 

قال الخطیب : «توفي في بغداد في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ادى 
الأخرة سنة إحدى وأريعين وأربعمائة» ودفن من الخد في مقبرة جامع المدينةء 
وحضرت الصلاة عليه » وكان قد نيف على الستين سنة». 


ه) ترحة لواحد من أقرانه.: 
) ۱ 
ا س 
الأمير الكبس» الحافظ البارع» آبو تصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر 
العجلي ا لحرباذقانی) نم البخدادي . 
ولد في شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة على الأرجح. 
شيوخه وتلامیذه : 
O EGE‏ وعبيد الله بن عمر بن شاهين› وأبا طالب 
ابن غيلان» وأا الطيب الطبري› وأيا منصور محمد بن محمد السواق» وأحمد بن 
محمد العتيقي » وأا بكر بن بشران» وعبد الصمد بن عمد بن مکرم» وخلائق 
عحصر» ر ا وراء النهر» وخحراسان» والحبال والحزيرة» والسواحل» ولقي 
الحفاظ والأعلام. 
حدث عنه ابو بکر الخطیب شیخه وقرینه» والفقيه نصر المقدسي › وأبو محمد 
الحسن ین أحمدالسمرقندي» وحمد بن عبد الواحد الدقاق› وشجاع الذهلي»› 
والحمیدې › وحمد بن طرخحان التركي » وأبو علي حمد بن عمد المهدي› وأبو 


)١(‏ أنظر ترجمته في : التذكرة: ص ٠۲١١‏ ءوالشذرات: ۳۸۷۳١‏ في أخبار سنة ١ ٤۸۷‏ النتظم : ۸ه في أخبار سنة 
¥0 4/49 ي أخبار سنة £۸٦‏ . و«ماکولا» اسم أعجمي » قال ابن خلکان: رلا أعرف معناه) . 
(۲) نسبة إلى جرباذقان من نواحي أصبهان . أنظر اللباب ج ۱ ص ۲۱۸ . 
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القاسم إسماعيل بن السمرقندي» وعلي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب» 
واخحرون. 
أقوال العلماء فيه : 

قال شیر ويه في طېقاته : «كان الأمر يعرف بالوزير سعد ال ملك بن ماكولاء 
قدم رسوا مراراً» سمعت منه وکان حافظاً متقناً» عنی بهذا الشأن» ولم یکن في زمانه 
بعد الخطيب أحد أفضل منه» حضر مجحجلسه الکبار من شيوخنا وسمعوا منه» . 

وقال الحافظ ابن عساكر : « وزرَ أبوه للقائم أمير ا مؤمنين» وولي عمه قضاء 
القضاة ببخداد» وهو الحسين بن علي». 

وقال الحميدي : ما راجعت الخطيب في شي ءإلا وأحالني علن الكتاب» وقال 
حتی أکشفه » وما راجعت ابن ماکولا في شي ء إلا وأجابني حفظاء كأنه يقرأ من 
کات 

قال السمعانی : «کان لبیباً حافظاً عارفاً» یرشح للحفظ حتی کان يقال له 
ا لخطيب الثاني» وكان نحوياً جوداً وشاعراً مبرزأء جزل الشعر فصيح العبارة» 
صحيح النقل» وما كان في البغداديين في زمانه مثله» طاف الدنیا وأقام بہغداد» . 

قال ابن النجار في ترحهة أبن ماكولا: «أحب العلم من الصباء وطلب 
الحديث وأتقن الأدب. وله النظم والنثش والمصنفات نفذه المقتدي بالله رسولا إلى 
سمرقند وبخارى» لأخذ البيعة له على ملكها طمغان الخان. 

قال هبة الله بن المبارك ابن الدواتق : «اجتمعت بالأمیر ابن ماکولا فقال لى : 
خذ جزأين من الحديث فاجعل متون هذا الحزء لأسانيد الحزء الاحر» ومتون الثاني 
لأسانيد الأول» حت أرده إلى حالته الأولى». 

وقال شجاع الذهلي وقد سثل عن ابن ماكولا : E N‏ صنف 
كتابا في علم الحديث». 
قصة تصنيفه كتاب تبذيب «مستمر الأوهام» وإخفائه عن الخطيب : 

ذكر الذهبي في التذكرة عن محمد بن مرزوق أنه قال : « لما بلغ الخطيب أن ابن 
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ماكولا أخحذ عليه ي كتابة «المؤتنف»» وصنف في ذلك تصنيفاء وحضر عنده ابن 
ماكولاء سأله ا لخطيب عن ذلك فأنكرء ولم يقر وأصر وقال: هذا لم يخطر ببالي وقيل 
إن التصنيف كان في كمه فلا مات الخطيب أظهره: وهو الكتاب الملقب ب «تہذيب 
مستمر الأوهام» , 
ثم قال الذهبي تعقيبا على ذلك : «قلت: ملكته وهو كتاب نفيس يدل عل 
تبحر ابن ماکولا وإمامته»(). 


a EE‏ «وبلغ با بکر ا لخطیب ن ابن 


ماکولا أخذ عليه في كتابه «المو تنف»ء وصنف في ذلك ا وحضر عنده ابن ' 
مارلا وسال ا لخطيب عن ذلك فأنكره ولم يقر به وقال : تنسبني الناس إلى ما لا ٠‏ 
أحسنه من الصنعة . واجتهد الشيخ أبو بكر أن يعترف بذلك» وحکی له ما کان من 
عبد الغني بن سعيد» في تتبعه أوهام الحاكم أبي عبد الله في كتاب المدخل› 
وحكايات عدة من هذا المعنى» قال أرني إياهء فإن يكن صواباً استفدته منك ولا 
أذكره إلا عنك»فأصر على الإنكار» وقال م يخطر هذا ببالي قط ول أبلغ هذه 
الدرحة» أو ك| قال». 

لكن الأمرابن ماكولا يقول في خحطبة كتابه «تهذيب مستمر الأوهام» ما مفاده» 
وهو آن الخطیب عندما عاد من دمشق إلى بغداد» قرأ على ابن ماکولا شیا من کتابه 
«ا لمو تنف تكملة الو تلف» . 

ثم بعد وفاة ا لخطيب راجعه بعض المشتغلين بعلم الحديث أن يجمع شمل 
كتب الدارقطنيء وعبد الغنى بن سعيد» والخطيب في هذا الشأن في مصنف واحد 
مرتب ومهذب» فأجابه إلى ذلك وسماه «الإكمال» ثم بعد الانتهاء منه ذكر قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كتم علا علمه» ألحم يوم القيامه بلجام من 
نار) . ولا كان يوجد في الكتب المتقدمة بعض الأوهام »لذلك عزم على تاليف مصنف 
يبين فيه تلك الأوهام» وستماه: «تهذيب مستمر الأوهام»» والقصة طويلة أوردها في 


. )قلت :وكذلك أنا ملكت صورة عنه من معهد اللخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرةء وهو ك) قال الذهبي‎ ١( 
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ع الكات الذكرر. 

فمن حطبة هذا الكتاب» التى ساقها ابن ماكولاء يتبين أن الأمير قد نص 
صراحة على أنه إنغا بدا له أن يلف في هذا الفن بعد موت الخطيب» وهو ما عبر عنه 
بعد أن دع به فأجات : «وأنه نذا تاليف الإكمال» فلا تم » شر ع في تأليف «تهذيب 
مستمر الأوهام» . 
قصة قتله والاختلاف ٤‏ مکانا وزماما: 

اختلف في زمان ومکان قتله» فقيل سنه ٤۷٥‏ وقيل ٦‏ وقیل ۷ وقیل 
غير ذلك» أما مکان قتله فقيل «جرجان»» وقيل «کرمان»» دقل : «الأهواز»» 
وقي ل :«خوزستان»» ول ختلفوا في أصل القصة» وهو أنه خرج من بغداد ومعه 
مالیکه الأتراك فغدروا به وقتلوه» وأخحذوا ماله وهر بوا» ودھب دمه درا 

فقد قال ابن عساكر : «سمعت ابن السمرقندي يذکر أن ابن ماکولا کان له 
غلمان أتراك أحداث› فقتلوه بجرجان سنة نيف وسبعين وأربعمائة . 
مالیکه الأتراك فقتلوه وأخحذوا ماله ٤‏ سنه همس وسعیںن وأربعمائة). 
بالأهواز» إما ف سنه ست أو م وثمانین وأربعمائة) . 

رقال السمعاني : «خحرج من بغداد إلى خوزستان» وقتل هناك بعد الئمانين» . 

وقال ابن الجوزي ف المنتظم : «قتل سنة همس وس او نة ت 
وثمانين» أو سبع وثمانين» وترجم له في حوادث السنتين المذكورتين(). رهه الله 
رحهمة وأسعة») . 


والحقيقة أنه من أقران الخطيب» الذين حدث كل منه)ا عن الاخر» بل هومن 


(١).انظر‏ خحطبة الكتاب المذكور»› من النسخة الخطوطة اللصورة في معهد المخطوطات رقم تاریخ »ص ۲ 


(۲) انظر المنتظم ج ۹ ص ه٥‏ في حوادٹث سنة ٤۷٥‏ وج ٩‏ ص ۷۹ في حوادث سنة ٤۸٩‏ . 
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تلاميذه الذين استفادوا منه الكثر وتخرجوا به» وقد اعترف الأمیر ابن ماکولا رحه 
الله بذلك . فقد قال في خحطبة كتابه «تهذيب مستمر الأوهام» : «وبعد ذلك فأن أبا 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي- رحه الله وكان آخر الأعيان من 
شاهدناه معرفة وإتقانا وحفظاً وضبطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفننا 
في علله وأسانیده» وخبرة برواته وناقلیه» وعلا بصحیحه وغریبه» وفرده ومنکره. 
وسقیمه ومطروحه» وم يکن للبغداديین بعد أً بي الحسن علي بن عمر الدارقطني من 
يجري مجراه» ولا قام بعده بهذا الشأن سواه» وقد استفدنا كثيرا من هذا اليسير الذي 
نحسنه به وعنه» وتعلمنا شطرا من هذا الذي نعرفه بتنبیهه ومنه» فجزاه الله 
عنا الخبر» ولقاه الحسنى» ولجميع مشايخنا وأئمتنا ولحميع المسلمين. . ٠٠‏ 

ولكن ذلك لم يمنع الخطيب من الرواية عن قرينه أو تلميذهء وهذا شأن 
المحدثين المتواضعين فقد أفردوا لبحث مثل هذه الروايات أبحاثا سموها «رواية 
الأقران»» و «رواية الأكابر ا الأصاغر) 
) ترجمة لأربعة من تلاميذه: 

أ القاضي أبو بكر الأنصاري النصري“ 

هو القاضي المحدث أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد -يتصل نسبه 
بکعب بن مالك الأنصاري» أحد الثلاثة الذين خلفواء ثم تاب الله عليهم- 
البغدادي الحنبلى البزاز مسند العراق» ويعرف بقاضي المارستان. 

ولد يوم الثلاثاءء عاشر صفر سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. 
شيوخه وتلامیذه : 

سمع من علي بن عيسى الباقلاني» وأبي محمد الجوهري» وأبي الطيب 
(١):مقدمة‏ «تہذيب مستمر الأوهام» ص ۲-١‏ . 
هذه SS e‏ ا eT 2 rs‏ بالجانب E‏ 


اش oy‏ هذه اللطلة ت الها کک 
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الطبري» وطائفةء وتفقه على القاضي أي يعلى . 
عه لكثير من الفنون والعلوم: 

قال ابن رجب ني طبقاته : ر . . وحفظ القران وهو ابن سبع سنين» وسمع 
على خلائق› وتفقه على القاضي أب يعلى › وقرا الفرائض والحساب والجبر والمقابلة 
واهندسة› وبرع ي ذلك وله فيه تصانیف› وشهد عند الدامغاني » وتفنن في علوم 
كثيرة) . 
أقوال العلماء فيه : 

قال ابن السمعان : ركان حسن الكلام حلو المنطق مليح المحاورةء ااك 
أجمع للفنون منهء نظر في كل علم» وكان سريع النسخ› حسن القراءة للحديث»› 
سمعته یقول : ما ضيعت ساعة من عمري في هو أو لعب»› قال وسمعته قول : 
أسرتني الروم» وبقيت في الأسر سنة ونصفاء وكان خمسة أشهرء الخل لي عنقي 
والسلاسل على يدي ورجلي› وكانوا يقولون لي: قل المسيح ابن الله» حت نقعل 
ونصنع في حقك» فامتنعت وما قلت» ووقت آن حبست کان ثم معلم يعلم الصبد ل 
انط بالرومية» فتعلمت في الحبس ا خط الرومي» وسمعته يقول» حفظت القران 
ولي سبع سنين»› وما من علم في عالم الله إلا وقد نظرت فیه» وحصلت منه کله آو 
بعضه . ورحل إليه المحدثون من البلاد». 


وقال ابن الجوزي : 

رذکر لنا أن ممن حضرا حین ولد بو بکر» فأجعا أن عمره اثنتان وخمسون 
سنةء قال: وها أنا قد ارت التسعين قال: ورأيته بعد ثلاث وتسعين» صحيح 
الحواس» لم يتغير منها شى ء» ثابت العقل» يقرأ الخط الدقيق من بعل ودخلنا عليه 
قبل موته بمدَيْدَةفقال :قد نزلت ني أُذنی مادةى فقرأً علينا من حديثه »وبقي على هذا 
ت ثم زال ذلك وعاد إلى الصحة» ثم مرص وأوصى أن يعمق قبره 
زيادة على العادةء وأن يكتب عليه «إقل هو نبا عظيم أنتم عنه معرضون› وبقي 
ثلاثة أيام قبل موته» لا يفتر من قراءة القران» إلى أن توفي يوم الأربعاء» ثاني رجب 
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سنة همس وثلائين وخمسمائة» ودفن بباب حرب إلى جانب أبيه» قريباًء من بشر 
الحافي رحه الله » 


وقال ابن الخشاب: 
e E‏ في علوم عديدة» 2وا 
في الرواية» ريا فيها) . 
وقال ابن ناصر ` 
E «‏ من يقوم مقامه في علمه». 
وقال ابن شافع : 
«ما رأیت ابن الخشاب یعظم أحداً من مشایخه تعظیمه له». 


قصة عحيبة جرت معه: 
قال ابن أي الفوارس : (سمعت لار با بكر بن عبد الباقي قول : 
كنت جاورا بمكة حرسها الله تعالی › فأصابني یوما جوع شديد ول أجدشيتا أ دفع به 
عني الجوع» کا من إبريسم» مشدودا بشرابة إبريسم أا فاخذة 
وجئت إلى بيتى» فحللته» > فوجدت فيه عقدأ من لول لم أر مثلهء فخرجت» فإذا 
شيخ ينادي عليه» ومعه خرقة فيها خسمائة دينار وهو يقول: هذا لمن يرد علينا 
الکن لني دال ا 
وأرد عليه الكيس» فقلت له: تعال. وجئت به إلى بيتي» فأعطاني علامة الكيس» 
وعلامة الشرابة» وعلامة اللؤلؤ وعدده» والخيط الذي هو مشدود به فأخرجته 
ودفعته إليه» فسلم إل خسمائة دينار» فا أخذتهاء وقلت جب أن أعيده إليك» 
ولا أخذ له جزاءٌ فقال لي: لا بد أن تأحذ. وألح علي كثيراً فلم أقبل» فتركنى 
ومضى » وخرجت من مكة وركبت البحر»ء فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت 
أمواهم» وسلمت آنا على قطعة من المركب» فبقيت مدة في البحر لا أدري أين 
أذهب» فوصلت إلى جزيرة فيها قوم » فقعدت في بعض المساجد فسمعوني أقرأء فلم 


۹۷ 


يبق أحد إلا جاءني وقال علمني القران» فحصل لي منهم شي ءكثير من المالء ثم رأيت 
أوراقا من مصحف فأخذتها. فقالوا تحسن تكتب؟ فقلت: نعم فقالوا: علمنا 
ا لخط» وجاؤ وا بأولادهم من الصبيان والشباب» وكنت أعلمهم» فحصل لي أيضا 
من ذلك شي ءكثي» فقالوا لي بعد ذلك : عندنا صبية يتيمة »وها شي ء من الدنياء نريد 
ان تتزوج اء فامتنعت. فقالوا لا بد وألزموني» فأجبتهم . فلا زفوها مددت عيني 
أنظر اليهاء فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقهاء فما كان لي حينغذ شغل إلا 
النظر إليه» فقالوا: يا شيخ» كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد» وم 
تنظر إليهاء فقصصت عليهم قصة العقد» فصاحوا بالتهليل والتكبير» حتى بلغ إلى 
جميع أهل الجزيرة. فقلت : ما بكم فقالوا : ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد؛ أبو 
هذه الصبية» وكان يقول: ما وجدت في الدنيا مسلا كهذا الذي رد علي هذا العقد» 
وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بيني وبينه حت أزوجه بابنتي» والآن قد حصلت› 
فبقيت معها مدة ورزقت منها ولدين» ثم إنها ماتت› فورٹت العقد آنا وولدي» ثم 
مات الولدان» فحصل العقد لي فبعته بائة ألف دينار» وهذا المال الذي ترون 
معي » من بقايا ذلك الال» . 


2 
تد الحسین ٩‏ 
ا لحافظ الإإمام » السيد المرتضى » أبو المعالي» ذو الشرفين محمد بن محمد بن 
شيوخه وتلامیذه: 


سمح أا القاسم الحرفي» وأا عل بن ادان : وأحمد بن عبد الله الملحامى › 
وطلحة بن الصقر»ء وأبا بكر البرقاني» وعبد الملك بن بشران» وحمد بن عيسى 
الهمذاني وخلقاء وتخرح بالخطيب ولازمه. 


.1o/ r التذكرة ص 1°4۹ والمنتظم ۸ وشذرات‎ ٤ انظر تر مته‎ (١) 


۹۸ 


قال ابن الجوزي ٤‏ «المنتظم»'“«. . وصحب أبا بكر الخطيب» وتتلمذ له 
وأخحذ عله علم الحديث› فصارت له ده معرفة حسنة » وسمع بقراءته الكشر من 
شیوخه» وروی عنه الخطیب في مصنفاته» . 
ا ) 
أقوال العلماء فيه : 

قال أبو سعد السمعاي : «هو أفضل علوي في عصرهء له المعرفة التامة 
بالحديث» وكان يرجع إلى عقل وافر ورأي صائب. برع با لخطيب في الحديث. نقل 
عه ا لخطیب أظن ٤‏ کات «اليخلاء) . رزق خن التصنيف› وسکن في اخر 
عمره سمرقند» ثم قدم بغداد وأملى بها» وحدّث بأصبهان» ثم رد إلى 

وقال يوسف بن ايوب الزاهد: «ما رأیت علويا أفضل منه» . 
حالته المالية: 

كان من الأغنياء المذكورين» وكان كثر الإيثار. ينفذ في العام إلى حماعة من 
الأئمة ء الألف دينار والخمسمائة دينار إلى كل واحد فرما بلغ ذلك عشرة الاف 
دينار. وكان يقول: «هذا زكاة مالي وأنا غريب ففرقوا على من تعرفون استحقاقه» . 
وكان ملك قريباً من أربعين قرية خالصة له بنواحي «كش»» وله في کل قرية وکیل 
آم 
مين . 


ولد سنة مس وأربعمائة »وهو من ولد زين العابدين علي بن الحسين رضي الله 


. ٤۱ ص‎ - ۹٩ ج‎ )۱( 


۹۹ 


عنهم» وتوفي سنة ثمانين وأربعمائة في السجن جوعأء رحة الله عليه ورضي عنه. 
اى ا ى 

قال السمعاني : «قال أبو العباس الجوهري : رأيت السيد المرتضى بعد موته» 
وهو في الحنة» وبين يديه طعام» وقیل له: آلا تأکل؟ قال: لاء حت ججيء ابني» فإنه 
غد يجيء فانتبهت» وذلك في شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين » فقتل ولده أبو 
الرضى في ذلك اليوم». 

من مصنفاته كتاب: «فرحة التعلم»» قال الذهبي : «وقع لي من تصانيفه 
كتاب «فرحهة المتعلم». سمعناه عاليا» . 


ج - الخطيب التبريزي : 


هو بجی بن علي بن الحسن بن محمد بن موسى بن بسطام الشيباني. أبو 
زكريا» الخطيب التبريزي . 
قال ياقوت : «أبو زکریا بن الخطیب. ورا يقال له الخطیب» وهو وهم . 


2 


سيو خه : 

کان خن الاه ٤‏ النحو واللغة والأدب» ا ا ىتا رحل اف أي 
العلاء المعري» وأحذ عنه وعن عبيد الله بن على الرقى » والحسن بن رجاء بن 
الدهان اللغوي ٠‏ وابن برهان» والمفضل القصباني» وعد القاهر الحرجاني› وعيرهم 
من الأئمة. 

وسمع الحديث وكتبه على خلقء منم القاضي أبو الطيب الطبري. وأبو 

وسمع بمدينة صور من الفقيه أي الفتح سليم بن أيوب الرازي» ومن ابي 
القاسم عد الله الكريم بن محمد بن خبدالله ن سفت الدلال الساوي البغدادي » 


تلامیذه : 

وأخذ عنه أبو منصور موهوب بن أحد الحواليقي » وأبو الحسن سعد الخير بن 
محمد بن سهل الأنصاري. وأبو الفضل بن ناصر» وغيرهم . 

ودخل مصر في عنفوان شبابه» فقراً عليه با ابو الحسن طاهر بن بابشاذ 
النحوي وغيره اللغة. ثم رجع إلى بغډادى فأقام بها إلى أن مات. 
رحلاته : 

ويحكى أن سبب رحلته إلى أب العلاء المعرّي» أنه حصلت له نسخة من كتاب 
«التهذيب في اللغة» تأليف أي منصور الأزهري› فجعل الكتاب في عحلاة وحملها على 
كتفه من تبريز إلى المعرة» ولم یکن له ما يستأجر به مركوباًء فنفذ العرق من ظهره 
إليهاء فأثر فيها البلل . 

ويقول ياقوت : «وهذه النسخة في بعض المكاتب الموقوفة ببغدادء وإذاراها 
من لا يعرف خبرهاء» ظن آنہا غريقه» ولیس بہا سوى عرق الخطيب». 

ولي تدريس الأدب بالنظامية» وخزانة الكتب اء وانتهت إليه الرئاسة في 
اللخة والأدب. وسار ذكره في الآفاق» ورحل الناس إليه. 
مولده ووفاته : 

ولد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة» وتوفي فجأة يوم الثلاثاءء لليلتين بقيتا 
قر ادق ازل نة انتن وخمماة 
مۇلفاتە : 

له مصنفات كثيرة في اللغة والأدب فمنها: 

شرح القصائد العشر» وتفسير القران» وإعراب القران» وشرح اللمع لابن 
جني» والكافي في العروض والقوافي» وثلاثة على الحماسة لأبي تمام » وشرح 

شعر المتنبي . 

وشرح المقصورة الدريديةء وشرح سقط الزند» وشرح الممضليات» وتهذيب 


۰۱ 


إصلاح المنطى ا السکيت» ومقدمة ٤‏ النحو وکتاب مقاتل الفرسان» وشرح 
لسم الطرالء و غر ذلك 


(VD dell 3‏ 
د محمد بن مرزوق الزعفراني 

اللحدث الحافظ التاجرء أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد 
الزعفراني البغدادي الجحلاب. 

ولد سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة» وتوفي يوم الأربعاء تاسع عشر من صفر› 
سنه E‏ عشرة وحمسمائة . ودفن بالوردية رهه الله تعانی . 
شیوخه وتلامیذه : 


قال ابن الحوزي في المنتظم : «سمع القاضي أبا يعلى» وأبا الحسين بن 
المهتديء وابن المسلمة» والصيريفيني وغيرهم» وتفقه على أي إسحاق». 

ثم قال : «وکتی تصانیف الخطیب وسمعها منه) وقال الي ((روی عه 
الشاف وطائفة) . 
رحلاته : 
قال السبكي : «ورحل إلى أصبهان والشام ومصر والبصرة» . 
أقوال العلاء فيه : 

قال ابن ا جوزي : «وکان سماعه صحیحأء وکان ثقة له فهم جید» . وقال ابن 
العماد: «وكان متقنا ضابطا يفهم ویذاکر» . 
مصنفاته : 

قال السبكى : «وصنف عدة كتب» لكنه م يذكر أس)اءها. 

وقال الذهبى في التذكرة في وفيات سنة سبع عشرة وخسمائة: (. 
والمحدث المجود أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني البغدادي» . 
)١(‏ انظر ترحته في شذرات الذهب: ٤‏ /۷ه. والمتتظم : ۹4 وطبقات السبكي آلكى: ٤7⁄5‏ والتدكة: 

: ۱٩9 خن‎ 


۰۲ 


القصضلالرايع 
آ2 ا فيه 


)١(‏ هيد 
(۲) أقوال الذين اتهموه وتكلموا فيه. 
(۳) أقوال الذين مدحوه وأثنوا عليه. 


آراء اللماء مه 
) تمهید: 

مه بلغت منزلة الشخص من الرفعة والعلم والصلاح والفضل» فلا يبعد أن 
نجد فيه قول سيئاً صادراً من بعض الناس بدافع الخصومة» أو العصبية المذهبية» أو 
التحاملء أو عدم الإنصاف. 

لکن العبرة بالجحمهور النصفن ی أهل العلم» الذين بحکمون على 
الأشخاص من خلال البحث والتدقيق في أحوال هؤلاء الأشخاص» وسيرتبم 
وعلمهم »› بعں رده عن اهوی 1 التعضب أو التحامل . 

والخطیب واحد من اوك الأشخاص› الذين رحد ديهم أقوالا طيدة ف 
الأقوال السيئة في ذمهم وجرحهم . 

عل أنني - قبل الخوض في تفصیلات الملوضوع - أود آل القت الطر إل 

( أن العلاء جمعون على أن الخطيب إمام في علمه »متقن لرواياته» بارع في 
مصنفاته» ححه تت ٤‏ نقوله» عمده ٤‏ تصانیفه ومؤ لفاته . 

(۲) لکنهم متلفون في الاعتراف له بالإخلاص في علمه» وبعده عن 
التعصب. على أن الذين أقروا له بذلك واعترفوا هم الجمهورء والذين اتهموه 
بالتعصب وعدم الإخلاص نفر قليل. 

وسأعرض با يسمح به المقام » أقوال العلاء في ذلك على تباينها إن شاء الله 


۰€ 


تعالى» بادثاً بأقوال الذين اتهموه وقدحوا فيه» ثم بأقوال الذين مدحوه وأثنوا عليه . 


۲( الذين اقہموه وتکلموا فيه : 

أ فمن الذين اتهموه وتكلموا فيه » أبو الفرح عبد الرحهمن بن الجوزي» فقد 
ألف ثلاثة كتب في الرد على أبي بكر الخطيب. فيها من عبارات التسفيه والتجهيل 
ورمه بالعصىية وقلة الدين› تاسشارت غر مألوف ي ردود العلاء الذين یریدول 
کشف اللثام عن الحقيقة . 

هذه الكتب الثلائة هى : 

۲) التحقيق في أحاديث التعليق . 

۳) الانتصار لشيخ السنة أبي عبداله محمد بن نقطة الحنبلي' . 

وقد تتبع ابن الجوزي في هذه الكتب الخطيب في قاله في تاريخ بغداد وغيره 
ورد عليه بقسوة وکلام لادع. 
فمن تلك الردود قوله في کتابه المنتظم : 

«فقال في ترحمة أحمد بن حنبل : سید اللحدثين» وي ترجمة الشافعي : «تاج 
الفقهاء» ؛ فلم دک أحمد بالفقه» " . 

وفك رابت أن أنقل هنا تعلیق المعلمي ٤‏ كتابه : «التنكيل» على کلام ابن 
السنةء والصابر في المحنة» . وني آخر الترحمة ج ٤‏ ص )٤۲۳(‏ : «قد ذكرنا مناقب أبي 
عد الله أحمد بن حنبل › مستقصاة ٤‏ کتاب أفردناه ها فلذلك اقتصرنا ٤‏ هذا 


)١(‏ أما الكتابان الأول والثانيء فالظاهر أنه ألفه| قبل كتابه المنتظم لأننا نجد نقولا وإحالة عليه في النتظم أثناء 
ترحمة الخطيب . أما الكتاب الثالث. فالظاهر أنه ألفه بعد المنتظم. 


(۲) المنتظم: ۲۹۷/۸ . 


الكتاب على ما أوردناه منها. وعبارته في ترجمة الشافعي ج ۲ ص :)٥١(‏ رن 
الفقهاء وتاج العلاء. . . »٠‏ فعلى هذا للشافعية أن يعاتبوا الخطيب قائلين: لم تذكر 
الشافعي بالحديث. ay‏ فقد سلسته أعظم الفضائل› ولزم من 
E‏ کت ادا ات چ 
لە» أو 8 لوان و فشمل ذلك الفقهاء منہم» فلزم أن يکون إمام 
الفقهاء أو سيدهم مطلقاًء ومع ذلك لم تذكر الشافعي بنصرة الدين ولا النضال عن 
السنة . فأما قولك :«زين الفقهاء وتاج العلماء» فلا يدفع ما تقدم » e RD‏ 
من الزينة» ولابس التاج أفضل من التاج . والصواب أن المناقشة في مثل هذا ليست 
من دأب المحصلين» وإنغا الحاصل أن المترجم يتحرى في صدر الترحمة أشهر 
الصفات» فأحمد. لتبحره في معرفة الحديث» وتجرده لنصرة السنة» كان أشهر بذلك 
منه بالفقه» والشافعي لتجرده للفقه كان أشهر به. . »“ الى اخر ما قال المعلمي . 
ب _ بعض الأحناف : 

أما بالنسبة للأحناف» فقد طعن الخطيب في إمامهم» بجمعه كل ما قيل فيه 
من سوء واتہام وکلام لا يصدقه عاقل› اط ا ده ف اطا غل 
المناقب» بأنها هي المحفوظة المقبولة» ومع كل هذا لم ينقل عن أحد أن الأحناف 
تعرضوا للخطيب بشيء من الإيذاء أو الاتهامات. في حياته أو بعد موته» حتى 
مضى قرابة مائتي سنة» حيث قام الملك e‏ ی 
سنة )٦۲٤(‏ ه بالرد على الخطيب. واتهامه بشتى الاتہامات» بالإضافة إلى تضعيف 
روایاته التي ساقها في مثالب ان حنيفة . 

وهذا الأمر يقؤي الشك عندي في كون الخطيب قد ساق كل تلك الخالب في 
ترحهمة أب حنيفة» با فيها الأشياء المكفرة والسخيفة» وزاد عليها بترجيحها على 
المناقب . 


فنا أستغرب أن يسمع الأحناف- وقد كانت هم قوة ٤‏ بغداد» وقاضي 


. ٠٤١-١٤١/١ التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل:‎ )١( 


۱۰٦ 


القضاة منهم- تلك المطاعن ويسكتوا عنها هذا السكوت المطبقء إلى زمن الملك 
اللعظم عيسى بن أبي بكر الأيوي . فالذي أتوقعه من الأحناف- إن كانت تلك 
المطاعن قد قاهما ا لخطيب في تاريخه ورواھا للناس» وحدث ہا أن یتناولوه بالأذی 
الفعلي زيادة على الرد العلمي بدون آدنى انتظار. 


والذي أميل إليه- والله أعلم- أن هذه المثالب قد زيد فيها شي ء كثير» كا زيد 
فيها ترجيح الخطيب هما» ووصفها «بالمحفوظ» . هذا من ناحية النقد العقلي» ويؤيده 
اخحتلاف النسخ في كمية المثالب» وترجيح الخطيب هاء على غير عادته في بقية 
التراجم من تاريخه. 


وقد تناول الملك المعظم الروايات التي ساقها الخطيب في مثالب أبي حنيفةء 
فضعفها بنقد أسانيدهاء بالإضافة إلى النقد العقلى» وأضاف إلى ذلك ضمن تلك 
الردودء اتهام الخطيب بأمور منها: التصحيف. وروايته عن الضعفاء» وأمور 
أخرى . 8 


) أما اتهامه بالتصحيف. فقد قال في كتابه : «الرد على أبي بكر»: «وقد كان 

الخطيب مُصَحفاً : أنبانا شيخنا الإمام العلامة» حجة العرب أبو اليمن زيد بن 
الحسن الكندي مشافهة » قال : أجاز لنا الإمام العلامة » الحافظ أبو الفضل محمد بن 
ناصر السلامي » قال : قال لنا الشيخ الحافظ أبو الغنائم بن النرسي » سمعت الشيخ 
ا لحافظ أبا بكر الخطيب وهو يقرا لنا كتاب المغازي» عن الواقدي على أي عمد 
الجوهري» فبلغ إلى غزاة أحد» وذكر قول النبي بي : (يا ليتني غودرت يوم أحد مع 
أصحابي (نحض) الجبل) بالضاد المعجمة . فقال له أبو القاسم بن برهان النحوي : 
صحف أبو بكر الخطيب هذه الكلمة وإنغا هو (نحص) بالصاد غير معجمة . النحص 
أصل الحبل». 


ئي ف ال رات دن اضر ال الى ول ان ا 


. ۱۷۷ الرد على أي بكر: ص‎ )١( 


«كان يحب أن يقع في الناس»ءثم إنه كيف ينسب التصحيف إلى حذث» لتصحيفه 
مرة واحدة. إذن فيا سلم من وصف التصحيف أحد. 

أما تحديثه عن الضعفاء فأورد فيه خبرا مداره على ابن طاهر» وهو معروف 
بتحامله على أبي بكر الخطيب» ومع ذلك فرواية المحدث عن الضعفاء لا تعتبر جرحاً 
له» فقد روى كثير من المحدثين عن بعض الضعفاء» وما اعتبر ذلك طعناً فيهم . 


۳( الذين مدحوه وأثنوا عله : 

أما الذين مدحوه وأثنوا عليه فهم كثيرون› وفيهم عدد من الحفاظ والمحدثين 
والعلماء الكبار» والحقيقة أن العلاء والحفاظ اتفقت كلمتهم على مدحه والثناء عليه » 
عدا حصومه الذين أطلقوا فيه القول بدافع الخصومة والعصبية المذهبية . 

فمن الذين مدحوه وأثنوا عليه : 

أ) صاحبه وتلميذه الحافظ ابن ماكولا: 

قر ل غ ووكان اجر آلاعیاں عن شاهدناه معرفة وإتقاناء وحفظا وضبطا 
ليث شوك الله ل » ا ٤‏ علله وأشانيكة وحبره برواته وناقليه» وعلا 
بصحیحه وغریبه» وفرده ومنکره» وسقیمه ومطروحه . 

ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني من بجرى مجراه» 
ولا قام ده دا الان مخ اة وفك اسفد نا ك ا من هدا البسر الدق تة هه 
وعنه» a BE,‏ القليل الذي نعرفه بتنبيهه ومنه› فجزاه الله عنا الخر» 
ولقاه اخس ولجميع مشاعنا انتا ولجميع لمن ۹ . 

فهذا الحافظ الذي لم يخلف الخطيب بعده ببخداد خيرأ منه يصفه بهذا الكلام 
الدقيتى البليغ» ولو م يقل في مدح الخطيب والثناء عليه إلا هذا القول لكفاه. 
)١(‏ المنتظم : ۳⁄٩‏ 
(۲) مقدمة «تهذيب مستمر الأوهام» وعنه ابن عساكر» خخطوطة الظاهرية: ۲ /ق .١‏ 


۰۸ 


ب) الحافظ أبو بكر بن نقطة الحنبلي: 

وهذا الحافظ ا الحنبلى» المتوفی سنة (1۲۹) ه الذي 
تتبع الخطيب في أوهامه وأخطائه» في كتاب ا «الملتقَط في) في كتب الخطيب 
وغيره من الوهم والغلط»» مرج بعد كل هذا التتبع- بنتيجة فيها اللإنصاف والعدل 
في القول إذ يقول فيه : «كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على 
كتبه»'“وقال أيضا في كتابه الاستدراك «وله مصنفات في علوم الحديث لم سبق إلى 
مثلهاء ولا شبهة عند كل لبيب» أن المتأخحرين من أصحاب الحديث عيال على أي 
بکر الخطیب»' . 

فهذا الحافظ والذي قبله هما الحافظان اللذان تتبعا أوهامه» يقولان فيه هذه 
الأقوال» ولم يمنع الحافظ أبا بكر بن نقطة من مدحه للخطيب كونه حنبلياًء ولم ينزلق 
كا انزلق ابن الجوزي » الذي اضطرب في قاله في الخطيب . والله يخفر للجميع . 
ج - أو سعد السمعاني:- ٠٦۲‏ ه: 

لقد وصف أبو سعد السمعاني أبا بكر الخطيب بأنه إمام عصره بلا نزاع في 
ذلك فقال: «إمام عصره بلا مدافعة» وحافظ وقته بلا منازعة» صنف قريبا من مائة 
مض ضارت عة اأضحات ا لون 0© : 

ويقول عنه أيضاً: «إنه فى درجة القدماء من الحفاظ والأئمة الكبار» كيحيى 
ابن معين» وعلى بن المديني» وأحمد بن أبي خيثمة وطبقتهم»““. 

ويقول أيضاً: «انتهى إليه معرفة علم الحديث وحفظهء وختم به 
الحفاظ» ٩°‏ , 
د ۔ الحافظ ابن عساكر : 

كذلك فإن الحافظ ابن عساكرء الذي ترجم في تاريخه للخطيب ترجمة مسهبة» 


)١(‏ نخبة الفكر لابن حجر ص .١‏ (۲) الاستدراك لابن نقطة ق۲: ٤ق :١‏ ه. 
(۳) الانساب: ق ۲: )٤( .۲٠۳‏ معجم الآدباء : ٠١ / ٤‏ 
)٥(‏ معجم الأآدباء: .۳١/ ٤‏ وشذرات الذهب : .۴٠۲/٣۳‏ 


۱۹ 


قال فى أوها : «الفقيه الحافظ. أحد الأئمة المشهورين» والمصنفين المكثرينء والحماظ 
المبرزين» ومن ختم به ديوان المحدثين» . 
هھ - ابن الأكفاني : - ٠۲۲‏ ه: 

ويقول ابن الأكفای- وهو من تلاميذ ا لخطيب- : «كان ثقة ضابطأخلوصامتقنا 
متيقظاً متحرزأ» .)١‏ 
و۔ عبد العزیز الکتانی : (۳۸۹- ١٦٤)ه‏ . 

وكذلك فإِن الکتان قال عن الخطيب: «كان َة حافظاً متقنا ا 
ر 8 ٠‏ 
ز۔ ابن خلکان: 

وأما ابن خحلکان فانه يقول عنه في تاره : (وفيات الأعيان) : «كان من الحفاظ 
لمتقنين والعلاء المتبحرين. وفضله أشهر من أن يوصف». 
ح ‏ ابن النجار: 

وابن النجار يعتبره النهاية في علم الحديث وحفظه فيقول: «انتهى إليه علم 
الحديث وحفظه في وقته» . 
ط ۔ ابن شافع : 

ويوافق ابن شافع ابن النجار ويزيد عليه فيقول: «انتهى إليه الحفظ 
والإتقان» والقيام بعلوم المد 
ي السبكي : 

ما السبكي فيقول في «طبقات الشافعية الكبرى»: «ف] طاف سورها (بغداد) 
على نظيره» يروي عن أفصح من نطق بالضادء ولا أحاطت جوانبها بمثلهء وإن 
طفح ماء دجلتها وروی کل صاد» ٩‏ 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲ /ق ۸. 

(۲) الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لابن حاتم خطوطة الظاهرية: ۱٦۹۸‏ ق ۲: ۸۷. 

)۳( تن کذت القترى: ص ۲۷۱ )٤(‏ وفیات الأعيان: .۷٦ ⁄/١‏ 

۳١/٤ طبقات الشافعية الکبرى:‎ )۷( ١ الإستدراك : ه ق:‎ )١( المصدر السابق.‎ )١( 
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ك البرداني : 

وأما أبو علي البرداني . فيرى أنه لم جد مثله فيقول: «أما حافظ وقته أبو بكر 
الخطیب ف ریت مثله» ولا أظنه رأی مثل نفسه»'. 
الى 

ويقول الل وسالت ابا غالت اا الذهْلّ عن الخطيب فقال: «إمام 
E‏ حافظ لم ندرك ا 


كا يسأل السلفي أبا الغنائم النرسي عنه» وعن أبن ماكولا فيقول له: «ومن 
ا بينهما؟ ا لخطيب قد صنف» وخرج على الحفاظ. وانتهت إليه السنن» واحتيج 
له ولخمرئ |۵ ابن ماکرلا کان فاضا إلا آنه شات (: 
مدحها: 
تصانيف ابن ثابت الخطيب ألذ من الصبا الغض الرطيب 
يراها إذ رواها من حواها رياضا للفتى اليقظ اللبيب 
ويأخحذ حسن ماقد صاغ منها بقلب الحافظ الفطن الأريب 
فأية راحة وعيم عيش يوازي کا آم أي طيب 0 . 
م الساجي : 
ا لخطيب فيقول: «ما أخرجت بغداد بعد الدراقطنی أحفظ من أ بکر»)(. 
ن أبو إسحاق الشيرازي : 


وأما أبو إسحافق الشيرازي»› فانه یعتبره دارقطني عصره . فقول مرة- 


. وشبهة: ۱۳۹ ق"‎ ۳١ / ٤ طبقات الشافعية:‎ )١( 

(۲) شهبه: ۱۳۹ ف: ۲ والتذكرة :۳ / .۱۱۴١‏ 

(۳) الأربعین لابن حاتم: ۹٤‏ ق: ۲. 

.۳۳/ ٤ : معجم الأدباء: ؟ ۳ وشهبة: ق: ۱۳۹-۲ والسبكي‎ )٤( 

(ه) الأربعين لأبي حاتم : ق: ۲- ٩۸‏ ومعجم الأدباء: ۽ / 1۸ والسبكي .۳١/ ٤:‏ 
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والخطیب حاضر_ : «هو دا دارقطنی عصرنا)( 
وأما ابن الأثر فیعتبره إمام الدنيا ٤‏ زمانه فقول : «وکان إمام الدنيا ٤‏ 


RS 
: زمانه»)‎ 


ع الذهبي : 

وأما الذهبي فيعتبره خاتمة المتقنين للحديث وعلومه فيقول: «ختم به إتقان 
هذا الشأن» ‏ ثم ا 5لت فوا الذدا فقول ى كابه المر و دول 
الإسلام- : «وفيها مات حافظ الدنياء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب› 
صاحب التصانيف)( ٠:“‏ 


فمن هذا العرض الموجز لمشاهير العلماء والحفاظ في القرون التي تلته» يظهر 
الإحماع على توثيقه وضبطه» وسعة اطلاعه وجودة تصنيفه» كا يظهر اتفاقهم على 
تلقيبه بالحافظ» وإمام العصر وخاتمة الحفاظ. ومن إليه انتهى إتقان هذا الشأن. 


حى أن خحصومه قد اعترفوا له بذلك. فهذا ابن الجوزي يقول في المنتظم› 
بعد أن ذکر مصنفاته : «ومن نظر فيها عرف قدر الرجل» وما هییء له نما م يتهيأ من 
هو أحفظ منه کالدراقطنی». 

وقوله فی کتابه- ذکر کبار الحفاظ- بعد أن عد ا لخطيب من كبار الحفاظ : «سمع 
الكش وصنف الكتب الحسان البعيدة المثل» وبه ختمَ الحفاظ ' 


وك ال شهادة على معرفة قدر الرجل» في جودة تصنيفه الذي هيأ الله له 
أسبابه» با لر يا لغيره من الحفاظ . 


LOS OTU EEO)‏ اا ا 
(۳) شهبة : فی :۲- ۱۳١‏ . 

( دول الاسلام للذهبي : ۹4⁄۱ 

(ه) المنتظم: ۲۹۹/۸ . 

. ⁄ ١ ذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي: ق:‎ )١( 


والحدير بالذكر أن المصنفين من الأئمة » الذين صنفوا في الضعفاء أو المتروكين 
أو الملجروحين أو المتكلم فیهم › لم یذکر واحد منہم اسم الخطیب. نما يدل على أنه لو 
كان هناك قول في الخطيب يلتفت إليه» أو له وزن لذكروه في عداد من تكلم فيهم 
على الأقل» وإن لم يسقط بذلك القول. 
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)١‏ الفصل الأول: الكلام على مصنفاته عامة. 
۲) الفصل الثاني : الكلام على الموجود من مصنمانه تفصيلا . 
۳) الفصل الثالث : فهرس بأسماء الكتب الت ورد بها دمشق من روايته . 


القصلالأوا 
لڪلام على مصنفاته عامة 


. كلمة عامة عن مصنفاته‎ )١( 
. قائمة بما وصل إلينا من أساء كتبه‎ )۲( 


: كلمة عامة عن مصنفاته‎ )١ 

لقد كان الخطيب أحد الأئمة المكثرين في التصنيف المجيدين له البارعين فيه . 
ولقد اشتهر بتصانيفه تلك وعرف اء فقد عرفه کثیر من ترجم له بقوله : «صاحب , 
التصانيف المنتشرة)٠‏ '“» وقد وصفه ابن عساكر بقوله: «أحد الأئمة المشهورين 
والمصنفين المكثرين»“ كا وصفه أبو غالب شجاع الذهلي بقوله: «إمام مصنف 
حافظ» . حتی أن ابن الجوزي - م يستطع أن ينكر قيمة مصنفات الخطيب فقال 
فيه : «وصنف الكتب الحسان البعيدة المثل». 

ولقد نقل المؤرخحون الذين ترحوا له آقوالا حتلفة في عدد مصنفاته . فقد 
دکرالسمعانی في - الأنساب- أنه : «صنف 5 ا مائة مصنف صارت عمدة 
لأصحاب الحديث»“ على حين آننا نجد محمد بن أحمد المالكي حصرها بستة 
O N‏ ھ). 

وذلك في فهرست له وتبع المالكي على هذا العدد كثر من الم رخين كابن 
حاتم المقدسي في - الأربعين- وابن الأثير وابن شافع وغيرهم . ولا تعارض بين تلك 
الأقوال. 

فالالكي الذي حصرها بستة وخسين مصتفاً جدد» بأنها قبل نة )٤٥۳(‏ هى 
أي قبل وفاة ا ملف بعشر سنين» وإخراح الخطيب في السنوات العشر الأخيرة من 


(۱) أنظر التذكرة:٣‏ / ٠٠١١‏ والسبكي .٠٠/ ٤‏ (۲) تاریخ دمشق: ۳۹۸/۱ . 
(۳) شهبة: ق: ۱۳۷۲ . (4) ذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي: ق: ۱١۷١‏ . 
(ه) الأنساب: ق: ۲۰۲/۲ . )٦(‏ الظاهرية: مجموع: ۱۸ رقم ٦⁄/‏ 


۱۹۱۸ 


حیاته عددا من المصنفات» شيء ليس ببعيد» بل إن أكثر مصنفاته أخرجها ي 
أخحريات حياته . 

فقول السمعاني: «إنه صنف قريبا من مائة مصنف». قول صحيح . 

ولقد أحصى الأستاذ يوسف العش أساء كتب الخطيب من الفهارس 
والمصنفات» فبلغت تسعة وسبعين مصنفا ما بين كبير وصغير» ولقد فهرسها هو 
ورتب أسماءها على أحرف المعجم» كا ذكر في كل كتاب من ذكره من المصنفينء 
وبين في) إذا كان المصنف موجودا الآنء أو غر موجود على قدر بحثه واظلاعه› 
واعتمد في إحصاء أسمائها بالدرجة الأولى على ثلاثة فهارس بأسمائها خاصة وهي : 

-١‏ فهرست محمد بن أحمد بن الالكي الأندلسي» الموجود محطوطاً في 
المكتبة الظاهرية بدمشق في مجموع )٠۸(‏ رقم )٦(‏ من مجاميع تلك المكتبة . وقد ذكر 
فيه ستة وسين تصنيفا من مصنفات الخطيب إلى سنة )٤٥۳(‏ ه. 

)١‏ ما ذكره ابن قاضي شهبة نق عن الذهبي في تاريخ الإسلام» وهوفي 
الظاهرية بدمشق تاریخ )٥۷(‏ ق ۱ .)۱۳١۹(‏ 

۳) فهرست ما رواه ابن خير بن خليفة الإشبيلي» وهو مطبوع. 

ئم على ما ورد في أمهات كتب التراجم» الذين ترجوا للخطيب وذكروا أساء 
مصنفاته تفصيلا كالتذكرة للذهبي » والمنتظم لابن الجوزي» ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي» وعلوم الحديث لابن الصلاح» وكشف الظنون حاجي خليفة » والرسالة 
الملستطرفة للكتاني» والنخبة لابن حجر» والبداية لابن كثير» وأخيرا تاريخ الأدب 
الغرن اللمسشر ن كارل بروكلين جه الذى اعد عله كرا ى رة ورذ 
النسخ في مكتبات العا » من غبر تتبع ها أو رؤ يتهاء حتى أنه اعتمد أحيانا في وصف 
- النسخة على أقوال شفوية . فعلى سبيل المثال قال في كلامه عن نسخة كتاب - الجامع 

لأخلاق الراوي وادب السامع ما يلي : 

«وفي المكتبة البلدية بالإإسكندرية نسخة منه في عشرة مجلدات رقم : 
( ن ۳۷١١‏ - ج ). وقال لي الأستاذان راغب الطباخ » وحامد عجان الحديد: إا 
كاملة» . 
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اة كافلة بجقا: ولكن بعد أن زتها وجدتها في جلد واحد من عشرة 
أجزاء حديثية » كل جزء من عشرين ورقة» ومجموع الكتاب )۱۹١(‏ ورقة» ولقد 
صورته» وکبرته وهو عندي- والحمد لله کامل في جلد واحد. لا عشرة مجلدات . 


عل ای وات ن اا ا ی > م يشر إلى وجودها 
(بروکلمن) ولا يوسف العش ا وذلك نتيحه جهدي الخاص لدی تفتيشي ي 
المكتبات التي تحتوي على الكتت اللخطوطة» مثل کتات- السابق واللاحق . 


ولقد اكتفى الأستاذ يوسف العش بتعداد أساء كتب الخطيب» وأساء 
الملصادر التي ذكرت فيها» ومكان وجودها إن كانت موجودة» وربا ذكر جملة في 
وصف اکا قاطا أحد ا لمو رخين عند ذكرهم اسم دل الات بيد أنه تكلم 
على تاریخ بغداد تفصیلا. 


رمز ات بأن مصنفاته جيدة» ومشهورةء ومعتمدة لدى أصحاب 
الحديث» ولم يتعرض لبيان محتويات هذه المصنفات» وما فيها من وجوه الإ جادة أو 
التقصير» كا آنهم يوازنبينها وبين غيرها من الكتب المشامة ها في موضوعهاء وبنى 
التتائج التي توصل إليها على تعداد مصنفاته» وأقوال الناس فيهاء بدون الرجوع 
إليها والبحث في ثناياها» واستخراج اينات والشواهد من داخلها وذاعيا. 

لكن الرجل اعترف ذا التقصير فقال: «وبعد» فا هي الموضوعات التي 
طرقها الخطيب» وما هو الجديد الذي أحدثه فيها؟ والأثر الذي خلده؟ بخيل إلينا أن 
لا جواب عن هذا السؤال إلا في دراسة فاته کیا وا را چا کے ى 
موضوعاتها من قبل آن تخرج۲ وقال في عص ٠‏ : «هذا وصف سريع مقتضب»› 
توصلا إليه» شعوراً لا تتبعاً وتحقيقاًء وعسى أن تؤيده الدراسات المقارنة 
التحليلية) . 

وقال فى ص :)١١۸(‏ على أن الشك قد يستوقفنا قبل ذلك» فنرتاب بأسلوب 


. ٠١١ الخطيب البغدادي مۇرخ بغداد ومحدّثها: ص‎ )١( 


۲۰ 


بعتمد على التعداد» ويمعرفة تقوم على التسمية› وبنتائج تستنبط مما جهل مضمونه 
وعرف ظاهره. . ( 

وقال قبل تعداد مصنفات الخطیب تحت عنوان - بحثنا تمهيد لدرس ثقافته 
وأثره- ما يى : «ونحن موقنون أن هذا التعداد وما يتبعه من نظرء ليسا إلا تمهيدا 
للبحث عن علم ا لخطیب وأثره» ' 

وهذه اللاعترافات ي غاية الدقة» وکمال الإنصاف» والىعد عن الدعارى ٤‏ 
استكمال الببحث» والوصول إلى القمة فيه» ولا أنكر أني استفدت من هذا التمهيد 
الذي مهد به الأستاذ يوسف العش› في تسهيل الكشف عن مكان كثير من الكتب 
اللخطوطة» وخحصوصا الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق. 
م بين مخطوط ومطبوع في البلاد العربية وغيرها» وحصلت عليها كلهاء 

a E e‏ وصورت کک ٠‏ حتلف المكتبات 
ا لطم وصحته » a‏ واليحث ا e‏ 
کاما اوو ع E‏ ده المقام» وأرجو الله أن أكون قل 
وفقت فيه کا أرجوه أن يوفقني للعثور على بقية مصنفاته في المستقبل لأعمل على 
وصفها» ثم على تحقيقها وطبعها وإخراجها للمسلمينء ليتم الانتفاع 

م 

۲) قائمة با وصل إلينا من أسماء كتبه 

وقبل البدء بوصف المصنفات التي عثرت عليها والكلام عليها تفصيلاء أر 
أن أعرّف القارىء بأساء كل ما وصل إل وإلى الأستاذ يوسف العش من مصنفات 
الخطيب» وهي تمانون ت بین کتاب کبر» ورسالة صعيرة > وهذه أسماؤ ها 
وعدد أجزاء د مغہا إن دکره الملصنفون : 


.۷۸- ۷۷ المصدر السابق: ص‎ )١( 


۱۲۱ 


١‏ الأمالي. 

۲ کتاب فيه حدیث: «الامام ضامن› والمؤذن مؤتن» . 

۴ حديث عبد الرحمن بن سمرة» وطرقه في جزأين . 

٤‏ حديث النزول. 

. کتاب فيه حدیث: «نضر الله اا سمع منا حديثا)‎ ٥ 

٦‏ طريق حديث «قبض العلم» في ثلاثة أجزاء. 

۷ حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . 

۸ مجموع «حدیث أي إسحاق الشيباني» في ثلائة أجزاء. 

٩‏ جموع حديث محمد بن حجارة» وبيان بن بشر» وصفوان بن سليم» 
ومطر الوراق» ومسعر بن كام . 

١‏ مجموع حديث محمد بن سوقه» في ثلاثة أجزاء. 

-١‏ ختصر السنن من أصل الخطيب. 

۲- مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه على شرط الشيخين» في جزء. 

سند صفوان بن اقسال: 

٤‏ مسند نعيم بن هماز العصفاني »ي جزء. 

٠‏ جزء فيه أحاديث مالك بن أنس عوالي » تخريج الخطيب. 

. أمالي الجوهري تخریج ا لخطیب‎ -١ 

۷- فوائد أبي القاسم النرسي» تخريج الخطيب في عشرين جزءا. 

۸- فوائد عبدالله بن علي بن عياض الصوري» تخريج الخطيب في أربعة 
أجزاء. 

۹- الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب انتقاء ا لخطيب من حديث الشريف 
أي القاسم الحسني» في (۲۰) چ 

-١‏ الفوائد النتخبة الصحاح والغرائب تخريج الخطيب لأب القاسم 
المهرواي . 

-١‏ الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي» تخريج الخطيب عفر بن أحمد بن 
الحسين السراح القاريء 


۱۲۲ 


۲- مجلس من إملاء أي جعفر محمد بن أحد بن المسلمة »تخريج الخطيب. 
۴۳- بيان حكم المزيد في متصل الأسانيد. 

-٤‏ الرباعيات. في ثلاثة أجزاء. 

-٠‏ الفصل للوصل المدرج في النقل» تسعة أجراء. 

-١‏ الكفاية في معرفة أصول الرواية» ثلاثة عشر جزءا. 

۷-كتاب فيه‌الكلام في الإجازة للمجهول والمعدوم والمعلقة بشرط» جزء واحد. 
۸- المسلسلات. ثلاثة أجزاء. 

۹- المكمل في بيان المهملء ثمانية أجزاء. 

١‏ اقتضاء العلم العمل» جزء واحد. 

-١‏ تقييد العلم» جزءان. 

۲ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» خسة عشر جزءا. 
۴۳- الرحلة ٤‏ طلب الحديث. جزء واحد. 

-٤‏ شرف أصحاب الحديث. ثلاثة أجزاء. 

-٠‏ الفقيه والمتفقه» اثنا عشرجزءا. 

٠‏ جزء فيه النصيحة لأهل الحديث. 

۷- القول في علم النجوم» جزء واحد. 

۸- نهج الصواب في أن التسمية اية من فاتحة الكتاب» جزءان. 
۹- إبطال النكاح بغير ولي» جزء واحد. 

٠‏ إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة. 

۱ اهر ببسم الله الرحهمن الرحيم ي الصلاة جزءان. 

۲- الحيل» أربعة أجزاء. 

۴۳- الدلائل والشواهد على صحة العمل بخر الواحد. 

٤٤‏ صلاة التسبيح والاختلاف فيهاء جزء واحد. 

0 الخسل للجمعة» جزءان. 

-٩‏ القضاء باليمين مع الشاهد» جزءان. 


۲۳ 


۷- القنوت والآثار المروية فيه على اختلافها وترتيبها على مذهب الشافعي » ثلاثة 
أجزاء. 

۸- مسألة الاحتجاج للشافعي في] أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه» جزء واحد. 

۹- الي عن صوم يوم الشك. جزء واحد. 

-١‏ الوضوء من مس الذكر. 

١ه‏ كتاب فيه خطبة عائشة في الثناء على أبيها. من تخريج الخطيب من رواياته عن 
شیوخه . 

۲ النتتخب من الزهد والرقائق . 

۳ البخلاء ثلاثة أجزاء. 

. التنبيه والتوقيف على فضائل الخريف‎ ٤ 

٥‏ التطفيل» وحكايات الطفيليين وأخبارهم» أربعة أجزاء. 

٦ه-‏ الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة. 

۷- الأساء المخواطئة والأنساب المتكافئة. 

۸- بیان أهل الدرجات العلى . 

۹- تلخيص المتشابه في الرسم» وحاية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم› 
سته عشر جزءا. 

-٠‏ تالي التلخيص» أربعة أجزاء. 

ان لاء المدلن» خزءان. 

۲ التفقضيل لبهم المراسيل› جزء واحد. 

۳- تييز المزيد في متصل الأسانيدء ثمانية أجزاء. 

-٤‏ رافع الارتياب في المقلوب من الأساء والأنساب» في مجلد. 

-٠‏ الرواة عن شعبةء ثمانية أجزاء. 

-٦‏ الرواة عن مالك تسعة أجزاء. 

۷- روايات الستة التابعين بعضهم عن بعض» جزء واحد. 

۸- روایات الصحابة عن التابعين» جزء واحد. 


۲٤ 


۹- روایات الآراء عن الأبناءء جزء واحد. 

-١‏ السابق واللاحق» تسعة أجزاء. 

-١‏ غنية الملتمس إيضاح اللتبس» في مجلد. 

المتفق والمفترق» ستة عشر جزءاً. 

۳ من حدٿ ونسي» جزء واحد. 

-٤‏ من وافقت کنيته اسم بيه غا لا يؤمن من وقوع الخطاً فيه» تلاثة أجزاء 
-٥‏ المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف» أربعة وعشرون جزءا. 
-۷٩‏ موضح أوهام الجمع والتفريق . 

۷ تاریخ بغداد» مائة وستة اجزاء. 

۸- مناقب أحمد بن حنبل . 

۹- مناقب الشافعي . 

۰ کتاب الوفیات . 


Yo 


الققنلالتاف 
اكلام على الو جود من م فان تفصيلا. 


e‏ اة 


هذه آساء كتب ومصنفات الخطيب» ما وصل إلينا في الفهارس والتواريخ 
والمصنفات . وأذكر فيا يلي أسماء الكتب التي عثرت عليها بعد البحث والتنقيبء 
والتی سأتولی الكلام عليها بشيء من التفصيل . 
وأبداً بذكر أساء المطبوع منها وهي : 
1 تاریخ بغداد. 
۲ الكفاية في أصول علم الرواية. 
۳ موضح أوهام الجمع والتفريق . 
-٤‏ شرف أصحاب الحديث . 
٥‏ الفقيه والمتفقه. 
٦‏ البخلاء. 
۷ التطفيل . ` 
۸ اقتضاء العلم العمل . 
٩‏ تقييد العلم . 
-١‏ نصيحة أهل الحديث. 
-١‏ الإجازة للمجهول والمعدوم وتعليقها بشرط. 
۲-الرحلة في طلب الحديث. 
وأما الكتب التي ما زالت مخطوطة ول تطبع بعد فهي : 
١‏ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع . 


۷ 


۲ المتفق والمفترق. 
اتان واللا چ 
٤‏ غنية الملتمس إيضاح الملتبس . 
ه- الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة. 
تلخيص التشابه في الرسم» وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم . 
ل ا 
۸ الفوائد المنتخبة الصحاح والخرائب لأبي القاسم الحسني . 
٩‏ الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواي . 
-٠١‏ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. 
١١‏ صلاة التسبيح والاختلاف فيها. 
-١‏ روايات الستة من التابعين بعضهم عن بعض. 
وسأتكلم في هذا الفصل بالتفصيل على اثنين وعشرين مصنفاء وأرجىء ‏ 
الكلام على كتابين وهما: «الكفاية والجامع» إلى الباب الرابع » أثناء الموازنة بين كتيب 
ا لحطيب وكتب غيره في علوم الحديث. ‏ 
ومصنفات الخطيب يكن أن نقول إا تبحث في الموضوعات التالية : 
ات اسا ال دت 
۲ المصطلح 
۳ الأحاديث المخرجة. 
٤‏ أداب المحدث والفقيه. 
ه_ الأحاديث والمسانيد. 
٦‏ الفقه والاستدال له من الحديث. 
۷ الأدب . 


۸- التاریخ . 


۲۸ 


ااا درول 


موصح أوها رامع والنفریف 


أ- أشهر من ذكره من المصنفين: 
١‏ ابن قاضي شهبةء وقال: إنه في أربعة عشر جزءا. 
% الذهبي في التذكرة: وقال إنه في محلد. 
۳ الو لف في تارخه : ج ۱۱ ص ٤۲۹‏ . 
5K:‏ المالكي في فهرسته . 
٥‏ این الجرزي ٤‏ المنتظم . 
ت ياقوت ٤‏ معجم الأدياء ٤‏ تر همه الخطيب . 
۷ ابن خير وقال : الموضح لأوهام أبي عبد الله البخاري في التاريخ الكبير. 
۸- ابن حجر في النخبة ص ۲٤١‏ . 
) ب وجوده . 
توجد منه نسخة واحدة محطوطة في مكتبة الأحمدية بحلب رقم (۳۳۹). وبعد 
ضم المكتبات المخطوطةبعضهاإلى بعض. تحت إشراف الأوقاف» صار الكتاب في 
مكتبة الأوقاف بحلب» لكنه بقى يطلب من فهرست محطوطات الأحمدية. 
ج- طبعاته : 
طبع الكتاب لأول مرة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر اباد 
الدكن باهند» سنة ۱۳۷۸ ه ۱۹١١۹‏ م- في مجلدين طبعة جيدة. اللجلد الأول في 


)٤۷۲(‏ صفحة» والمجلد الثاني في )٤۸٠(‏ صفحةء ولم يطبع معه أي فهرس له» مع 
أن الكتاب في حاجة ولو إلى فهرس إجالي. 


۲۹ 


وقد صححه وحققه وعلق عليه أمين مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة› 
المرحوم عبد الرحهمن بن بحيى العلمي اليماني» وقدم له بمقدمة قيمة» بين فيها عناية 
الأمة الإسلامية بالأسانيد في نقل الروايات» والبحث عن أحوال الرجال. ثم ذكر 
تاریخ البخارى الكبير وما اشتمل عليه من آلاف التراجم» وأنه آول مصنف جامع 
لأساء الرواة. إلى أن قال: «فطبيعي أن يقع لبعض الأئمة الخطأء فيعد الاثنين 
فأكثر واحدأًء أو يعد الواحد انين فأكث » . وذكر أن الخطيب مسن في تصنيفه هذا 
الکتاب'“ . هذا وسأعود إلى الكتاب مرة أخرى في فصل «نقد الخطيب لأئمة 
الحديث وبيان أوهامهم»»› في الباب الثالث من هذه الرسالة. 


د أصل النسخة المطبوعة: 

كتب على أول الكتاب في النسخة المطبوعة ما يلي: 

(صحح عن النسخة القدية الوحيدة المحفوظه. (رقم ۹). ي مکتبة 
المدرسة الأحمدية بحلب الشهباء» 

بق اشح ق ت اوق اا «رهذا والنسخة مقسومة إلى 

جزأين» يقع الأول في )٠١١(‏ ورقة» ينتهي بانتهاء باب الألف من القسم الثاني من 

قسمي الکتاب. ويقع الجزء الثاني في )۱۲۹١(‏ ورقة. وعدد الأسطر في الصفحة 
تختلف ما بین (۲۷- ۳۳)» ومعدل كلمات السطور خس عشرة كلمة في السطر. 
وتاریخ کتابته سنة 1۲۷ ه. وسمى الكاتب نفسه في آخر الجزء الأول» محمد بن أي 
عبد الله بن جبريل بن عرار الأنصاري . وفي آخر الجزء الثاني» محمد بن محمد بن أي 
عبد الله بن عرار بن محمد بن أحمد بن على الأنصاري . وني اخر الجحزء الأول على 
الحاشية بخط كاتب الأصل» بلغ هذا ال الأول مقابلة مع الإمام الحافظ (؟)» 
وني بعض المواضع مو وسقط »سأنبه عليه في التعليقات» . 


ه ‏ وصف ‏ الكتات وطريقة تأليفه : 
ابتدأ الخطيب كتابه بعد البسملة والحمْدَلّةء والصلاة على خاتم أنبياء الله » 


() أنظر المقدمة ص ۷ وما بعدها. 


۳۰ 


ابتدأ كتابه بمقدمة مفيدة جامعة» بين فيها موضوع الكتاب. والحاجة إلى تأليفهء 
واعتذاره عن انتقاده أئمة الحديث» وتوهيمهم في الجمع والتفريق» إلى اخره. . 

فمن بيانه لموضوع الكتاب والحاجة إلى تأليفه قوله: «قد أوردنا في هذا 
الكتاب ذكر جماعة. من الرواةء انتهت إلينا تسمية كل واحد منم وكنيته» والأمور 
التي يعزى إليهاء كنسبته على وجوه مختلفة في روايات مفترقة» ذكر في بعضها حقيقة 
اسمه ونسبه» وافتصر في البعض على شهرة کنيته أو لقبه» وغير ني موضع اسمه 
واسم أبيه » وموه ذلك بنوع من أنواع التمويه . ومعلوم أن بعض من انتهت إليه تلك 
الروايات» فوقوع الخطاً في جمعها وتفريقها غير مأمون عليه. ولا كان الأمر على ما 
ذكرته» بعثني ذلك على أن بينته وشرحته . ونسأل الله التوفيق لسلوك قصد السبيل› 
فإنه تبارك وتعالى حسبناء ونعم الوكيل»'. 

وبعد بيانه لموضوع الكتاب روى عن آبي الحسن الدارقطني قضيتين في 
التفريق» أخحذهما على البخاري في تاريخه الكبير» وعقب على ذلك بأن في تاريخ 
البخاري نظائر كثيرة» لما ذكره الدارقطني عنه من جعله الاثنين واحداء والواحدَ 
انين فأكثر . وقال إنه سيبينها وسَيتبعًها ما يشاكلها من أوهام الأئمة» غير البخاري . 


ثم قال: إنه سيذكر ما اختلف العلماء فيه» وأم أقرب إلى الصواب في) 


ا العجم والأبواب. 
ثم قال: «ولعل بعض من ينظر في سطرناه» ويقف على ما لكتابنا هذا 
ا ا بء الظن بنا ويرى آنا عمدتا للطغن عل ن تقدمناء وإظهار 
: ۶ ر 
العيب لكبراء شيوخنا وعل|ء سلفنا. وای یکول ذلك وم دکرناء وبشعاع 
(1) الموضح: ج ١‏ ص ۲-". 


۱۲۳۱ 


ضيائهم تبصْرنا» وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا» وبسلوك سبيلهم عن الهمج 
تحيزنا» وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاءء في] أخبرنا أبو الحسن . 
جعل الله تعالى في الخلتق أعلاماء ونصب لكل قوم إماماء لزم المهتدين بين 
آنوارهم» والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم » ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر 
في العلم» بيان ما أهملوا» وتسديد ما أغفلواء إذ م يكونوا معصومين من الزلل»› ولا 
آمنين من مقارفة الخطأا والخطلء وذلك حق العام على المتعلم» وواجب على التالي 
للمتقدم»'. 

تأكيد نفى التهمة : 

ثم أكد نفي التهمة عن نفسه في تتبع أوهام البخاري في تاريخه» من أنه ۵ 
يقصد انتقاصه» وإغا أراد إظهار وجه الصواب فيا ظهر له فقال: «وعسى أن يضع 
العذر لنا عند من وقف على كتابناء المصنف في تاريخ مدينة السلام وأخبار حدثيهاء 
ودکر قطانہا العلاء من غير هلها وواردماء فإنا قد أوردنا فيه من مناقب البخاري 
وفضائله» ما ينفى عنا الظنة في بابه» والتهمة في إصلاحنا بعض سَمّطات كتابه » إن 
شاء الله تعالى» . 

وبعدما تقدم » ذکر روایات تبین أن الكامل من عدت سقطاتهء وأن العصمة 
لکتاب الله وحده» ثم أورد روايات عمن قبله تشير إلى نهم تتبعوا تاريخ البخاري › 
وأحرجوا فيه أوهاماًء إشارة منه إلى أنه لم ينفرد بذلك »ولم يبدأبه» وإنغا هو يكمل ما 
بدأه غيره من الأئمة . 

مَنْ جمع أوهام البخاري قبل الخطيب؟ 

وذكر أن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» حع الأوهام التي أخذها أبو زرعة 


. ° الموضح : ۱ ص‎ )١( 
وذكرمن‎ ۰۳٤-٤ قد ترجم الخطيب للبخاري في الحزء الثاني ترجمة وافية من ص‎ . ٠٦ الموضح : جا ص‎ )۲( 


مناقبه وتقريظ العلاء له الشىء الكشر. 


۳۲ 


على البخاري في کتاب مفرد» ثم قال الخطیب : «ونظرت فيه » فوجدت کثيراً منہا لا 
تلزمه» وقد حكى عنه في ذلك الكتاب أشياء هي مدونة في تاريخه على الصواب› 
بخلاف الحكاية عنه» . 

وتعجب الخطيب من صنيع ابن أي حاتم » كيف آنه أغار على كتاب 
البخاري » ونقله إلى كتابه في الجزح» وعمد إلى ما تضمن من الأسماء فسأل عنها أباه 
وأا زرعة» ودون عنها الحواب في ذلك. ثم جمع الأوهام المأخوذة على البخاريء» 
وذكرها من غير أن يقدم ما يقيم به العذر لنفسه عند العلهاءء في أن قصده بتدوين 
تلك الأوهام بيان الصواب لن وقعت إليه» دون الانتقاص والعيب لمن حفظّت 
عليه . 


) بأُنه لا يظن بابن اً بي حاتم إلا خيراب وأنه محل‎ ENES 

من الدتر» وأنه أحد حد أئمة المسلمين. 
ثم ذكر قصة الحاكم أي أحمد النيسابوري» التي تبين أن كتاب الجرح 
والتعدیل لابن أ بي حاتم » إنما هو مسروق من كتاب التاريخ للبخاري»› مع زيادة أو 


۱ 
نقص ونحویر يسير(. 


ثم ذكر قولا لأبي العباس بن سعيد» يبين فيه قيمة التاريخ للبخاري» وهو 
قوله : «لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث» لما استغنی عن کتاب تاریخ محمد بن 
إسماعيل البخاري» . 

أول فصول الكتاں بعد المقدمة : 

بدأ الخطيب كتابه بذكر أوهام البخاري في الجمع والتفريق ء التى في تارجخه 
الكبير» فسرد أربعة وسبعين وهما- غالبها في التفريق-» يذكر في كل وهم عبارة 
البخاري في التاريخ» ثم يبين وجه الوهم» ويستدل على ذلك بأقوال الأئمةء 


.٩ ۸ ص-۱١ الموضح : ج‎ )١( 
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وهذا نموذج واحد من تلك التوهيمات : 

قال الخطيب : «فمن أوهام البخاري في الجحمع والتفريق» أنه قال في تاريخه 
الكبيرء الذي يرويه عنه أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس الدلال النيسابوري » لي 
باب المحمدين» وهو الباب الذي افتتح به الكتاب: «حمد بن إبراهيم أهاشمي › 
سمع إدريس بن يزيد الأودي مرسل» سمع مته خْرمي بن عمارة» . وذكر بعده سه 
أساء ثم قال: «عمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس اهاشمي القرشي› 
عداده في أهل المدينة» سمع منه ابن أبي أويس وأخوه» يروي عن حرام» ولم يثبت 
حدیث حرام . اه. وقد وهم رهه الله في تفريقه بين هذا وبين الذي ذكر آنه شمع 
من إدريس الأوديء لأنه رجل واحد» يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الله بن معبد 
ابن عباس» وعن حرام بن عثمان» وعبد الله بن عبد الرحهمن بن كعب بن مالك 
وإدريس الأودي»› روی عنه ابو بكر وإسماعیل ابنا بي أويس› وقدم الكوفة» فكتب 
عنه بعض أهلها» وروى عنه منهم معاوية بن هشام القصار» ذكر ذلك أبو العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي الحافظ وكان أعرف الناس بأخبار الكوفة» 
ومن قدمَها من العلهاءء وحذث بها من الغرباء». 

ثم ذكر الأحاديث وطرقها التي رواها محمد بن إبراهيم اهاشمي› لیو کد أنه 
رجل واحد). 

وبعد الانتهاء من سرد أوهام البخاري» التي استخرقت حوالي ۲٠۳‏ 

صفحات قال الخطيب : «وقد انتهى القول بنا عند فراغنا من بيان أوهام البخاري› 
إلى ذكر ما اح على غيره من الأوهام في هذا النوع» وما اختلف العلهاء فيه» لينضم 
بعضه إلى بعض» إذ كان حكم حميعه واحدا في هذا الباب» والله الموفق لإدراك 
احق والصواب»'. 

ثم ذکر أوهاماً لیحیی بن معين وعدتہا أحد عشر وما سردهاء وبين وجه 
الصواب فيها واحدا واحدا» كا صنع في أوهام البخاري . 


(۱) انظر الموضح: ج ۱۔ص .١٠١-۹‏ (۲) الموضح: ج ١۔ص‏ ۲۱۳. 


۳٤ 


ثم ذكر أربعة أوهام لأحمد بن حنبل. 

ثم ومين لأبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني . 

ثم وهماً واحداً لسيف بن عمر التميمي . ٠‏ 

ها واا ای عا ای ی ی ان الذهلي. 

ثم ومين لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الُسوي . 

ثم ستة أوهام لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . 

ثم ومين لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي . 

ثم وما واحداً لأي IT‏ اا ان 

ثم ثلاثة وهام لأبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي . 
ثم وما واحداً لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني . 

ثم ذكر وما لأبي بكر أحمد بن عبدان ری د ای 2 ی لای 


عبد الله البخاري . فذكر أن ما قاله البخاري هو الصحيح» وأن اعتراض أي بكر 
تم عقب على ذلك كله بقوله: «انقضى ذكر الأوهام المتحققة» وهذا ذكر 

الحفوظ في ذلك»'“ فذكر تسعة أشخاص وهم على التوالي: 

أوس 5 آي أوس» وأوس ہن حذيفة . 

اسب عد الله بن سلمة الهمداي. 

ج عمرو بن سلمة الهمداني . 


د. يزيد بن هرمز» ويزيد الفارسي . 


4 الموضح : ج ۱۔ص ۳۲٣‏ . قلت : وهذا يشت أن ا لخطیب نزیه في ذکره أوهام الأئمة کالبخاري وغیره» فغایته 
بيان الصواب فلا لم يظهر له وجه الصواب على اليقين» اعترف بعجزه. والله أعلم. 


0 


ھ - عطاء بن ميناء» وعطاء مول ام صبية › وعطاء مول ابن آي إاحمد. 
ز ‏ سلیمان بن قفرم › وسلیمان بن معاد. 
ط- أم الدرداء. 

وبعد الانتهاء من ذكرهم »› وذكر اخحتلاف العلاء فيهم› ھل کل واحد منہم 
شخص أو شخصان؟ قال: «هذا آخر ما رسمناه من ذكر الأوهام التي تيقنا خطاً 
قائليهاء وما ۾ يتعين لنا صواما لاختلاف العلاء فيها»' . 


القسم الثاني من الكتاب : 

ثم بدأ بالقسم الثاني من الكتاب» وطريقته فيه» أنه يذكر اسم الراوي الذي 
ذُكر بوصفين أو أكثر » فيذكره ولا باسمه المشهور به ثم يروي من طریقه خبراًء م 
یردف ذلك بقوله و الذي حدث عنه فلان وفلان» ویسوق حبرا لكل من 
حدث عنه» ثم یقول يشا وهو فلان الذي حدث عنه فلان وفلال . وھکذا حتی 
يستقصي أوصافه التي ذكره اللحدثون اء وييين أنها أوصاف لرجل واحد» وهكذا 
إلى آخر الكتات مرتبا على أحرف المعجم ORE‏ 
على أن هذا الراوي له هذه الأساء والأوصاف» لئلا يقع في ظنهء »> کونه اثنین أو أكثر 
وهو رجل واحد. 

وهذا ما قاله الخطيب في ذلك . قال : «ونحن الآن نبتدىء بالروايات التي لا 
يوّمَّن على من حلها وقوع الوهم في جمعه وتفريقه ههما. ونسأل الله تعالى التوفيق 
لصواب الفعل والمقالء والعصمة من الخطأ والزلل في جميع الأحوال» بمنه وفضله» 
إنه المنعم الكبر المتعال»" . 

ثم قال: 


a NSE و إلى هنا بلغ حوالي‎ .۴٠١ ص‎ ١ الموضح: ج‎ )١( 
. ۳٦٣۰۹ الموضح : ج ۱ ص‎ () 


۳۹٢ 


ذكر إبراهيم بن أبي حى 


«أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزازء وأبو 
الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل» قالا : أخبرنا بو علي ا 
ابن محمد الصفار» حدثنا الحسن بن على بن عفان o‏ 
حدثنا إبراهيم بن أي جى المدني» عن صالح بن كيسان» عن ¿ أبي الرجال عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: قال رسول الله ميا EY‏ 

ثم قال الخطيب : «وهو إبراهیم بن محمد الذي حدث عنه محمد بن إدريس 
الشافعي» وعبد الرزاق بن همام». ثم ساق من کک ا کا ع 

ثم ساق سندأ فيه أن عبد المؤمن بن خلف النسفي» سأل أبا علي صالح بن 
حمد» عن إبراهيم بن محمد فقال: «هو ابن أي محیى». فقال له: «من أين 
کان؟» . قال: «مدینی» . 

قال طت وره ارام بن مد ین أ غطاب ال ری غه ان 
AL O E A‏ 
E‏ بي صالح بن محمد الأسدي قال : إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء 
مجھول. ثم حطأ الخطیب آبا صالح بن محمد ثم قال : «وقد ثبت أن إبراهيم بن محمد 
ابن اي عطاءء هو ابن ¿ أي حى برواية عبد الرزاق عنه هذا الحديث»ء ونص مى بن 
معين وغيره على ذلك». 

ثم قال : «وهو ابو إسحاق بن محمد الذي روی عنه الواقدي». وروی من 
طریقه خبراً. 

ثم قال: «وهو أبو إسحق الأسلمي» الذي روى عنه إسحق بن إدريس 
الواقدې اشا وأخرج لكل فا ا که 

ئم قال : «وهو الأسلمي بن محمد الذي روی عنه عبد الرزاق». وروی من 
طریقه خبرا عنه. 


۳۷ 


ثم قال: وهو آبو إسحق بن سمعان» مولی أسلم الذي روی عنه سعید بن 
سلیمان الأسلمي» . وروی من طريقه کا و 

تم قال : «وهو أبو الذئب الذي يروي عنه اين جریج» . وروی من طريقه 
را اه 

ثم قال : «وهو الذي يقول الشافعى في کشر من أحادیثه عنه: أخبرنا من لا 
أتهم». وروی له من طريقه خبرا عنه. 

فذكر له عة اء أو أوضافت ى اورف ها وه تصن 
واحد). 

وبعد الانتهاء من «إبراهيم ان کل «ذکرٌ ابراهیم a‏ 
وتكلم عليه بالطريقة السايقة» وهکذا ا اخر الكتاب RN‏ 
فکانوا (54) حمسمائه وتسعهة وتلاتن ا بینم بعص الشساء: الا ا 
قليلات . 

اح اا اص اين و ورن فقد يطول» وقد يقصر› 
على حسب كثرة نعوته أو قلتهاء فمثلا «إبراهيم بن أبي حى ».طال البحث فيه حتى 
| ستغرى حوالي ست صمحات » في حين أنه لم يتجاوز ر نصف ص صفحة في : وهی بن 
بقية الواسطى .٠»‏ 
و كلمة ختامية فى الكتاب: 


E EA I ET هذا والکتاب‎ 

تعددت ا وأسماؤ هم» وكثر الوهم فی عد الواحد منهم اثنين أو أكثر . 
فمن طالع هذا الكتاب ن وإمعان» على نفسه من الزلل والعثار في 
معرفة الرجال. ولقد استقصى الخطيب- رحه اله تعالى- في هذا الكتاب» كل من 


() انظر ترحته من الموضح: ج ۱۔ ص ۳٣۰۹‏ ۳۷۱. 
(۲) جد البحث فيه: في الموضح: ج ۲ ص ٤٤١‏ . 


1۳۸ 


ذکر بأسماء أو أوصاف متعددة » مع دکر شيوخهم ومن روی عنہمں والروایات التي 
ذکروا ها تلك ال سشماء أو الأوصاف المتعددة. 


فکان هذا الکتاب ذا شقین: 

شقه الأول لبيان وهام من سبقه من الأئمة والمحدثن» وشقه الثاني للا 
يقع من يأتي بعده فيم وقع فيه من سبقه. فجزاه الله خر الحزاء. 

وهذا الكتاب يدل ذلالة قوية على سعة اطلاع الخطيب» ومعرفته الدقيقة 
بالرجال وأوصافهم» وتعدد اسائ E E a‏ 


۳۹ 


الشات واللاحی 
أ أشهر من ذكره من المصنفين : | 

| المالكي› وقال : نه ٤‏ تسعه أجزاء. 

۴ شهبة وقال: إنه في عشرة أجزاء. 

٤‏ ياقوت › ف معجم الأدباء. 

٥‏ الذھبی )في التذكرة. 

ابن كثي» في البداية. 

۷- این الصلاح»› ف علوم الحدیث ص ۲۸۹ وقال : «وقد أفرده ا لخطيیب 

الحافظ ٤‏ کتاب حسن شاه کتاب الشات واللاحق» . 


۸ العراقی » في شرح ألفيته: ج۳ ص ٠١١‏ . 
٩‏ السخاوي في فتح المغیث: ج۳ ص ۱۸۳ . 


ب -وجوده : 


e الكتب‎ E TT 


ج- وصف النسخة : 


اة المذكورة» هى النسخة الوحيدة التي توصلت إل معرفتهاء وهي 
صوره ة (بالفوتستات ت )» وعدد EN‏ وأربعون ومائة صفحة » ي كل صفحة 
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تسعة عشر سطرا بخط واضح . وكتب على الصفحة الأولى اسم الكتاب الكامل 
وهو. «کتاب التاق واللاحق ٤‏ تباعد ما ین وفاة الراويين عن شيخ وأاحد») . 
كا كتب أيضاً سند النسخة واسم المؤلف كا يلى: 
تأليف الشيخ الإمام الحافظ أي بكر أحمد على بن ثابت الخطيب البغدادي» 
رحمة الله عليه» رواية الشيخ الإمام أبي القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد 
الواسطى نه . 


رواية الشيخ الإمام العام أي محمد عبد الله بن أحد بن أحمد بن أحمد 


الخشاب . 
رواية الفقيه الإمام أي الحسن على بن خحلف بن معزوز (؟) "٠ء‏ المعروف 
(؟) عنه. 


وعلى الصفحة الثانيةء توجد المقدمة مبدوءة بذكر السند أيضاء ثم أبواب 
الكتاب . وقد مير الكاتب اسم الشيخ الذي اشترك عنه الراويان» أن جعل كتابة 
اسمه أكبر من باقي كلمات الكتاب . وليس في النسخة ذكر اسم الكاتب ولا تاريخ 
كتابتهاء ولعل ذلك للنقص الموجود في اخرهاء لأن من عادة النساخ أن يكتبوا 
اسماءهم وتاريخ الكتابة في أخر النسخة. 
د-وصف الكتاب وطريقة تأليفه : 
۱) طريقة تصنيفه إجال. 

ابتدأ الخطيب الكتاب بمقدمة موجزة» غير أنها مليئة» فقد ذكر فيها وهى لا 
تتجاوز صفحتين- طريقة تصنيف الكتاب » وسبب تصنيفه» وما يتعلق بذلك من 

ثم شرع بذكر الأبواب» وهي الأبواب التي ذكر فيها أساء من اشترك في 


| 
زا كلمة غر واضحة فى السخة الخطرطة: 


۱٤١ 


الرواية عنه راويان. تباعد ما بين وفاتيهاء فذكر هذه الأساء مرتبة على نسق 
حروف المعجمء بالنسبة للحرف الأول من الاسم فقط» وهكذا إلى اخر 
الكتاب. 
۲) طريقة تصنيفه نصنيفه تفصیلا : 
أما المقدمةء فقد ذکر فیها آنه ضمن کتابه هدا اء من اشترك في الرواية 
E Ee‏ شدیداء : ثم ذكر فائدة حمع هذه الأسماء. 


ثم ذكر السبب الذي دعاه إلى تصنيف الكتاب» وجمع هذه الأسماءء فبين أن 

الحامل له على ذلك هو ما حدّثه به شيخه البرقاني عن الدارقطني أنه قال : «روی 
ا ر ان عبد الرحهن» وأبو حذافة السهمي». 
وعقَبَ الخطيب على ذلك بأنه نظر في الروايات والرواة» فوجد جماعة من العلماء قد 
ظاهروا مالكاً ني تباين موت الرواة عنهم» فجمع هذه الأسماء. 

ثم بين الحد الأدنى للمدة التي تكون بين وفاة الراويين المشتركين في الرواية ‏ 
عن شيخ واحد» فذكر أنها جب أن تزيد على ستين سنة» وعلل ذلك بأن الستين هي 
القدر الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمار أمته. وهي الغاية امو قتة 
لإإعذار الله عز وجل إلى خليقته» نم ذکر حدیثین كشاهدين على ذلك . 

ثم ختم المقدمة بذكر طريقة تصتيف الكتاب فبين أنه رتب الأسهاء على نسق 
حروف المعجم من أوائل أسمائهم».وذکز ما تيش إيراده من رواياتم . 

وقد رأيت أن أسوق أكثر المقدمة بنصهاء ليتبين القارىء المعانى السابقة من 
كلام ا لخطيب .قال الخطیب هذا کتابضمنتهذکر من ا ي‌الرواية عله تباین 
وقت وفاتيھ| ا e‏ وتأخحر موت أحدهم عن الأخر ا ا و 
كتاب «السابق واللاحق»» إشارة إلى لحاق المتأخر با لمتقدم في روايته» وإن كان عير 
معدود في هل عصره وطبقته » وقد كان أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي» في 


)۱( الظاهر أن الګاتب أسقط كلمة: «راويان» لأن السياق يقتضي وجودها. 


7 


ذكر لنا عنه علي بن أبي على البصري يقول على سبيل الافتخار: لألحقن الصغار 
بالکبار. ا ق 
الإإسناد في النفوس» وتوجه لذة حلاوته في القلوب . وكان الذي دعاني إلى رسمهء 
وجمع المتفرق منه» وضمه» ما حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني» عن 
أي الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطنى قال: روى عن مالك رجلان بين| مائة 
سنة» ربيعة أي عبد الرحمن وأبو حذافة السهمي . فنظرت. فإذا جماعة من 
العلهاء قد ظاهر" مالكا في تباين موت الرواة عنم » وفيهم من كانت المدة المتقدمةء 
لتباين موت من روى عنه زائدة على مائة سنة» وفیهم من قصرت مدته عنہا» فذكرت 
جيعهم» وألحقت ہم من قار ہم» وجعلت اعتبار أقل مددهم أن تكون زائدة عل 
الستين» دون ما قصر عنها من الستين . لأا القدر الذي حده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أعمار أمتهء والغاية المؤقتة لإعذار اله عز وجل إلى خليقته». 

ثم ساق بسنده حديث: (أعمار أمتي بين الستي إلى السبعين» وأقلهم من 
جوز ذلك). وحديث: (من أتت عليه ستون سنة» فقد أعذر الله تعالى إليه في 
العمر) . 

ثم ختم المقدمة بقوله : «وقد رتبت أساء المذكورين في كتابي هذا» على نسق 
حروف المعجم من أوائل أسمائهم » وأوردت ما تيسر إيراده من رواياتمم » والله تعالى 
أسأل العصمة من الزلل» وحسن التوفيق لصواب القول والعمل» فإن إليه الإنابة 
وعليه المتكل» . 

ثم بدا بذكر الأبواب» فبدأ بباب الهمزة» ثم الباءء وهكذا إلى حرف الياءء 
وربا ترك أبواب بعض الحروف» لعدم عثوره على مثال في ذلك الحرف» كا فعل في 
حروف: (التاء- والذال- والطاء والظاء۔ والغين_ والواو) . 


)1( يظهر أن في العبارة تشویشاً فضا وکأن المقصود أن فائدة جمعه هو ظهور فضل علو الإسنادء ووجود لذة حلاوته 


(۲) هكذا في النسخة» والسياق يقتضي (ظاهروا) . 


(۳) رما کان الأحسن : من السنين»» ولعلها وهم من الكاتب . 


€۳ 


وطریقته فی عرض الاسم آنه يبدأ بذکر اسمه » فيقول : «فلان » » يعرف 
به قلا » من مثل ذكر بلده أو إمامته في الفقه أو الحديث مثلا » ثم يذكر اسمين 
ممن حدّث عنه » والمدة التي بين وفاتيهما فيقول : « حدث عنه فلان وفلال › 
وبين وفايتهما كذا سنة » . ثم يسوق حديثاً من طريق الراوي الأول » ثم ينقل 
بالسند سنة وفاته . وقد نشط الخطيب بذكر حديث من طريق الراوي الأول ونقل 
سنة وفاته بالسند في أوائل الكتاب » ثم قلل من ذكر ذلك في وسط الكتاب » ثم 
ترکه فی أواخر الكتاب . 

ثم إن كان هناك رواة أخرون اشتركوا مع هذا الراوي الثاني المتأحر في الوفاةء 
ذکرهم بقوله : «وحدث عنه فلان» وبينه وبين وفاة فلان- وهو الراوي المتأخحر وفاة 
الذي ذكره أولاً- كذا سنة» وربا أخرج له من طريقه خبراً كذلك» وهکذاء حق 
ينتهي من ذکر آسماء الرواة المشتركين في الرواية عن هذا الشيخ» مع تباعد سنة 
الوفاة EY‏ بن تكون المدة بين وفاتيه) أطول. ثم بالأقصر فالأقصر. 

وقد تطول بعض التراجم» وحصوصاأً إذا كانت فى أوائل الكتاب. وكان 
الذين اشتركوا في الرواية عنه كثيرين ٠‏ . فرما استغرقت بضع صفحات» كا في 
ترجمة الإمام أحمد. فإنها استغرقت قرابة ست صفحات» وهي أول ترجمة في الكتاب 
في باب الألف» وكان عدد الذين اشتركوا في الرواية عنه» مع تحقق صفة (السابق) 
سبعة» بالإإضافة إلى لاحق واحد وهو: عبد الله بن محمد البغوي . 


وهؤلاء السابقون هم : ) 8 
١‏ محمد بن إدريس الشافعي بين وفاته ووفاة البغوي ۳ 
۲ أسود بن عامر المعروف بشاذان «( ( ( ۰۹ 
۴۳ الین تن موسی الاشیٹ u 0 E‏ ۸ 
-)٤‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني « ( ( ۱۰٦‏ 


(1) كان أكثر من اشترك في الرواية عنه من ذكره ا لخطيب في هذا الكتاب» هو الإمام مالك بن أنس رحه الله تعالى» 
فد دك الط :له اة وتلائي: سابقاء بالاضافة إل لإحق واخد. 


E: 


۸۹ داود بن عمرو الضبي . بين وفاته ووفاة البغوي‎ ٥ 


۸۹ ( (KC ( C حى بن عبد الحميد الحماني.‎ -٦ 
A۸۸ ( ( (CC خلف بن هشام المقرىء البزار‎ ۷ 


وكانت وفاة البغوي سنة سبع عشرة وثلاتمائة . 
كا قد تقصر بعض التراجم حتى لا تتجاوز بضعة أسطر» وخصوصا في أواخر 
الكتاب . وهذا نموذج كامل قصير وإن كان في الكتاب أقصر منه- أسوقه ليقف 
قال الخطيب : «باب.النون- النعمان بن ثابت أبو حنيفة الفقيه الكوفي- حدذث 
عنه حاد بن أي سليمان» ويحجيى بن هاشم السمسار» وبين وفاتيه| مائة وهس 
سنين . مات حاد بن أي سليمان (توفي أبو بردة سنة عشرين ومائة بالكوفة)('“. 
وحدث عن أبي حنيفة أبان بن تغلب» وبی وفاته ووفاة النتهار نحو من 
ہس أو أربع وثمانين سنة. وقد تقدم ذكر وفاة بان بن تغخلب. 
وحدث عن أب حنيفة شعبة» وبين وفاته ووفاة السمسار هس وستول سنه » 
وقد تقدم دگ وفاة سعبة. 
وحدث عن أبي حنيفة الثوري» وبين وفاته ووفاة السمسار أربع وستون سنة» 
وقد تقدم دک وفاة الثوري . 
ومات کی بن هاشم نحو سنة هس وعشرین ومائتىن» ٩"‏ . 
البغدادي . 


وليس في الكتاب اسم امرأة» لا من الشيوخ ولا من الرواة المشتركين في 


. بالكوفة‎ ٠٠١ لعل في العبارة شيعا وحاد يكنى أبا إسماعيل . وتوفي سنة‎ )١( 
ص ۱۳۹ من المخطوطة.‎ )۲( 


الرواية عنه. والكتاب كا مر» مرتب على نسق حروف المعجم» بالنسبة لأول حرف 
من اسم الشيخ الذي اشترك عنه السابق واللاحق» بيد أنه لا ترتيب بعد 
احرف الأول . فكثيراً ما يذكر اسم مالك قبل اسم محمد أو اسم أحد قبل أبان» 
وهكذا. 
ولم يعقد فصلا للكنى› ولکنه أورد «أبو بكر بن عياش الأسدي ا 
لاو اوی ا أورده في هذا الباب» ألانه اعتبر حرف الباء في بكر؟» أ 
لأن «أبوبكر» اسمه على الأصح» ولكن كان ينبغي وضعه في باب الحمزة e‏ 
تر انت له 
ه- كلمة ختامية في الكتاب: 


هذا الكتاب» هو أول كتاب في هذا الفن» بل إن فن السابق واللاحق هومن 
اصطلاح الخطيب أولاً . أما قبله فلم يكن معروفاً هذا الاسم» ولا مسماه كنوع من 
علوم الحديث» ولذلك يقول السخاوي في فتح المغيث'» في بحث السابق 
واللاحق : «(وهو نوع ظريف سماه كذلك الخطيب». إشارة إلى أن الخطيب 
هو واضع هذه التسمية الاصطلاحية» ولذلك لا نجد اسم هذا الفن» ولا مسماه في 
كتب المصطلح التي سبقت الخطيب ك «المحدّث الفاصل» للرامَهرمزي » وك «معرفة 
علوم الحديث» للحاكم النيسابوري . 

وهذا جب أن يكون بَدَهيًاً لديناء بعد أن سمعنا الخطيب يقول في مقدمة 
کتابه» إن سبب تصنيفه للکتاب» والحامل له على جمعه» ما سمعه من شیخه البرقاني 
عن الدار قطني آنه قال : «روى عن مالك رجلان بینې) مائة سنة)» وأنه نظر وبحٿ» 
فوجد أمثلة كثيرة من هذا النوع لغير مالك وأنه قام بجمعها وتصنيفها في مصنف 
خحاص أطلق عليه اسم : «السابق واللاحق». 

والأمر العجيب في الخطيب»› أن سماعه لكلمة عابرة أو رواية نادرة» تثر يي 
نفسه بسرعة البرق حب البحث والتنقيب والحمع والتصنيف» فيحصل من عمله 


(۱) ج٣۔‏ ص ۱۸۳ . 


۱٤٦ 


هذا ما حر العقول» ويشفى الصدور» إذ ليس أول كتاب يصنفه سببه هذا الشىء 
العا فکثیراً ما کان ا س ال رد عله أو مالة 
غامضة توه إليه» فكتابه : «غنية الملتمس إيضاح اللتبس»» وغيره كان من 
ا الات 

ولل يشتهر في هذا الفن مصنف اخر غير مصنف الخطيب. إلا أن بعض 
للصادر تشير إلى أن للذهبي مصنفاً فيه(٠.‏ غير أنني لم أقف عليه» لا مطبوعاً ولا 
خطوطا . 

وقد سار علاء المصطلح على هذه التسمية هذا النوع من علوم الحديث» غير 
أن ابن الصلاح» عدل عن هذه التسمية» فسماه باسم اخر طويل وهو «معرفة من 
اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر» . ثم أتبعها بكلمة إيضاحية هذا الاسم 
ال ا ا وا ا د فخ ت اند ا و ن د ااا 
مها غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته». ول بحسن في هذه التسمية» 
فالأساء مبناها على الاختصارء وأما بيان تمام المراد فيكون في ثنايا الببحث» ولا يكون 
الاسم طويلا بهذا الشكل. ولیس كل تجديد جيدا. . 

والكتاب ذو فائدة كبيرة» لحمعه هذه الأمثلة النادرة كلها في مكان واحد» 
مرتبة مبوبة منسقة» ومعلوم أن فائدة هذا الفن هي الأمن من ظن سقوط شي ء في 
إسناد المتأحرء وتفقه الطالب في معرفة العالي والنازل»ء ومعرفة الأقدم من الرواة عن 
الشيخ» ومن به ختم حديثه» وتقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب» وقد أشار 
ا لخطيب إلى بعضها في مقدمة الكتاب. 

والمحدثون وعلاء المصطلح عالة على هذا الكتاب في ضرب الأمثلة في كتبهم › 
وني استشهاداتهم› وني الأمن من ظن سقوط شيء في بعض الأسانيد. فجزى الله 
الخطيب عنا خر الحزاء. 


. ۱١١ کالسخاوي في فتح المغیٹ: ج۳ ص ۰۱۸۳ والشيخ زكريا الآنصاري في : «فتح الباقي» ج۳۔ ص‎ )١( 


۷ 


e E 


الا ىا 


أ- من ذكره من المصنفين : 

.)۱۸( المالكي في فهرسته رقم:‎ ١ 

۲ ابن طولون رقم : )٤(‏ 

۳- ابن قاضي شهبة رقم : (۱۳) . وسماه ( كتاب الأسماء المبهمة ) فقط » 

وقال : إنه فى مجلد . 

٤‏ ابن الحوزي + ۸- ص ۲٦٦‏ رقم : (1۳). وسماه «الأسماء المبهمة والانباء 
المحكمة». 

. ياقوت ج ۳ - رقم : (۱۳) تقلا عن «المنتظم» لابن الحوزي‎ _٥ 

O 


۷ ابن الصلاح في المقدمة» إلا أنه لم يصرح باسمهء وإنا قال في بحث المبهمات : 
«وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ والخطيب. . .». 
٨۸‏ النووي » كذلك لم يصرح باسمه» إلا أنه قال بعد قوله : - صنف فيه عبد الغني ثم 
ا لخطیب ئم غیرھا۔: 
«وقد اخحتصرت أنا کتاب الخطیب» وهذبته» ورتبته EE‏ ا 
أله تفا سن 


ومن الرجوع إلى ختصره المذكور» يتبين أنه يريد اسم الكتاب «موضوع 
بحشنا) . 


ب وجوده : 


١‏ يوجد منه نسختان مخطوطتان في معهد المخطوطات المصورة التابع للجامعة 


۸ 


العربية بالقاهرة. تتألف الأول من )٠٠(‏ ورقة» وهي تحت رقم : »)٥۷۹(‏ 
وأصلها من مكتبة أسعد أفندي في تركيا. والثانية من )٠٠١(‏ ورقة» وأصلها 
من مكتبة فيض الله » وقد صورّت الأولى لنفسي » وهي بخط جيد» ومؤلفة 
من ثمانية أجزاء حديثية. 

1 كا يوجد منه الجزء الأول فقط في المكتبة المحمودية بالمدينة امنورة» داخل المجموع 
رقم .)۱۲١(‏ ویتألف من سبع وعشرين ورقة من القطع الصغير» بخط 
واضح كبير. وني ناية الجزء مكتوب ما يلى: 


«احر الجزء الأول من الأساء المبهمة» كتبه محمد بن أي بكر بن محمد بن عبد 
الواحد الدمشقي الشافعي» إمام مسجد طغان عفا الله عنه» في ذي الحجة» سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة» . وعلى الحزء سماعات الأئمة الحفاظ في وله واخره» منها 
سماع على الحافظ ابن حجر. وكتب على الصفحة الأولى من الكتاب بخط كبير هذه 
العبارة: «الجزء الأول من كتاب الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة» . والظاهر أن هذا 
التقديم والتأحير في اسم الكتاب» خطأً من الكاتب. لأنه قال في نهاية الجزء «اخحر 

الحزء الأول من الأساء المبهمة». 

۳- ويوجد منه الجزء الأول أيضاً في المكتبة الظاهرية بدمشق» في المجموع رقم 
.)١۱(‏ الرسالة التاسعة عشرة من المجموع» في عشرين ورقة بخط واضح . 
ول فار تت ون ا الول ف ت الثلاث. فكانت متفقة تماماًء إلا في 

أحرف يسيرة» تتعلق بكيفية النطق ببعض ألفاظ السند. كلفظ «حدثنا» أو «قال 

حدئنا» وکټوله: «قال الشيخ أبو بكر» . أو بدون ذكر هذه العبارةء وما أشبه ذلك» 
هذا ولم يطبع الكتاب إلى الان. 


(۱) حقق الكتاب الآأن في بحث علمي لنيل درجة «الماجستير» تحت إشراف العبد الضعيف مؤلف هذه 
فی آن تھی وینشر قریا إن فا ء الله تعالى. 
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ج وصف النسخة المخطوطة : 
كتب على الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة ما يلي : 


«الجزء الأول من كتاب الأساء المبهمة في الأنباء المحكمةء تأليف الشيخ 
الإمام الحافط أي بكر أحمد بن علي بن ابت الخطیب البغدادي . 


رواية الشيخ الفقيه أبي الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي 


رواية أي الفضل أحد بن محمد بن سيدهم الأنصاري» وأبي محمد هبة الله بن 
أي الخضر بن طاووس الدمشقيين كلاهما عنه» سماعا منها ليحيى بن علي بن عبد 
الله القرشى نفعه الله ام 

ثم كتب على الصفحة الثانية ما يلي : 


«بسم الله الرحهن الرحيم . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله. أخبر 

الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» قراءة بلفظه بثغر صور في 
مسجد المعروف ب «إنشا» قال : «ثم بدأ الخطيب ES‏ 
مليئة غزيرة الدلالة على ما تضمنه الكتاب» وطريقة نهجه فيه بوضوح من خلال 
بضعة أسطر فقال: «الحمد لله إنا ومولاناء كفى إنعامه وإفضالهء والصلاة على 
SS‏ أحاديث تشتمل على قصص 
متضمنة ذكر جماعة من الرجال والنساءء ERE ٠|‏ وکني عنهاء وجاءت في 
اف ا ا وجعلت إثر كل حديث فيه اسم مبهم 
حديئاً فيه بيانه» ورتبت ذلك على نسق خروف المعجم» والله تعالى أسأل توفيق 
العمل بطاعته» والسلامة في كل الأمور بمنه ورأفته» 


د . وصف الكتاب وطريقة د 


بدأ املف أبواب الكتاب - كا ذكر في المقدمة - بباب الألف فقال: «باب 
الألف». ثم أتبعه ببقية الأبواب على ترتيب حروف المعجم إلى حرف الياء . 
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ولدى قراءتي للكتاب وجدت أنه يشتمل على أربعة أقسام وهي : 


£ ع ٥‏ 
القسم الأول: ويشتمل على ذكر الأحاديث التق تتضمن ذكر حاعة اہمت 
اسماوهم» مرتبة على أحرف المعجم من باب الألف الى باب الياء. 
م ٍ 
القسم الثاني: ويشتمل على ذكر اناس امت أسماؤهم» واشتهروا بكناهم 
والقسم الثالث: ويشتمل على أحاديث تتضمن قصصاًء واختلف في أساء 
أصحاما. 
والقسم الرابع : يشتمل على قصص» تتضمن كل قصة اسمين فصاعدا من الأسماء 
| 
ومجموع الأحاديث التي ساقها الخطيب في هذا الكتاب» والتي تشتمل على 
أس|ء مىهمة › هو سته وثلاثون حدثا ومائتان »٩(‏ وکلها من وع المبهم ف ار 
والاأسماء المبهمة بعضها خاص بالرجالء والبعض الأخر خاص بالنساءء ك 
ذكر في المقدمة .آماالقسم الأول فإانه يلف القسم الأكبر من الكتاب» وقد استغرق 
ثلشي الكتاب تقريباً من حيث الحجم وعدد الأحاديث› فقد بلغ سبعا وثلاڻين ورقة 
من مجموع إحدى وستين ورقة. كا تضمن ستة وستين حديثاً ومائة حديث. 
لكنه من حيث تجزئة المو لف استغرق أربعة أجزاء وورقة واحدة من أول 
اوا 


ا الاسم المبهم في هذا القسم» » أنه يقول مغلا :(باب الألف)» 
ثم یسوق حدیثاً مسنداً منه إلى رسول الله مي » (إذا كان الل أو إل قائله 


إن کان ا أو مقطوعاً)› مشتملا ذلك الحديث على اسم مهم › ک «رجلٍ»ء آو 


0 للعراقي : ج ۳ ص ۹ والتدريب للسيوطي :حا - ص ۳٤۲‏ أن عدتها مائة وواحد 
وون جديا لکنني عددتها بنفسي مراراء فوجدتہا کا دکرت ف| دزی ما المثت؟ . أهو لاعتبار خاص 
عندھما أو عند أحدهما وقلده الثاني ام هو لاختلاف نسح الكتاب ام لاحتمال | ehl‏ ايله أعلم . 
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«امرأة» أو عم فلان»» أو «ابن خي فلان». وما أشبه ذلك . ثم يقول بعد الانتهاء 
من ذكر الحديث: «هذا الرجل اسمه كذا»» ويسميه» ثم يقول: «الحجة في ذلك» . 
ويسوق حديثاً مسنداً إلى رسول الله تيء يشتمل على القصة نفسها مصرحأً فيه باسم 
ذلك الرجل الذي امم في الحديث الذي ساقه أولا. وقد يسوق أكثر من حديث 
ليدعم الحجة في تعيين الاسم المبهم» وقد يسوق حديثين فيه| قصتان متغايرتان» إلا 
أن الاسم المبهم ي الحديثين واحد» کا هو الحال في اسم الأقرع بن حابس '“. 

هذا ولا يلتزم الخطيب الترتيب المعْجَمِيّ إلا في الحرف الأول من الاسم» أما 
a E‏ 
الذي فيه (أسيد بن حضيل)» قبل الحديث الذي فيه رابي بن كعب) ٠‏ 

وهذا مثال كامل أسوقه كنموذج لا ذكره الخطيب في جميع هذا القسم . قال 
ا لخطيب : 

«حديث: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: أخبرنا مد بن جعفر بن 
مدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي» قال: حدئنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا مَعْمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : سأل النبي ية رجل 
فقال: كيف يأتيك الوحى؟ قال: (يأتينى أحيانا له صلصلة كصلصلة الجرس› 
ت و ك ا ن را اجا ق عو ا ار 
الملك» فيخبرني فأعي ما يقول). 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر (رضي الله عنه) : هذا الرجل السائل للنبى بيا 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الرحن المخزومي . 

الحجة في ذلك ما أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أي العباس محمد 
ابن أحمد بن حدان» حدثكم الحسن بن علي السرىء قال: وقرأت على بشر 
الإسفراييني » حدثكم جعفر العرباني قالا: حدثنا منجاب بن الحارث. قال: 


.)١ :۳( و ۷)» من الكتاب المخطوط في الورقة‎ ٦( : أنظر الحديثين رقم‎ )١( 
)١ و"۳:‎ ١ :١( و ه). من المصدر نفسه في الورقتين:‎ ١( أنظر الحديثين رقم:‎ )۲( 
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حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة» أن الحارث بن هشام 
سأل النبي ب :كيف يأتي ك الوحي؟ قال : (كل ذلك يأتي الملك أحياناً في مثل صلصلة 
الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وهو أشده علي » ويتمثل لي املك أحيانا 
رجلا فيکلمني› فأعي ما يقول) . 

انتھی حدیث أبي عمران. زاد بشر: قالت: إن كان لينزل على رسول الله ميا 
في الغداة الباردة» فيفصد جبينه عرقا من شدة ما بجد» ('). 

وأما القسم الثاني من الكتاب :وهو القسم الذي يشتملعلى ذكر أقوام ایت 
أسماؤ هم واشتهروا بکناهم ونسلهم» فاختلف في اسمائھم› فهو قسم صغیر لا 
يتجاوز ثلاث ورقات من النسخة المخطوطةء كا أن فيه ثمانية أحاديث فقط ”"“. 

ق > مثل ما مرفي القسم الأول إلا أن 
الذي يزيد هناء و الناشئة عن الاختلاف في تعيين الاسم المبهمء لأن 
هذا الاسم صرح في الرواية الثانية بذكر الكنية » وذلك مثل : (أبو قتادة الأنصاري)› 
اخحتلف في اسمه.» فروي أن اسمه الحارث بن ربعي» وروي أنه الحارث بن 
النعمان» وروي أنه النعمان بن ربعي» فيسوق رواية لكل قول في تعيين اسمه. 
وهذا ما قاله الخطيب في أول هذا Ea‏ 

«وهذه أحاديث تتضمن ذكر قوم اشتهروا بکناهم ونسلهم» فاختلفت في 
أسمائهم» . ثم شرع يذكر الأمثلة فقال : «أخبرنا عمر بن محمد بن يوسف العلاف» 
أخبرنا حمد بن عبد الله الشافعي » حدثنا محمد بن أحمد بن البراءء حدثنا المعافى بن 
سليمان» حدثنا حكيم بن نافع عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر 
قال: مات ميت فمروا على رسول الله اة فدعوه للصلاة عليهء فقال: على 
صاحبکم دین؟ . قالوا نعم یا رسول الله » دیناران . قال : فصلوا على صاحبكم . فقال 
رجل من قرابته» ما عل يا رسول الله . فقال رسول الله َو : هما عليك وهو بريء 


(۱) حديث رقم : (۳۲)» ورقة : (۲)۸من النسخة المخطوطة. 
(۲) ينظر هذا القسم من ورقة (۳۸) إلى »)٤١(‏ ومن حدیث رقم ۱۹۸ ٠١۷١‏ . 
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منهي|؟ . قال: نعم هما علي وهو بريء من . قال فتقدم فصل عليه رسول الله ي . ثم 
لقيه بعد ذلك فقال: ما صنعت؟ قال: ما فرغت بعد. قال: برذ عن صاحبك ثم 
عجل قضاه. ثم لقيه بعد ذلك فقال: قد قضيت يا رسول الله » قال: الآن حين 
رد على صاحبك. 

هذا الت لا عفط أن أجدا سما وها الضامسن عله الديارين فهر أو فادة 
الأنصاري . الحجة في ذلك ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ» حدثنا عبد الله بن جعفر» 
حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء حدثنا علي بن زائدة عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وأخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل» واللفظ لهء أخبرنا عثمان بن 
أحمد بن عبد الله الدقاق» حدثنا محمد بن أحمد بن النضر» حدثنا معاوية بن عمرعن 
أي إسحق عن زائدة عن أم عقيل عن جابر بن عبد الله » قال : توفي رجل منا فخسالناه 
ثم حنطناه ثم كفناء. ثم أتينا النبي بيا ليصلي عليه» فخطا حطوة» ثم قال: عليه 
دين؟ . فقلنا: ديناران . فانصرف. فتحمله) أبو قتادة وقال: علي الديناران. فقال 
النبي ياء : عليك ح الخريم وبّرىء الميت منه؟ . فقال: نعم . فصلى عليه . ثم إنه 
قال بعد ذلك بیوم : ما فعل الدیناران؟ فقال إنغا مات أمس» ثم عاد إليه بالخد فقال : 
قد قضيتهاء فقال: الآن بردت عليه جلدّه. واختلف في اسم أبي قتادة» فأخبرنا 
الحسن بن علي الجوهري » أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير» حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز» قال: حدثني أحمد بن زهير النسائي» سمي (آبا) أ حمد بن 
حنبل» والحميدي (أبي) آبا قتادة الحارث بن ربعي . وهكذا قال غير واحد من 
العلاء . وقال الواقدي : انارت ب الا ون ا ر وأخحبرنا أبو 
سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه» الكاتب بأصبهان» أخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن جعفر» حدثنا عمر بن أحد الأهوازي» حدثنا خليفة بن خياط » قال : 
أبو قتادة» النعمان بن ربعي بن بلدمة » كذا كان في أصل كتاب ابن حسنويه» وإنا 
هو بلدمة بالباء المعجمة» بواحدة بن حساس بن سنان بن عبيد بن عدي بن عنم بن 
کعب» () . 


(۱) انظر ورقة (۳۸) حدیث رقم (۱۹۸). 
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وأما التصريح بنسبهم ٠‏ أو ك| عبر الخطيب (بنسلهم) فذلك مثل (بنت الجون 
الكلابية) التي قالت لرسول الله ية حينا تزوجها ودخحل عليها: أعوذ بالله منك . 
ا ت ر شري ات الا وان ر 

فاطمة بنت الضحاك »وقيل أسماء بنت النعمان "“ . فيسوق لكل قول في تعيين اسمها 

i 

لكن الخطيب لا يرجح إحدى الروايات على الأخحرى» وإغا يورد الأقوال» 
وحجة كل قول ثم يترك الترجيح. 

وأما القسم الثالث من الكتاب» فهو قسم صغير كذلك» وإن كان أكبر من 
القسم الثاني » فقد استغرق حوالي سبع أوراق» تضمنت النين وعشرين حديغا ٩"‏ . 

وهلا ال ل فل اعادت ن فم وغل افاص انت 
سماو هم » واختلف في تعیینها. 

وقد عنولً الخطيب هذا القسم بقوله : «وهذه أحاديث تتضمن قصصا» . 
واكتفى بهذا العنوان. ثم شرع يسوق الأحاديث التي تتضمن تلك القصص» والتي 
فیھا اسم مبهم بأسانیدها- على عادته-. ثم يقول: «هذا الشخص اختلف فى اسمهء 
فقيل فلان وقيل فلان . ثم يقول: «أما من قال اسمه فلان فأخبرنا» . ويسوق الخبر 
كدليل على هذا القول» تم يقول : «وأما من قال اسمه فلان» فأخحبرنا) . ویسوق 
حبرا آحر کدلیل علن آنه فلان» ثم لا يرجح بین الروايات. 

ومثال ذلك: أن رسول الله ية قال لرجل من ثقيف وعنده عشر نسوة: 
(أمسك أربعاً وفارق سائرهن). قال الخطيب: «اخحتلف في هذا الثقفي » فقيل هو 
غيلان بن سلمة» وقيل عروة بن مسعود. أما من قال غيلان فأخبرنا» . وساق 
الحديث الذي فيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» ثم ساق خبرا آخر فيه 
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التصريح باسم غيلان أيضا . ثم قال: «وأما من قال إنه عروة بن مسعود فأخبرنا» . 


(۱) انظر ورقة )١ :٤١(‏ » وحديث رقم (¥۳). 
)( أنظر ورقة ( (TY: VY -\ : >١‏ ومن حدیٹث ( -۱۷٦‏ ۱۹۷ ) . 
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وساق الحديث الذي فيه التصريح باسم عروة المذكور. . وهكذا فعل في بقية 
القصص الأخحرى. والذي ألاحظه على الخطيب. أنه لر يذكر في عنوان هذا 
ا سوی قوله: «وهذه أحاديث تتضمن قصصاً» . وم يذكر أن هذه القصص 
الا في اسم صاحبها الذي اسمه» فقد يقال ف الاعتذار عله : کأن هذا 
القسم تابع لسابقه في أن الشخص المبهم حتلف في اهر وکن اقول ان ت 
القسمين فرقا واضحاء وهو أن الاسم الهم في القسم الأول لم بختلف في تعيين 
کنيته» لأنه اشتهر اء وإنغا اخحتلف في تعيين اسم هذه الكنية» فتكون 
النتيجة» هي الاتفاق على تعيين الشخص› والاختلاف في تعيين اسمه فقط» على 
حين ان في هذا القسم حصل الاختلاف بي تعيين تعيين الشخص وتعيين اسمه E‏ 


والملاحظة الثانية على هذا العنوان هي أنه قال: «وهذه أحاديث تتضمن 
قصصا» . ومعلوم أن كل أحاديث الكتاب في جميع أقسامه تتضمن فا وقد 
صرح الخطيب ذا في مقدمة الكتاب فقال: «هذا كتاب ا فيه أحاديث» 
تشتمل على قصص متضمنة ذكر جماعة من الرجال والنساء» ایت أسماؤ هم» . ف 
فائدة تخصيص هذا القسم من الكتاب بأن ا 
٠‏ وأما القسم الرابع من الكتاب فيعتبر قسًا متوسطاً بالسبة لحجم بقية 
الأقسام . فقد استغرق قرابة س عشرة ورقة من أوراق الكتاب» وهي تعدد دبع 
الكتاب» ك) اشتمل على تسعة ونلائين دت 5 
وقد استهل الخطيب هذا القسم بقوله ا ا التي تشتمل كل 
واحدة منهن على اسمين فصاعداً من الأسماء المبهمة» . ثم شرع يسوق الأحاديث 
الملسندة» التي تتضمن تلك القصص التي فيها اسمان أو أكثر من الأسماءالمبهمة › إلى 
اخر الف 
وطريقته في عرض الحديث في هذا القسم» أنه يأتي بالحديث الذي فيه اسمان 
مبهمان أو أكثر» ثم يقول: الأسماء المبهمة هم فلان وفلان وفلان. ثم يقول: 


.)۲۳١ -۱۹۸( »ومن حدیث‎ )٦۲ :۲و‎ ٤۷( ينظر هذا القسم في النسخة المخطوطة ما بين ورقة‎ )١( 
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الحجة في ذلك» ويسوق خبرا فيه التصريح بتلك الأساء اد و ا 
من خبر» إن م يكن الخبر الواحد فيه التصريح بجميع الأسماء المبهمة. وقد بختلف 
ي تعيون اسم شخص من تلك الأسماء المبهمةء فيذكر الخطيب هذا الخلاف» مع 
دلیل كل فريق بخبر مسند من الأخبار. 


وهذامثال من أمثلة هذا القسم أذكره باختصار وتصرف» خشية الإطالة : وهو 
دنت درول لهي بعث سرية إلى ناس من المشركين . قال الراوي : «فحمل 
رجل من أصحابنا على رجل من المشركين» قال» فلا غشيه قال: لا إله إلا الله 
فقتله الرجل. قال» فبلغ ذلك رسول الله يا الحديث». 

قال الخطيب : «اختلف في هذا القاتل» فقيل هو أسامة بن زيد بن حارثة» 
وقيل هو المقداد بن عمروء المعروف بابن الأسود». ثم قال: «أما من قال هو أسامة 
فأحبرنا» . وساق الحديث الذي فيه التصريح بأن القاتل هو أسامة . ثم قال: وأمامن 
قال : كان القاتل المقداد فأخبرنا». وساق الحديث الذي فيه التصريح بأن القاتل هو 
المقداد. 

ثم قال ا لخطيب : «واسم المقتول مرداس بن نهيل». ثم قال: «الحجة في ذلك 
ما أخبرنا». وساق الحديث الذي فيه التصريح باسم المقتول وهو مرداس '. 
ه- الكتب التي ألمت في هذا الفن : 

لقد ألفت عدة كتب في هذا الفن قبل الخطيب وبعده» وأنا أذكر أس|ء هذه 
الكتب وأسماء مؤلفيهاء ناقلا ذلك من مصنفات المتقدمين والمتأخرين» وأذكرها على 
الترتيب الزمني : 
١‏ الغوامض امات لعبد الغني بن سعيد المصري . 
ONE‏ ي الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي . 
۳- الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال. 
-٤‏ الإشارات إلى المبهمات. للنووي» وهو مختصر كتاب الخطيب. 


(۱)( انظر ورقة (۲ و .)١ :٥۳‏ حدیث رقم ۲) من النسخة اللخطوطة . 


o 


. ختصر کتاب ابن بشكوال لابن الملقنء وأتی فيه بزیادات‎ _٥ 
ختصر كتاب ابن بشكوال أيضأًء لبرهان الدين الحلبي» المعروف بسبط ابن‎ ٦ 
. العجمي‎ 
مصنف محمد بن طاهر المقدسي › (لم أعثر على اسمه)» مع فيه نفائس› إلا آنه‎ ۷ 
توسع فيه بذکر ما لیس من شرط المبهمات.‎ 
الإفصاح عن المعجم من الغامض والبهم» لمحمد بن احمد بن علي‎ -۸ 
الملصري القسطلانيء المتوفى وال ق ا‎ 
المستفاد من مبهمات المتن والاسنادء لولي الدين أبي زرعة العراقي . رتبه على‎ ٩ 
الأبواب الفقهية» وأورد فيه جميع ما ذكره ا لخطيب وابن بشكوال والنووي » مع‎ 
. زيادة عليهم‎ 
. ما أورده ابن الحوزي في كتاب التلقيح‎ -٠١ 
ماذكره ابن حجر في مقدمة : فتح الباري من المبهمات التي في صحيح البخاري‎ د١١‎ 
. خاصة‎ 
۸۲٤ الإفهام با وقع في البخاري من الإبهام» للبلقيني لمتونى سنة‎ -١ 
ولل يطبع من هذه الكتب سوى ثلاثة وهي : الإشارات إلى‎ 
" للنووي )» والمستفاد من مبهمات المتن والإسنادء لأ زرعة العراقي‎ 
رالفعات التي في صحيح البخاري › ضمن مقدمة فتح الباري › المسماة ب «هذي‎ 
الساري».‎ 
هذا ولم يبين أحد ممن ذكر كتاب عبد الغفي بن بشید شا عن طبه دا‎ 
الكتاب أو طريقة تأليفه أو استقصائه أو إعوازه. ول أعز على نسخة عخطوطة منه»‎ 
فلذلك لا أستطیع أن وازن بینه وبين کتاب ا لخطیب» ک| لا أستطيع أن آذكر مدى‎ 
. استفادة الخطیب من تابه‎ 


٣ج‎ : وفتح المغيث للسخاوي‎ 1۲١٤١ ١۲۲ أنظر أساء هذه المصنفات أو بعضهاء في الرسالة المستطرفة : ص‎ )٩( 
: وتدريب الراوي‎ ۲۴١ ومقدمة ابن الصلاح: ص ۳۳۹ والتبصرة والتذكرة: ج٣ ص‎ ٥ -۲۷٤ ص‎ 
۸ ۷ ومقدمة المستفاد من مبهمات التن والإسناد: ص‎ ۳٤۲ ج۲ ص‎ 

(۲) طبع بلاهور في المند طبعة حجرية سته ٠.۱١١١‏ ا الرياض بالسعودية . 


وأما تات ابن بشکوال» فذكر المصنفون أ أنفس وأحمع الكتب في الأساء 
المىهمة› »وذکروا أ نه يشتمل على ثلائمائة وواحد وعشرین خد إلا أنه ددول 
والطاه ا ن فيه من مبهمات المتن والإسناد. 

أما كتاب ابن طاهر المقدسي فإنه جمع فيه لطائف حسنةء إلا أنه توسع فيه 
فذكر ما ليس من شرط الميهمات. 

وأما كتاب ( الإفصاح)» محمد بن أحمد المصري› فكذلك ل أجد للعلماء 
زف له وم أعثر على نسخة منه. 


وأما المختصرات للنووي› وابن الملقن» وسبط ابن العجمي» وآخرها 
المستفادء فلا تعتبر أصولا في موضو ع الفن» وان جاءت بزیادات واستدراکات. 
وأما ما أورده ابن الجوزي» وابن حجر والبلقيي > فإغا هو شي ء خحاص» وهو مذكور 
في الكتب المتقدمة» فلا تعتبر أصولا اشا وإن كان ها مميزة التسهيل» لعرفة 
البهمات التي ني ذلك الكتاب بخصوصه 
و كلمة ختامية في الكتاب : 

لا شك أن كتاب الخطيب كتاب حافل جامع » مرتب مهذب» ذو فائدة كبيرة 
ي موضوعه. فقد قال عنه النووي في مقدمة كتابه المسمى :ب«الإشارات إلى 
المبهمات» وهو الكتاب الذي اختصر فيه كتاب الخطيب هذا قال: «. . . ومن حلة 
علومه الزاهرات» ومستفاد أقسامه المطلوبات» معرفة ما يقع في متونه من الأساء 
المبهمات» فإنه يترتب عليه فوائد ک ثثيرة يعرفها آهل العنايات» ويعرف به منازل اولي 
ایت و ارات . وقد ألف العلاء ء في ذلك حملا من المصنفات المشهورات» من 
اض كتاب الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» 
ذي التحقيقات» . إلى أن قال: «فأثرت اختصار كتابه» لرجحانه عند أهل المعرفة 
والدرايات» فإن كتابه» رحمه الله » وإن كان مختصراً عند أهل العناية» فهو بالنسبة 
إلى أهل زماننا من المطولات. . .» (© 


.۲ مقدمة الإشارات إلى المبهمات ص‎ )١( 
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فالنووي- وهو من أهل المعرفة في علوم الحديث_ يشهد بأن كتاب الخطيب 
هذاء من أحسن الكتب التى صنفها العلاء بي هذا الفن. 

وواصح آنه يقصد بقوله : «من أحسنها»» آي أحسن اللصنفات الخاصهة ف 
مسهمات اتن فقطء لأن كتاب الخطيب_- كا مر - خاص بالمبهمات التي في المتون 

واخحتصار النووي EA!‏ ر أن کاب الخطيب مطول أو 
فيه شيء من الحشو والاستطراد. لكنه اختصره لفتور اهمم والعزائم ی 
الأزمنة المتأخحرة» وميلها إلى أخذ نتيجة العلم من أقصر الطرق . . وقد صرح النووي 
هذا فى النص الذي نقاته عنه قريباً. 
المتن والإسناد» ومع ذلك فلم یزد على کتابه إلا مقدار الثلث في عدد الأخاديث: 


نعم » إن طريقة الترتيب التى سلكها الخطيب في تصنيف كتابه وهو اعتبار 
لأنه _ ك قال أبو زرعة العراقى في مقدمة كتابه المستعاد-: «ورتب الخطیب کتابه على 
حروف المعجم» ات ال ون تحصيل الفائدة منه عسر» فإن العارف 
بالمبهم غير محتاج إلى کشفه» والجاهل به لا يدري مظتته التي يُذكر فيها» . 
EE‏ الصحابي الراوي لذلك الحديث. لكن أبا زرعة العراقي» رتب 
تابه على أبواب الفقه. وهو أحسن أنواع الترتيب وأسهلها متناولا. وكتابه في 
الحقيقة أجمع الكتب E aE aa,‏ 
الأصول لا يستغنى المتعمق العام عنها. فقد مع في كتابه هذا على صعر ححمه » 
الكت الأصول في هذا الفن› وهي کتب الخطيب› وابن بشکوال والنووي» وابن 
طاهر . 


هذاء وإن الزيادات القليلة التي زادها النووي في ختصره لكتاب الخطيب» 
وكذلك الزيادات التي زادها أبو زرعة العراقي في كتابه لا تقدح في وصف الكتاب : 
بأنه جامع » لأن الاستقصاء الكامل- وخصوصأ لأهل العصور المتقدمة- أقرب إلى 
المستحيل . وقديما قيل: «كم ترك الأول للاخر». 


۱٦۱ 


اقا انع 


الْسَفْى رافق 


أ أشهر من ذكره من الصفين: 
١‏ المالكي» وقال: إنه قي ستة عشر جزءا. 
- ابن قاضي و ا 
کا الحوزي . 
٤‏ ياقوت في معجم الأدباء. 
٥‏ ابن كثير في البداية . 


-٦‏ ابن الصلاح ص ۳۲٤‏ وقال: «وهو» مع آنه کتاب حفیل غير مستوفی 
للأقسام التي أذكرها إن شاء الله تعالى». 


۷ النووي ي التقريب وقال: «وللخطیب فيه كتاب نفيس». 
۸ کشف الظنون . 


٩‏ الرسالة المستطرفة ص ١٠١١ء‏ وقال عنه : «وهو کتاب نفیس في جلد کبیر» 
یکمله») . ) 


8 ١ابن‏ حجر يي شرح اللخبة ص ۳۷› وقال : (روقد صنف فيه ا لخطیب کتابا 
حافلا» . 


ب- وجوده. 


۱۲ 


( )ي (۲۳۹) ورفة› ناقصة الأخر»وتبتدىء من الڂخزء العاشر» إل آثناء الڂخزء 
الثامن ڪشر . 
۲- نسخة أخحرى في استانبول أيضأء مكتبة آسعد أفندي تحت رقم )۲٠۹۷(:‏ 
وأول ترجمة في النسختين هي ترجمة عبد الله بن مسلمء وأخر ترجمة هي ترجة 
اف نکر ہیں عیاش السلمي . 


ويوجد في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية في القاهرة» صورة عن 
كلا النسختين. وقد صورت عن صورة نسخة أسعد أفندي» التي في المعهد المذكور 
نسخة لي . ثم بدأت البحث عن القسم الأول المفقود من الكتاب» وأخيرا وفقني الله 
بالعثور عليه في إحدى الكتبات الخاصة» فقد عثرت عليه في مكتبة الشيخ عبد الله 
ابن ميد مدير الإشراف الديني بالحرم المكي » واستأذنته في تصويره فأذن لي 
فصورته» إلا أنه مع الأسف لم يكمل به الكتاب كذلك» فقد وجدت أن هذا القسم 
مذكوريبتدئ من أول الجزء الثالث. إلى هاية الجزء التاسع » فبقيت النسخة ناقصة 
جا ف اص ا ج اة ال غر غل اون 
إا ا 


ج- وصف الكتاب وطريقة تأليفه : 

ما أني لم أعثر على نسخة كاملة من الكتاب ك| ذكرت» لذلك فلا أدرى إن 
ولکن سشاخاول ا ذلك من تتبعي للتراجم والأبواب الى ٤‏ الكتاب . 

فأما الزء الالتن وهو أول الكتاب الموجود حالیا۔ فیبتدیء بتر حمة من أاسمه 
( إسماعیل بن کثر). 


وطريقته في ترتيب الأسماءء على ترتيب أحرف المعجم بالنسبة للحرف الأول 


۳ 


فقط من الاسم»› فقد بدا الكتاب بباب الهمزة» وأتبعه بباب الباءء فباب التاء» 
وهكذا حتى انتهى بباب الياء. ثم ختم بباب الكنى. إلا أنه م يورد في هذا الباب 
إلا عدداً ضئيا من التراجم» التي لا تتجاوز خمس أوراق من الكتاب. 

وأعني بأنه م يلتزم في ترتيب الأسماء على أحرف المعجمء إلا الحرف الأول 
فقط. انه يورد في باب «الباء» مثلاء كل من اسمه مبدوء بحرف «الباء» . ولا يلتزم 
الترتيب بعد ذلك في باقي حروف الاسم » فضلا عن حروف اسم الأب أوالكنية » 
أو غلك 

وإيضاحاً لذلك أقول: إنه ابتداً «باب الباء» بمن اسمه «بشر بنعاصم». 
وأتبعه ب«بشر بن الولید»» ثم «بشر بن عمر»» ثم «بشر بن موسی» نم «بشر بن 
عبيد»» ثم «بشر بن معاد»» ثم «بشر بن ادم». 

تم «بیان بن بشر»» ثم «بکیر بن مسمار»› ثم «بشیر بن میمون»» ثم «بکر بن 
عبد الله»» ثم «بجير بن أب بجیں»» ثم «بهلول بن عبيد»» ثم «بشير بن عبد 
الرحمن»› نم «یکار بن عبد الله»» تم «بدر بن اهیثم» ۰ وهو اخر باب اللاء ° 

ا ی 
في الحرف الأول من الاسم فقط» وعدم التزام أي ترتيب في عدا الاسم» كاسم 
الأب أو الكنية . وهكذا الحال في جميع أبواب الکتات. ولا مخطرن بالبال آنه رما 
رتب الأسماء على الطبقات الأقدم» فالأقدم »- كا فعل في قسم من التراجم» في 
كتابه : عُنية الملتمس إيضاح اللتبس» لأن ذلك غير مكنء إذ إن الأشخاص 
المتفقين في الاسم الواحدي كثيرا ما تختلف طبقاتهم وتتباعد. 
كيفية عرضه للاسم المتفق وأشخاصه المفترقين : 

يبدا ا لخطيب ذلك بذكر الاسم المتفق » ويردفه بذكر عدد الأشخاص المتفقين 
في هذا الاسم» فيقول مثلا: «عمران بن حصين أربعة »0 


. ١۷ الحرء الرابع من النسخة المخطوطة› من ورقة ۷ إلى‎ (١( 


٤ 


ثم يذكر أوهم على ترتيب الطبقات» فيبدأً بالصحابي» إن كان بينهم 
صحابي» ثم يذكر اسم من دونه» حتى ينتهي من ذكرهم على الترتيب المذكور. 

ويورد في ترحمة كل شخص من هو لاء الأشخاص» كنيته » إن كانت له كنية› 
أو لقبه إن كان له لقب . كقولة في ترحهمة «عمران بن حصين» : «منهم أبو نجيد عمران 
ابن حصين الخزاعي». 

ثم يبين طبقته إن كان من الصحابة» أو من التابعين» أو من غيرهم» ويذكر 
في بعض الأحيان سنة وفاته » كا يذكر دائ شيوخه الذين روى عنهم» أو بعضهم› 
إن كانوا كثيرين . ويقول بعد ذلك «وغیرهم». ثم یذکر تلامیذه الذين رووا عنه» أو 
بعضهم» كا مر في ذكر الشيوخ. 

أما قضية اجرح والتعديل» فلا يلتزم ذكرها داتًا» وكثيراً ما يهملها. ثم يورد 
من طریق کل راو خبراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلا في بعض مشاهير 
الصحابة ونوادر من غيرهم» فربيا ترك ذلك في ترجمتهم » كعمر بن الخطاب» وعلي 
ابن آي طالب رضي الله عنها. 

وأقل الأشخاص المتفقين في الاسم اثنان كا لا بخفى» وأكثرهم على حسب 
استقرائي للتراجم التي في الكتاب سبعة عشر. 

وهذا مثال واحد من الأشخاص الذين اتفقت أسماؤهم» وافترقت 
أشخاصهم» أذكره بتمامه كا جاء في الكتاب» ليظهر منه بوضوح كيفية عرض 
ا لخطيب للأسماء المتفقة في هذا الكتاب. 

وقد اخترت اسم «عمر بن الخطاب». 

قال الخطيب: «عمر بن الخطاب ستة» منهم) : 

-١‏ أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُرّى بن رباح بن عبد 
لله بن قرة بن رزاح بن عدي بن كعب» يكئى أبا حفص» أسلم وصحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهاجر معه وشهد المشاهد» وجاهد بين يديه حتى أعز الله 
الدين» وظهرت كلمة المؤمنين» رضي الله عنه» وحدث عمر عن رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم أحاديث» فروى عنه عثمان وعلي بن أبي طالب عليه السلام» وطلحة 
ابن عبيد الله » وعبد الرحهن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود» 
وأبو ذروجابربن عبد الله » وأبو.سعيد الخدري» وأبو موسى الأشعري» وأنس بن 
مالك وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس والنعمان بن بشير» وعقبة بن عامر» 
وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
۲- وعمر بن الخطاب الكوفي 

حدث عن سفیان بن زياد العصفري » روى عنه خالد بن عبد الله الواسطي . 
أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي ا ا ثنا أبو بكر محمد بن أحمك 
الطيب بن دينار الكاتب» ثنا محمد بن خالد بن عبد الله »-حدثنا أبي» ثنا عمر بن 
ا لخطاب» رجل من هل الكوفة عن سفيان بن زياد» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
ا أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: (أعطيت أمتي عند المصيبة شيا 1 
بعطه أحد من الأمم الماضية) قاليعقوب : يا ا غل يوسف» ونحن نقول عند 
المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أخبرنا أبو نعيم الحافظ إملاء ثنا محمد بن عمر بن سالم الحافظ » ثنا بو بكر 
عمد بن أحد بن الصلت»› الكاتب إسناده نحوه» قال محمد بن عمر: عمر بن 
الخطاب هذاء رجل من أهل الكوفةء من سليم بجيلة» رهط عيسى بن عبد 
الرجن الجالي کان ینزل بالکوفة (؟) جریر وانتقل إلى واسط . وسفیان بن زياد 
رجل من أهل الكوفة. 
۳ وعمر بن الخطاب الراسبي 

البصري» حدث عن سويد بن حاتم روی عنه بحیی بن حكيم المقوم› 
أخبرني أبو نصر أحد بن الحسين بن عمر بن عبد الله » القاضي بالدينورء أنا أحهمد بن 
محمد بن إسحاق بن السبسبي بن محمد بن يونس العصفري » ثنا بحيى بن حكيم 
GE‏ فل را غ ر ن کات کن 
قتادة» عن الحسن» عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من 
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أتاه أخوه معتذراً من ذنب فلم يقبل منه صادقاً كان أو كاذباً ي يرد عل الحوض). 
-٤‏ وعمر بن الخطاب بن حليلة: 

ابن زياد بن أبي خالد الاسكندراني» يكي أبا ا لخطاب» يقال هو مولى كندَةء 
حدث عن يعقوب بن عبد الرحمن» ومام بن إسماعيلى» وزين بن E‏ 
معروف : قال ذلك كله أبو سعيد بن يونس البصرى› آنا أحمد بن محمد العتيقي » أن 
علي بن ابي سعيد» حدثه عن أبيه» وقال ابن يونس : كتب إلى ابن أي مطر» قال: 
توفي أبو الخطاب في ذي القعدةء سنة اثنتين وعشرين ومائتين بالاسكندرية. 
-٥‏ وعمر بن الخطاب بن خالد بن سويد العنبري: 

يعرف بابن أبي خيرة» حدث عن أبيه» روی عنه محمد بن إسماعيل بن عمر» 
وهو ابن ابنه» أخبرني الأزهري» ثنا علي بن عمر الحافظ» ثنا أحمد بن محمد بن 
سعيد» ثنا محمد بن إسماعيل عن عمر بن الخطاب التميمي» ثنا جدي عمر بن 
NS a E NE IS‏ 
مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الله بن عمر بن علي» عن أبيه» عن علي أن 
ا ی 
٦‏ وعمر بن الخطاب السجستاني: 

حدث عن محمد بن كثير الصنعاني» وحمد بن سعيد الفريابي» وسعيد بن أبي 
مريم »وأصبغ ن الفرج المصريين» وأي الوليد الطيالسي . روی عنه ابو داود 
السجستاني» وأحمد بن یی بن زھر لري وحمد بن يونس العصفري › 
والحسن بن حاد القريعى البصري . احا ار ا أحمد الطبراني» 
نا محمد بن يونس العصفري» ثنا عمر بن الخطاب السجستاني» ثنا محمد بن كثرين 
شودب عن عبد الله بن القاسم قال : أبو هريرة يمر بنا في السوق فيقول: أا الناس 
من عرفني» فنا للذي يعرفني» ومن لم يعرفني» فأنا أبو هريرة. سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعدّه من النار). 
وسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ینہی عن نبيذ الحر. 
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أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبرء ثنا محمد بن العباس قال : «قریء على () 
أبو الحسين بن ساوى» وأنا أسمع أن عمر بن الطاب السجستاني مات بکرمّان» 
سنة أربع وستين ومائتين» وكان قد قارب التسعين» . 
د۔ نقد ابن الصلاح للکتاب ومناقشة هذا النقد: 


قد مر بنا في فقرة «أشهر من ذكر هذا الكتاب من المصنفين» أن تمن ذكره ابن 
الصلاح في مقدمته وقال عنه: «وهو مع أنه تاب حفیل»› غبر مستوف للأقسام التي 
أذكرها إن شاء الله تعالى». 

ولدى تتبعي للأقسام التي ذكرها ابن الصلاح وجدت أنها سبعة وهي : 
أ ما اتفقت أسماؤ هم وأساء ابائهم . 
ب۔ ما اتفقت أسماؤ هم وأساء ابائهم وأجدادهم أو أ 
جد ما اتفقت الكنية واللقب» أو ما بقاریه مثل: اپو یکر بن عباش؛ | 
د عكس هذا» أي ما اتفقت أسماؤ هم وکئی آبائهم » مثل . مثل «صالح بن أ بي صالح» . 
ھ. ما اتفقت أسماؤ هم اء ابائهم ونسبتهم . 
و ما اتفقت أسماؤ هم خاصة» أو كناهم خاصة» وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر 

بغر ذلك . 
ز ما اتفقت السبة خاصة. 

وعند تتبعي لتراجم الكتاب» تبين لي أن الخطيب قد ذكر الأقسام الخمسة 
الأولى» التي ذكرها ابن الصلاح»› والتي مل هما بأكثر الأمثلة من كتاب الخطيب . 
وأما القسمان الأخيران فإن الخطيب م پذکرهماعمدا» وذلك لأن القسم السادس» 
وهو الذي اتفقت فيه أساء الرواة خاصة أوكناهم خحاصة» لا يعتبر هذا النوع ي 
الحقيقة من قسم المتفق والمفترق اصطلاحا وذلك لأنه إذا حصل الاتفاق في الاسم 
اا ون النظر إلى شيوخ راو بعينه› فهذا يشترك آحیاناني کل اسم منه مثات من 
الرواة يطول ذكرهم» ولا فائدة فيه › وذلك کاسم «عبد الله» مثلاء فإنه وجد في طبقة 


(1)( هذا ف النسخة اللخطوطة» ولعلها طا من الكاتب. 
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الصحابة فقط من الرواة زهاء ثلاثمائة» ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه «الإإصابة» 
منہم عشرین ومائتین . 

وإذا حصل الاتفاق في الاسم بالنسبة لشيوخ راو بعينه » فهذا يتبين ويزول به 
الإشكال بأشياء» منها اختصاص الراوي بأحد هؤلاء الرواةء إما لأنه لم يرو إلا عنه 
فقط» أو لأنه من المكثرين عنهء الملازمين له دون الآخرين. 

وقد أطلتق علماء المصطلح على هذا النوع اسم : «المهْمَل» وقد أفرده الخطيب 
بكتاب مستقل سماه «المكمل في بيان المهمل» فأغنى عن ذكره في هذا الكتاب. 

وقد قال السخاوي في شرحه على الألفية : «وللخطيب فيه بخصوصه كتاب 
مفيد سماه «المكمل في بيان المهمل» . ولذا كان حقه -أي هذا النوع_آن يفرد بنوع 
مستقل . «فتح المغيث ج٣‏ ص٥٥٠۲»‏ . ک) قال السيوطي في «التدريب» عند شرح 
هذاالقسم :«فائدة» صنف الخطيب في هذا القسم كتابا مفيدا سماه «المكمل في بيان 
المهْمل» التدریب ج۲- ص۲۷" . 

کا قال ابن حجر في شرح النخبة بعد ذكره كتاب الخطيب هذا: «وقد لخصته 
وزدت عليه أشياء كثيرة» وهذا عكس ما تقدم من النو ع المسمى بالمهمل» لأنه يخشى 
اه أن طن الراخد ان وعدا لى مه أن نظن الأنان واخد 

وكذلك القسم السابم» وهو الذي فيه الاتفاق في السبة خاصة من حيث 
اللفظ. والافتراق» من حيث إن ما نسب إليه أحدهما غير مانسب إليه الآخرء 
«كالحنفي» مثلاء أحدهما منسوب إلى قبيلة بني حنيفة» والآخر منسوب إلى مذهب 

a‏ بتصنيف خاص» أيضاء ولأبي الفضل عمد بن طاهر المقدسي 
الحافظ فيه تصنيف مفرد سماه «الأنساب المتفقة». 

فمن هذا العرض الموجز يتبين أن إشارة ابن الصلاح» التي تفيد أن في الكتاب 


(۱) أنظر اللإصابة في باب «عبد الله». (۲) شرح النخبة: ص ۳۷. 
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نقصا في أقسام امتفق والمفترق» لم يذكرها المؤلف» ليست في محلهاء لأن الأقسام 

ومن جهة أخرى؛ فإن ابن الصلاح رحه الله » حين| أراد أن يمثل للقسم 
الأول» وهو الذي «اتفقت أسماؤ هم وأسماء ابائهم» قال : «مثاله : «الخليل بن أحمد 
ستة» وفات الخطيب منهم الأربعة الأخيرة». ثم ذكر الائنين اللذين ذكرها 
الخطيب» وهما: الخليل بن أحد الفراهيدي صاحب العروض» والخليل بن أحمد 

ثم ذكر الأربعة الآخرين» إلا أن الأئمة والحفاظ لم يقروه على اثنين منهم» 
واعتبروه واهما في الثالث» وهو الخليل بن أحمد الأصفهاني» وتشككوا في السادس 
وهو أبو سعيد البستي . 

o £ 

فقد قال العراقي في نكته على ابن الصلاح المسمى «التقييد والإيضاح لا اطلق 
o£‏ 
واغلق من مقدمة ابن الصلاح»» في تعليقه على الخليل بن أحد الأصبهان : «وهذا 
وهم من المصنف. وكأنه قلد فيه غيره» فقد سبقه إلى ذلك ابن الجوزي في كتاب 
«التلقيح»» وسبقه| إلى ذلك أبو الفضل المروي في كتاب «مشتبه أسماء المحدثين» 
فعدٌ هذا فيمن اسمه الخليل بن أحمدء وإنغا هو الخليل بن محمد العجلى. . .»» 
والكلام ل 

وقال ٤‏ السادس : «قفلت» وأخحشى أن يکو هذان ا De.‏ 

وكذلك السخاوي في شرحه لألفية العراقي » المسمى «فتح المغيث» قال : 
«وهو وهم تبع فيه ابن الجوزي . . .» (. 

وما ندري فرما يسقط الخطيب ترهة بعض الرواة المتفقين في أي قسم من 
أقسام المتفق » لتباعد طبقة هؤلاء الرواة تباعداً كبيراً عمن اتفقوا معهم» بحيث لا 


(۱) أنظر التقیید والإیضاح . ص ٠٠١۷ ۳٠٦‏ . 
(۲) المصدر السابق : ص .٠١۸‏ (۳) أنظر فتح المغیث للسخاوي : ج۳- ص۲۸٤۲‏ . 
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يكون في ذكرهم كبيرفائدة .ومعلوم أن هذا العلم وضع لرفع الالتباس الذي بخشى 
منه أن يظن الاثنين واحداء ولدى تباعد الطبقات بين المشتركين في الاسم أو في 
غيره» يون هذا اللسن» وذلك كا خلال بن أك أن سغيد الى + المرلود ةة 
ا ا ا ا غین فا کی ن ها ا س وقد ان 
السيوطي في معرض كلامه على المتفق والمفترق : «وإنغا بحسن إيراد ذلك فيم) إذا اشتبه 
الراويان المتفقان في الاسم لكوني)| متعاصرين» واشتركا في بعض شيوخهاء أو في 
الرواة عنها» وقد زلق بسببه غير واحد من الأکابر». التدریب ج۲- ص١٠"‏ . 

هذاء وإن ابن الصلاح لم يفدنا ولو بإشارة خاطفة » هل فات الخطيب تراجم 
كثيرة أو قليلة لبعض الأسماء غيرما ذكرهم في ترجمة «الخليل بن أحمد»ء أو لم يفته إلا 
هؤلاء؟ وهذا يحتاج في معرفته إلى بحث واستقراء طويل» دونه شيب الغرأب. 

على ن العلماء المتبحرين في هذا الفن» حين| ذكروا كتاب الخطيب» ل يزيدوا 
على وصفه بأنه نفیس أو حفیل کا تقدم. 

إلا أنه لا يفوتني أخيرا قول السيوطي فيهء تبعاً لقول النووي في التقريب: 

«وللخطیب فيه کتاب نفيس». قال: «على إعواز فيه»() ولم يوضح ما هو 
الإعواز الذي يعنيه . وهذا من قبيل الدعوى من غير بينةء والله أعلم. 

وأما قول الحافظ ابن حجر عن كتاب النطيب هذا: «وقد لخصته» وزدت عليه 
أشياء كثيرة»» فربا تكون الزيادة من أساء الرواة الذين جاو وا بعد الخطيب. 
ه - الكتب المصنفة في هذا الفن: 

ذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة. أساء الكتب التالية ء المؤلفة في هذا الفن 
وهي . 
١‏ كتاب التفق والمفترق للخطيب البغدادي . 
كتاب المتفق والمفترق» لأبي عبد الله محمد بن النجار البغدادي الحافظ . 


(۱)تدریب الراوي : ج۲- ص ۳٠١‏ . 
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۳ كتاب المتفق والمفترق» لأبي بكر الجوزقي» ولم أعثر على الكتابين الأخيرين» لذا 
أتمكن من الموازنة بينه) وبين كتاب الخطيب. 

ومع ذلك فكتاب الخطيب هو الكتاب المشهور لدى أصحاب هذا الفنء 
ولذلك اهتموا بذكره» ونوهوا بشأنه » وقد مر بنا في فقرة من ذكره من المصنفين-عدد 
كبر من المصنفين القدامى والمحدثين. الذين ذكروه وأثنوا عليهء أما الكتابان 
الآخران» فلم يذكرهما أحد من مشاهير المحدثين والحفاظ في كتبهم ولم أجد 
ذکرھما إلا ي الرسالة المستطرفة للكتاني» بدون تعليق أو وصف لأحد الكتابين . 
و كلمة ختامية في الكتاب : 

ا أن كتاب الخطيب في المتفق والفترق» هو اول كتاب أفرد 
بالتصنيف ني هذا الفن» ومعلوم أن غالب الكتب التي يفتتح مؤلفها ذلك الفن 
بحتابه » تكون بطريقة بدائية غير مرتبة ولا مهذبة» ك| تكون غر جامعة ولا كافية › 
ثم يأتي من بعد ذلك المؤلف فيهذب ويرتب» ويستدرك ونخطیء» وهکذا» حت 
يستقر ويكمل هذا الفن في مؤلف قد يكون الثاني أو الثالث أو الرابع في التسلسل 

اا کات لط هال انا ی ی کان جانا م اه اف 
التصنيف ولا وکل من ذكره من المصنفين الكبار في هذا الفن» وصفه بالنفاسة 
والجحودة والإكبار» على حين أنهم أغفلوا ذكر الكتب التي جاءت بعده» ومن ذكرها 
وهم قليل- لم يصفها بوصف فيه إجلال أو إكبار. 

وأما ما ذکره الحافظ ابن حجر من آنه لخصه» أو کا يقول الكتاي : «شر ع يي 
تلخیصه ولم یکمله»» فمع أني لم أعثۓ على هذا الحزء من التلخيص» ولكن أقول. إن 
الاختصار لفل هذا الكتاب» ليس فيه كبير فائدة. وذلك لأن الكتاب المهذب 
المرتب» الخالي من الاستطراد والحشوء ككتاب الخطيب هذاء يشوهه الحذف منه» 
والاختصار له» ویکون اختصاره محلا بالمقصود» ID‏ موضوع هذا الكتاب› 
موضوع بحتاج إلى ذكر كل ماحمن شأنه إزالة الس والغموض» عن هوية الأشخاص 
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المشتركين في الاسم الواحد. ليتثبت الباحث» ويطمئن إلى أن هذا الشخص غير من 
اشترك معه في الاسم يقينا . 

والحاصل آنه شرع ي اخحتصاره ائنان من العلأء» وم يتيسر | إكمالهء وھما 
ابن حجر والسخاوي . فقد قال: السخاوي في فتح المغيث '. «صنف فيه“ 
ا لخطیب کتابا نفیسا» شرع شیخنا في تلخیصه» فکتب منه حسب| وقفت عليه یسیرا» 
مع قوله في شرح النخبة إنه لخصه وزاد عليه أشياء كثيرة» وقد شرعت في تكملته مع 
استدراك أشیاء فاتته» . 

ا فقد ذكر لي بعض الأشخاص في المدينة المنورة أنه ينوي اخحتصاره» 
فقلت له» وماذا ستختصر منه؟ إلا إذا كنت تنوي حذف الأحاديث التي رواها 
ا لخطيب» من طريق كل شخص» ليؤ كد للمشتغلين بالحديث. أن هذا غر من 
شارکه في الاسم» بسبب مغایرته له في شیوخه وتلامیذه ومرویاته . فقال نعم» هذا 
هو الذي سأفعله» فقلت لهالا فائدة من فعلك هذا. 

والمفيد للناس في هذا الكتاب ان يطبع طبعة جيدة لائقة به» فيكتب الاسم 
المتفق بخط عريض» وكذلك أساء الأشخاص المشتركين فيه مع الترقيم » ثم تكتب 
الأحاديث المروية بأسانيدها من طريق كل راو» بخط مغاير لبقية أجزاء الترحمة. 
فن انا و افا اغا ا الكتاب أو 
تهذيبه» فهو جهد ضائع لا فائدة فيه» والله أعلم. 


(۱) فتح المغیث: ج۴ ص٣۲٤۲‏ . (۲) أي في المتفق والمفترق. 


A 


السا رئے ماص رے 
تلخيص التش ابه ف ارتم ايه ما آشکلمنه 
عن بوادر الصف والوهم 


- أشهر من ذكره من المصنفين 

ا a‏ وقال: إنه في ستة عشر جزءا. 
۲ شهبةء وقال : إنه في غ ا ا 
ا طولون وقال : «وهو كبر رأيته في خسة و ا حديثية». ورسم كلمة 
«بوادر» بالنون بدل الباءء فكتبها «نوادر» بالنون. 

الذهبي في التذكرة. 

ابن الجوزي في المنتظم . 

٩‏ ياقوت في معجم الأدباء. 

۷ ابن كثبر في البداية. 
۸ ابن الصلاح في المقدمة ص ٠۳١‏ . في النوع الخامس والخمسين وقال : : «روصنف 
الخطيب الحافظ في ذلك کتابه» الذي سماه «کتاب تلخيص المتشابه ي الرسم وهو 
من أحسن کتبه». ثم قال : «لکن لم يعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه» کا 
أعربنا عنه» . [ 
۹ ابن حجر في شرح النخبة ص ۸ وقال: «وقد صنف فيه الخطیب کتابا 
جل ا ا ا ثم َيل هو عليه أیضاً با فاته ولا » وهو كثير 
المائدة» . 


)١(‏ ذكر الأستاذ يوسف العش فى كتابه « الخطيب البغدادي ص ٠‏ ى أن شبهة قال إنه في مجلد كبير » ولدى 


الرجوع إلى المخطوطة رأيت أن الصواب ما ذكرته أعلاه . 
(Y)‏ آي المتشابه. 


۷٤ 


٠١‏ كشف الظنون. 

. ۲۱۸ -۲۱۷ العراقي في آلفیته» وشرحها له: ج ۳ ص‎ -١ 

۲- السخاوي يي فتح المغيث: ج ۳ ص ۲۰۹ . وقال عنه: «وقد صنف فيه الحافظ 

ا لخطيب السابق » إلى غالب ما صنفه في أنواع هذا الشأن» كتابا جليلا سماه تلخيص 

امتشابه» ثم ذيّل عليه أيضا با فاته أولأء وهو كثير الفائدة» . 

۴۳- الکتانی في الرسالة المستطرفة: ص ٠١۹‏ . 

ب وجوده : 

١‏ توجد منه نسخة محطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم : (۳۱) مصطلح 
الحديث. والنسخة كاملةء لكنها خرومة من المقدمة مقدار ورقةء والنسخة من 
)۲۸٠(‏ ورقة بخط مقروء. 

ا ین و 
جلد يحتوي على (۲۹۳) ورقة» تحت رقم 5 لك ق اء الاول من 
فهرس. خطوطات المكتبة الأحمدية بتونس . تأليف الأستاذ عبد الحفيظ منصور. 

ج- وصف النسخة المخطوطة : 

سأصف النسخة المرموز ها بالحرف (أ)ء التي في دار الكتب المصرية. هذه 
اة مقرو وق الفح( سطرا رسمت خض وها خط فر وم 

ا لمخربي» وليس في النسخة ذكر لاسم كاتبهاء ولا تاريخ كتابتهاء ولا يوجد عليها 

سماعات» ولعل بعض السماعات في أول النسخة الضائع » والنسخة تامة الآخرء 

إلا أن في أوهها خرما من المقدمة » والحزء الآخر ناقص» ولعل الناقص يكون ورقة على 
الغالب» لأن عادة الخطيب عدم إطالة المقدمات» والنسخة مجزأة إلى ستة عشر جزءا 
خن ويوجد في أوائل بعض الأجزاء سند أو سماع لذلك الجزءء وفي بعضهاء 
نهم سمعوا ذلك الجزء من الخطيب بدمشق في المسجد الجامع» وني بعضهاء أنهم 
سمعوه منه في مدينة صور» وسبب ذلك على ما يبدو أنه بدأ بإملاء الكتاب 


Vo 


دذدمشیق › تم اتم إملاءه بمدينة صور»› وي از اللحلد بو جد کتاب «تالي 
التلخيص». ويتألف من (1۷) ورقةء والكتابة بخط كاتب واحد. 


د وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 

يستدل من القسم الباقي من المقدمة أن الخطيب بين طريقة تصنيف الكتاب 
ي تلك المقدمة» لكن فق القسم الأكبر منهاء وهذا دعاني أن أتتبع الكتاب كله أكثز 
من مرة» حتى أستخرج طريقته في تقسيمات الكتاب وتبويبه» والذي تحصل لدي 
اا فكأن الفصل عنده في هذا الكتاب» أكبر من «الباب»» وجعل «الباب» 
كجزء من «الفصل» . 

وقبل الخوضص ٤‏ حتویات تلك الفصول» وكيمية عرصه للأسماء التي 
احتوتہاء أتكلم قلیلا عن المقدمة الموجودة في النسخة. 

إبتدا المقدمة الموجودة بقوله : «. . . في الصورة» وذكرت في الفصل الخامس 
الكتاب» LL‏ وشکلهاء وتسمية 
بعض e e‏ . والله ا ا ل بطي عنده ویزلف ا 
إنه سميع فريب». 

فمن هذا ا مزه الصغبر من المقدمة» يظهر كيف أنه كان يضبط الاسم المشتبه 
بذکر نقط حروفه وشکلها» ودکر شیوخه وتلامیذه» وسیاق بعض آخباره وروایاته . 

ٹم ساق حبرا مُسسَداً إلى وکیع بن الجراح» انه کثیراً ما کان یتمثل بهذا البيت 
وق 


)۱( الظاهر (لديه) بدل (يديه)» وهو الذي يقتضيه السياق. 


۱۷٦ 


ا الله لالحديث E‏ ا لأافة اجيف 

ا او و ل ی ا ا 
وبعصهم يضبطون الأشماءة ویضعوں ها الاحصاءات والکتب»- مثل الخطیب - 
ومعلوم آن فائدة ضط هذا الفن هو الأمن من التصحيف وعدم ظن الإ ثنين وج 

ثم ساق بسنده إلى على بن المديني أنه قال: «أشد التصحيف. التصحيفُ فى 
الأسماء» . ثم ساق أخباراً أخرى تدل على اهتمام أئمة الحديث بضبط الأسماءء 
RS e‏ المقدمة ف و ثم بدا 


کر فون الات واوا 
أبواباً» فهذه هي فصول الكتاب وأبوابه : 
الفصل الأول : 
0 ما يتفق ٤‏ اهحاء و تلف ف حرکات الحروف . 


الفصل الثاني : 
ي : ما يشتبه» وهجاء بعض حروفه مختلف . 
الفصل الثالث: 
في : ما يختلف بتقديم بعض حروفه على بعض. 
الفصا الرابع : 
ق ما یتقارب لاشتباهه» e”‏ حر وهه حتلف ی الصورة. 
الفصل الخامس : 
ف النوادر. 
أما الفصا الأول: فذکر فيه ا لخطيب خسة أبواتب وهی : 
١‏ باب في المتفقين في أسمائهم والخلاف في آبائهم» مثل : عمروبن سَلمة» وعمرو 
e‏ 
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باب الاتفاق في الآباءء مع الخلاف في الأبناءء مثل مسور بن يزيد» ومسور بن 
يزيد : (۲: :١ ١١‏ 14). 

۳ باب الخلاف بزيادة حرف في اللفظ» اصطلح الناس على حذفه من الخط» مثل : 
سعید بن صلح › وسعید بن صلّح: (۱: ۱-٦٤‏ : 1۷) . ومثل صح بن عبد الله 
وصلح بن عبد الله“. 

UIE Eh NEN ERS EO 
.)1۸ :۱ -٩۷ :۱( بطه":‎ 

٥‏ باب مفرد: مثل : حمد بن عبد الله الخرمي» وحمد بن عبد الله الي 
A :)‏ ؟: .(A‏ 


الق اتان وها ن انظ وواد رة و ا 
أبوات . قال الخطيب: «ونبتدىء أو بالخلاف في اباء المتفقة 
أسماؤ هم › على حسب ما رسم في الفصل الأول». فمن ذلك: 
١‏ باب ذكر الخلاف في حرف واحد» مثل : عبد الله بن بسر» وعبد الله بن بشر: 
(۲: 0۳:۱-۹ 
۲ باب ذکر الخلاف في حرفین» مثل: عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عياش : 
EF 1° :)‏ 
۳- باب الخلاف في ثلالة أحرف مثل : عبد الله بن حبر وعبد الله بن حنين: 
(1: ۳ 1: 1). 
شم ذكر الخلاف في الأبناءء مع الاتفاق في الآباءء على الترتيب نفسه الذي ذكره 
في الخلاف في أسماء الآباءء إلا أنه ل يضعها تحت اسم «باب». 
فذكر الخلاف في الاسم بحرف واحد» مع الاتفاق في اسم الأته ف ااا 


)١(‏ قال الخطيب بعد ذكر هذه الأمثلة : «هذان الاثنانء وإن كان الفرق بينهيا واضحاأء بزيادة ألف في أحدهما حال 
النطق به. وإِن الكتاب يحذفون الألف من «صلح» في الخطء وفي ذلك يقع الاشكال». 

(۲) قال ا لخطیب هنا : تجيء الروايات كثيرا عن كل واحد من هذين مقصورة على كنيته دون اسمه» ويي ذلك يقع 
الاشكال» . (۳) أي ليس فيه غير ترحمة واحدة. 


۷۸ 


الإإشكال فيها» ونحن نذكرها في باب نفرده ما إن شاء الله .٩‏ ئم قال : 
٤‏ - باب ذكر ما يُشكل من نظائر « يحيى » إذا حذفت ياوه التابعة للحاء في الخط 
۱١١ : ۲-٠۷۹ : ۲(‏ . ثم قال الخطيب : « نبداً بالخلاف في آباء المتفقة 
أسماؤهم » ثم نتبع ذلك بذكر الأسماء المختلفة دون الآباء » ونقدم في كل 
ا » ما یتعلق بیحیی دون نظیره ) . ثم قال : « من ذلك 
و الله بن نجي . [ 
ثم ذكر الخلاف في الأسماءء والاتفاق في الآباء فقال: حى بن سلمة» 

أبن هة 
٥‏ باب الأسماء التي اتفقَ على حذف بعض حروفها في الخط وهى ثابتة في اللفظ : 
)1 : 1-141 : 4۳( ۰ 

مثل سفین» ت عقبة» es‏ عقبة» «الخلاف في الأبناء». 

ومثل : سهل بن م وسهل بن شم «الخلاف في الآباء». 
٠‏ باب الاختلاف في الاسم والنسب معأً:٠‏ ۳۰ -- ۱ )۱۹٩:‏ مثل :سنان بن أي 

ا وسار ین ی e‏ 
۷- باب الکنی الغالبة على الأسماء: (۱: ۲-۱۹۰: )۱۹٩‏ 
مثل: آبو عمرو الشيباني» أبو عَمرو السَيباني. 
ومثل: أبو شبَّل» وآبو بل . 

۸ - باب جامع أي جامع لاختلاف أنواع متعددة من النسب وأسماء الأجداد وغير 
ذلك ۲: ۲-۱۹٩‏ : ۱۹4 . 

مثل : الحارث بن عبد الله مدای والحارث بن عبد الله اذاف 

ومشل : محمد بن إسحق بن يزيد» وحمد بن إسحق بن بريد. 

الفصل الثالث : وهو ما يختلف بتقديم بعض حروفه على بعض . فذكر فيه 
ا 

قال الخطیب : : «وفد رسمنا منه في الفصل السابق تراجم رأينا ذكرها هناك 
أحسن» . تم قال: «وهذا الفصل يشتمل على نوعين» أحد هما ما يتفق حروفه فی 


)١(‏ ورقة : (۱۷۹)من المخطوطة . (۲) هنا نهاية الحزء الحادي عشر. 


۱۷۹ 


الهجاء لفظا( ولا بختلف إلا بتقديم بعضها على بعض » والنو ع الأخر ما بختلف 
ھحاء بعص حروفه»› م تقدمها وتأخحرها» . 

نم قال : «فأما النوع الأول نمدم منه) : 
١‏ باب الاتفاق في الأسماء والخلاف في الآباء: (۱: ۱-۲۰۱: )۴۲١١‏ 


ںہ ٤ت‏ 
مثل : عبد الله بن ارقم- وعد الله بن اقرم . 
۲ باب الخلاف في الأبناء دون الآباء: (۱: ۲-۲۱۹ : ۲۲۳). مثل :وعمار بن سعد 


۳- باب الخلاف في الآباءوالأبناء معأً:(۲ :۲۲۳- ۲ :٤۲۲).مثل‏ :عمّار بن أي عمان 
م ذكر النوع الثاني الذي دكره في أول الفصل › وهو ما حتلف هجاء بعض 
حروفه مع تقدمهاوتأخرهاء إلا أنه م يصرح هنا ني أنه ندا بذكر النو ع الثاني المدكورة 
وإنما قال : 
٤‏ باب الخلاف فی الآباء دون الأبناء :)۲ ۲۲۲۰- )۲۳٠:۱‏ مثل : معقل بن يسارء 
ومعقل بن سنان. 
_٥‏ بات الخلاف ٤‏ الأبناء دون الآاء:(١ ١ YY:‏ )مثل :عبد الر هن بن 
سلو وعبد الرحيم بن سليمن. 
٦‏ باب الخلاف في الأبناء والآباء :(۲ :۲۳۱ ۲: )۲۳١‏ مثل : سنان بن سنان» 
وز ر 
الفصل الرابع : وهو ما یتقارب لاشتباهه› وبعض حروفه خختلف في الصورة . 
وفيه سبعة أبواب . قال الخطيب بعد ذكر ما تقدم من ذكر اسم الفصل وما يشتمل 


)١(‏ هذه الكلمة غبر واضحة في المخطوطة. 
)۲( ذکر .ي ھهلذ!| الباب ترجه واحدة فقَط › وهي التي ذکرتہا أعلاهء وأاستغرف الباب كله أقل من صفحة واحدة . 


1۸۰ 


عليه : «فمن ذلك ما تتفق حروفه كلها في صورتهاء سوی حرف واحد منہا. 
ویشتمل عليه بابان) . 
الأول مني|: 

.)٠١۱ :۲ ۲۳۱ باب الخلاف في اباء من اتفقت أسماؤهم:(۲:‎ ١ 

مثل: حکيم بن جزام» وحکيم بن خذام. 
۴ باب الخلاف فی الأبناء دون الآباء: (۲: .)۲٣٤ :۱ -۲١۱‏ 

مثل : عتاب بن اسید» وباد بن اسيد. 
۳ باب الخلاف في الأبناء والاباء معأً:(۱: .)٠٠١ :۲ ۲٣٤‏ 


یو 9ے 


مثل : غ ن ع وعتبة بن أب عتبة. 

٤‏ باب من لقصل والمنفصل » والخلاف ٤‏ الباء خحأاصة EÊ ٤‏ التراجم . (وهدذا 
أول النوع الثاني من هذا اا .)1 0 ۱ ۷). 
مثل : زياد بن در وراد جر 

باب من التصل ر e‏ والاباء حميعا :)۱ ETO‏ :4( . 

کت تات و الألف بالیاء(۱: .)۲۷١ :١ -۲١۹‏ 

(۷۰ ۲ V۹: ر » سقیف بن بر(‎ eT 

الفصل الخامس : وهر الدي یشتمل عل النوادرء وفيه سه أبواب : 

.)۲۷٤ ۲ باب الفرق بالتذکیر والتأنیث مع اتفاقالحروف بانهجاء:(۲۷۰:۲-‎ ١ 
مئل اة بن أن الصلت اسه نت أن الضلت:‎ 

۲ باب الفرق بالتذكير والتأنيث» مع اختلاف هجاء حروف الأبناء دون الأباء: 

(Yo TAVE 


)١(‏ يقصد بقوله: «بابان»» أي نوعان من الاختلاف النوع الآولء حروفه متصلة في الاسمين المتشامين» والنوع 
الثاني حروف أحد الاسمين متصلة» والأخر منفصلةء والنوع الأول يشتمل على ثلاثة أبواب» فصارت الأبواب 
خسة. ثم ختمها بباب إبدال الألف بالياءء وباب سماه: (باب مفرد). فصارت الأبواب سبعة كا سنرى. 
() أي ليس فيه غير ترجمة واحدة» وهي الترجمة المذكورة أعلاه فقط . 


۱۸1 


مثل : بسرّة بنت صفوان» سره ب ضقوان: [ 
۳ باب الفرق بالتذكير والتانيث» مع اخحتلاف المهجاء في الأبناء والآباء جميعا: 
(VV - 1)‏ . 
٤‏ باب الفرق بالنسبة إلى كنية الأب» وإلى كنية الأم:(۱: .)۲۸١ : ١۱-۲۷۷‏ 
مثل سلمة بن أم سلمة.» وسلمة بن أبي سلمة. 
٥‏ باب الفرق بالنسبة: (۱: ۲۸۰- ۱: ۲۸۱). 
مثل : إسحق بن الأزرق» إسحق الأزرق. 
تقدم معنا في المقدمة أن الخطيب قال: «. . . ولخصت جيع ذلك» وقيدته 
بذكر نقط حروفه ICT‏ وتسمبه شيۆخ المد كورن + 
فلنذكر بعض تلك التراجم» كا ذكرها الخطيب وضبطها انعرف طريقة 
وطريقته المتبعة في عرض الترحة تتلخص في خمس نقاط أساسية وهي : 
١‏ ضبط الاسم المتشابه بالحروف بدقة. كقوله في «عياش» مغلا : «بالياء المنقوطة 
یزید» ونابت بن یزید:(۱: .)۱١۹ :۲ ۱١۱‏ 
ثم الخلاف في الاسم بحرفين» مع الاتفاق في اسم الأب مثل : جرير بن عبد الله » 
وریز بن عبد الله (۲: ۱۹۹- 1: 17۸( 
ثم الخلاف في الاسم بثلاثة حروفء مع الاتفاق في اسم الأب مثل : حصّين بن 
فیس › ا ر( 1-۸: 1۷4). 


وعد الانتهاء عا تقدم» قال | لخطيب : «(ومن الناس من یکتب بجی › بياء 
وأحدة بعد الحاء وعلى هذه الطريقة» له نظائر ي عله تراجم ل يو من دخحول 


۱A۲ 


بائنتين من تحتهاء فشن م ا 
بکسر اللام . 
O E‏ شيوخه الذين روی عنم . 
۴ در اسما أشهر تلاميذه الذين رووا عنه. 
-٤‏ روایه حدیث من طریقه بسند من الٰخطیب» إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
E‏ أو إلى من دونه إن كان غير مرفوع» وهي قليلة جداً. ا 
غير المرفوعة . 
فو اسما ا ا الاسمين المتشابهين» في بعض شيوخهم وتلاميذهم» 
ورواية خبر لكل واحد منهم . 
وهذه أول ترحة في الكتاب تحت عنوان: ما يتفق في الهجاءء ويختلف في 
حركات الحروف بالنسبة لآبائهم . وهذه الترحمة هي : «عمرو بن سَلمة» عَمرو بن 
lL‏ 
قال الخطیب : : «أما الأول بكسر اللام» > فهو عمرو بن سلمة ر بن لام بن قدامة 
ابن جرم أبو بريد الجَريي »أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه » وهو 
معدود فيمن نزل البصرة. روى عنه أبو قلابة» وأيوب السختياني» وعاصم بن 
سليمان الأحول» ومسعر بن حبيب. أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
ELE E E O‏ 
حبیب» حدثنا ابو داود حدثنا مسعر بن حبيب» حدثنا عمرو بن سَلمة الجرمى 
ان أب شرا من قومه أت البي صلل اله عليه ولم ابارت ادن 
بناء أو من يصلي لنا؟ فقال :(يصلي لکم» أو يصلي بكم اكك اا 
اکر سا للقرآن) . قال فقدموا فا وجدوا أحدا معه من القران ما معي 
فقدّمونی» ا وأنا غلام عل شَملَة لي . قال مسعر: فأنا أدركته يصلى 
بم » ويصلي على جنائزهم» لا ينازعه أحد حت مضی». 
تم ساف الاي فة ت خر معاد ثم قال: «وعمرو بن سلمة بن 
الحارث اهمداني» . وذکر بعض شیوخه وتلامیذه» ثم أخرج له من طریقه چنا 
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ثم قال : «وأما الثاني بفتح اللام» فو مرو و ا المذلي» حدث عن 
سعید بن محمد بن جبیربن مطعم »روی عنه محمد بن عمرالواقدې »انا أبو القاسم 
الأزهري› عدا مك ن الغاس اخرار أنا أحهمد بن معروف الخشاب» حدتنا 
الحارت ن تمد دتا محمد بن سعد آنا خمد بن غمر» حدئى عمرو بن سلمة 
المذلى» عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال : مات القاسم» يعني 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنترن» . 

ثم قال : «عمرو بن سلمةء أبو سعيد الجعفي القزويني». ثم ذکر بعض 
شیوخه وتلاميذه» ثم ساق من طريقه برأ وهكذا فعل في بقية التراجم إلى اخر 
الكتاب» . 

وهذه آخر ترجمة في الكتاب والتي تحت عنوان «باب الفرق بالنسبة». 

رغاش ن الأررى. غاس الارزف»: 

قال الطيب: «أما المنسوب إلى الأزرق» فهو عياش بالياء المعجمة» بائنتين 
من تحتهاء وبالشين المعجمة أيضأًء ابن الأزرق» يكنى أبا النجم. كان يسكن 
آ ا ود ها کا عد اله ن هت روی عنه جعفر بن محمد الفيريابي» 
أحبرني . . . القرنان: خدئى عياش بن الأزرق قال حى جد اله نوفا جن 
يونس» أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي 
أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله 
ل اه غل وستةة رلا صلا بعد العضر حن تغرب الشمس+ و 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) .وأما الموصوف بأنه الأزرق »فهو عباس بالباء 
العجمة بواحدة وبالسين المهملةء ابن الفضل الأزرق من أهل البصرة» روى عن 
همام بن حى » وحاد بن سلمة» وحماد وسعيد» أبني وا ف ال ن 
الربيع السمان» روى عنه العباس بن محمد الدوري › وإبراهيم بن عبد الرحيم بن 
ذنوقا» ويعلى بن محمد بن ساكن الصائغ » والحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي › 


(۱) بلد الآن من بلاد تركيا. وربا قيل فيه: (أضنة)ء و (أدنة). 
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وحمد بن غالب بن حرب المعروف بالتمتام . حدثنا عباس بن محمد» حدننا عباس 
الأزرق» حدثنا سعيد بن زيد» قال : دخلت على هشام بن حسان أعوده» فإذا عنده 
شيخ . فسمعت الشيخ يقول ٠‏ إن دحدحة كان من أصحاب علي وإنه قال: إن أبا 
الدرداء اتخذ ظلة يقيل فيهاء ويعتزل فيها من الصبيان . قال: فقيل له: أتفعل هذا 
وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : إن نفسي مطيتي » وإن لم أرفق بها 
ل تبلغني» . 

آخر الكتاب : وبعد خاية الترجة السابقة كب على النسخة ما يى : «هذا آخر 
الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى اله على محمد واله وسلم تسلييا». 
ه . كلمة ختامية في الكتاب 

هذا الكتاب يعتبر المرجع الأول والأخير لفن دقيق من فنون e‏ 
فن «المتشابه»» وهو الفن المركب من نين هما: «فن المتفق والمفترق»» و «فن 
المؤ تلف والمختلف» . E‏ 
کہیرا۔ مر بنا الکلام على کتاب المتفق والمفترق-. أما الم تلف والمختلف› فلم أعثر 
منه حتى الآن على نسخة محطوطةء إلا أنه کا يذكر علماء ا 
يقع في أربعة وت جردا خا 

اا a‏ 
فن المتشابهء فلم يذكر العلماء في أعلم-ء أن أحداً صنف فيه كتاباً مستقلا قبل 
الخطيب أو بعده» فكتابه هو الوحيد في هذا الفن» وهو العمدة للعلماءء والمرجع 
الذي ينہلون منه كلا تشاہت عليهم أسماء الرواة. 

ومعلوم أن الفائدة من ضبط هذا الفن وما فيه من الأسماء المتشاممة في الرسم»› 
هو الأمن من الوقوع في التصحيف ٠‏ يف» وخصوصاً في عصر تدوين الحديث 
وما قاربه ؛ لأنہم کانوا لا يعتنون كثيرا بنة بنقط الحروف ولا شكلهاء فشمر الخطيب- 
جزاه الله خيرأ- عن ساعد الجدء وجمع ما استطاع أن يجمع من الأسماء التي توقع أن 


يمع فيها التشاره « ولخص ھا الف نحت آبواتب وفصول في غارة الإتقان 
وأ وعه » فکان کتاباً جلیلا المائدة › كما وصفه تللكت اة ا 
کثیر 
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وفي تقديري أن عدد التراجم المتشابية فية تقارب الألف أو تزيد قليلاء لأنه 
حسب مطالعتي للكتاب» كانت الترجة المتوسطة وغالب التراجم كذلك.. تأخذ 
نصف صفحة من النسخة المخطوطة. وعدد صفحات الكتاب )٥٦١(‏ صفحة 

وشيء يلفت النظر في هذا الكتاب»- وفي كتب الخطيب عامة-» وهو وجود 
هذه الثروة الكبيرة من الأحاديث المروية بالسند المحتصل» ومنها الأحاديث التي لا 
توجد في الأصول الستة »أو كتب السنة المشهورة» فحَري ذه الأحاديث ان يتنبة ها 
فتجرد من كتب الخطيب» وينظر فيها وفي أسانيدها» فهي ثروة حديثية عظيمة» لا 
سيم| التي لا توجد في كتب السنة المشهورة» وما كان موجودا فيها من غير الصحيح» 
فر ا يكون في هذه الأحاديث ما يصلح نن شاهدا ارا لك الاحاديت» 
وني ذلك من الفائدة ما لا بخفى . فهذا الكتاب وحده يشتمل على ما يقارب ألف 
حديث بأسانيدهاء» فا بالك بكتب الخطيب أو الموجود منہا 
و إستفادة الأئمة من هذا الكتاب في تصانيفهم : 

هذاء وقد استفاد من هذا الكتاب الأئمة والمصنفون بعد الخطيب» حتى أن 
الحافظ أبا نصر على بن هبة اله » الشهير بابن ماكولا» وهو من تلاميذ الخطيب. أغار 
غل الات المد كور وغل کات المؤتنف ل الو تلف و الا لكظيت» 
فأاحذ مادتہ) کلهاء ولکن قم فيها و > ورتب وحذف الأحاديث وأسانيدهاء 
وشمن. :ذلك (تپذيبا) وجعل منہا کتاا سماه «الإکمال» حتی أننی تتبعت بعضص 
التراجم في كتاب «الإكمال». فرأيت فيها الكتابة نفسها التي كتبها الخطيب في 
تلخيص التشابهء اللهم إلا الأحاديث. فقد حذفها(›. 

هذاء وإن أبواتب ب الکتاب وفصوله متفاوته تفاوتا كبيرأ في الحجم» کا راا ف 
ترقيم أوراق كل فصل وباب» وهذا يعود لقلة أو كثرة الأسماء المتشابهة» المندرجة 
ك لات اه 


)١(‏ لقعد انتبه إل هذه الناحية السيد أحد بن الصديق الغمارو ي المغربي» a‏ تي ي تاریخ بغدادء 
وحمعها في كتاب سماه (مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ N‏ ورتب الأحاديث على حروف المعجم. وذكر 
مكانها من الحزء والصفحة » إلا انه كان كفهرس للدلالة على مكان الحديث فقد ذكر أطراف الأحاديث فقط» 


وحذف أسانیدهاء وکان عددها یقارب )٤۶٩°(‏ حدیث. 
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والملاحظ على الخطيب أنه لم يرتب ذكر الأساء على أحرف المعجمء ولا على 
شيء اخر» فالكتاب يحتاج- عند طبعه- إلى فهرس معجمي للأسماء» داخل كل 
باب »أو فهرس عام » يشار فيه إلى رقم الصفحة» التي فيها الاسم المتشابه» فتتم 
بذلك الفائدة من الكتاب. 

والکتاب لا یغني عنه کتاب «الإکمال» لابن ماکولاء لأن كتاب الإكمال سار 
على طريقة فن المؤتلف والمختلف» فهو يتكلم عن الكلمة وما يشبهها في الرسمء 
سواء كانت إسًا أو كنية أو أباء بطريقة مفردةء ولا يتكلم عن الاسم كاملا مع اسم 
الأب أو الكنية أو غير ذلك وقد تقدم قريبا أن فن المتشابهفن مركب من فنين هما : 
«المتفق والمفترق». و «المؤتلف والمختلف». 

نعم إن كتاب «الإكمال»» يغني بالحملة عن كتاب «المؤ تنف تكملة الو تلف 
والمختلف» للخطيب لأنه يتعلق بالفن نفسه. 

وأخیرا» لا یفوتنی أن أذکر أن ابن ماکولا لم ینکر فضل اللخطيب وغیره عليه في 
جع مادة کتاره «الإكمال»» وكفايته مو ونة الببحث والتتبع › واعترف أيضا دأُنه 
لا يذعي التقدم عليهم- الخطيب وغيره- في هذا الفن» ولا المساواة هم فيه ولا 
المقاربة . فقال في مقدمة كتابه «الإكمال». 

و اع الف عله ي ها ا ا ف فهو 
المقاربة » وإنغما أدعي أني تتبعت هذا الفن أوفى ما تتبعوهء وصرفت إليه اهتمامي أكثر 
ما صرفوه» وتركت التأويل الضعيف الذى أجعله طريقاً إلى تغليط أئمة هذا الشأن 
الذين بأقوالهم نقتدي» ولآثارهم نقتفي› ولأني كفيت مؤونة التتبع لا أودعوه 
فخف عني أكثر الثقل» وسقط عنى أعظم العناء». 

ز- مع ابن الصلاح في نقده لاسم الكتاب: 

تقدم معنا أن ابن الصلاح قال في «مقدمته»» في النوع الخامس 

والخمسين» وهو المتشابه : وصنف الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي سماه «كتاب 


سے 


E الاکمال:‎ )1( 


AY 


تلخيص المتشابه في الرسم» وهو من اخ کک 

ثم قال: «لکن م یعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه.» کا 
أعربنا عنه» . 

ومعلوم أن اسم الكتاب الكامل هو : «تلخيص المتشابه في الرسم» وحاية ما 
أشکل منه عن بوادر التصحيف والوهم». فقوله : «المتشابه في الرسم»» يفيد أن 
صورة الخط متفقة » ولكن اللفظ مختلف. لذلك ربا يقع بعض الناس في تصحيفه أو 
الوهم فيه فأراد في هذا الكتاب أن يحمي ما أشكل على الناس» عا يتبادر تصحيفه 
أو الوهم فيه . ومن ناحية أخرى فإن اسم «المحشابه» كلمة اصطلاحية» يفهمها أهل 
الفن» ويعرفون ماذا تعنيء أفبعد هذا الاسم الاصطلاحي الطويلء لا يكون 
الخطيب قد أعرب بهذا الاسم عن موضوع الكتاب؟!. . 
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سابال ارس 


ڪتاب الي لَص 


هذا الكتاب يعتبر في الحقيقة مكملا لكتاب «تلخيص المتشابه» وقد ذكره كثر 
يمن ذكر كتاب التلخيص وقالوا: وقد ذَيْلّ عليه الخطيب بكتاب سماه تالي 
التلخيص» وهو في أربعة أجزاء حديثية» والنسخة المخطوطة التى عثرت عليها 
مضمومة إلى كتاب التلخيص في مجلد واحد» عقب الانتهاء من التلخيص في سبع 
وستين ورقة» من الحجم والخط نفسه . وقد مر بنا الكلام على مكان النسخة ووضعها 
و الكلام على «تلخيص المتشابه». 
أ طريقة تصنيفه: ٠‏ 

وطريقة تصنيف هذا الكتاب قد ذكرها المؤلف في المقدمةء وهو أنه أفرد هذا 
الكتاب لذكر أسماء المحدثين وأنسايهم المتفقة في الخط. غير أن في بعضها زيادة 
حرف» وجعل الكتاب من فصلين : الأول» ذكر فيه زيادة الحرف في أساء الأبناء 
دون الآباء مثل: زياد بن جب رید بن جبر. 

والفصل الثاني» ذكر فيه زيادة الحرف في أسماء الآباء دون الأبناء مثل : 

عدي بن الفضل» عَدِيّ بن الفضَيل . 

وقد م في كل ترحمة الاسم الزائد عن الاسم الذي نقص عنه»ء ثم رتب أبواب 
كل فصل من الفصلين» على ترتيب حروف المعجم بالنسبة للحرف الزائد. لا 
بالنسبة إلى أول الاسم-» ول يذكر في كل فصل أبواباً عى عدد حروف المعجمء 
وذلك» في) يبدو لي والله أعلم۔ء» لأنه لا توجد أساء فيها زيادة بعض الحروف. 

فقد أورد في الفصل الأول عشرة أبواب وهي أبواب : (أ ب ت_ط. ف ل 
م- و ه- ي). 

وأورد في الفصل الثاني أحد عشر باباً وهي آبواب: (أ ب ت۔ ر ف- ل م- 


ل- و هھ - ي). 
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وتختلف الأبواب في حجمها طولا وقصرأ» على حسب الأسماء الموجودة فيهاء 
إلا أن باب الياء أطول الأبواب فى الفصلين» طولا غير متناسب مع باقي الأبواب»› 
ويعود ذلك لكثرة الأسماء من مثل: حسن وحسين» وفضل وفضيل» وسهل 
وسهيل» وهلم جرا. 

أما طر ية عرض الترجمة فهى مثل طريقة عرضها ني كتاب التلخيص قاماء 
لذلك لا أرى حاجة لذكر نموذج لترحمة كاملة هناء لعدم حصول الفائدة من 
س 

وأرى من المفيد أن أنقل هنا نص السماع الذي في أول النسخة» مع المقدمة 
القصيرة التي بين فيها الخطيب طريقة تصنيف الكتاب بإيجاز. 
أول الكتاب : 
«بسم الله الرحمن الرحيم» صلل الله على محمد وعلى آله وسلم تسليًا». 
نص السماع : 
E O‏ 
محمد بن حى البصري» المعروف بابن النحاس التنيسي » فيا أجازه لي ونقل من 
أصل سماعه الذي بخط أبيه» a ET‏ قال : «ثنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد 
ابن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب الحافظ » رضي الله عنه » فراءة 
بلفظه من أصله بدمشق » في المسجد الجامع » ونحن نسمع قال : 
أول المقدمة : 

«نرغب إلى الله تعالى في التوفيق لمرضاته» إنه على ذلك قدير» ونستعين به عر 
وجل في العصمة ما يسخطه» فنعم المولى ونعم النصير» ولا انتهى فراغي من كتاب 
التلخيص » أتبعته بذكر ما يتفق من أساء المحدثين وأنساهم . غير آن في بعضه زيادة 
حرف واحد» فأفردت له هذا الكتابء وجعلته فصلين» ذكرت في الأول منه) 
الزيادة في الأبناء دون الآباءء وني الفصل الثاني الزيادة في الآباء دون الأبناء» وقدمت 
في كل ترجمة ذكر الزائد على ما نقص عنه. والله سبحانه المحمود على نعمه 
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وإفضاله» وصلاة على سيدنا محمد النبي واله وسلم» . 

ب كلمة ختامية في الكتاب : 

الحقيقة أن معرفة ما في هذا الكتاب ليست ضرورية كمعرفة ما في كتاب 
«تلخيص المتشابه»» لأن زيادة الحرف بين الاسمين المتشامين» تزيل التشابه مثل : 
«سهل- وسهيل»» ومثل «جبر- وجابر» . لكن فيه احتياط في إزالة التشابه» لأن بعض 
النساخ رديء الخط» فقد يحصل التشابه بين الاسمين من رداءةالخط» لا من صورة 
الخط في أصل وضعه. لذلك أراد الخطيب أن ينبه على ذلك حتى لا بحصل أي 
ا ن اا الرواة» ولو كان سبب التشابه رداءة الخط أو أي سبب آخر. 


۱۹۱ 


اکسا الاي 
ية اللمّسايصاحاللتبس 


أ- من ذكره من المصنفين : 
١‏ الذهبي في تذكرته» وقال إنه في مجلد. 
٠‏ ۲ المالكي ي فهرسته. 
۳ ابن الجوزي في المنتظم . 
٤‏ ياقوت في معجم الأدباء» وسماه وة القتس ى تمييز الملتبس)» . 
٥‏ ابن قاضي شهبة . 
ب وجوده. 
يوجد نسخة من الكتاب خطوطة في ا مكتبة الآصفية بالمهند» مكتوبة سنه 
۳۳٠‏ ه. ويقول كاتبهاء إنه نقلها عن نسخة منقولة عن نسخة مدنية خطوطة سنة 
)٥۲۹(‏ ه. ولقد فتشت عن هذه النسخة المدنية بنفسي في مكتبات المدينة ا منورة» 
فلم أجدها! ويوجد ني مكة ا لمكرمة في «مكتبة مكة المكرمة العامة» صورة عن انسح 
المكتوبة سنة ٠۳۳۵(‏ ه) تحت رقم : (۷۰) حديث. ورقم الأصل في المكتبة 
الأضفة ناهد هز هكذا: 
داخلة غیر: ہ0 °7 ۸۳ | 
من غمبر: ف (7F‏ 
وهذه النسخة المصورة» هي التي سأصفها وأتكلم عليها. 
ج- وصف النسخة المخطوطة : 
النسخة مكتوبة بخط واضصح› جید» وعدد صفحاتها هو (۲۹۳) صفحه› 
وحجم الصفحات صغير › وف كل صفحة تسعة أسطر فقط› مباعد ما بین 
السطرين» وني كل سطر من ۰ إلى ٠١‏ كلمةء مكتوب على الصفحة الأولى من 
النسخة: «كتاب غنة اللتمس إيضاح اللتبس». وتحت هذا كتب: «تصنيف الشيخ 


۱۹۲ 


الإمام» الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» رحه الله » المتوق 
سنه ٤)٦۳‏ ه). 

وعلى الصفحة الأخيرة من النسخة ما يلي : «آخر الكتاب: قد تم بحول الله 
وقوته غنية الملتمس» للامام أي بكر همد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي » حافظ 
المشرق» ناقلا عن النسخة المنقولة عن نسخة مدنية مكتوبة سنة ٠۲۹‏ ه» في البلد 
حيدر آباد الجنوبي» يوم الاحد ثالث رمضان المعظم» سنة ٠١١١‏ اهجرية. 

على صاحبها آلف صلوة وتحية » وأنا المذنب الراجي رحة الله القوي زين 
ادن لر اى غر 0 
د - وصف الكتاب وطريقة تأليفه : 

: سبب تأليفه‎ ١ 

الظاهر أن سبب تأليف الكتاب هو: ورود سؤال إلى الخطيب من شخص 
) تناز ع مع شخص اخر في اسم أحد من الرواة» اسمه «سليمان بن المغيرة» . فقال 
منازعه إن «سليمان بن المغيرة»» هو «سليمان بن أي المغيرة» . قياسا على «معدان بن 
طلحة»» فإنه هو «معدان بن أبي طلحة». و «سيف بن سليمان» فإنه هو« سيف بن 
آي سليمان» . 

فأرسل هذا الشخص إلى الخطيب يسأله عن رأيه في هذه القضية» وما قوله في 
رأي منازعه هذا؟ فأجابه ا لخطيب عن سؤاله هذا » ثم حع له من نظائر هذا النوع 
الشيء الكشثر» «وهو موضوع الكتاب من أوله لآخره»» وهو كالموضح لأوهام 
الجحمع لكن بنوع خاص. 
وخلاصته : 

أنه لا يشترط أن یکون کل من اسمه «فلان بن فلان»» ان يکون هو الذي 
اسمه «فلان بن أي فلان» بل منہم من کون كذلك ومنهم لا یکون کذلك »بل یکون 
هذان الاسمان لشخصين فقط . فذكر من النوع الأول سبعينء ثم ذكر من النوع 
الثاني عددا کثیرا ی ھی الکتات:. 


4۳ 


۲ مقدمة الكتاب : 

وهذا نص ما قاله ا لخطيب في مقدمة الكتاب : «بسم الله الر حن ‌الرحيم »ا لحمد 
لله الذي أوضصح سبيل الرشاد برحته» ووفق E E‏ 
وصلاة الله وسلامه على عباده الذين اصطفى › وخص بأفضل ذلك نبینا حمدا سید 
الورىء ثم إني. وقفت‌على ما ذکرت شس منازعة من نازعك في سليمان بن غير 
وسليمان بن أبي المغيرة» وقوله إا رجل واحد. ك) أن معدان بن طلحة» هو ابن 
أي طلحة» EE‏ ع أي سليمان . وسالتَ أن بين لك صواب 
لقول في ذلك» وقد أجبتك إلى سؤالك» متحرياً بلوغ غرضك ونيل مرادك. 

وجمعت من نظاثر هذا النوع في کتای هذاء ما فيه عَنية سه وباغيهء 
ومنفعة لسامعه وواعيه» بعد تقديي بيان ما وقع النزاع فيه . وبالله أستعين» وهو 
حسبي ونعم الوكيل». 

ثم قال: «أما قول منازعك: إن معدان بن طلحةء هو ابن أبي طلحة» 
وسيف بن سليمان هو ابن أي سليمان» فصحيح». 

كان أبوعمرو الأوزاعي إذا روى حديث معدان قال فيه : «بن طلحة»» وغيره 
قول : : «ابن ابي طلحة» . وهكذاسيف . كان سفيان الثوري وعبد الله المبارك يقولان : 
«ابن أبي سليمان»» ويقول غيرهما: «ابن سليمان». 


وفي رواة العلمء» جماعة أمرهم كأمرهذين الرجلين» تجيء الرواية عن كل 
واحد منہم على قولين ختلفين› نحن نذكرهم في صدر هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالى . 

لکن قياس هذا EES‏ وذلك أن سليمان بن 
ا لمغيرة وسليمان بن أبي المغيرةء لا بختلف أحد من أهل العلم في نها رجلانء كل 
واحد منه) غير صاحبه» وأسياء الرواة إنغا تؤخذ سمعاأً لا قياساً. ولو كان الطريق 
الى شلك منازعك فخا لقل تحت خاب اديت :ولان ارام نظف 
ي تلف الأسهاء والأنساب» بردهم الشيء إلى ما قاربه» وإن كان مبائناً له في بعض 
الأمور. 


وا أن يكون الوليد بن هشام الشامي» هو الوليد بن أبي هشام 
البصري » وعبداله بن قتادة المحاربي» هو عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري » ويج بن 
بكير المصري» هو بحيى بن أبي بكير الكراني» وغير ذلك مما سنذكره بعد في 
كتابنا بمشيئة الله وعونه». | 

ل ر ف ری چ ا المنازع فقال: 

«وما أجمل بالمرء أن يسكت عا لا يعلمهء ويترك المرّاء والمنازعة في لا حسنهء 
فإن حطر تكلف القول عظيم» وفوق کل ذي علم عليم». 

م أتى بالأدلة الواضحة على أن «سليمان بن المغيرة» غير «سليمان بن أي 
المغيرة». فقال: «وسليمان بن المغيرة: ا من أهل البصرةء سمع الحسن» 
وقتادة» وثابتا البنان» ویونس بن عبید» وحهید بن بلال. روی عنه شعبة بن 
الحجاج» وعبد الله بن المبارك» ووکیع بن الجراح» والنضر بن شميل› وزید بن 
الحباب. وأبو داودالطيالسي ٠‏ وأبو النضر هاشم بن القاسم» وعفان بن مسلم» 
وعبدالله بن مسلمة القعنبي» وشيبان بن فروخ الأيلي» وغيرهم. ویک آنا شك 

وأما سليمان بن (أي)'“ المغيرة» فإنه عبسي من أهل الكوفة» سمع سعيد 
ابن جبير» وعد ا آي نعم وإسماعيل بن رجاءء روی عنه حجاج بن 
أرطأة» وشعبه وسفيان الثوري. وعبد الرحمن المسعودي. وشريك بن عبد الله 
النخعي وسفيان بن عيينة الملالي» ويك أبا عبد الة». 

بعد ان انتھی ا لخطيب من إجابة السائل عن سؤاله» شرع فيا وعد به 
من عه نظائر هذا النوع» وقد بدا بالنوع الأول ET‏ وهو شخص 
واحد» فرتبهم على الطبقات. بادئا بالأقدم فالأقدم » فبدأ بأسماء الصحابةء ثم 
من دونهم » حتی انتهی من دکرهم . وذکر في کل شخص اسمه » وبلده » ومن 
أي طبقة. وبعض شيوخه وتلاميذه باختصار . 


)١(‏ سقطت كلمة (أي) من المخطوطة ء والسياق يقتضر وجودهاء وكونها هنا لا في الذي ذكر أولا. بظهر من الرجوع 
إلى ترجمة کل منہا. آنظر التقریب: ج ۱١‏ ص ۳۳۰ - ترحمة: ٤۹۷(‏ و4۹۸). 
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وهذا ما قاله الخطيب في هذا الفصل» مع ترجمة واحد ممن ذكرهم كنموذج . 

قال الخطيب رحه الله: «وهذا ذكر معدان بن طلحة()» وسيف بن 
سليمان") ومن أشبه حاله حاهماء ذكرم على طبقاتجم» وبدأت بالاقدم 
فالأقدم منهم . 

فمنہم › عروة بن الجعد» وهو عروة بن أبي الجعد البارقي» أحد أصحاب 
رسول الله لاء نزل الكوفة» وحدك بهاء فروى عنه شبيب بن غرقدة» والعيزار بن 
ربت وها 

قال: «وأوس بن أوس» وهو أوس بن أب أوس الثقفي» صحابي 
ا 

م واستمر يذكر التراجم من هذا النوع قرابة (۲۲) صفحة» وعد التراجم 
سبعول ترجه . 
القسم الثاني : 

ا ا عن ما ارك فر ا ال اانه ااي 
يشتمل على الأساء المتغايرة »إلا أنه هنا¿ يسلك المسلك الذي سلكه ف ‌القسم الأول 
من ترتيب الأسماء على الطبقات» وإنا رتبهم على حروف المعجم . وطريقته أنه يذكر 
الاسم الأول» ويعرف به بترجمة موجزة» ثم يذكر الاسم الثاني الذي فيه « ابن أبي 
Sh SR E ET‏ 
الأول وقد تختلف الطريقة في ذكره الذين يشتركون في الاسم » وترجمته هم 
جيعهم› وقد يقتصر على المهم منهم» كا سيأتي ذلك مفصلا فيا بعد. 

وهذا ما قاله الخطيب في هذا الفصل : 

«قد انتهى ما أردنا أن نذكره من هذا النوع» ونحن e‏ للت نىدء 
بذكر النوع الآخرء المشتمل على ما يتغاير من أساء الرواة» نحو سليمان بن 


۱) تنظر ترحته في التقریب: ج ۲ ۔ ص ۲۹۳ - ترجمة رقم: .)١١١۲(‏ 
(۲) تنظر ترحمته في التقريب: ج ١‏ - ص ۳٤٤‏ ترجمة رقم: .)٦۳١(‏ 
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المغيرة» وسليمان بن أي ال ااا على حروف المعجم» فحن ذلك : 
باب الألف : 
أحمد بن عبد الرحمن» وأحمد بن أي عبد الر حن . 
أما باب أحمد بن عبد الرحمن» فواسع ولا طائل في ذكره» وأما أحمد بن أي 
عبد الرحمن» فهو الأصباعي من أهل الكوفة» حدث عن مصعب بن سلام» روى 
عنه إسحق بن محمد الطحان الكوفي». 
أما إذا كان ذكر جيع الأسماء وتراحمهم مهًاء فإنه يذكرهم جيعاًء ويترجم 
لکل واحد منهم» فمن ذلك قوله: «أحمد بن أحمد. وأحد بن أبي أحمد»: 
الأول: 
امد بن أحد بن محمد بن عبيد اللهء أبو عمر الطالقاني» حدث ببغداد عن 
أبيه» وعن عبد الصمد بن الفضل البلخي» وصالح بن محمد المعرؤف بجزرة 
الحافظ . روى عنه أبو الحسن الدارقطن » وآبو حفص بن شاهين »وعبد الله بن عثمان 
الصفار وعيرهم . 
وأحمد بن أحمد: أبو الحسن البزازء المعروف «بالخبز أرزي»» حدث بکتاب 
التفسير عن محمد بن جرير الطبري» روى عنه يوسف بن عمر القواس وإبراهيم بن 
لد الدقاق. 
وأخمد بن أحهمد بن محمد بن على بن الحسن. أبو عبد الته القصري. المعروف 
بابن الن: سمع عبد الله بن إبراهيم بن ماسي . وعبد الله بن إبراهيم الزينبى. 
وغل فة الر جر ين أن الى ود ادن مد الك اا ك 
ان ادان کت که 
وقد ذكرت هؤلاء الثلاثة في كتاب تاريخ مدينة السلام» وسقت بعض 
أحادیثه ٠‏ . 


)١(‏ تنظر تراجم الثلاثة في امحلد الرابعم من التاريخ للم لض ۴ دة 
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والثاي : 

أحمد بن أبي أحمد القيسي › عن بکر بن حنیس» وفطر بن الخشاب» روی عنه 
علي بن سعيد المصري ٠.‏ 

وأحمد بن أب أحمد: أبو محمد الجرجاني » حدث عن إسماعيل بن "° » 
وحمد بن يزيد الواسطي › وماد بن خالد الخیاط وشبابه بن سوار» روی عنه حمد 
ابن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي . 

وأحمد بن ابي أحمدء أبو جعفر» حدث عن عبد الوهاب بن نَجْدَة الحوطي»› 
روی عنه أبو بكر بن أبي الدينار. 

إؤأحمد بن أبي أحد أبو العباس الطبري» المعروف بابن القاص» الفقيه على 
مذهب الشافعي » كان أحد أهل الفهم والمتقدمين في العلم» وله مصنفات حسان في 
الفقه» ضمنها أحاديث عن أبي جعفر الحضرمي » المعروف بمطرن» وطبقته. روى 
ابنه :الخفر وعیره . 

اوأحيانا يذكر عدد الأشخاص المشتركين في الاسم » ويحيل على كتاب آخر من 

بفمث ّى قال الخطيب في ترجمة عبد الرحهن بن سليمان» وعبد الرحمن بن أي 
سليمان : 

«أما عبد الرحمن بن سليمان» فستة رجال» ذكرتهم في كتاب التلخيص . 
وأما عبد الرحمن بن أبي سليمان» فهو من أهل الكوفة» حدث عن سويد بن سعيد 
انر دی عصوان. روى عنه محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي البصري». 

وأحیاناً أخری يذكر عددأتقريبباً هم» ولا يذكر عنہم شيئاء ولا جيل لعرفتهم 
على کتاب اخر» لأنه»- کا يقول- » ليس في ذكرهم طائل. . 
0 ل روا ا 
رپ اسم الكتاب الكامل :«تلخيص المتشابه في الرسم» وحاية ما أشكل منهعن بوادر التصحيفوالوهم»قال عنه ابن 


واحتلفت في تهجيتها. منه نسخة حطية لي الكتة الأحمدية بتونس » من (۲۹۳) ورقةء وقد مر الكلام عليه. 
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ودلك كقوله في عبد الرحمن بن قيس »وعبدالرحمن بن أبي قيس : 

«أما عبد الرحمن بن قيس» فجماعة يكونون نحواً من عشرة» وليس في 
دکرهم طائل . وأما عبد الرحمن بن أي قيس › فحدث عن أي رفاعة بن رافع بن 
خحدیج . روی عنه عقبة بن حکیم» . 

وهكذا استمر يذكر التراجم على نحو ما تقدم» إلى آخر الكتاب. 

واخحر ترجمة كانت تحت عنوان: 
ه- كلمة ختامية في الكتاب: 

كم يعجب الإ نسان لدى اطلاعه على هذا الكتاب »من سعة اطلاع الخطيب 
على رحال الحديث› وضہط أسمائهم» ومعرفة مرویاتہم › وأوطانهہم» وشيوخحهم 
وتلاميذهم . وکم نستتیره الكلمة أو السو ال عن اسم حتی یتفتق ذهنه» ویسیل 
قلمه» ويتدفق علمه كالبحر الزاخر» فيجمع شتات الشواهد والمتناظرات الكثيرةء 
التي يصعب على صاحب الحديث أن يستحضر منها اثنين أو ثلاثة » بعد الببحث وكثرة 
التفكرء لكن الخطيب ججمع مئات المتناظرات› منہا . بسبب سو ال عابر» وبشکل 


عجيب» يدل على سعة اطلاعه» وحدة داکرته» وحسن ترتیبه وتصنيقه . 


۱۹۹ 


2 
رر الت ة من التابعين › وطق 


سم ٠‏ ك 


أ أشهر من ذكره من المصنفين : 
١‏ شهبة. 
۲ الذهبى ٤‏ الثدكرة. 
e‏ ابن الحوزي ٤‏ المنتظم . 
٤‏ ياقوت ٤‏ معجم الأدباء. 
اسا وجوده. 
توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق»ء مجموع »)١٠١٠١(‏ 
الرسالة الثانية في (۱۸) صفحة. 
ج-وصف النسخة المخطوطة : 


والنسخة بخط مقروءء إلا أن بعض حروفها غير منقوط» وفي الصفحة 
عشرون سطرا» ولیس فیها اسم الکاتب» ولا تاریخ الكتابة . وكتب على الصفحة 
الأولى بخط كبير واضح ما يلي : 

رجزء فيه حديث الستة من التابعين» وذكر طرقهء واختلافوجوهه ء تصنيف 
الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رضي الله 
عنه. سمعه الشيخ الأمين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
السلمي ا لملصيصي ٠‏ رضي الله عنه». 

وكتب على الصفحة الثانية - بعد البسملة ‏ أنا الشيخ الأمين المذكور قال: 
«حدثنا الشيخ الإمام الحافظ» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البخدادي » 
رضي الله عنه» في سلخ حهادى الآخرة». من سنة اثنتين وخُسين وأربعمائة 
قال . . .». 


3 وصف الحرء وطريقة 1 
الحقيقة أن موضوع هذا الجزء - كا يظهر من عنوانه- هو عبارة عن ذكر 
حديث في سنده ستة من الرواة يروون عن بعضهم»› وکلهم تأبعيول» أي أن ستة 
أقران يروون عن بعضهم في إسناد واحد» وهو أمر نادر وغريب الوقوع» وهذه 
الغرابةء وهذه الندرة الموجودة في سند هذا الحديث» التي سببت إطالة السند بشكل 
غير عادي » | السيبت» أفرده ا لخطیب بالببحث في هذا الحزءء فتتبع طرقه › وما 
فيها من وجوه الاختلاف . 
القرآن كل ليلة؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: قل هو الله أحد). 
وقد تختلف ألفاظ الحديث في بعض الطرق التي ساقها الخطيب عن هذا 
اللفظء إلا أن موضوعها واحد. ) 
وقد ساق الخطيب هذا الحديث من طرف كثيرة من أول الحزء إلى اخره» مح 
اخحتلاف سياق الإسنادء واختلاف يسير في بعض الألفاظ أحيانا» وتفنن في عرضه 
وبیان طرقه. 
وکان يقول: «وآما حدیث فلان» فأخبرناه فلان عن فلان عن فلان 
الخ...». 
ثم يقول : «وأما حدیث فلان فأخبرناه فلان عن فلان . . .». وهکذا إلى اخر 
الحزء. 
وني أثناء ذلك» يتكلم على بعض الطرق تصحيحاً وتضعيفا. وما أشبه ذلك . 
منصور› الذي خالف فيه زائدة وفضی ن نقص من إسناده ابن أي لی » 


فأخبرناه أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي القادسي » ثنا بو عبد 


۲١۱ 


الله محمد بن مخلد العطارء تنا عباد بن الوليد العنزي › ثنا عبد الصمد» ننا شعبة عن 
امرأة» عن اي أيوب» أن رسول الله ا قال : (قل هو الله أحد ثلث القران). أو 
قال : عن امرأة أبي أيوب» عن النبي ب . وذكر يعقوب ابن شيبة أنه أطول إسناٍ 
روي» والأمر على ذلك. وقد اجتمع فيه ستة من التابعين بعضهم عن بعض . 
فأوهم منصور بن المعتمر: أدرك من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي . 
عمرو الأنصاري . 

والثالث الربيع بن خثيّم : من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود. 

والرابح عمرو بن میموں الاودي: أدرك الحاهلية» ثم أسلم» وسح عمر 

والخامس عبد الرحمن بن أي ليلى : سمع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب . 

والسادس: الامرأة الأنصاريةء التي ل تس . 

ه - كلمة ختامية في الجزء : ليس لي من تعليق على هذا الحزء» سوى آنه يدل 
على سعة اطلاع ا لخطیب على رجال الحديث› وعلل طرق الحديث المختلفة ء وهر 
شي ء صار معروفاً به الخطیب. 


. )١( ورقة‎ )١( 


اساب اناسع 
اق اء الي لوالكمل 


أ شهر من ذكره من المصنفين : 

I ٍ الذهبي‎ -١ 

۲ ابن ا جوڙي في التظم. 

۳ ياقوت في معجم الأدباء. ‏ 

. جاجي جليفة. في كشف الظنون‎ -٤ 

ه٦ الکتلي في الرسالة المستطرفة: ص‎ ٥ 

- ابن قاضي شهبة: وقال إنه في جزء. 

۷ ابن ولون تخطه على أول كتاب الكفاية . 

۸ المالكلى في فهرسته. 
ب وجوده: أ 

يوجد منه نسختان خطوطتان بالمكتبة الظاهرية ‏ الأولى بخط المحدث الحافظ 
بي عبد الله محمد بن عبد المنعم , بن عمار بن هامل الحراني الحنبلى» نزیل 

E I SG E‏ وه ال 

حت رقم : )۲٠۷(‏ أدب 

والأخحرى ٣ ٤‏ جلد من مجلدات : «الكواكب الدراري»» لابن عروة 
الحنبلي» وهي تحت رقم : )0( (۳۱) تفسیر. 
ج طبعاته : 

٠‏ وقد طبع الكتاب لأول مرة في دمشقء بالمطبعة العمومية سنة 
ه. بتحقيق وتخريج وتعلیق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» على نفقة 
TNE‏ وجعله وقفاً لله تعالی مع رسائل ثلاث وهي :وکات 
الإيان». للحافظ أ ب 2 الله بن محمد بن أي شيبة » و «كتاب الإيان»» للامام 
أي عبد الله القاسم بن سلام» و «کتاتب العلم» للحافظ أي خيثمة زهبر بن حرب . 
وطباعة الكتاب جيدة. 


۳ 


د . وصف النسخة المخطوطة وقيمتها العلمية : 

قال المعلق في مقدمة الطبع عن النسخة الأولى الآنفة الذكر: 

«وأصلنا هذا يعتبر من أصح الأصول» التي يكن الحزم بصحة نسبته إلى 
المؤلف» بدون زيادة أو نقص أو تصحيف أو تحريف يذكر» كا لو كنا ننقل عن 
نسخة المؤلف بخطه» وذلك لأنه مروي من طريق رجال عرفوا بالضبط والحفظ 
والاعتناء بالرواية . فكلهم عدثون على علمهم في الفقه وغیره». ثم عرف بکل 
واحد من رجال سند النسخة إلى المؤلف. 
هھ وصف الكتاب وطريقة تأليفه : 

بدء الرسالة : أما الصفحة الأولى» ففيها اسم الكتاب» واسم المؤلف 
والسماعات» وني الصفحة الثانية» ذكرّ كاتبٌ النسخة» سنده إلى المؤلف فقال: 

«أخبرنا الشيخ الإمام »العام الحافظ شمس الدين أبو الحجاج» يوسف بن خليل 
ابن عبد الله الدمشقي » وذلك في سنة ثمان وثلاثين وستمائة بمدينة حلب قال: 
أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي » قال : أخبرنا 
ال ادو حل انك ار حه ا اج و غد ان © وال ی 
الدين يوسف : وآخبرنا به أيضا الشيخ الثقة أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن 
محمد بن الحسين الصابوني» قال : أخبرنا القاضي الشهيد أبو الحسين محمد بن محمد 
ابن الحسين بن الفراءءقالا: أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحهمد بن علي بن ثابت 
البخدادي» نضر الله وجهه قال: ) 

غ ا ا ا ا 
لا يدرك إلا بتوفیقه ومعونته» ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته» وصلى الله على 
سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى من 
اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الكين” ‏ 
نصيحة قيمة : 


وبعد ذلك قال الخطيب ناصحاطالب العلم بإخلاص النية »وبالعمل با تَعَلّم : 


)١(‏ هنا تحويل السند. (۲) ص ٠١۸ - ٠١۷‏ من محجموعة الرسائل الأربع الظوغة معا 


۰€ 


«ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه» وإجهاد النفس على 
العمل بموجبهء فإن العم شجرة» والعمل ثمرة. ولیس يعد عالاً من م يكن بعلمه 
عامل . وقيل: العلم والدء والعمل مولودء والعلم مع العملء والرواية مع 
الدرايةء فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشاأ من العلم» ولا تأنس بالعلم ما كنت 
مقصرا في العملء ولكن اجمع بينهاء وإن قل نصيبك منها. 

وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علَمَهُ لفساد طريقته» وجاهل أخذ 
الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته('». 

وهكذا استمر الطيب يتابع النصيحة لطالب العلم» بأن يعمل با يعلم» 
ويؤ كد ذلك بكلام طيب مقنع » وربا استشهد ببعض أقوال السلف دعا لنصيحته» 
وختم تلك النصيحة بقوله: 

«وكا لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل اء 
وراعى واجباتهاء فلينظر امرؤ لنفسه» وليغتنم وقته» فإن الثواء قليل» والرحيل 
قريب» والطريق موف» والاغترار غالب» وا لطر عظيم» والناقد بصير» والله 
تعالى بالمرصاد» وإليه المرجع والمعاد» فمن يعمل مثقال ذرة خير يره» ومن يعمل 
مثقال ذرة ا 

ثم بدا ا لخطيب بإيراد الأحاديث والآثار» التي تشترك جيعها في حض المسلم 
على العمل بجا علمء وذم من تعلم ولم يعمل بذلك العلم . 

وهذه الآثار» منها المرفوعة» ومنها الموقوفة والمقطوعة» إلا أنه يسوقها جيعها 
بالسند منه إلى قائليها - كعادته في جيع مصنفاته- وهذا أول تلك الأخبار. 

قال الخطيب : «أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الحرشي ب 
(نيسابور) قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق الصغاني» قال: أنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن سعيد بن عبد الله » عن ابي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله مَل : 


. ٠١۹ ص‎ )۲( . ۱١۹۸ ص‎ )۱( 


ا “Fog‏ وم 
لا تزول قدَما عبد يوم القيامة » حتى يسال عن أربع : عن عمره في أفناه» وعن 
علمه ماذا عمل فيه› وعن ماله من أين أکتسبه » وفي) أنفقه› وعن جسمه في| 
أیلاه ۳7 )۰ 

ثم أورد ا اخحتلاف يسر في اللفظ من طريقين اخرین»› وفځًل 
E‏ الرسالة» فیورد الخبر أو بلفظ » ثم یورده من طرق انر 
بألفاظ مقاربة للفظ الأول. وذلك لدعم الطريق الأولى وتقويتها. 


والکتاب مرتب ومبوب و جیا ا قد بدأه کا مر بنصيحة 
قيمة لطالب العلم » وأعقبها بسرد مجموعة كثيرة من الأحاديث والآئارء کشواهد على 
ما ذكره فيهاء» واعتبر هذه النصيحة و الكثيرة عليها بمثابة مقدمة الكتاب»› 
لكنه ل يضع هما عنواناً ولم يعقد ها فصلا. 

وتعدل هذه المقدمة ثلث الكتاب» من حیث ا وعدد الأخبار. 


ثم أعقب تلك القدفة باخ كي ابا ذکر في کل باب اعارا وار عه 
السلف. با يناسب العنوان الذي وضعه ها ول يعلق هو على تلك الأحاديث 
والآثار بشيء إلى آخر الكتاب . وهذه الأبواب هي كا يلي» على ترتيبها الذي وضعه 
امو لف : 

١‏ باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم» وعدل إلى ضده وخلاف 
مقتضاه ف الحكم. 

۲ باب ذم طلب العلم للمباهاة وللمَمَاراة فيهء ونيل الأغراض وأخحذ 
العوض. ) 
)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الناسخ ظن أن (ما) موصولة فأثبت ألفهاء لكنه لا يستقيم» لأن المعنى على الإستفهام 
و (ما) الإستفهامية إذا جرت حذفت ألفها. 
)۲( استغرقت هذه القدمة (۲۳) صفحة› من صفحات الكتاب السسعيل» ک| أن عدد الأخبار التي وردت فيها بلغ 

۳ من محموع (۲۰۱). وردت في جحيع الكتاب. 


۲۰٦ 


۳ باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد» لمن قرأ القرآن للصيت 
والذكر» ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. 

٤‏ باب في ما قيل في حفظ حروفه - القران - وتضييع حدوده. 

) باب ذم التفقه لغر العبادة.‎ -٥ 

٦‏ باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة» وعقد المجالس» واتخاذ الأتباع 
والأصحاب بروايته . ) 

۷- باب من كره تعلم النحو» لما يكسب من الخيلاء. 

۸- باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. 

باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. 

-١‏ باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ » والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث 
ما يقطع عنا. 

-١‏ باب ذم التسويف. 

وهذه الأبواب ليست متساوية ولا متقاربة في الحجم» فبينما نجد باباً يستغرق 
ثلاث عشرة صفحة » كالباب الأول» نجد باباً آخر لا يزيد عن صفحة واحد: 
كالباب الثامن . وذلك لأن الباب الأول ثلا یکاد یکون هو موضو ع الکتاب الذي 
ججتهد الخطيب في توکيده» وترسيخه في نفوس طلبة العلم. 
عدد ما فيه من الأخبار عامة: 

وجملة ما في الكتاب من الأخبار المرفوعة» والاثار الموقوفة والمقطوعة هو: 
»)۲٠١(‏ مائتان وخبر واحد. المرفوعة منها (۳۲) خبراً. 

وأما الاثار الموقوفة والمقطوعة فعدّا (01۹) ايرا أكثرها من المقاطيم» 
وفيها» وثي المرفوعة» الصحيح والحسن» والضعيف والواهي . 
و كلمة ختامية في الكتاب: 


وموضو ع الکتاب لم سبق الخطیب إلى إفرادہبالتصنیف ۔ فی] أعلم ۔ کا أن 
يتابع على ذلك ممن جاء بعده في دائرة اطلاعي » وإن کنا نجد أبحاثاً في ثنايا بعض 


YAY 


الكتب» فيها الحض على العمل بالعلم» والتنفير من يحمل العلم ولا يعمل به. 
وذلك ککتاب : «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحله» لابن عبد الجر" 
إلا أن هذه الكتب لم يفردها مصنفوها لمذا الموضوع خاصه. 

والكتاب قيم في بابه» فقد جمع شتات الروايات عن رسول الله ياء وعن 
الصحابة رضي اله عنهم» فمن بَعدهم من أهل العلم والتقوى في ا حض على العمل 
ما يعلمه المسلمء والتأكيد على أن قلة العلم مع العمل به» خير وأنفع من كثرة ام 
بدون العمل به. 

ففي الكتاب موعظة مفيدة لا تنكر فإن من يقرا الكتاب من طلبة العلم أو 
اللا لا بد أن یتعظ ویستفید ما یُذکره به الخطیب - رمه ا قله سد 
الأحاديث والآثار بعاطفة صادقة يلمسها القارىء» ويجسها العام > ویتأثر ما الغافل› 
فجزى الله المؤلف حر الجزاءء وأهمنا العمل ما نعلم إنه سميع الدعاء. 


سے 
اللتاسبالعاشط 


ڪتاب سرف أصَاب 4 


أ اشهر من ذكره من المصنفين : 

-١‏ المالكي : ٤‏ فهرسته» وقال: إنه في ثلاثة أجزاء. 

- ابن طولون الصالحي : وقال: إنه في ثلاثة أجزاء أيضاً. 

۳ ابن قاضي شهبة: وقال: إنه في مجيلد . 

. ابن الجوزي :في المنتظم‎ ٤ 

٥‏ ياقوت: في معجم الأدباء. 

الذهبي : في التذكرة. 

۷ ابن كثير: فى البداية والنهاية. 

-٨‏ حاجي خليفة : في كشف الظنون. 

٩4‏ الكتاني : في الرسالة المستطرفة. 
ب- وجوده: 

توجد منه نسخة خطوطة في المدينة المنورةء في مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حکمت» بحت رقم : (۳۸) حدیث. 

كا توجد نسخة أخحرى خطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق » في المجموع : 
»)١١١۷(‏ وتقع هذه النسخة في )۱۳١١۲(‏ صفحة. 
ج - طبعاته : 

طبع لأول مرة في الباكستان الغربية» من قبل حعية أهل الحديث» سنة أربع 
وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية» الموافق سنة أربع وستين وتسعمائة وألف ميلادية . 

إلا أن هذه الطبعة غير أنيقة» ولا معتنی بہا كما يجب . 

وقد قام بتصحيح الكتاب وكيل رئاسة القضاء بالمدينة المنورة» وأمين الفتوى 


۲۹ 


اء محمود بن علي شويل »عن النسخة المدنية المذكورة آنفاً الموجودة في مكتبة عارف 
حکمت. کا قدم هذه الطبعة محمد إسماعيل بن إبراهيم السلفي »› أمبر الحمعية 
السلفية في الباكستان. 
وأخيراً طبع في تركياء بمطبعة جامعة أنقرة سنة ۱۹۷١‏ م» بتحقيق الدكتور 
محمد سعيد خطيب أوغلي . طبعة جيدة. 
د وصف النسخة المخطوطة : 
سأصف النسخة التي في المدينة المنورةء لأنها النسخة التي طبع عليها الكتاب› 
ولقرا مني . 
تتألف النسخة من ثلاثة أجزاء حديثيةء في مجلد صغير مؤلف من إحدى 
وأربعين ورقة» من القطع الصغس» وخطها جيدء لا سي الجزء الثاني والثالث. 
وعليها سماعات كثيرة مكتوبة في الصفحة الأولى» وفي نهاية كل جزء» وفي 
اول ا الى ا 
وهي سماعات تجعل النسخة ذات قيمة عالية. 
وفي الصفحة الأولى من النسخة ما نصه: 
الحزء الأول من كتاب شرف أصحاب الحديث. 
تأليف الحافظ أي بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحد بن مهدي الخطيب . 
رواية القاضي آي بکر محمد e‏ الباقي بن محمد البزار» عنه. 
رواية الشيخ أبي على ضيا بن أبي القسم بن علي بن الخريف» عنه. 
رواية المسند أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد 2 الحراني» عنه. 
رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر بن أ بي الفرج الحلبي › 
رواية أب المعالى عبدالله بن عمر بن علي بن مبارك الحلاري» عنه. 
رواية أب عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم الرشيدي عنه. 
رواية أي الفضل عبد الرحمن بن أحد بن إسماعيل القلقشندي عنه. 
كا يوجد على الصفحة نفسها سماعات كثيزة مكتوبة بالطول» وبعضها 
بالعرض» وبعضها على الحواشي . 


11۰ 


وفي نهاية النسخة سماعات كثيرة استغرقت ست صفحات » وهي سماعات 
تزيد من قيمة النسخة العلمية» وتقوي نسبة هذه النسخة إلى مؤلفها. 
ھ- منہج الخطيب في الكتاب: 

بدأ الخطيب كتابه بمقدمةء ثم قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ابتدأً الحزء 
الأول ب «باب» ماروي عن رسول الله ية في الحث على التبليغ والحفظ عنه. 

وابتدأ الجزء الثاني بقوله: «من قال إن الحق مع أصحاب الحديث». 


وابتدأً الجزء الثالث ب «ذكر ما رآه الصالحون في المنام» لأصحاب الحديث من 
الحباء والإكرام». 
المقدمة : 

أما المقدمة» فقد بدأها الخطيب بقوله: 

«الحمد لله الذي اصطفى الإسلام ديناً لصفوة بريته» وبعث به المرسلين 
الذين اختارهم من خليقته» وجعلنا قوامین بشریعته وعلى ملته» ذابین عن حريه 
عاملىن بسنته» تحمله حى حمده ناله التوفيق لرشده» ونرعب اليه ي ازنك من 
فضله» وصلى الله على خاتم رسله سيدذا محمد أفضل النبيين» وخيرة الله من الخلق 
أجمعين» وعلى صحابته الأخيار المنتخبين. وتابعيهم بالإحسان إلى يوم 
الکن 0 

سب تأليف الكتات : (وهو مذكور في المقدمة) 

وه اا ست الف لكات ف دد ان ااه من ارات 
المبتدعة» وعيبهم أهل السنن والآثار» وطعنهم على من اشتغل بسماع الأحاديث 

فأجابه بأنه اطلع على ما ذكره هذا الصاحب» ثم بين أن هؤلاء المبتدعةء 
ويعني بهم صنفيْن من الناس : (أهل الرأي وأهل الكلام)» ويقصد بأهل الرأي أهل 
الرأي ألمجرّد عن الدليل من الكتاب والسنةء كا يريد بأهل الكلام الذين لا 


۲۹1 


قال الخطيب: «أمابعد - وفقكم الله عز وجل لعمل الخيرات» 
وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات - فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب 
الميتدعةء أهل السُنْن والآثار» وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ 
الأخبار» وتكذيبهم ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقونء واستهزائهم بأهل الحق في 
E‏ . الله بستهزیء بہم ويدهم ي طغیا م يعمهون# . ولیس 
ذلك عجيباً من مُتبعى الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى. ومن واصح 
شأنہم» الدال ل صدوفهم عن النظر في أحكام القران» وتركهم 
E‏ واطراحهم السنن من ورائهم › وتحكمهم في الدين 
بارائهم› فاحدّث منم منهوم 0 ودوالت مفتون e‏ ادل قد جعل 
دینه | الخضوات و رل فته في مراتع الات و الشيطان دفع احق 
بالشبهات . 

إن عُرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة باثار نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام» بذّها جانباً» وول ذاهباً عن النظر فيهاء يسخر من حاملها ورواتهاء 
معاندة منه للدين › وطختا غل أئمة المسلمين»› و 
في درس الكلام» ویری جیعهم ضالین سواه» ويعتقد أن ال ا إياه» 
EEE‏ وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد» وتوحیده إذا 
اعت کن رکا وإلحاداء لانه يجعل لله تعالی من خلقه شركاء وأندادا ا 
عدول عن ېج الصواب. إلى خلاف کم السنة والكتاب . 

وكم ترى البائس المسكينء إذا ابت بحادثة في الدين» يسعى إلى الفقيه 
و ل ف ا ووو اة آل اد بعد ف ن واا 
حکمه بعد صدوفه عنه »وعسی أن یکون في حکم جاءفیه من الخلاف ما يحتاج إلى 
إنعام النظر فيه والاستكشاف» فكيف استحل التقليد بعد تحريه» وهُون الإثم فيه 
بعد تعظيمه؟ . ولقد كان رفضه ما لا ينفعه في الآخرة والأول» واشتغاله بأحكام 
الشريعة أحرى وأولى». 


)١(‏ ص ۲ - ۳ من المخطوطة التي في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 


1۳ 


تتمة المقدمة : 
ثم ساق الخطيب سبعة اثار عن السلف. كالإمام مالك والإمام أحمد» وسفيان 
الثوري» كلها تفيد أن الدين بالآثار والنصوص» لا بالرأي اجرد عن اعتماد 
النصوص . 
و على ذلك بقوله : 
«فلو آن صاحب الرأي ا لمذموم» شغل نفسه با ينفعه من العلوم » وطلب سنن 
رسول رب العالمين» واقتفى اثار الفقهاء المحدثين» لوجد في ذلك ما يغنيه ع| سواهء 
واكتفى بالأثر عن رأيه الذي راه لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيدء 
وبيان ما جاء من الوعد والوعيد» وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين› 
والأخبار عن الجنة والنار» وما أعده الله فيه للمتقين والفجار» وما خحلق الله في 
الأرضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات» وذكر الملائكة المقربين» 
ونعت الصافين والمسبحين. 
ولي الحديث قصص الأنبياء » وأخبار الزهاد والأولياء » ومواعظ البلغاءء 
وكلام الفقهاءء وسير ملوك العرب والعجم» وأقاصيص المتقدمين من الأمم » وشرح 
مغازي الرسول وسراياه» وجمل أحکامه وقضایاه» وخطبه وعظاته» وأعلامه 
ومعجزاته» وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه» وذكر فضائلهم وماٹرهم › 
وشرح أخبارهم ومناقبهم » ومبلغ أعمارهم وبیان أنسابہم . 
وفيه تفسبر القران العظيم» وما فيه من الا والذكر الحكيم» وأقاويل 
الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم » وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم» 
من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين». 
ٿم شرع يبين مقام ُهل الحديث الذين جعلهم الله أركان شريعته» وحفظ 
مم الدين» وهدم بهم البدع الخ. . فوصفهم بأوصاف كرية بحرارة صادقةء 
صادرة عن اعتقاد جازم بما يقول. 
EE‏ 
(1) ص ٠‏ من المصدر السابق . 


1۳ 


قال الخطيب في بيان مقام أهل الحديث: 

«وقد جعل الله أهله(“ أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم 
أمناء الله في خليقته» والواسطة بين النبي وأمته» والمجتهدون في حفظ ملتهء 
زاهرة» وفضائلهم سائرة› وایاتہم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم 

هرة. وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليهء وتستحسن أا تعکف علیه» سوی 

الحديث» فإن الكتاب عدتم » والسنة خجتهم» والرسول فثتهم» وإليه 
ا الا جنغ اوا و ان إل الا ا اا 
رسول ياء وهم المأمونون عليه العدولء حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم 
وحملتهء إذا اخحتلف في حديث كان إليهم المرجوع» فا حكموا به فهو المقبول 
اللسموع. منهم كل عام فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد لي قبيلة» وحصوص 
بفضيلة» وقارىء متقن » وخحطيب محسن» وهم الحمهور العظيم » وسبيلهم السبيل 
المستقيم . وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. 
من کادهم قصمه الله ومن عاندهم خحذله الله لا يضرهم من خحذهم» ولا يفلح 
من اعتزهم › المحتاط لدينه إلى ارشادهم فقير» وبصر الناظر بالشر إليهم حسير» وإ 
الله على نصرهم لقدیر» . 

ثم أورد حديث : (لا يزال ناس من أمتي منصورين . .) وأعقب ذلك بأثر عن 
علي بن المديني» بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. 


ٹم ساقحدیث E‏ 
الغالبن»› وانتحال المبطلين»ء وتأويل الحاهلين) . 

وانتهى بإيراد رو يا لبعض الصالحين» رأى النبي ب وكأنه قائم بين حلقتين› 
فى إحداهما أحمد بن حنبل » وفي الأخرى أحمد بن أبي دؤاد والنبي ية يقول: فان 
ا ن ا N A CS‏ 
ا بكافرين . وأشار إلى أحمد بن حنبل وأصحابه“ . 


. أهل الحديث (۲) سقطت الصلاة بالأصلء وانما أنبتها امتغالا‎ )١( 
ه من النسنخة المخطوطة (4) ص ه١ في المصدر السابى.‎ - ٤ ص‎ )۳( 


۲1٤€ 


ثم بون ملخص ما سيذكره في هذا الكتاب» مشيراً إلى أن ابن قتيبة قد بين في 
کتاره : «تأویل حتلف الحدیث»» ما يتعلق به أهل الأهواء من الطعن على أهل 
الحدیث» وآنه بين فساد ما تعلقوا به. 

قال الخطیب : «قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» في کتابه 
المؤلف في تأويل مختلف الحديث. ما يتعلق به أهل البدع من الطعن على أصحاب 
الحديث› ئم دکر فساد ما تعلقوا به ما فيه مقنع لمن وفقه الله لرشده» ورزقه 
السداد في قصده. 


وأنا أذكر في هذا الكتاب إن شاء الله » ماروي عن رسول الله ية في ا لحث على 
التبليغ عنه» وفضل فضل النقل لما سمعَ منهء ثم ما رُوي عن الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من العلماء الخالفين في شرف أصحاب الحديث وفضلهم» وعلو مرتبهم 
و ومحاسنہم ا ومعالمهم المأثورة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا 
بمحبتهم » ويجحيينا على سنتهم » ويميتنا على ملتهم » ويجشرنا في زمرتهم . إنه بنا خبير 
بصير» وهو على کل شيء قدیر». 
فصول الکتاب : 

والكتاب - كا مر - مون من ثلاثة أجزاء صغيرة» وكل جزء يشتمل على 
أبواب وفصول كثيرة» وليست هذه EE‏ 
منها مستقل عن الأخر» فهي أشبه بنبذ قصيرة يتبع بعضها بعضاً. 

وأول باب بدأ به الكتاب - بعد المقدمة - هو: انات ما رو عن وسول ال 
ييو في ا لحث على التبليغ » والحفظظ عنه» قوله َيه : «(بلغوا عني ولو أية» وحدثوا 
عني ولا تكذبوا عليم)». فساق فيه هذا الحديث من طرق كثيرة وهكذا. . 

إلا أن الجزء الأول» خصص أكثره لرواية الأحاديث المرفوعة في شرف 
أصحأب الحديث . 


)١1(‏ ص ٠‏ من المخطوطةء وهنا انتهت المقدمة. 


أما الحزء الثاني فأكثره روايات عن الصحابة والتابعين» فمن بعدهم› وأما 
الجزء الثالث» فكان أكثره لدفع شبّه نتجت عن أقوال قاها بعض أهل العلم» ربا 
أفاد ظاهرها الطعن في أهل الحديث»› أو أن‌الاشتغال بالحديث غير عحبوب . فأوردها 
ا لخطيب وبين الوجه الصحيح لا يراد منها » وعلى سبيل الخال أذكر ما قاله شعبة 
أبعض أصحابه: «إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ) 
منتهون»؟ . ) 

فذكر الخطيب عن أبي خليفة» أن شعبة يريد بذلك أن أهله يضيعون العمل 
ما يسمعون منه» ويتشاغلون با مكاثرة به أو نحو ذلك . O DET‏ 
الله » بل هدي ی أمر الله . 
و هل سبق ن الخطيب إلى إفراد موضو ع هذا الكتاب بالتصنيف؟ . 

الظاهر أنه ۾ س أل دلف وان وجذت ابات تعلق بالشناء على أهل 
الحديث وعلو شأنهم . وأبرز هذه الأبحاث» ما ذكره ابن قتيبة في كتابه «تأويل ختلف 
الحديث». ٠‏ 
ز كلمة ختامية في الكتاب: 

الكتاب يظهر فيه بجلاء مذهب الخطيب» وهو التمسك بنصوص الکتاب 
والسنة» وتحكيمه) في كل مسألة ورفض کل راي لا تند إن ذلك 

وهوني ذلك شديد في هجته» قوي في حجته» الق وه من آهل الباع 
والأهواء الحجرء وحصرهم بالأدلة والبراهين حت عَراهم » > فظهر وا على حقيقتهم 
) وأهل البد ع والأهواء عندهء ا 
ذکره الرؤ يا التي رواها لنا في قصة الإمام أحمد بن حنبل وحلقته» وأحمد بن أي 
دؤاد كبر المعتزلة وأتباعه» الذي تول كبر القول ل القران. 

ويقصد بأهل الرأي» الذين ينبذون القو ا الرأي في الفروع 
ومسائل الفقه. 


)١(‏ وف ذلك دلالة على أن EEE‏ رجه الله ا ق الحديث في زمنه. الذي قمعم 
الله به بد ع المغتزلة ومن على شاکلتهم » و منتھی ما یکن أن يدح به عاله رع علماء المسلمين. فا بحسن 
بابن اللجوزئ إا الظن بأحد تاوا ١‏ کاامه على عير ما قصد . 


۲۱١ 


اللا بارع 


التة يط بث 


أ أشهر من ذكره من المصنفين : 

-١‏ المالكي : في فهرسته» وقال : إنه في جزء. 

۲- ابن فاضي شهبة : وقال : إنه في جزء. 

۳ این الجوزي : في المنتظم . 

-٤‏ ياقوت: في معجم الأدباء. 

٥‏ الذهبى: في التذكرة. 

٦‏ الكتاي : في الرسالة المستطرفة. 

۷ ابن خر : ي فهرسته . 
ب وجوده . 

يوجد منه نسختان خطوطتان في المكتبة الظاهرية بدمشق» الأولى بالمجموع 
رقم: )۷١(‏ (۱۲)» وهي في أربع وعشرين صفحة . والثانية بالمجموع: )٠١١(‏ 
(۲۰)» وهي في )٤١(‏ صفحة. 
= طبعاته : 

وقد طبع الكتاب لأول مرة ٤‏ القاهرة› بمطابع اللجد مع عدد من رسائل 
أخرى للخطيب والنسائي» وقام بنشرها محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة سنه ۱۳۸۹ه. وقد حقی الكتاب وعلق عليه السيد صبحی البدری 
السامرائي » وحققها على النسخة الثانية واستعان بالنسخة الأولى . إلا أن الطبعة 
كثيرة الأخطاءء وقد جاءت الرسالة المطبوعة في أربع وثلاثين صفحة من القطع 
المتوسط(' . 


)١(‏ وأخيراً قام أخونا الأستاذ الدكتور نور الدين عتر بتحقيق الرسالة تحقيقاً علمياً يليق جوضوعها القيم» وطبعها 


طباعة حيدهة . 


وقد كتب المحقق في أول الرسالةنبذةعن حياة ا مو لف» وسرد سبعة وعشرين 
کتاباً من کتبه» ثم تكلم بإيجاز عن وصف النسختين - امار ذكرهما - اللتين طبع 
الكتاب مقابلا عليها. 
بدء الرسالة : 

جاء في الصفحة الأولى من النسخة ذكر اسم الكتاب» وسنده إلى الم لف 
وسنة كتابته» وهي سنة عشرين وخسمائة» وسماعات كثيرة لأفاضل العلاء. 

وف الصفحة الثانيةء ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم› أخبرنا الشيوخ 
الثقات. أبو الحسن محمد بن أحد بن على القرطبي › وأبو عبد الله الحسين بن 
إبراهيم بن الحسين» وأبو محمد عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر الاربيليان» وأبو 
محمد عبد الرحمن بن أبي الفهم بن عبد الرحن البلداني» وأبو إسحق إبراهيم بن 
بركات بن إبراهيم الخشوعي قراءة عليهم مجتمعين» وأنا أسمع» قيل هم : أخبركم 
الشيخ أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر القرشي الخشوعي » قراءة عليه » قال : 
حدثناأبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني» قراءة عليه قال : حدثنا الشيخ 
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» من لفظه بدمشق 
قال : ذكر الرحلة في طلب الحديث والأمر اء والحث عليهاء وبيان فضاها» . 

ثم شر ع اللخطيب يسرد الأحاديث والشواهد على الترغيب في الرحلة الخ. . . 
د۔ منہج الكتاب وأقسامه : 
ويشتمل الكتاب على خسة فصول من غير مقدمة» وهذه الفصول الخمسة هي : 

١‏ ذكر الرحلة في طلب الحديث. والأمر بهاء والحث عليهاء وبيان فضلها. 

۲ ذكر رحلة نبي الله موسى - صلى الله على نبينا وعليه وسلم -وفتاه 
في طلب العلم. 
۳ ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين» رضي الله عنهم أجمعين . 
٤‏ ذكر الرواية عن التابعين والخالفين بمثل ذلك. 

٥‏ ذكر من رَحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده» فمات قبل ظفر الطالب منه 
ببلوغ مراده. 


أما الفصل الأول : فبدأه بإيراد أحاديث بأسانيدهاء ت على طلب العلم 
والرحلة فيه فذكر حديث (اطلبوا العلم ولو بالصين. فإن طلب العلم فريضة على 
كل مسلم) وذكر له عدة طرق . 

کا ساق حديث أبي الدرداءء لما جاءه رجل من المدينة إلى دمشق يسأله عن 
حديث. وأن هذا الرجل ما جاء إلا ليسأله عن هذا الحديث. فقال له أبو الدرداء: 
«سمعت رسول الله بي يقول: (من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك به طريقاً من 
طرق الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم . .) الحديث 
بطوله وذکر له ثلاث 


ئم ذکر جيء زررين ج N e‏ 
أجنحتها رضاء بجا يصنع) . 


ثم أورد عدة أثار تدل على شرف أصحاب الحديث» وعلى أن علو الإسناد من 
الدين› وان الله يرفع الىلاء عن هذه الاه برحلة أصحاب الحدیث› ک| ورد اتارا 
کثیره عن الصحارة والتابعنْ» كك على اهتمامهم بالرحلة ی طلب الحدیث . 

وأما الفصل الثاني : فذكر فيه قصة سيدنا موسى عليه السلام وفتاه» مع 
الخضر عليه السلام : وهى القصة التى قصها الله سبحانه وتعالى علينا في سورة 
الكهف» وأوردها من طريقين» ثم عقب عليها بنقله كلام لبعض أهل العلم» 

وأما الفصا الثالث: : فذكر فيه رحلة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
a a‏ واخرق إل مص وابتياعه لذلك بعیراء وسیره في 
تلك الرحلة شهرا في الذهاب» وشهرا في الإياب. أبتغاء سماع حدیث واحد من 
ك الله بن یس رصي الله عه ورکوبه راحلته فور شنا عة ذلك الحديث» 


ثم ذكر رحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة المنورة إل مصرء 
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لیسمع حديثا في ستر المؤمن» من عقبة بن عامر رصي الله عنه . 

ثم ورد عدة روايات في رحلة بعض الصحابة إلى مصر» ليسألوا عن حديث 
وأاحد. 

وأما الفصل الرابع : فأورد فيه عددا من الآثار» تدل على أن سلف هذه 

وأبرز هذه الأقوال» ما رواه مالك عن سعيد بن الست قال ٠‏ کنت لسر 
الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد». 


وذكر أخبارا متعددة لبعض التابعينء أنهم عندما يختلفون في حديث أو 
یشکون في نسبته لقائله» کانوا یرحلون اليه ویستوثقون منه» أو یرحلون ابتغاء علو 
الإسناد. ومن اروع ما ذكره هذه الرواية التالية: 
«فقد ساق بسندين إلى زيد بن الحبّاب. قال : حدثناسفيان الثوري عن أسامة 
ابن‌زید» aL a Ca‏ عن أبيه» عن آبي قيس مولى عمرو» عن 
عمرى أن النبي بل قال: ا وا ی اکا ا ا 
قال زید بن الحباب : «فلا ذهبت لأقوم من مجلس سفيان › قال : يا رجل» أنا 
حلفت أسامة حياً بالدينة» فركبت راحلتي وأتيت الدينةء فلقيت أسامة» فقلت: 
حدیث حدئنيه سفيان الثوري عنك» عن موسى بن علي» عن أبيهء عن ابي قيس 
مولى عمرو» عن عمړو» عن النبي ميه قال : (فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر» قال زيد: فلا ذهبت لأقوم من مجلس أسامةء قال لي رجل : أنا خلفت 
ى بن علي حَياً چصر» فرکبت راحلاتي وأتیت مصر» فجلست ببابه» فخرج على 
فرس » قال : ألك حاحة قال؟ قلت: :نعم حدیث حدثنيه سفیان الثوري » عن ٠‏ أسامة 
ابن زيد» عنك. عن أبيك» عن أبي قيس مولى عمرو» عن عمرو أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) فقال:نعم » 
حدثني أبي» عن أي قيس مولى عمرو» عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر). 


۰ 


سبحان الله » ما أرو ع هذه القصة» التي انتقل فيها زيد بن الحباب من الكوفة 
إلى المدينة» ثم إلى مصر» ليعلو بالإإسناد طبقتين » فبدل أن يروي الحديث عن سفيان 
الثوري» عن أسامة بن زيد» عن موسى بن علي قام بهذه الرحلة الطويلة ليرويه عن 
موسى بن علي مباشرة» وبدون واسطة. 

وأما الفصل الخامس : فذكر فيه أخبار أناس رحلوا إلى شيوخ ليسمعوا منهم 
أحاديث بأسسانيد عالية» فمات الشيخ قبل وصول الطالب أو قبل رؤ يته إياه. 


فبداً بخبر الصنابحي » أنه قیل له :«متی هاجرت؟ قال متوفی رسول الله اة 
لقيني رجل بالححفة» فقلت: الخبر يا عبد الله؟ فقال: أي والله لخبر طويل أو 
جليل» دفنا رسول الله َيه أول من أمس». 

ثم أورد عدة أخبار للتابعين» فمن بعدهم» فيها أنهم رحلوا إلى بعض 
المحدثين ليسمعوا منهم » فماتوا قبل أن يسمعوا منهم » فمن هذه الأخبارء آن علي بن 
عاصم قال: «خحرجت من واسط إلى الكوفة. أنا وهشيم لنلقی ضر فلا 
خرجت من واسط» سرت فراسخ. فلقيني إما أبو معاوية» وإما غيره» فقلت : أين 
ترید؟ قال: اسعى في دين علي » قال فقلت : ارجع معي » فإن عندي أربعة آلاف 
درهم أعطيك منا ألفين» فرجعت» فأعطيته أ آلفين» ثم خرجت. فدخل 
الكوفة بالغداةء ودخلتها بالعشي . فذهب هشيم » فسمع من منصور أربعين 
E e e e e EE‏ 
جنازة » فقلت : ما هذه ؟ فقالوا : جنازة منصور › فقعدت أبكي . 
هھ كلمة ختامية في الكتاب : 

الكتاب قيم في بابه» فقد جمع كثيرا من الروايات عن رسول الله مل والاآثار 
عن الصحابة والتابعين» التي تحث على الرحلة في طلب الحديث. 


وإ القصص التي أوردها عن بعض الصحارة والتابعین › ٤‏ الرحلة الطويلة 
الشاقة» للسؤال عن حديث واحد» لتدفع قَرّاءَها من طلبة الحديث خاصة» وطلبة 
العلم عامةء أن يستسهلوا الصعاب. ويذللوا العقبات» ويتحملوا المشاق فى سبيل 


۲۲١ 


العلم» وجمع حديث رسول الله وء وتعلم فقهه وأحکامه. 

وما أظن بالخطيب إلا قصد هذا من وراء تصنيف هذه الرسالة القيمة» 
التي يجب أن يقرأها كل طالب علم » حتى يدرك الفرق الكبيرء والبون الشاسع » بين 
وضعه الآن - وقد هَيْنت له جميع سبل الراحة والعون من المدرسين» وأمكنة الدراسة 
المريبحة» والكتب الميسرة المطبوعة » التي جع له فيها مصنفوها كل مأ يريده» بأسهل 
طريقة وأيسر أسلوب» هذا فضلا عن تيسير سبل السفر» وسرعته» بحيث يتمكن 
الإنسان الان من قطع مسافة في ساعة واحدة» في حين كان يحتاج لقطعها شهرا 
تقريباً - وبين وضع أولئك الأفذاذء الذين كانوا يلاقون ما يلاقون في سبيل الحصول 
على حديث واحد» أو مسألة علمية واحدة. 

فإذا ما أدرك طالب العلم اليوم نظ هی وقویت عزيته» واشتد 


الحديث . ) 


السا افع 


امَف واللمة 2 


أ أشهر من دكره من المصنفين : 

أ المالكي ٤‏ فهرسته : وقال : إنه ي اني عشر جزءاً. 

۲- ابن فاضي سشهبة . 

۳- ابن الجوزي: في المنتظم . 

٤‏ ياقوت : ي معجم الأدياء. 

٥‏ الذهبى: في التذكرة. 

. كشف الظنون‎ ٤ : حاجى خليفة‎ -٦ 
ب وجوده:.‎ 

Î‏ وجل منه نسخة حطوطة في المكتبة الظاهرية تلمشو مؤلفة من اثنى عشر 

ج طبعاته : 

طبع للمرة الأرلى ف المملكة العربية السعودية » بمطابع القصيم بالرياض»› 
على نفقة دار الإإافتاء السعودية» عام ۹ هھ ووز ع جانا 

وقام دتصحیحه والتعليق عليه » الشيخ إسماعيل الأنصاري عضو دار الإافتاء 
السعودية » وقد طبع الكتاب عن دسعخة مصوره» کر حطوطة المكتة الظاهرية 
بھی2 ومكتوب على تلك النسخة المخطوطةء أنها من وقف محمد بن علىبن عبد 
العزيز الحراني» ومقره دار الحدیث بسفح قاسیون بدمشق . 

وقد قدم له الملصحح بمقدمةء وأعقبها بترجمة موجزة للخطيب» ولم يعرف 
بالنسخة الخطية» ول ا رقمهاء ولا الفن المصنفة فيه » ٤‏ المكتىة الظاهرية. 


۳ 


ويتألف الكتاب من اثني عشر جزءاً حدیشیاً وطبع في جزأین» جعلت کل 
ستة أجزاء في جزء» وجاء الحزء الأول من النسخة المطبوعة في )۲٤١(‏ صفحة»› 
والحزء الثانی في )۲۰٠(‏ صفحات . 
د. وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 

والكتاب يشتمل على مقدمة فصيرة › ٹہ على أبحاث تتلخص في حض 
الشار ع على التفقه» والنظر في الأحكام وأدلتهاء وفضل الفقهاءء تم على آبواب 
تبحث في أصول الفقه» ثم على بيان مود الرأي ومذمومهء ثم على بيان يعي 
الاجتهاد وترتيب الأدلةء ثم على الكلام في النظر والجحدلء وأخيرأ على بيان الآداب 
التى ينبغي أن يتخلق با الفقيه والتفقه E‏ 

أما المقدمة» فإنا تشتمل بعد خد الله تغال غل أن الله وكل بحفظ هدا 
الدين a‏ بقوله الشبهة» وقال: 
«وهؤلاء هم الفقهاء» فقال ي أول المقدمة : 


«الحمد لله الذي N NRE‏ وأعلامه» وأوضح للخلق شرائعه وأحكامه» 
وبعث صفوته وخصائص أوليائه المصطفين» لتبليغ رسالته من آنبیائه» يدعون إلى 
توحيده» وترك ما خالفه من الملل» لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»ء 
وختم الدعوة نينا محمد ية سيد المرسلين» وفضله على من سبق وغبر من الأولين 
والآحرين» وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين» ووكل بحفظها من الصحابة 
والتابعين» من تقوم به الحجة وترتفع بقوله الشبهة» وهم الفقهاء الذين ألزمهم 
حراسة شریعته» والتفقه في دينه» فقال تبارك وتعای: هاکونوا ربانیین با کتم 
تعلمون الكتاب وما کنتم تدرسون# وقال : #وما كان الم منون لينفروا كافة» فلولا 
فر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا ني الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لام 
بحذرول# . ) 

وكا خا عو ااال الآيات الكرية» والأحاديث الشريفة » إلى أن 
وصل إلى ذكر ملخص أبحاث الكتاب فقال: 


2: 


«وأنا أذكر ما روي عنه َة في ذلك ما بحو ذا الرأي الارْشد والطریق 
الأقصدء على التفقه في دين الته» والنظر في أحكامه» والاجتهاد في تعليم ذلك 
وحفظه ودراسته» وأذكر من أصول الفقه» وتثبيت الحجّاج» ومحمود الرأي 
ومذمومه» وكيفية الاجتهاد وترتيب أدلته» والآداب التي ينبغي أن يتخلق ما الفقيه 
والمتفقه» واستعماهم الهدى والوقار» والخشوع والإخبات في تعلمها وتعليمهاء وما 
يلزم الفقيه المجتهد. والمتفقه المسترشد. وجب عليها» ويستحب هما» ويكره منهاء 
ما يتبين نفعه لمن فهمه» ووفق للعمل به إن شاء الله». 
الباعث على تأليف الكتاب : 

ويبدو ان الباعث له على تصنيف هذا الكتاب» ما ذكره في باب : «أن مثل 
) العلماء كمشل النجوم». ي معرض الكلام على حديث : (نضر الله امرءا سمع منا 
حدیثاً فحفظه» حتی یبلغه غیره» فرب حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إل 
من هو أفقه منه) (. 

ف أكثر كتبة الحديث في زمانه» ليس عندهم غل بفقه الحديث الذي 
محملونه» ولا مهم من الحديث إلا حمعهء وهذا ما حمل آهل البدع من المتكلمين› 
غ غا س افا باق أر ال وو 
بالزوامل التي تحمل الأسفار على ظهورهاء ولا تعلم e‏ 

كان ذلك بسبب قلة بصيرة أهل زمنه بجا جمعوه» وعدم حضورهم مجالس 
الفقهاءء وذمهم أصحاب القياس مطلقأء وعدم تمييزهم بين حمود الرأي ومذمومهء 
ثم تقليدهم أهل الرأي في المسائل التي تعرض هم» فوقعوا في تناقض شنيع» فحق 
أن يطل فيهم القول الفظيع» وهذا ما قاله الخطيب بعد ذكر حديث: (نضر الله 
امرء') : 

«فأخبر مء أنه قد حمل الحدیث من یکون له حافظاًء ولا یکون فيه فقيهاً. 


)١(‏ أي فرضية التعلم والتفقه. (۲) المجلد الثاني :ص ۷١‏ وما بعدها. 
(۳) قد أشار مصحح الكتاب في مقدمته إلى هذا. 


Yo 


وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمانء بعيد من حفظهء خال من معرفة فقههء لا 
يعرفون بين ا وصحیح › ولا يميزون ما بين معدل من الرواة وروح ؛ ولا 
يسألون عن لفظ آشکل علبهم رسمه» ولا يبحثون عن معنی خفي عنهم عِلْه» مع 
أ نهم قد أذهبوا ني كتبه أعمارهم» وعدت الرحلة لسماعه أسفارهم > فجعلوا لأهل 
البدع من المتكلمينء ون غلب عليه الرأيى من المتفقهين» طريقاً إلى الطعن على 
أهل الآثار» ومن شغل فيه بسماع الأحاديث والأخبار» حتى وصفوهم بضروب 
الجهالات. ونبذوهم بأسوأً المقالات. وأطلقوا ألسنتهم بسببهم» وتظاهروا بعيب 
المتقدمين ولْبهم . 

وضربوا هم المثل بقول الشاعر: 
زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري الطيٌ إذا غدا بأحاله أو راح ما في الخرائر 

كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننا با جعوه» وعدم فقههم با كتبوه وسمعوه» 
ومنعهم نفوسّهم عن مخحاضرة الفقهاء» وذمهم مستعملي القياس من العلماءء 
لسماعهم الأحاديث التي تعلق با أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنهء والتحذير 
منه» وأنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه» بل سبق إلى نفوسهم أنه حظور على 
عمومه» ثم قلدوا مستعملى الرأي في نواز هم وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم» 
فنقضوا بذلك ما أحلوهء واستحلوا ما كانوا حرموه» وحق لمن كانت حاله هذه» أن 
يطل فيه القول الفظيع د عليه بضروب التشنيع»(' . 

تم ذکر بان ما حدث د من جهل كَتبة الحديث في زمنه بفقه الأحاديث التي 
جمعونهاء وذمهم الرأي وأصحابه مطلقاء وما تبع ذلك من طعن أهل البدع من 
المتكلمين» ومن غلب عليه الرأي من المتفقهين» في أهل الحديث عامة» حتى 
قفن ج سب ل اعانا رارت فرك ف اماتا مرن ها 


۷٣ ۷١ المجلد الثاني : ص‎ )١( 


١‏ قصد بعض أهل الكلام والمتفقهين » الوقيعة في المتقدمين من أئمة أهل 
اذى 

۲ وازدراۋؤهم كتبة الحديث في زمن الخطيب. 

وعَقَبَ على ذلك بأنه لا ينبغي الوقيعة في المتقدمين من أهل الحديث» نحو 
مالك والأوزاعي » لأنهم القائمون بحفظ الشريعة» وكذلك. لا يجوز الطعن في كتبة 
الحديث المتأحرين» لأن هم حرمة يجب رعايتهاء لتحليهم بسماع الحديث» واكتتابه 
وروایته ونقله. 

وهذا نص ما قاله الخطيب : 

«فبلغ مني ما ذكرته اغتماماًء وأثر في معرفتي به اهتمامأء لأمرين. أحدهما: 
قصدٌ مَنْ ذكرت لك الوقيعة في متقدمي أئمة أهل الحديث. القائمين بحفظ 
الشريعة» لأنهم رأس مالي» وإلى علمهم مالي» وهم فخري وجالي» نحو مالك 
والاوزاعي» وشعبة والثوري» ويحيى بن سعيد القطان. . فبهم في علم الحديث 
اكثر الفخرء لابناقليه وحامليه في هذا العصر»(') . 

ثم قال : «والأمر الآخرء ازدراؤ هم بن في وقتناء والمتوسمين بالحديث من 
أهل عصرناء فإن هم حرمة ترْعَى» وحقاً جب أن يؤدّى» لتحليهم بسماعه 
واکتتابه» وتشبههم بأهله وأصحابه . وقد دلتنا الشريعة على السماع منهم» وأذنت 
لنا في الأخحذ عنهم» وورد بذلك مأثور الأثر» عن سيد البشر مء وأقر بالزلفى 


ی ي قوله: (نضر الله امرءا س منا دنا فحفظه حت یبلغه یز 


ثم أوضح الخطيب أن كل من طعن على أهل الحديث. هو أحد رجلين: إما 
عام جاهل» أو خاص متحامل . أما الجاهل فمعذور. وأورد أقوالا لبعض الأئمةء 
تدل على ذلك . وأما المتخصص - وهم في نظره أهل الرأي والمتكلمون - فبين أن 
أهل الرأي بنوا أكثر مسائلهم على أخبار ضعيفة واهيةٍ عند أهل النقل» فإذا سئلوا 
أي أهل الحديث عنهاء بينوا ضعفهاء وعدم صحة الاحتجاج بهاء فيختاظ أهل 


E المصدر السابق: ص ۷۴. 6 الفا‎ )١( 
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الرأي منہم » لأم هدموا شم ما قد ا وعللوا ما ظنوا صحته واعتقدوه. 


على البغضاء والتشاحن» واعتقادهم في جل ما ينقلونه» ومعظم ما يروونه ویتداولون 
إبطاله . 

ونص الخطيب کا يلي : 

«وأما طعن التتخصصين من أهل الرأي والمتكلمينء فأنا أبن السبب فيه» 
لیعرفه من لم یکن یدریه. أما أهل الرأي» فَجْلّ ما يجحتجون به من الأخبار واهية 
الأصل» ضعيفة عند العلماء بالنقل. فإذا سئلوا عنهاء بينوا حاطهاء وأظهروا 
فسادهاء فشق عليهم إنكارهم إياهاء وما قالوه في معناها» وهم قد جعلوها 
عمدتهم» واتخذوها عدتهم» وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم› وأعظم العون على 
مقاصدهم ومآر مم . فغير مُستنكر طعنهم عليهم» وإضافتهم أسباب النقص إليهم » 
وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم› ورفض ما بينوه من جرحهم وتعديلهم » لأنم 
قد هدموا ما شیدوه» وأبطلوا ما راموه منه وقصدوه» وعللوا ما ظنوا صحته 
واعتقدوه. وأما المتكلمون فهم معذرون في يظهرونه من الازدراء ہم والعيب 
هم» لا بينهم من التباين الباعث على البغضاء والتشاحن» واعتقادهم في جل ما 
ينقلونه» وعظم“ ما يروونه ويتداولونه إبطاله» وإكفار الذين يصححونه» 
وإعظامهم الفرية» وتسميتهم هم الحشوية. واعتقاد المحدثين في المتكلمين غبرخحاف 
e O E O AT‏ 
اله يعلم أتالانحبعمٌ وا نلومكم إذلا تحبونا 


لقد ذكرت السبب الموجب لتناني هذين الفريقين» وتباعد ما بين هاتين 


1 ۲ 
الطاة فن 0 


ثم حتم الخطيب ذلك كله بنصيحة فة جامعةء توج ہا لصاحب الحديث 


:۷۷ الظاهر أنها٠ و «معظم». ( المضدر الثابق : ض‎ )١( 


۲۲۸ 


خاصة» ولجحميع طلبة العلم عامة» وهي نصيحة جديرة بأن تكون عنوان جميع طلبة ‏ 
العلم والعلماء» من المحدثين والمتكلمين والفقهاءء ورائدهم في نظرة كل فريق منهم 
إلى الفريق الأخر. 

وسأورد هنا فقرة قصيرة من أوها» وسأترك البحث في باقي جزئياتهاء إلى 
الببحث في كتاب : «نصيحة أهل الحديث»» لأن الخطيب قد جاء بنص ذاك الكتاب 
کله في هذا المكان. 

وهذه أول النصيحة: 

وشل هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة» ولغيره عامةء ما أقوله 
نصيحة مني له» وغيرة عليه» وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل» ولم يكن فيه 
معنی يُلْجقه بهل الفضل› ES‏ وقطع به أكثر عمره» 
من کتب حدیث رسول الله ية وجمعه» ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله 
وحرامه» وخاصه وعامه» وفرضه وندبه واباحته» وحظره» وناسخه ومنسوخه» وغیر 
ذلك من أنواع علومه» قبل فوات إدراك ذلك فيه» ('“. 

أقسام الكتا تفصیلا : 

ما القسم الأول من الكتاب:- بعد المقدمة - فقد بدأه المصنف بذكر 
الروايات عن النبي ية » في فضل التفقه والأمر به والحث عليه والترغيب فيه 
فا وی في الدين). ثم أورده من عدة طرق - 
كعادته - ثم ساق حديث : (تجدون الناس معادن» خيارهم في الجحاهلية» خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا) . وأعقب ذلك بالكلام على تفضيل مالس الفقه على مجالس 
الذكر» واستدل له بالأحاديث وبعض الاآثار »ثم بين أن حلق الفقه هي رياض 
ا لحنة» وأن الفقه أفضل من كثر من العبادات. وأن الفقهاء أفضل من العبادء وأن 
الفقيه يشفع يوم القيامة» وأن فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابدء 
واستدل لكل ما مر من المعاني بالأحاديث والآثار. 


.۷۸ - ۷۷ المصدر السابق: ص‎ )١( 


ثم ذكر تأويل قوله تعالى : [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » 
فذكر أن أولي الأمر في هذه الآية هم الفقهاءء وأسند هذا التأويل إلى ابن عباس» 
وجابر» ومجاهد» وعطاء. والحسن. 

ٍ ٍ رن ٌ ع‎ 3 ٠° 
أن الحكمة في هذه الآية» هي الفقه والعلم» وأسند ذلك إلى مجاهد وغيره.‎ 

ثم ساق أحاديث وآثارأء تدل على أن الله تعالى لا بخلى الوقتَ من فقيه أو 
متفقه . وبعدها ذكر أخبار من ارتفع من العبيد بالفقه» حتى جلس مجلس الملوك. 
فمنہا : أن عطاء_ وکان عبد أسود» وأنفه کأنه باقلا ج حأعه أمبر ا لمو منين 9 
ابن عبد الملك وابناه» فجلسوا إليه وهو يصلي» فلا صلى» انفتل إليهم› > فا زالوا 
e‏ هک وقد حول قفاه ۳ > ا E bl‏ 
الأسود». 

ساق عدداً من الأحاديث والآثار» التى تدل بجملتها على جلالة الفقه 
والفقهاءء وأعقب ذلك بذكر أخبار تدل على أن من إدبار الدين» ذهاب الفقهاء . 

نم استدل على وجوب التفقه في الدين على المشلمن كافة» تحدیث : (طلب 
الفقه فريضة) . وساقه من عدة طرق بألفاظ ختلفة» وهكذاء حتى ختم هذا القسم 
بذكر تقسيم سيدنا علي رضي الله عنه أحوال الناس في طلب العله“ . 

وأما القسم الثاني من الكتاب .- وهر الذي تتعلی مباحثه بأصول الفقه ك 
فقد استهله المصنف ببابین صعغيريین أولهما لننان معنی الفقه» والثاني ليان 
أصول الفقه ٴ قادن أصول الفقه هو الأدلة التي يبني عليها الفقه ¢ وهي اة ` 
وکیف يترتب بعضها على بعض . وأما القیاس »فسیذکر ما يجوز منه وما لا يجوز. 

ثم بدأ بالأصل الأول» وهو الكتاب» فسرد عدة أيات تبين أن الله تعالى 


)١(‏ يراجع هذا القسم من المجلد الأول من ص ۲ إلى ص ۳ه. من النسخة المطبوعة. 


۳۰ 


أنزل هذا الكتاب هداية وتبيانا للناس» كا أورد عدداً من الاحاديث تدل على أن 
النحاة والفلاح» ٤‏ اتبا ع هدي کتاب الله تعای» وأن من ابتغی العلم في غيره أضله 


الله . 

ثم ذكر ستة مباحث أصولية ضمن هذا الأصل» وهي : مبحث الحکم 
والمتشابه» والأمر والهي» والعموم والخصوص. والمبين e‏ والناسخ 
والمنسوخ» » والحقيقة والمجاز. وبالنسبة للمجاز» فقد أكد وجوده في اللغة والسنة 
والقران. وقال: إن الرسول ية تكلم بالمجاز ثم قال : إن بعض الناس أنكر المجاز 
في اللغة» وأنه حكى عن أبي بكر محمد بن داود بن على الأصبهانيء آنه قال : لیس في 
القران مجاز» ثم خطأه مستدلا على ذلك بأن المجاز لغة العرب وعادعهاء وإنغا نزل 
القران بألفاظها ومذاهبها ولغاتعا. ثم أتى بأمثلة من القران الكريم» منها قوله تعالى : 
إجدارا يريد أن ينقض 4 . فقال: ونحن نعلم ضرورة أن الحدار لا إرادة له(. 

ثم شرع في الأصل الثاني وهو السنةء فعرّفها لغة وشرعأء وبين أا حجة على 
جميع الأمة » وقد أطال في هذا الأصل» بحيث استغرق ستا وستين صفحة» وذكر فيه 
OES‏ 

ثم بدأ بالأصل الثالث» وهو الإجماع. فين أن إجماع أهل الاجتهاد ني كل 
عصر حجة من حجج الشرع» وأنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على اطا ود گر ان 
التظام ذهب إلى أنه يجوز إجماع الأمة على الخطأء ثم ذكر قول الرافضة» وهو أن 
الإ جماع ليس بحجة. وأن الحجة قول الإمام وحده» وذکر حجتهم في ذلك» ثم رد 
عليهم» ثم استدل على حجية الإحماع وأسهب 


ثم ذكر بأن الإجاع ليس وقفاً على الصحابة خاصة» ثم ذكر خسة مباحث 
أخرى تتعلق بالإجماع > . 


وعد الانتهاء من الإجاع» دک القياس› فعرفه» وأوضح حفیقته» وین آنه 


.۸١ إلى ص‎ ٥١ يراجع الأصل الأول في المجلد الأول من ص‎ )١( 
. ٠١١ إلى ص‎ ۸١ يراجع الأصل الثاني في المجلد الأول من ص‎ )۳( 
. ٠۷۷ إلى ص‎ ٠٠١١ يراجع الأصل الثالث في المجلد الأول من ص‎ )۳( 


۲۳١ 


حجة في إثبات الأحكام العقلية» مثل حدوث العام » ثم قال: «ومن الناس من انکر 
ا واستدل على فساد قوله. تم قال : «وهو حجة في الشرعيات اش 
وطریق لعرفة الأحكام . ودليل من أدلتها من جهة الشرع». ثم ذكر دهاب ابراهيم 
لظام والرافضة إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية» ولا يجوز ورود التعّبدبه من 
جهة العقل» وذكر قول داود بن علي وأهل الظاهر» وهو جواز ورود التعبد به من 

جهة العقل› إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه . 
نم ذكر مباحث كثيرة تتعلتق بالقياس» ومنها مبحث في ذكر القياس المحمود» 
والقياس المذموم» وقد رأيت إيراده هذا بكامله» لنستطلع رأي الخطيب في القياس . 
قال الخطيب : «القياس على ضربين: ضرب منه في التوحيد» وضرب في 
أحكام الشريعة . فالقياس في التوحيد على ضربين: ضرب هو القياس الصحيح› 
وهو ما استدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده» والإيان بالغيب والكتب»› 
وتصديتق الرسل . فهذا قياس محمود فاعله» مذموم تاركه. والضرب الثاني من 
القياس ني التوحيدء هو القياس المذموم» الذي يؤدي إلى البدعة والإلحادء نحو 
تشبيه الخالق بالخلق» وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين» ودفع قايسه» ما أثبت الله 
تعالى لنفسه» وَوَصَفَّه به رسلَةً ما ينفيه القياس بفعله. وأما الضرب الثاني من 
E E‏ 
الشيءعلى نظيره وشبيهه» فذلك عمود» والآخر قياس على غير نظيره وشبيهه ء 


فذلك مذموم» 7 


وبعد انتهائه من القياس» تكلم على استصحاب الجال» ثم على حكم 
الأشياء قبل ورود الشرع پا نم على ترتیب امتخهال الأدلة واستخراجها. 

وأما القسم الثالث من الكتاب : : فقد حصصه المؤلف لأبحاث تتعلق في النظر 
والحدل. فداً بتعر یف ا من النظر والحدل» وأوضح حققة ک مہ)۰ ومثل 
لذلك . وقال : فمن وصع الرأي في حقه» واستعمل النظر في موضعه› سدد أ 
)١(‏ المجلد الأول : ص ۲۰۹ . 


7 


الحق المطلوب». ثم قال: «وقد ذهب قوم قصرت علومهم» وبعدت أفهامهم إلى 
إنكار المناظرةء 8 المجادلة» وتعلقوا فى ذلك با سنذكره» ونجيب عنه إن شاء 
الله» . 
ثم ذكر أدلتهم وأجاب عنهاء وقد أطنب ني هذا القسم أيضاًء فاستغرق هذا 
الببحث زهاء )٠٠(‏ صفحة "٠ء‏ ذكر فيه مباحث وفصولا مفيدة. فيها ذكر ما لا بد 
للمتجادلين من معرفتهء وأدب الحدلء وذيل تلك الأبحاث. بمسألة تعدد الحق في 
أقوال المجتهدين» أو عدم تعدده. 
وأما القسم الرابع من الكتاب» فقد ذكر فيه أبحاثا يتعلتق بعضها بالتقليدء 
وبعضها في أهمية وجود الفقهاء والعلماءء ونصيحة أهل الحديث خاصة» وغيرهم 
عامة. 
فبدا بالكلام على التقليد» وما يسوغ منه» وما لا يسوغ» فعرف التقليد» بأنه 
قبول القول من غبر دليل وملخص هذا البحث هو: أن الأحكام العقلية لا جوز فيها 
التقليدء وأما الأحكام اغف عن اوا م ا او و 
التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به« فلا معنى للتقليد فيه . 
وما لا يِعْلم منہا إلا بالنظر والاستدلال» فهذا يسوع فيه التقليد. ثم بين من 
يسوغ له التقليد» ومن لا يسوغ. 
وبعد ذلك عقد باباً بين فيه أهمية وجود العلماء والفقهاء» وأم في الأرض 
كالنجوم في السماء» وذكر في ثنايا هذا البحث» في معرض الكلام عن حديث: 
«نضر الله امرءا. . . e‏ آهل الحديث في زمنه» وموقفهم 
من الفقهاءء وموقف الفقهاء ء منهم» ثم تقديم النصيحة هم یا 
وبعد الانتهاء من النصيحةء بدأ بالقسم الخامس من الكتاب - وهو القسم 
الأخير. ويمكن تسمية هذا القسم ب «أدب الفقيه والمتفقه»» وهو قسم كبير قد 
استغرق )۱١۸(‏ صفحةء ذكر فيه أبواباً وفصولاً قيْمة فى أدب الفقيه والمتفقه» وما 


(1) يراجم هذا القسم من اللجلد الأول من ص ۹ لل ص ۱٣۰‏ من اللحلد الان : 
(۲) عند البحث «الباعث على تأليف الكتاب» . 


۳۳ 


ینبغی لکل منہاء وهی أبحاث جديرة بأن يتمعن فيها كل فقيه ومتفقه» ومُمْبٍ . وقد 
e‏ أسخات القسم في أول البحث ٠‏ فقال: 

«وأنا أذكر كيف ينبغى أن يكون أخذ المتفقه الفقه» وتلقيه عن المدرس 
والمذاكرة به» والحفظ له ls‏ مكنه حفظه» ورياضة نفسه» وإجمامها خحوف 
السآمة عليهاء واستعمال حسن الأدب بحضرة الفقيه وأصحابه» وأخلاق الفقيه في 
ا وا د ا و وه و ا ا ا ا 
سهل عله ماله وكان غل ما يقضدة ويبخيه عونا له إن شاء اله تحال : 
٠ه‏ كلمة ختامية في الكتاب: 

الكتاب- كا مر بيان موضوعاته- يعتبر من الكتب التي تبحث في علم 
أصول الفقه . فقد بسط مسائل أصول الفقه الرئيسية » وأوضحها أحسن إيضاح › 
ای ھل رو ا ا ای ااا ر ا 
التي تبحث في أدب الفقيه والتفقهء وقد اشتمل على أبحاث رائعة في هذا الباب» 
وقلّ أن نجد مثل هذه الأبحاث مجموعة في مكان واحد. 

ويظهر للقارىءبجلاء من خلال قراءته هذا الكتاب» آن الخطيب يرفع من 
قيمة الفقه» ويكبرٌ شأن الفقهاءء ويعيب على بعض أصحاب الحديث» الذين 
ی ج ایت ر رف بدون النظر في فقهه ومعانيه» کا يعيب 
عليهم بعدهم عن مجالسة الفقهاءء والاستفادة من فقههم» والاغتراف من علمهم . 

کا يرى القارئ» كيف قسم الخطيب القياس إلى حمود ومذموم » وكيف بين 
للذين يقفون عند النصوص» ولا يعملون القياس المحمود» أن في عملهم قصورا 
عن إدراك الفقه» وغفلة عن فهم كثر من نصوص الدين . 

وموقف الطيب هذا في التوفيق بين الحديث والفقه» وبين أصحاب الحديث 
والفقهاء» موقف رائع وعظيم » لأنه قرر أنه لا بد لصاحب الحديث من الاستفادة من 


)١(‏ يراجع هذا القسم في المجلد الثاي» من ص ۸١‏ إلى ص .۲٠٤‏ وهي اخر الكتاب. 
(۲) المجلد الثاني : ص .۸١‏ 
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الفقهاء» وسلوك طريقهم في فهم النصوص» كا أنه لا بد للفقيه من الاستفادة من 
الملحدثين» الذين يمدونهم بالنصوص التي هي جال فقههم واستنباطهم . ولا غرابة في 
موقف الخطيب هذاء فقد حمل لواء التوفيق بين أصحاب الحديث والفقهاءء في عدد 
من كتبه» ككتاب «شرف أصحاب الحديث»» وكتاب «نصيحة أهل الحديث»» 


وغیر*ما. 


o 


اساب تع 
اللصحة لاأهلاحديث 
أ مقدمة ' 


ذَكرّ هذه الرسالةء ابن خير الإشبيلى» في فهرسته ص ۲۲١‏ . ويوجد نسخة 
مخطوطة منها في دار الكتب الظاهرية بدمشق» وتقع في أربع صفحات» وقد كرت 
أثناء بحثي في كتاب «الفقيه والمتفقه»» أن الخطيب نقلها كلها» ووضعها داخل كتابه 
المذكور. 

وقد طبعت الرسالة في مصر٬مع‏ رسائل أخرى للخطيب والنسائي » وحققها 
وعلق عليها السيد صبحي البدري السامرائي» وقد جاءت في سبع صفحات من 
النسخة المطبوعة» من ص: (۲۹ إلى ١٠)ء‏ وأغلاطها كثيرة. 


ب وصف الرسالة وطريقة تصنيفها : 

الرسالة في الحقيقةء عبارة عن نصيحة لأهل الحديث الذين غلوا في الاهتمام 
بشأن كتابة الحديث. ومعرفة طرقه وأسانيده» وانشغاههم بذلك عن البحث في 
أحكامه وما فيه من حلال أو حرام» وذمهم الفقهاءء وابتعادهم عن مجالسهم» فقدم 
هم هذه النصيحة» وضرب هم الأمثلة الكثيرة المقنعةء على أنه جب عليهم النظر 
في) حمعوه من الحديث» والبحث عن أحکام ما کتبوه ودونوه» کا جب عليهم أن 
بجالسوا الفقهاءء ليتعلموا طريق التفقه والاستنباط وهذا نص من مقدمة الرسالة : 

قال الخطيب: «رسمت فى هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة» ولغيره 
عامة» ا ا وغيرة عليهء وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه 
بالجهل» ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل» وينظر فيم] آذهب فيه معظم وقته ‏ 


وقطع به أکثر عمره» من تب حديث رسول الله َة وجمعه» ويبحث عن علم ما ایر 


أ 


به» من معرفة حلاله وحرامه» وخاصه وعامه» وفرضه وندبه» واباحته وحظره» 
وناسخه ومنسوخه» وغبر ذلك من أنواع علومه» قبل فوت إدراك ذلك». 

وبعد هذه المقدمة» أخذ يسرد الأحاديث والآثارء ليدعم ما قاله. فمن جملة ما 
ساقه » حدیث أن رسول الله ی قال : (کونوا ذرَاةء ولا تکونوا رواةء حدیت تعرفون 
فقهه خير من الف حدیث تروونه) ° 

کا ساق بإسناده إلى مالك بن أنس» أنه قال لابني أخيه: أبي بكرء 
وإسماعيل» ابني أبي أويس: «أراكا تحبان هذا الشأن وتطلبانه . قالا: نعم . قال: 
إن أحببت) أن تنتفعا به» وینقع الله بک| فاق منه» وتفقها» (" . 

وبعد سرده لعدد من الأحاديث والآثار قال الخطيب : «إغا أسرعت ألسنة 
المخالفين إلى الطعن على المحدثين. لحهلهم أصول الفقه وأدلته» في ضمن السنن»› 
مع عدم معرفتهم بمواضعها. فاذا عرف صاحبٰ الحدیث بالتفقه» خرست عنه 
الألسن» وعظم محلة في الصدور والأعين» وخشى من كان عليه يطعم 5“. 

ثم تابع يسرد الأحاديث والآثار حتى انتهت الرسالة. 
ج- كلمة ختامية في الرسالة: 

تكلمت في الكلمة الختامية في كتاب : «الفقيه والمتفقه» . فقلت : إن الخطيب 
قد حمل لواء التوفيق بين أصحاب الحديث والفقهاء. وكان يدعو داتًا إلى التقارب 

بين الفريقين» والتعاون بين الطائفتين» وكان مقت ا والفرقة› وتوجيه 

من كلا الفريقين للآخر. 

وهذه الرسالةء هذا موضوعهاء بل هو وحده غرضها وهدفها. 

أقول : يجدر بإخواني أصحاب الحديث » وأنصار السنة » وجمعيات أهل 
الحديث في هذه الأعصار أن يقرأوا هذه الرسالة بإمعان لعلهم يصلون 
Ta‏ ضمن رسائل أخرى. ( 2 


التقريب :«صدوق له مناك »وكان يتشيع »وأفرط العقيل فقال کذاب »وتراجم تر جمته أیضا فی میزانالاعتدال ٩۱⁄۲:‏ . 


(۳) ص ۰ . )٤(‏ ص ۳۹ 
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ی ما أراده الخطیب متهم ۰ من عدم طعنہم عل الفقهاء والمتفقهين . ومس 

أخحذهم بأصول الفقه وقواعده» في فهم النصوص واستنباط الأحكام منها. 
وهذا لا يعني إعفاءَ المتفقهة من بحث الأدلةء ومعرفة الأحاديث الصحيحة 

من السقيمة› کا لا يعني أيضا عدم استفادتهم من المشتغلين بالحديث في هذه 


الأزمانء والرجوع إليهم فنا نكل عل من امور الذي وره مر 


۳۸ 


اشنا بارا بع عر 
دف الى 
| أشهر من دكره من المصنفن : 
١‏ المالكي : وقال: إنه في جزأين . 
۲ شهبة : وقال : إنه في ثلاثة أجزاء. 
۳ الذهبى : في التذكرة. 
٤‏ ابن الجوزي : ٤‏ المنتظم . 
)- ياقوت : ai ٤‏ الأدباء. 
٦‏ ابن خر الإشبيلي : ص ۲٣۱ -۲٦۰‏ . وقال: وهو من جيد الكتب . 
ب ۔ وجوده : 
توجد منه نسخة محطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق» مؤلفة من ثلاثة أجزاءء 
وهي نسخه كاملة مكتوبة بخط جيد» مؤلفة من (۳۳) ورقة» وعلى كل جزء من 
أجزائها سماعات» وهي من كتابة تلميذ الخطيب» عيث بن علي بن عبد السلام 
الأرمنازي› وكتبها في شوال سنة إحدى وستين وأربعمائة» آي کانت کتابتها في حياة 
المؤلف. ويقول كاتبها في آخر الجحزء الثالث منها: «عارضتٌ به أصل الخطيب». 
فهي نسخة قيمة موثوقة غاية الوثوق» كأنناء - حين تأخذ منهادء نأخذ من المؤلف. ٠‏ 
وقد ورت الكتاب»۔ ولله الحمد والمنةء وهر الآن عندي . 
ج طبعاته : 
وقد طبع الكتاب بذدمشیق » طبعه المعهد افر سى بدمشی » وقد قام بالإاشراف 
على طبعه والتعليق عليه للمعهد الفرنسي ا لمذكور» الأستاذ يوسف العش» والطبعة 


حہدة وحققه. 


۹ 


د وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 
بتألف الكتاب من مقدمة صغيرة وعشرة أبواب» وهذه الأبواب هي : 
١‏ باب ذكر الرواية عن رسول الله یا أنه ہی عن کتب ما سوی القران . 
١ات‏ دکر الأحاديث الموقوفة عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك . 
۴ باب ذكر الرواية عن التابعين في ذلك . 
٤‏ باب وصف العلة في كراهة كتابة الحديث. 


اا ا › أنه أمر الذي شكا إليه سوء الحفظ› أن 


OT 1‏ أنه قال : (قیدوا العلْم OS‏ 


غ بعرو لاص أنه استأذن رسول الله 
یو في کتب حدیثه عنه» فأذن له . 

۸- باب ذكر من رُوي عنه من الصحابة رضي الله عنهم» أنه كتب العلم» أو 
آمر بکتابته . 

٩‏ باب ذكر الرواية عن التابعين رضي الله عنهم أجمعين في ذلك. 

-٠‏ باب في فضل الكتب ومنافعها. 

أما المقدمة» فهي قصيرة لا تتجاوز نصف صفحة من النسخة المخطوطة» وقد 
ن فيها أن ا لحفظ يکون بالقلب ویکون بالكتاب . وذکر أنه جاء عن رسول الله مد » 
الى عن كتابة ما سوى ى القرآنء وأن بعض السلف أخذ الأمر على ظاهره» وتشدد 
ني منع الكتابةء وأن بعضهم أجاز ذلك» وأنه سيذكر ما روي من الكراهة في كتاب 
العلمء مع بيان وجه الكراهة» وختم الملقدمة بترجيحه إباحة الكتابة للعلم» 
واستحباماء وأنه سيبين ذلك في أبواب الكتاب. 


وهذا د نص المقدمة : 
قال الخطيب: - بعد حمد الله والصلاة على رسوله وال بیته - «أما بعد فإن 


3 


لله سبحانه جعل للعلوم ححَلين» أحدهما القلوب» والآخر الكتب المدونة. فمن أوتق 
منت واغا رقفل افا فذاك الذي علت درجته» وعظمت في العلم منزلته 
وعلى حفظه معوله . ومن عجز عن الحفظ قلبه» فخط علمه وکتبه» کان ذلك تقییدا 
منه له» إذ کتابته عنده أمن من قلبه» لما يعرض للقلوب من النسيان» ( ويتقسم)(“ 
الأفكار من طوارق الحدثان. وقد جاء عن رسول الله َه آنه قال: (لا تكتبوا عني 
شیا سوی القران» ومن کتب عني غير القران فليمحه) . فحمل جاعة من السلف 
حكم كتاب العلم على ظاهر هذا الخبر» وكرهوا أن يكتب‌شي ءمن الحديث وغيره» 
في الصحف. وشددوا في ذلك وأجاز اخرون منہم كتاب العلم وتدوينه» وأنا أذكر 
بمشيئة الله ما رُوى في ذلك من الكراهةء وأبين وجههاء وأن كب العلم مباح غير 
محظور» ومستحب غير مكروه. وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل» .٠”‏ 

وأما الباب الأول : من الكتاب. فقد ساق بالسند - على عادته - إلى رسول 
الله مياو حديث: «لا تكتبوا عني شيعا وى القران 6٠‏ وساف بزوابات 
متعددة» وألفاظ متقارية . 

ثم ساق أحاديث عن بعض الصحابة» أنهم استأذنوا رسول الله َي في كتابة 
الحديث» فلم يأذن هم . من هؤلاء الصحابة» أبو سعيد الخدري وأبوهريرة »وزيد 
ابن ثابت . 

وأما الباب الثاني : فساق فيه الأحاديث الموقوفة عن الصحابةء في النهي عن 
كتابة الحديث. منها حديث أنه قيل لأبي سعيد الخدري : «لو كتبتم فإنا لا نحفظ؟ 
قال: لا نکتبکم» ولا نجعلها مصاحف؛ کان رسول الله بلا يحدثنا فنحفظ» 
فاحفظوا عنا کا کنا نحفظ عن نبیکم"». 

ثم ذكر روايات بهذا المعنى عن ابن مسعود. وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة 
وعبد الله بن عباس وابن عمر. 


)١(‏ هكذا في النسخة المخطوطةء ولعلها (وتقسم ) الأفكار. 
(۲) مقدمة كتاب : «تقييد العلم» ورقة (۲: .)١‏ (۳) الورقة الثالثةء الوجه الأول 
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وأما الباب الثالث : فساق فيه روايات عن التابعين في المنع من كتابة الحديث› 
وأورد فيه عددا من الروايات» منهاء «أن عبيد الله بن عبد الله » دخل على عمر بن 
عبد العزیز» فأاجلس قوماً يكتبون ما يقول» فلا أراد أن يقوم» قال له عمر: صنعنا 
شیاً؟ قال : وما هو يا ابن عبد العزیز؟ قال: كتبنا ما قلت» قال: وأين هو؟ . قال: 
فجي ء به فحرق')». 

وني الباب الرابع : ذكر العلة في النهي عن كتابة الحديث» فذكر أولا حديث 
عمر بن الخطاب» وأنه استشار الصحابة في كتابة السنن» فأشاروا عليه بكتابتهاء 
وأن عمر استخار الله فیھا شھرا ثم أصبح 6 وقد عزم الله له» فقال : «إني كنت 
أردت أن أکتب السئن» وإنی ذکرت قوماًء کانوا قبلکم کتبوا کتبا فأكبّوا عليهاء 
وتركوا كتاب الله تعالى » وإني واله لا (ألبس) ٠‏ كتاب الله بشي ءأبدأ» . ثم ساق هذا 
الأثر من طرق كثيرة» ثم ساق غيرها وانتهى بقوله : 

«فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول. إنما هي لئلا يضاهى 
بكتاب الله تعالى غيره» أو أن يشتغل عن القرآن بسواه. ونهى عن الكتب القدية أن 
تتخذ. لأنه لا يعرف حقها من باطلها» وصحيحها من فاسدهاء مع أن القران كفى 
منها» وصار مهيمناً عليهاء ونبى عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته» لقلة 
الفقهاء في ذلك الوقت» والمميزين بين الوحي وغيره» لأن أكثر الأعراب لم يكونوا 
فقهوا في الدين› ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم يمن أن بلحقوا ما بجدون من 
الصحف بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحن» وأمر الناس بحفظ 
السنن» إذالإسناد قريب› والعهد غر بعید» ونہى عن الاتكال على الكتاب› لأن 
ذلك يۇ دي إلى اضطراب الحفظ» حتی يکاد يبطل. . .(». 

ثم روى روايات كثيرة تدل على المع من الكتابة» لثلا ينعدم الحفظ في 
الصدور» وانتهى في اخر الباب بقوله: «قلت: إعما اتسع الناس في كتب العلم» 
وعولوا على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك» لأن الروايات انتشرت› 


(۱) ق ٥‏ (۲) الكلمة غير راضحة في المخطوطة. (۳) ف ۷ 
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والأسانيد طالت» وأسماء الرجال وكناهم وأنسابہم كثرت» والعبارات بالألفاظ 
اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا» وصار علم الحديث في هذا الزمان» 
أثبت من علم الحافظ» مع رخصة رسول الله بء لمن ضعف حفظه في الكتاب»› 
وعمل السلف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين بذلك» ونحن 
نسوق الأثار التي أدت إليناء ما وصفناه بمشيئة الله وعونه"». 

وفي الباب الخامس» ساق الروايات عن رسول الله هة أنه أمر الذي شكا 
إليه سوء الحفظ. أن يستعين بالخط» أي بالكتابة . فساق حديث أبي هريرة أنه قال : 
«كان رجل يشهد حديث النبي ية » فلا يحفظه » فيسئلني فأحدثة» فشكا قلة حفظه 
إلى رسول الله مء فقال له النبي ب: (استعن على حفظك بيمينك)» يعني 
الكتاب» وساقه من طرق عديدة». 

وفي الباب السادس: ذكر ما يفيد أن رسول الله بء قال: (فيدوا العلم). 
فساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه قال : «يا رسول الله أقيّد ,العلم؟» 
قال نعم». وساقه من طرق كثيرة» وبألفاظ مخحتلفة» والمعنى واحد» وعلق الخطيب 
على تلك الروايات» بأن كتابة العلم شيءضروري لحفظ الحديث» و الاستيثاق 
منه» واستشهد لذلك» بأن الله أمر بكتابة الدين في الحقوق المالية بين الأشخاص ٠“‏ 
لأنه أكثر في الاستيثاق وأثبت. 

وفي الباب السابع : ذكر الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص» في 
استئذانه رسول الله ب » أن یکتب الحدیث عنه» فأذن له» وساق حدیثه من طرق 
كثيرة متنوعة» ثم ذكر الرواية عن أبي هريرة» أن عبد الله بن عمرو كان يكتب 
حدیث رسول الله ية » ثم ذكر قصة أمر رسول الله با أصحابه » أن يكتبوا لأبي شاه . 
خطبته التي سمعها منه. 

وفي الباب الثامن : ساق الروايات عن الصحابة الذين كتبوا العلم» أو أمروا 
بكتابته . فساق الرواية عن أبي بكر» وعمر» وعلي بن أبي طالب» والحسن بن علي › 


(۱) ف ۸ . | (۲) ق ۸ . 
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وابن عباس» واي سعيد الخدري» وأنس بن مالك وغير 


وفي الباب التاسع : ذكر الروايات عن التابعين الذين كتبوا الحديث» أو أمروا 
بكتابته» وأطال في هذا الباب» فروى عن سعيدبن المسيب والشعبي» وغيرهم 
روايات كثيرة» تفيد أنم كانوا يأمرون أصحاممم بكتب الحديث والعلم» لئلا يضيع 
ا 

وختم البات بقوله: «قد أوردت من مشهورالآثار» وحفوظ الأحاديث 
والأخبار» عن رسول رب العالمين» وسلف الأمة الصالحين» صلى الله عليه» ورضي 
ف أحعين» في جواز كتب العلم وتدوينه» وتجميل ذلك الفعل وتحسينه» ما إذا 
صادف جشيئة الله » قوی شك رفعه» أو عارض ريب قمعه ودفعه . وأنا أذكر نبذة من 
أقوال أهل الأدب» في فضل اقتناء الكتب. والأمر باتخاذهاء والحث على جمعهاء 
وإدامة النظر فيهاء والتحفظ لعيون مضمونهاء ووصف الشعراء هاء ليكون كتا 
هذا جامعاً لعن ما يتعلق بتقييد الغلم وذراسته» وباغا على صرف المرء عنايئة إلى 
قراءته ودراسته» والله تعالی أسأل توفيقي للصواب. وعلیه سبحانه توکلت» والیه 
E‏ 

وفي الباب العاشر: شرع يبين فضل الكتب وبيان منافعهاء فبدأً بسياق 
حديث عن النبي و في معن قوله تعالی : پۈ وکان تحته کنز | قال : صحف 
عم خبأها فا أبوهما» . ثم سرد روايات أخرى بعنى هذا ألحديث» عن ابن عباس 
وغیره . 

ثم أخحذ يسرد أقوال الأدباءء وأشعار الشعراءء في مدح الكتب» ووصفها 
الشيءالكثير والحيد» وذكر أثناء ذلك فصولا تتعلتق بالإكثار من الكتب» وذكر أخبار 
من استوحش من الناس» فاستأنس بالنظر في الدفاتر والكتب» كا ذكر أخبار من ۾ 
يعر الكتب» لمن ليس أهلا ها. وقد أطال ني هذا الباب» فقد استغرق الجزء الثالث 
من أوله إلى اخره. 


(۱) ف (۲: ۲۱). 
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هھ كلمة ختامية في الكتاب : 

إن مسألة كتابة الحديث وعدم كتابته» مسألة تبحث في تاريخ تدوين 
الحديث . وكئيرا ما يعلل بعض الكتاب والعلماء تعليلات غير سديدة» في نهى 
رسول الله ية الصحابة عن كتابة الحديث . وهذا الكتاب قد ذكر علة ذلك النهيء 
وما هو وجهه» وهل هذا النهي على عمومه إلى يوم القيامة؟» وهل عارضه غيره؟ . 
إن الذي يقرأ هذا الكتاب. جد حل هيع تلك المسائل والإشكالات» بشكل واضح 
ا 1 

وقد نجد بعض الأبحاث ضمن الكتب لبعض المصنفين» في القديم 
والحديث» تتعلق بموضوع هذا الكتاب» كجامع بيان العلم لابن عبد البر» وكثير 
من الكتب الحديثة في هذه الأزمنة. ولكن لا نجد كتابا مستقلاء يطرق هذا الموضوع 
هذا الشكل الواسع» لا قبل الخطيب ولا بعده. وهذه ميزة كتب الخطيب» فإنا 
ات لات اها الز حا حف ا عع لاحت وا رجح إل 


{° 


اتا با فاص عر 
لالت 

والأحاديث التي رُويت عن النبي َة فيهاء واختلاف ألفاظ الناقلين ها. 
أ أشهر من ذكره من المصنفين: 

١‏ شهبة : وقال: إنه في جزء. 

۲ المالكي: في فهرسته. 

۳ ابن الجوزي . 

٤‏ ياقوت: في معجم الأدباء. 

٥ه‏ الذهبي: في التذكرة. 
ب. وجوده : 

توجد منه نسخة محطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق› حت رقم : (۲۷۹) 
حدیث . 
٠‏ ج وصف النسخة المخطوطة : 
) تتألف النسخة من اثنتي عشرة ورقة» بخط مقروء» إلا أن النسخة فيها أثر 
بلل أو زطوبة» قد أثرت على أواخر السطور من كل صفحهة» a‏ 
الكلمات» ولذلك مجدالقارىءعسرا شديدا في قراءتما» وي ف الصفكة (0۸ سطرا: 

ولم يطبع هذا الجزء بعد. 
د. وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 

بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله» وذكر السند إلى المؤلف الذي قرأها 
عليهم لفظأً بدمشق» في جمادى الأول من سنة سبع وخسين وأربعمائة » بدأ ا لخطيب 
بذكر الأحاديث التي رواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» في صلاة 


التسبيح › واحتلاف ألفاظهم فيها. 


فروی عن علي بن أبي طالب» والفضل بن عباس وعبد الله بن عباس»› 
وغيرهم . وهذه بعض تلك الرويات: وهي عن ابن عباس أسوقها بعد حذف 
سندها» اختصاراً. قال ابن عہاس : «سمعت رسول الله ي يقول : (من صلى أربعا 
يقرأ في كل ركعة أم القران وسورة» فإذا فرغ من القراءة» قال سبحان الله والحمد 
لله» ولا إله إلا الله والله أك فهذه واحدة» حتی يکمل مس عشرة» ثم یرکع 
فيقوها عشراء ثم (ترفع رأسك)» فتقوها عشراً» ثم تسجد فتقوها عشراًء» ثم 
ترفع رأسك فتقوهما عشرأء ثم تسجد فتقوها عشرأًء ثم ترفع رأسك فتقوها عشراً 
فهذه مس وسبعون في کل رکعة» حتی فرغ من اربع رکعات الخ. )0> 

وهکذا ينتهي من ذكر رواية» فيعقبها بأخرى» إلى آخر الكتاب . ولم يعلق ول 
يرجح رواية على أخرى» ولم يبون صحة الروايات من ضعفها. 

ه. كلمة ختامية في الكتاب: 

هذا النوع من التصنيف في الحديث» يسمى التصنيف على طريقة الأجزاءء 
والجزء الحديثي في اصطلاح المحدثين» هو الذي مجمع فيه مصنفه حديث صحابي أو 
تابعي فقط» فیکون أشبېه بمسند» ولكن مسند رجل واحد» أو يجمع فيه أحاديث 
تتعلق بموضوع واحد من الموضوعات الفقهية» أو غيرها جمعاً وافياً. وقد صنف 
الأئمة ا لمحدثون من هذا النوع عدداً من المصنفات» منها جزء رفع اليدين في الصلاة 
للامام البخاري» وجزء القراءة خلف الإمام له وللبيهقي » وكتاب الخطيب هذا 
من هذا النوع» فقد جمع فيه كل ما وصل إليه من الأحاديث» التي تتعلق بموضوع 
صلاة التسبيح . 


. هكذا في اللسخة المخطوطةء ولعله حطأ من الكاتب» والسياق يقتضي (یرفع رأسه) وهکذا الحال فيا يأي بعد‎ )١( 
الورقة الرابعة- الوجه الأول.‎ )۲( 
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السا لارسس عر 
ترب لایرف اذه 

أ أشهر من ذکره من المصنمين : 

. المالكي : وقال: إنه في جزأین‎ ١ 

۲ شهبة: وقال: إنه ي جزأين أيضاً. 

۳ الذهبى : في التذكرة. 

. ابن الحوزي : ي لمنتظم‎ ٤ 

۵ ياقوت : ف معجم الأدباء. 
لسا وجوده . 

توجد نسخة محتصرة منه للذهبى» في دار الكتب الظاهرية بدمشق» في 
مجموع: )٥٥(‏ ص ۱۲۸- ۱۳۱ . لکن مم أعثز على نسخة الأصل» التي صنفها 
ا لخطيب . 


ج_ وصف النسخة المخطوطة : 

والنسخة مؤلفة من أربع ورقات بخط مقروء» وكتب على الصفحة الأولى 
اسم الكتاب» و وذ اهر بالسهلة شترا وب فل اخ اة هله 
العبارة : 

«اختصره الذهبي من تصنيف الخطيب» وهو ثلائثة أجزاء». 

رعلل هوامش النسخة تعليقات لتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب» وكأنها 
من تخريجات الذهبي› والله أعلم. 

ول يطبع الكتاب ولا ختصره بعد. 


€۸ 


د. وصف النسخة المختصرة وطريقة تصنيفها 

قال اللختصر للكتاب في أوله: ال الحافظ أبو بكر الخطيب: أنا البرقاني» 
فار ا ا ...... قال: صليت خلف أبي هريرة فقال: بسم الله 
الرحهن الرحيم» ثم قرأ بأم القران» حى قرا ولا الضالينء فقال امين» وقال الناس 
أف فلا ركع قال: الله أكبر. . . فلا سلم قال: والذي نفسي بيده» إني 
ت صلاة برسول الله كَيٍ» . هذا حديث ثابت صحيح . 

له عددا من الطرق. د نم ساق أحاديث أخحرى تدل عل الحهر 

بالىسملة . نم ذکر اللختصر عنوانا هذا نصه: «ترك الحهر بالبسملة». 


وذکر حته أحاديث» منہا حديث أ نس›» آنه صلى خلف رسول الله ۰ وأي 


کا وو وان ل تح دا کي ر ا ا هن الرحيم . 
ه كلمة ختامية في الكتاب: 


الحقيقة أننا لا نستطيع أن نحكم على الكتاب من هذا المختصرء لأن الأصل 
في ثلاثة أجزاء أي أن الأصل كتاب يبلغ قرابة ستين ورقة على حين أن هذا المختصر 
لا يتجاوز أربع أوراق» فأي اختصار هذا؟. 

ومن جهة أخرى. فالظاهر أن الكتاب من نوع التصنيف على الأجزاء 
ا لحديثية » التي تبحث في موضوع واحد» فا أدري ما فائدة اختصارها؟ وعلى كل 
حال» فالكتاب يبحث في أصله عن مسألة اختلف الفقهاء فيها اختلافاً شديدأً 
فأراد ا لخطیب e e‏ > كا فعل في صلاة التسبيح »› 
و والقضاء بالشاهد مع اليمين» وغيرها من المسائل 
الخلافية ‏ التي صنف فيها الخطيب أجزاء حديثية» ليجل الأمر فيهاء فجزاه الله عن 
المسلمين أفضل الحزاء. 

وفائدة هذه الكتب» أنها تجمع الأحاديث والآثار في مكان واحد» فا على 
الباحث إلا أن ينظر فيهاء ويرجح صحيحها على ضعيفهاء وناسخها على منسوخهاء 
ما يعرفه الفقهاء» وأولو الاستنباط والفهم . 
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کور 
اللنا ال اسا بع عس 


جز اجارَة الجهول والمعد ف وبىلة 


أ اشهر من ذکره من المصنفين : 


١‏ المالكي : رقم (۹) في فهرسته. 
۲ شهبة : رفم (۹)› وقال: إنه في جزء واحد. 
۳ الإشبيلي : صفحة (۲۲۹) و )٤٥٥(‏ من فهرسته» وذکر سنده لسماع هذا 


٤‏ الذهبي : في التذكرة. 

ه- ابن الجوزي: في المنتظم ج ۸ ص ۲٣۹‏ رق (۳). 
٦‏ ياقوت : في معجم الأدباء. 

۷ حاجي خليفة : في کشف الظنون ج ۲ ص ۲۹۸ . 


ب- وجوده : 

۱ توجد منه نسخة مخطوطة في ال مكتبة الظاهرية ٠‏ د : (1١1(٦‏ 

في عشر صفحات . 
وقد صورت هله النسخة وهي عندي . 

۲ كا توجد نسخة أحرى منه في الظاهرية» بالمجموع: )1۲٤١(‏ في أربع 
صفحات» كتبت سنة (۷۲۸) ه» بخط أبي بكر بن علي بن إسماعيل الأنصاري 
البهنسي الشافعي . ۰ 

ج ۔ طبعاته : 

طبع هذا الجزء مع رسائل أخرى للخطيب والنسائي» سنة تسع وثمانين 
وثلاثمائة وألف هجرية» بمطابع اللجد بالقاهرة» على حساب ناشره» محمد عبد 
الحسن» صاحب المكتبة السلفية . وكتب على الصفحة الأول لمجموعة الرسائل 
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المطبوعة : «حققها وعلق عليهاء السيد صبحي البدري السامرائي». إلا أن الرسائل 
كلها كثيرة الأخطاء والتحريف» ويظهر ذلك بجلاء من مقارنة النسحة المطبوعة 
بالنسخة المخطوطة . ) 
هذا وقد طبعت الرسالةعن النسخةالثانيةالمشار اليها قريباًء بالرقم (۲) . 
د. وصف النسخة المخطوطة المشار إليها بالرقم (1): 
مر قربا أن هذه النلسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق»› ا 
| صفحات » وهي من القطع المتوسط› تحتوي الصفحة على ثمانية عشر سطراً بخط 
واضصح+ و يذكر الكاتب اسمه» ولا تاریخ م کتابتها» لآ انه دکر سند الحزء ل 
امو لف . وقد كتب على الصفحة ly‏ اسم الكتاب وال مو لف وهذا نص 
تلك الكتابة بكامله: 
«جزء فيه إجازة المجهول والمعدوم » وتعليقها بشرط . تأليف أي بكر أحهمد بن 
علي بن ثابت الخطيب». كا أن على الصفحة نفسها اسم الواقف » وختم المكتبة 
الظاهرية» ورقم الرسالة في المجموع وعبارات أخرى. وكتب في ناية الصفحة 
الأخيرة ما يلي : 
«اخحر المسألة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين». 
ھ ۔ وصف اء وطريقة 
من النظر في ثنايا هذا الحزء ء يتبون أنه عبارة عن جواب عن مسألة» وحجهت 
للخطيب من بعص تلامیذه أو إخوانه» فأاجاب عنہا عنها. وسألخص هذه الإجابة ۾ بعد 
أن أنقل ما قاله الخطيب في مقدمة هذا الجزء . 
قال الخطيب: في أول اخرْء: 
«الحمد لله حق مده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله N‏ -أدام الله 
توفيقك› وأحسن إرشادك ودند عن الإجازة للمجهول والمعدوم» وعن 
۰ تعليقها بشرط» وأنا أذكر لك ما توه لي فيه القول من ذلك» وبالله تعالی أستعين» 
وهو حسبي ونعم الوکیل». 
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ثم بدأ بالجواب الى اخر الجزء. وهذا ملخص هذه المسألة : 

١‏ الإجازة للمجهول جهالةء لا مكن تعيينها » لا تصح. وذلك مثل أن 
يقول المحدث: أجزت لبعض الناس. 

٣‏ لو قال المحدث: أجزت لمن شاءء صح على مذهب من أجاز تعليقها 
دشرط. 

۴ اللإجازة للمعدوم» مثل أن يقول : أجزت لن يولد لفلان» فإنه قال : إنه م 
ببلغه عن المتقدمين في ذلك رواية › سوی ما رُوي عن ابي بکر بن ابي داود» أنه لا 
سئل عن الإجازة قال: أجزت لك ولأولادك ول الحلة: 

ثم تقل عن علي بن محمد بن حبيب البصري ا ماوردي الشافعي » أنه قال : 
لا تصح الإجازة لعدوم ولا لجهول» ولا تعليقهابشرط ؛ثم عقب على ذاك بتو 

وأحسب أن الماوردي قاس هذه المسألة على مسألة الوقف» مع أنه يوجد في 

مسألة انوقف التي قاس عليهاء مسألة الإجازة» قولان. 
ه ثم نقل عن القاضي أي الطيب الطبري الشافمي ٠‏ أنه يصح ا كيز 
الحدث لمن كان موجودا وقت الإجازة» من غير أن يعلق ذلك بشرط أو جهالة . أ 
إذا كانت الإجازة عدوم » فلا تصح . 
٠‏ ثم نقل عن بعض العلماء تصحيح الإجازة للمعدوم» قياسأ على الوقف . 

ثم قال: وبعضهم منع من ذلك وفرّقَ بين مسألة الوقف والاجازة. ثم عقب 
اا بأنه لا فرق بين ذلك غ الإإجازة للمعدوم جائزة» وأتق 
بأدلة قياسية على مسألة الوقف للمعدوم . 

۷-أما الإجازة المعلقة بشرط : مثل أن يقول المحدث : أجزت لمن شاء فلان . 
فذكر الخطيب أن أبا الطيب الطبري قال: لا تصح لأنها إجازة لمجهول. ثم قال 
الخطيب: إن من منع من صحتهاء شبهها بالوكالة . 

۸ ثم نقل صحة الإجازة ا معلقة» بشرط عن كل من ابن عمروس المالكي › 
وأي يعلى بن الفراء الحنبلي . ثم نقل عن قاضي القضاة. أب عبد الله حمد بن علي 


YoY 


الدامغاني الحنفي » أن الإجازة لا تشبه الوكالة. 
ئم ذکر الخطیب أن ابن الفرا » يحتج في هذه المسألة بتأمير النبي ية أمراءه 
في غزوة مو ته » فقد على ار خر جات رید وتأمیر ابن رواحة بمصاب 


جعفر . 
۹ ثم نقل عن الدامغاني عدم جواز تشبيه الإجازة بالإمارةء لأن الخليفة إذا ‏ 


مات بطل أمره. أما الملحدث فلا. ثم قال الدامغاني: وهي «أي الإجازة»ء أشبه 
الأشياء بالوقف . 

-٠‏ ثم ختم ا لخطيب الجزء بسرد صورة إجازة كتبها بعض المحدثين» تشتمل 
تلك الإجازة على تعليقها. بشرط في بعض أجزائها. وكأن الخطيب أراد من سردها 
دعم القول بجوازها. 

وهذه صورة تلك الإجازة كا جاءت في نهاية الحزء: 

«. .. قد أجزت لعمر بن أحمد الخلالء وابنه عبد الرحمن بن عمر» ولخنتنه 
علي بن الحسن› E‏ 0 > تما م يدرك سماعه من المسند وغيره. 
وقد أجزت ذلك لمن أً حب عمر» فليرووه عني إن شاؤ وا . وكتبت هم ذلك بخطي › 
ف صفر› في سنة ائنتين وتلائين کک 

ثم قال الخطيب: «قلت ورأيت ت مثل هذه الإجازة » لبعض الشيوخ 
المتقدمين» سوى ابن شيبة» وهو أحد الشيوخ المشهورين» إلا أن اسمه ذهب من 
حفظي » . 

و كلمة ختامية في الجزء: 

لا يعتبر هذا الجزء كتابا ذا أهمية كبيرة» لأن ما حواه من المسائل» موجود فى 
كتاب الكفاية للخطيب. في بحث الإجازة من طرق التحمل» ويظهر أن الخطيب 
وجه إليه السؤال» قبل تأليف كتابه الكفاية» فأجاب عن السؤال تفصيد. 

ويستفاد من هذه المسألة وجواب الخطيب عنهاء أن الخطيب يتوسع في جواز 
الإجازة في أكثر صورها و وأقسامهاء فإنه يجيزها للمعدوم» كا جيزها إذا كانت معلقة 
بشرط» ويجيزها للمجهول إذا كان يكن تعيينهء وال أعلم . 


)١(‏ لعلها من «حديثي» 


گے م م 
اللتابال اس عم 


الفوايد اة الصاح والغرا 
امار لویب مس ریت ہیی ای الاس یی 

أ أشهر من ذكره من ٠‏ المصنفين : 

١ابن‏ عساکر : في تاریخ دمشق › ظاهرية تاريخ : ج ۱۰ص 1-۹ €۳ 
وقال: خرجها ابو بکر في عشرين جزءا. 

۲ ابن العماد: في شذرات الذهب: ج ٤‏ ص ۲۳ . 
اب وجوده : 

يوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق منه بعض الأجزاء» وهي : 

.)٤١( ةقرو)٤( قطعة من الحزء الثامن في المجموع:‎ ١ 

.)۱١۹( ورقة‎ )٠٤١( الحزء الثالث عشر في المجموع:‎ ٣ 

۳ الحرزء الرابع عشر في اللجموع: )٤*(‏ ورفه (۱۷۸) . 

وقد صورت الحزء الثالث عشر المذكور وهو عندي الأن. 

حح وصف النسخة اللخطوطة : 

سأصف الحزء الثالث عشر الصور عندي» وهو لودج لباقي الأجزاء 
الموجودة» بل والأجزاء الأخحرى المفقودة غالا. 

وهذا الحرء ق ورقة من القطع ا في كل صفحة 
ستة عشر سطراء والخط واضح› وكتب على الصفحة الأول من هذا الحزء ما يلي : 
الثالٹث e‏ المنتخرة امح والغرائب» ربج الامام 
شيو خه» الحافظ» ۴ لقاسہ ى بن e‏ بن هبة الله اا 
الدمشقي عنه) . 

وي نهاية الحرء کتب ما يلي : 

Yo 


. اخر الجزء الثالث عشر من فوائد النسيب رحمه الله » ويتلوه الراب عشر.‎ ١ 
كتبه إسماعيل بن عبد . . . زفق الله به.‎ 

والحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفی » وصلى الله على سیدنا 
محمد حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وبعد هذا كتبت السماعات› وهي كثيرة ف حوالي ثلاث صفحات . 
د وصف الكتاب وطريقة تأليفه : 

وطريقة تاليف الكتابء هي آنه يأتي بالحدیث بسنده» من الشريف آي 
القاسم الحسني ٩‏ ای غېایته » مرفوعا کان الحديث أو موقوفاً. وبعد الانتهاء من 
) سر ده یبدا بتخ ره . 

وطريقته ي تخریج الحدیث› أنه يقول : أما هذا فحديث صحيح › أو هذا 
حدیث غریب . ثم إن قال عنه إنه صحیح› یذکر آنه صحیح من طریق فلان عن 
فلان» وغالبا ما یکر انه آخرجه البخاري ومسلم » أو أحدهما في صحيحه» ویہیں 
عمن أخرجه كل واحد ما فی صحیحه»ویذکر في آثناء ذلك فوائد من بیان اسم 
راوء کر بکنیته » أو كنية راو ذکر بأاسمه › أو ذکر من تفق مع هذا الراوي ي 
الاسم أو دذکر بعضص شيوخ هذا الراوي وتلاميذه» أو شیا عن حاله وتوثيقه أو 

قال الخطيب. ناقلا عن الشريف أي القاسم هذا الحديث: 

«أخبرنا أبو نصر أحمد بن على بن الحسن الكفرطائي » حدثنا أو بکر عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله بن هلال الحنائي» ثنا أبو يوسف يعقوب بن أحمد بن عبد 
الرحمن الجصاص› ننا عبدالله بن محمد بن شاکر» ثنا أبو أسامة » ثنا سفيان الثوري 
عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد» عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير» عن 


(1) كلام غير واضح في النسخة الملخطوطة . (۲) هنا کلام غير واضح اشا 

(۳) يقول صاحب الشذرات : ج 4 ص ۲۴ في أخبار سنة ٠١ ٠۸‏ ه: «وفيها-أي توفي فيهاالنسيب أبو القاسم علي 
ابن إبراهيم بن العباس الحسني الدمشقي ا لخطيب ٠‏ الرئيس الملحدث» صاحب الأجزاء العشرين» التي خرجهاله 
الخطیب» توي في ربع اا ادع وثمانين سنة قرأ على الأهوازي» وروی عنه» وعن سلیم ورشاً وخلق 
وکان َة نا متشا ا ا صاحب حديث وسنة». 


Yoo 


جریر»› قال : الت رول الله اة عن نظرة الفحأةء فأمرني أن أصرف بصري» . 
ثم بدا ا لخطیب بتخر يج هذا الحديث بعد أن ساقه فقال: 
هذا حدیث صحیح من حدیث أب زرعة» هرم بن عمرو بن جریر؛ عن آي 
عمرو جرير بن عبدالله البجلى. وثابت من رواية عمرو بن سعيد الثققي عنه . 


انفرد مسلم پخراجه في کتابه » فرواه عن إسحق بن راهویه؛ عن وکيع » عن 
سفيان الثوري › وأخحرجه أيضا من حديث يزيد بن زریع» وهشیم بن بشیر» 
وإسماعيل بن عليه» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن يونس بن عيبي . 

واسم أبي أسامة» الذي سقنا حديثه حاد بن أسامة الكوفي» ويونس بن 
عبيد: يكنى أبا عبدالله . وكان من جِلّة البصريين ورفعاء المحدثين» وأهل العام 
مجمعون حديثه . وله في الكوفيين نظر هو يونس بن عبید» مولی محمد بن قاسم › 
یروی عنه حدیث . 

وأما إن قال عن الحديث: «هذا حديث عغريب» . فانه ييين انه غریب من 
طریق فلان» ول يروه عنه إلا فلان»› وکثیرا ما يقول هذه العبارة. « م نکتبه إلا من 
حدیث فلان» . ويذكر فوائد في أسماء الرجال والتعريف بهم ٠‏ کنسبتهم إلى مواطہم 
و قبائلهی» أوآن هذا الراوي يوجد من یشارکه في هذا الاسم» وریا ذكرهم اجالاء 
أو على التفصيل . وهذا نغوذج من ذلك. 

رأخبرنا أبو القاسم بن القصار الفر ات‌المقرىء» ثنا أبو الحسين عبد الوهاب 
ابن‌الحسن الکلاي» ٹنا أحمد بن عمیر بن يوسف» ثنا کثيربن عبيد» نا بقية بن 
الولید» عن صفوان بن عمرو» عن شرح بن عبيد» عن الزبير بن الوليد» عن 
عبدالله بن عمر»عن النبى کا »أنه كان إذا سافر فأقبل‌الليل قال :(ياأرض » ربي وربك 
الله . أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما خلق فيك» من شر ما يدب عايك؛ 
وأعوذ يالله من أسد. وأسود» والحية والعقرب» ومن ساکن اليلد ومن والد ومأ 
ولد) ۰ 


۲0٦ 


انيا تخريج الحديث للخطيب . قال الخطيب: 

«هذا حديث غريب من حديث الزبير بن الوليد» عن عبدالله بن عمر» تفرد 
بروایته شریج بن عبید عنه» ولم نکتبه إلا من حديث صفوان بن عمرو» وهو إسناد 
رجال کلھم حهمصيون') . 

وأحيانا يضيف إلى قوله : «(هذا حدیث غریب»» كلمة «جدا»» فيقول : «هذا 
حديث غريب جدا. وذلك کقوله في تخریج حدیث أن جبریل إذا جاء بالوحی» کان 
أول ما يلقي علي بسم الل الرحمن الرحيم. 

قال : «هذا حدیث غریب دا چ ان عبدالله نافع » عن مولاه أي 
عمك الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » وعریب من حدیث موسی ہں 
ولا نعلم أنه روي إلا من هذا الوجه"». 

وأحياناً ينتقد السند الذي ساق فيه أبو القاسم حديثه» فيقول: «كذا رواه لنا 
عن فلان عن فلان» وإنغما یرویه فلان عن فلان» عن فلان فیذکر اسم راو اسقطه آبو 
القاسم من إسناده» ثم يذكر أن البخاري أخرجه في صحيحه كذلك» وریا ذکر في 


أولا - ص دتا القاسم مع حذف غير مکان الشاهد في إسناده اختصاراً: 

«أخبرنا ثنا يحيى بن عيسى الرملي »عن الأعمش» عن منصور» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية » يعوذ الحسن والحسين عليه| 
السلام هذه الكلمات. يقول:« أعيذک| بكلمات الله التامة» من كل شيطان 
وهامة» ومن كل عين لامة قال رسول الله ييه : هذا كان إبراهيم يعوذ 
إسماعيل وإسحاق عليهم السلام». 


.١١ من النسخة المخطوطة: ج‎ )١٤١ :۲( ورقة:‎ )١( 


)( ورقه )۱٤١(:‏ من اللخطوطة : = ۱۳. 


۷ 


قال الخطيب في تخريج هذا الحديث: 

«کذا رواه لنا عن منصور» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس . وإغا یرویه 
منصور عن المنهال» عن عمرو عن سعيد بن جبير. رواه كذلك جرير بن عبد 
الحميدء عن منصورء وأخرجه البخاري في صحيحه . 

وأما حديث الأعمش عن منصور فهو غريب. لا أعلم رواه إلا جى بن عيسى 
الرملي» عنه». 

هذاء وعدة الأحاديث التي في هذا الحزء خسة وثلائون خدا: منپا واحد 
وثلاثون » مرفوعة» وهي التي تولى الخطيب تخريجهاء والباقي» وهي أربعة اثارء 
أو ما موقوف على عل بن أبي طالب رضي الته عنهء والثاني موقوف على عمر بن 
ا لخطاب رضي الله والثالث خبر مضاف إلى بعض الحكماءء والرابح مضاف 
الا ا 

وهذه الأخبار الأربعة » مذكورة في اخر الجزء لم بخرجها الخطيب» ولم يتكلم 
عن سندها بشي ء٠‏ مع أنها مسوقة بأسانيدها إلى قائليها. 
ه كلمة ختامية في الكتاب : 

هذا الكتابء أو بالأحرى هذا التخريج لأحاديث منتخبة من حديث أي 
القاسم الحسني› > لا شك في أنه مفيد فائدة كبيرة» فقد بين الخطيب من خلال هذا 
التخريح» أن بعض هذه الأحاديث صحيح › E‏ 
الصحيحة» كا بين الأحاديث الغرائب» التي تفرد مها بعض الرواة. ويلوح لي أن 
الخطيبيذكر الغريب هنا في مقابل الصحيح› وكأنه يشر إلى ضعفه»ء وغا يزيد 
عندي هذا الاستظهارء أنه يقول ي بعض الأحاديث : «وهذا حدیث غریب ا 
فکأنه یرید أنه ضعيف دا وال أعلم . 

ومن ناحية أخرى. فإن تخريجه هذه الأجزاء العشرين» التي يبلغ متوسط عدد 


(۱) ورقه: (۲: )٠١۰‏ و )۱١۱(‏ من الملخطوطة: ج٣١‏ . 


10۸ 


أحاديثها حوالي سبعمائة حديث. وتخريجه لغيرها کا سيأتي » وما اشتملت عليه من 
الفوائد في بيان رجال السند» بياناً يكشف عَيْنهّم وحاهم» إن ذلك ليدل على سعة 
اطلا عا لخطيب على أحوال الرجال» وقوته في تصحيح الأحاديث وتضعيفها » وبيان 
أن ما طرقاً كثيرة» أو أنه م ترو إلا من طريق واحد» وهذا شيءلا يتسنی إلا 
للجهابذة المتمكنين من دقائق هذا الفن. هذا وصاحب هذه الأحاديث هوتلميذ 
الخطيب. وما كان ذلك ليمنع الخطيب من تخريج أحاديث تلميذه» طالما أن في ذلك 
فائدة للمسلمين . 


10۹ 


س 


٠‏ القواندالتب: به احاح والغف 


کے افطیب صر ہب اي لاسرا لر وای 


أ- أشهر من ذكره من المصنفين: 
١‏ ابن الجوزي: يي المنتظم في ترحمة المهرواني: ج ۸ ص "٠٤‏ بقوله: 
٠‏ «وخرح له أبو بكر الخطيب مشيخة» . 

۲ ابن الأثر : ي اللباب: ج ۳ ص ۱۹۳ بقوله : «وانتخب له الحافظ 
بکر الخطیت فوائد» . 

۳- ابن العماد الحنبلي : في الشذرات: ج ۳ ص ۳۳۱ بقوله: خرٌج له 
الخطيب خسة أجزاء) . 

ب- وجوده : 

١‏ يوجد منه في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة» صورة 
عن الحزء الثاني والرابع » حديث رقم : .)٠٠۴۳(‏ وهذه الصورة مأخوذة عن نسخة 
ومجموع أوراق الحزأين ثلاث وعشرون ورقة . وقد أخذت عن هذين الجزأين صورة 
لنفسي. 

ويوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق » حدیث رقم: (۳۰۹۳) الحزء 
الثاني والثالث والرابع والخامس. كا يوجد الجزء الأول في المجموع: 
.)٤⁄ ٤۷(‏ فالنسخة تامة فى هذه المكتبة. 

ول يطبع الكتاب حت الأن. 

ج - وصف النسخة المخطوطة : 
a E 0‏ 


)١(‏ هو أبو القاسم يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد المهرواني» (نسبة إلى مهروان بكسر الميم» ناحية مشتملة على قرى 
پمذان) : اهمذاني الصوفي الصالح الثقة» روى عن أي أحمد الفرضي ٠‏ وأبي عمر بن مهدي . وروی عنه أبو 
یعقوب يوسف ابن أيوب اهمذاني بمرو. وتراجع ترحته في المنتظم : ج ۸ ص ۳۰٤‏ واللباب لابن الأثر: ج ٣‏ 
ص ۱۹۳ وشذرات : ج ۴ وتوف سنة ٤)٦۸‏ ه. 


۲۰ 


جزأين فقط عدد أوراقه) (۳) ورقة» من القطع المتوسط» وعدد الأسطر في 
الصفحة تسعة عشر سطراً. 

والخط واضح» وكتب على الصفحة الأولى من كلا الجزأين هذه العبارةء مع ٠‏ 
تغيير رقم الحزء ء طبعاً: «الحزء الثاني من الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تخريح 
الشيخ الإمام الحافظ» أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظء رهه الله 
للشيخ الصالح أبي القاسم يوسف بن محمد بن أحمد بن المهرواني امذاني» من 
حديثه» رواية القاضي الأجل› الإمام» فخر القضاة. أي الفضل محمد بن عمر بن 
يوسف الأرموي » عنه) . 
د - وصف الكتاب » وطريقة ت 

طريقة تأليف هذا الكتاب» أو بالأحرى طريقة تخريجه هي الطريقة نفسها التق 
سلكها في تخريج أحاديث أبي القاسم الحسن . 

إلا آنه يزيد هنا أنه يكثر في ختام تخريج كثبر من الأحاديث من قوله: فكأنٌ 
شیخنا فلانا سمعه من مسلم» أو من البخاري» أو من الببخاري ومسلم». 

وكأنه يشير بذلك إلى نوع من أنواع العلو النسبي وهو المسمى ب «المصافحة) 
عند علماء اللصطلح . 

والمصافحة : هي أن يستوى إسناد الراوي عددا > مع إسناد تلميذ أحد 
المصنفن › فيكون الراوي كانه أي اللصنف وروى عنه ء وسميت بذلك لأن العادء 

وهذا مثال من ذلك : أولاً: ساق الخطيب الحديث الذي رواه المهروانى عن 
شيوخه» فقال: «أخبرنا آبو عبد أحد بن محمد بن يوسف بن دوست البزاز» أنبأنا 
محمد بن جعفر المطيري »ثنا علي بن حرب» ثنا أبو معاوية وحمد بن فُضَيْل» قالا: ثنا 
الأعمش» عن أي صالح » عن أي هريرة» قال : قال النبي“ يي : (والذي نفسي 


(۱) صححت كلمة «النبى» ي الحاشية» ب «رسول الله». 


۲۹۱ 


بيده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤ منوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم) ثم قال الخطيب في تخريجه : «هذا حديث 
هريرة ٠»‏ انفرد مسلم بإخراجه في صحيحه » فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
ای معاوية » ووکیع › عن الأعمش › فکأن شیخنا أبا عبد الله و 
ویان دل أن س «ابن دوست»)» وین «أبو معاوية»› شخصان . 
وبين «الامام مسلم» وین «أبو معاوية»» شخص واحد» فکأن ابن درست 
صار تلميذ الامام مسلم› لأنه وصل إلى شيخ شيخ مسلم» بزيادة راو واحد عنه» 
والعُلّ فى هذا السندء إغا كان لأن ابن دوست توفي سنة ٤٠١‏ . على حون تولي 


الإمام مسلم سنه ۲٦1‏ هه . 


(۱) ترجم له الخطیب في تاریخ بغداد: ج ٥‏ - ص ۱۲٤١‏ وقال عنه : «سمعت منه جزءا واحدا» . فهو من شیوخه کې 
قال» وذكر أنه ولد سنة ۳۲۴۳ وتوف سنة ٤٠۷‏ . وقال: «حددف عن محمد بن جعفر المطيري وأبي عبد الله بن 
عیاش القطان: . وکان مکثراً فی الحدیث عارفا به حافظاً له . . » وانظر ترحمته في المنتظم ج ۷ ص ۲۸٤‏ . 


۲ 


سے 
السا بارں 


اا ر لک 


أ اشهر من ذكره من المصنفين: 

١‏ المالكي: في فهرسته» وقال: إنه في ثلاثة أجزاء. 

۲- ابن قاضى شهبة : وقال: إنه في أربعة أجزاء: 

۳ الذهبي: في التذكرة. 

. ابن الجوزي: في المنتظم‎ -٤ 

٥‏ ياقوت : في معجم الأدباء. 
ب وجوده: 

توجد منه نسخة عخحطوطة في المتحف البريطاني» مؤلفة من ستة أجزاء صغيرة» 
مجموعة في محلد واحد. 

وقال ناشر الكتاب : «وقد كتبت هذه المخطوطة قبل سنة ستمائة ه» بخط 
نسخ جميل جيد» وقوبلت على الأصل» ورقمها في المتحف البريطاني : -3137 0۸ - 
وهي في ستين ورقة› قياس ۱٩ × ۱٤‏ سم. 

وي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» صورتان من هذا النسخة 
الفريدة» برقم : (۷۸) و (۷۹). 

وفي مكتبة جامعة القاهرة» صورة أخری هما برقم: .)٠٠٠۲۰(‏ 

ومنه نقول في کتاب : (وقوع البلاء في البخل والبخلاء) لابن عبد اهادي » 
المحفوظ ف المكتبة الظاهرية بدمشق› تحت رقم : (أدب .»()١‏ 
ج ۔ طبعاته : 

وقد طبع الكتاب لأول مرة في بغداد» وذلك سنة أربع وثمانين وثلاثمائة 


)١(‏ ص ١١‏ من النسخة المطبوعة. 


۹۳ 


وقد ساعد على نشره المجمع العلمي العراقي» وقام بتحقيقه والتعليق عليه 
كل من الدكتور أحمد مطلوب. وأحد ناجي القيسي » والدكتورة خدججة الحديثي . 

وقد قدم له الدكتور أحمد مطلوب بقدمة موجزة» وأعقب ذلك بلوحتين 
مصورتين» عن الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوطة . التي طبع عليها الكتاب . 

كا قام حققو الكتاب بالتعليق عليه تعليقات لغوية» وترجمة لكثير من الأعلام 
التي ذكرت في الكتاب. وألحقوا به فهارس قيمة مفيدة» للموضوعات والايات› 
والأحاديث. والأعلام. والأماكن» والقوافي. وهو جهد مشكور يدل على الاهتمام 
بإخراج الكتاب إخراجاً جيداً. 
د - نقد المعلقين: 

بيد أنهم في تعليقاتهم على الأحاديث» كانوا يقتصرون على أنها كرت في أحد 
كتب السنة» كابن ماجه مثا بدون الإشارة إلى صحخة الحديث» أو عدم صحته. 
ومع ذلك. فالأمر في ذلك سهل» لو کان کله على ما ذكرت. لأن عزو الحديث إلى 
أصل من أصول كتب السنةء يعتبر بالجملة تخريماً. 

لکنہم كثيرأً ما كانوا يذكرون في تعليقهم على بعض الأحاديث» بأن هذا 
الحديث مذكور في كتاب : - إحياء علوم الدين - للغزاليء باللفظ نفسه» أو بلفظ 
مقارب» بدون الإشارة إلى صحة الحديث. أو عدم صحته. 

وان ا ا ا ی ا 
من أصول كتب الحديث» بل ولا مرجعاً من مراجعه . والأحاديث التي فيه» ليس ها 
ا وإغا هي متون معلقةء وإن ما الضعيف» وما الموضوع» ک| بین ذلك 
الحافظ العراقي» في تخريجه أحاديث الإحياء. 

فالموازنة بين نص الحديث الذى في الكتاب» ونصه كا جاء في الإإحياء» ليس 
فيه فائدة . والذى يبدو أن المعلقين»- على ما قاموا به من جهد مشكور-. ليسوا من 
أهل الاخحتصاص في الحديث. فذكروا ما ظنوا أن فيه فائدة » وحبذا لو استعانوا بذي 


TE 


اختصاص لتخريج أحاديث الكتاب. 
هھ ۔ وصف الكتاب ومنہحه : 

مر بنا أن الكتاب يتألف من ستة أجزاء حديثية» ويبدأً الحزء الأول على 
الصفحة الأولى من الغلاف با نصه: «الحزء الأول من كتاب البخلاء تأليف 
ف ا و ا 
عبد الملك بن الحسن بن خيرون. إجازة عنه. 

E I o © 

واا عز الدين ¿ أبي العز عبد العزيز بن أب محمد عبد المنعم 
ابن علي بن نصر بن منصور بن الصيقل الحرافي» عنه». 

وعلى الصفحة الثانية ‏ من المخطوطة _ ما نصه: «بسم الله الر من الرحيم» 
رب يسر» وأعن بفضلك يا كريم». ثم ذكر السندء وهذا نصه: «أخبرنا أبو حفص 
عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي » قراءة عليه » وأنا أسمع في يوم السبت» 
الحادي والعشرين من شعبان سنة ستمائة ببغداد. قال: أنبانا أبو منصور محمد بن 

عبد الملك بن الحسن بن خيرون. قال: آنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
الحافظ. إجازة » قال: ذكرٌ الروايات عن رسول الله َة َة في البخل» ووصفه وعيبه» 
وذمه والتحذير منهء والاستعادة بالل منه». 


وبعد ذلك بدا ا لخطيب بسرد الأحاديث. بأسانيدها إلى رسول ال كل 
كشواهد على المعاني التي ذكرها في العنوان الذي مر قريبا. وربا ساق الحديث الواحد 
من عدة طرق إذا كان في بعض طرقه زيادة كلمة أو جملةء تحمل معنى زائداً عن 
الطريق الأخرى. 

ومضى الخطيب يذكر فصول هذا الجزءء فذكر أحد عشر فصا فى وصفه كل 
اله امسا اه م وة الل عن اة وو الا واا > 
ل ا د وق ا ر ا 
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E‏ جتمع مع الإبان» وأن البخيل بعيد من الته» وأنه لا يدخل الجنةء 
حتى انتهى الحزء الأول . 

وفي نهاية هذا الجزء كتب ما يلي : احر الحزء الأول من كتاب البخلاء » 
والحمد لله رب العا مين » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى اله وصحبه 
أجعين وسلم . وبعد هذا كتب ما يلي : « شاهدت ما مثاله : سمع جیع کتاب 
البخلاء » تأليف أبي بكر الخطيب » على الشيخ أبي حفص عمر بن محمد بن 
طبرزد » . 

حق سماعه من أب منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون. بإجازته من 
ا لخطیب»› بقراءة محمد بن عبد السيد بن على الزيتوني» وهذا خطه . ومنه نقله الشيخ 
أبو محمد عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل الحراني وولده النجيب أبو العز عبد 
العزيز» وذلك في يوم السبت» الحادي والعشرين من شعبان» سنة ستمائة» با حانب 
الغر من بغداد» بدار القَرّ . نقله أحمد بن محمد الحسيني › ا ر ا 
ومن خطه . نقله على نصه کا شاهده» العبد خلیل بن بکران بن جلیل احلبي» ثم 
شاهدت هذه الطبقة بخط محمد بن عبد السيد الرسولي› ا 
الحلبي» . 

ثم بدا ا الثاني » مما بدأ به الجزء الأول على غلافه» في ذكر رجال الد 

لانسخة . وعلى الصفحة الثانية بدأ بتعريف البخل والشح»› وما نقل فى ذلك عن 
السلف» وساق بعض الأحاديث في ذلك . ثم أعقب ذلك بفصل في ذكر المأثور عن 
المتقدمين في ذم البخل والباخلينء فأورد من النثر والنظم في ذلك الشيء الكثيرء 
وذكر بعض النوادر والقصص عن البخلاءء وهكذا إلى نهاية الجزء الثاني . 

وفى الحزء الثالث» وبقية الأجزاء» استمر الخطيب يسرد قصص البخلاء 
ونوادرهم وأشعارهم› وأشعارهم كثيرة في الكتاب - حتى نهاية الكتاب . 


هذا وليس للكتاب مقدمة من قبل مؤ لفهء وم صرح بسبب تأليفه» ولم یبین 


و - من صنف في هذا الموضوع : 

لقد اعتنى العرب الملسلمون» عندما بدأت حركة التأليف» بجمع قصص 
البخلاء ونوادرهم وأخبارهم» ونجد في ثنايا كتب الأدب كثيراً من ذلك. 

وکتت في البخل من القدماءء الأصمعي » والمدائني» وأبو عبيدة. إلا أن 
كتاب البخلاء للجاحظ. من أهم ما وصل إلينا من هذا الكتب. 
ز - موازنة بين «بخلاء الحاحظ» و «بخلاء الخطيب»: 

أما الجاحظ. فقد عالج في كتابه نفسيات البخلاء» وميوهم وأهواءهم 
وفلسفتهم في قصص تة » وأخبار طريفة» يطرب ها الأديب» ويعجب منها غير 
الأديب» فهو يصف البخيل بوصف بارع» وخيال رائع» وتصوير دقيق . 

و لمعه الأدبية والتسلية النفسية» ولقد صرح بذلك في بيان منهج كتابه 
ني مقدمة الكتاب بقوله» «وقلت : اذكر لي نوادر البخلاءء واحتجاج الأشحاءء وما 
يجوز من ذلك في باب المزل» وما يجوز منه في باب الجد لأجعل المزل مستراحاً ‏ 
والراحة ماما“ وقوله في أول كتابه : «ونبتدیء برسالة سهل بن هارون» ثم بطرّف 
أهل خحرسان. لإكثار الناس في أهل خحراسان .» ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: 
E E e‏ ا 
مته إذا شفت» وق هو إذا مللت الخد 

فالنزعة الأدبية » هي المسيطرة على كتاب الحاحظ لأنه كان أدبا موهوباًء ك 
أن الاسترواح» وجمام النفين» هما أكبر دافع على تأليف الكتاب. بالإضافة إلى 
دراسة البخل والبخلاء كمذهب له أتباع. وؤلاء الأتباع فلسفة خاصة في نح 
البخل والدفاع عنه . 

وأما ا لخطیب» فإنه نحا في کتابه نحوا جديداء مغايرا لا اتبعه الحاحظ . فمن 
حيث القصص والنوادر» فقد أوردها مورد التاريخ والحديث. لأنه رجل مؤرخ 


. ۲۷ المصدر السابق: ص‎ )۲( . ١۷ بخلاء الحاحظ ص‎ )١( 


۷ 


حدّث. لذلك. فإنه يروي جيع النوادر والقصص بالسند إلى أصحاما. على حين 
أننا للا نحد ذلك عند الحاحظ . 

ا کو قلي فو ا ال ا ج ل 
جزء الأشباه والنظائر من النوادر والقصص» وما قيل في البخلء وبخاصة الجزء 
E a a Ol‏ 
وذلك لأنه صاحب حديث. فيهمه قبل كل شيء» أن يتكلم عن الموضوع الذي 
ENR E al Es E aê‏ 

وهذا يشير ضمناً إلى أن من أعظم غايات الكتاب» وأهدافه» بيان حقيقة 
البخل» ثم ذمه» والتنفير منه على لسان الشرع» ليجتنب الناس هذا الوصف 
الذميمء الذي من وقيّه كان من المفلحين. 


اسا با طاري ولہررں 
اب اليل 
وجدابات الصضليس دابا ولوا مدرم ا س 

أ أشهر من ذكره من المصنفين : 

١‏ المالكي : في فهرسته» وقال: إنه في أربعة أجزاء. 

- ابن قاضي شهبة : وقال: إنه في ثلائة أجزاء. 

۳ الذهبى: في التذكرة. 

ت ياقوت : ي معجم الأدياء. 
ب- وجوده 

نوجد منه نسخه حطو طة للمرحوم الشيح عد القادر بدران» . ک)| د 
حسام الدين القدسى الذي طبعه عن هذا النسخة- . كا توجد نسخة أخرى في 
ج ۔ طبعاته : 

نشر الكتاب لأول مرة» السيد حسام الدين القدسي في دمشق» بطبعة 
التوفيق› سنه ست وأربعين وثلاتمائة وألف» من اهجرة النبوية. 

وکتب ناشره على غلاف النسخة المطبوعة ما نصه: «عن نسخة المرحوم 

«رواية أبي المعالي الحسين بن حزة بن الحسين الفساني عنه. 

رواية أي طاهر برکات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي عنه. 

رواية أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن عثمان بن عساك إذناً عنه». 

وقد قدم له الناشر المذكور بكلمة موجزة لا علاقة ها بوصف الكتاب أو 
عليه ي الطبع› ثم أعقب ذلك بترحهمه موجزة للمؤ لف› عنوضنها بقوله : «موجز حياة 


۲۹۹ 


المؤلف»» ذكر في هذه الترحمة ا حیاته» وشیوخه وتلامیذه» ومکانته العلمية 
وأخحلاقه» ثم عدد مصنقاته على الحروف› ا ثم 
ختم ذلك با يؤخذ على المؤلف. 
د - وصف النسخة : 

تقع النسخة الطبوعة ني مائة صفحة من القطع المتوسط وطبعتها جيدة . 

أما حتويات الكتاب فهي كا يلي : 

بدئت النسخة بالبسملةء ثم هذه الحملة : «لا إله إلا الله عة للقائه» . ثم 
E‏ 

وهو : «أخبرنا الشيخ أ أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي قراءة 
عليه» أنا الشيخ أبو المعالي الحسين بن حزة بن الحسين الفساني الشعيري» قراءة 
عليه › وأنا أسمع في جمادى الأخحرة» سنة هس وعشرين وخسمائة» أنا الشيخ الإمام 
الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البخدادي» من لفظه» في المحرم من 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة قال: . . .». 

ٹم : دأ الخطيب مقدمة الكتاب بتوجيه الكلام إلى شخص ل يسمه» وكان قد 
طلب هذا الشخص منهء حكاية خبر طفَيْلى» جرت له عحاورة مع نصر بن علي 
الجهضمي › واتار غيره هن . الطفيلين . فأجابه إلى طلبه بتأليف هذا الكتاب» مع 
تصر حه بأن الاشتغال بغيره أجدى وأحرى» لكنه قال : «إنه لا بأس بجمع ذلك»› 
بنية أن يترو قلب العام بقراءته » من ثقل الحد» . واستشهد على ذلك بقول لعل 
کرم الله وجههء ثم بحديث حنظلة» وما قال له رسول الله ية . 


TE a 
لاسماع: عند المحادثة» 0 یکون الاستمتاع في المؤانسة.‎ 
وهذا جزء من المقدمة› أسوقه ليتضح سب تأليف الكتاب» وفائدته» کا‎ 
صرح به الخطيب.‎ 


۷۰ 


قال : «شغْلنا الله وإياك بطاعته وتولاك بحفظه وحیاطته . کنت ذکرت ل أنه 
انتهى إليك حكاية خبر طفيليء جرت له محاورة مع نصر بن علي الجهضمي › وأنك 
أحببت الوقوف عليه بلفظهء وآثرت النظر فيه على وجههء فأعلمتك ت وقوع الخبر إل 
باسناده » ولم يتسع الوقت لسياقه وإيراده»فسألتني كمه لك وإنفاذه إليك» وأن حى 
به» وأضم إليه ما بلغني من حكايات الطفيليين وأخبارهم» ونوادر كلامهم 

۰ . ولقد كان الاشتغال بغير ذلك أحرى» والتوفر على سواه أجدر وأولىء 

غير أني رأيت إسعافك بطلبتك» وإجابتك إلى مسألتك. من الأمور اللازمة وأحد 
الحقوق الواجبةء لتأكد راف وصفاء خلتك» وصدق مودتك . وقد معت لك 
في هذا الكتاب من ذكر التطفيل» ومعناه» وأول من بسب اليه وعُرق به» وبیان 
حکمه وحهمده وذمه. وأخبار هله الموسومين به» ما يستروح قلب لمال | إليه من ثقل 
الجد» ويتروح خاطره بالنظر فيه من دوام الدرس والكد. 

وقد قال علي رضي الله عنه : «إن هذه القلوب تمل» كا تمل الأبدان. فابتغوا 
EEE‏ وقال قسامة بن زهير: «روحوا القلوب تع الذكر». 

وجاء عن رسول الله َة الرحصةشبيه هذا المعنىء ا 
إلى رسول الله َة . | 

ثم بدأ الكتاب بقوله: «معنى التطفيل في اللغةء وأول من نسب إليه». ثم 
أردفه بجا كان يسمى به الطفيلي في الجاهلية » ثم ذكر باب من دعي إلى طعام» فأراد 
أن یستصحب معه غیره» وذکر فيه أن السنة استئذان الداعي له في ذلك. وأورد 
عدة أخبار عن رسول الله َة في ذلك . 

ثم ذكر مَنْ طفل على عهد رسول الله َة من الصحابة» وذكر بعض الأخبار 
في اتباع أحد الصحابة رسول الله َة في الوليمة» واستئذان الرسول له ثم ذکر باب 
التغليظ على من أتى طعاماً لم يذ إليه. فأورد بضعة أحاديث في ذلك» واستمر يسرد 
الأبواب إلى اخر الكتاب. 

وهذه هي باقي أبواب الكتاب: 

- باب فيمن ذم التطفيل وأصحابه وهجا به غيره وعابه . وأورد في ذلك أشعارا 
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كثيرة بأسانيدها إلى قائليها. 
الباب خبر من عرض بالتطفيل» ولم يصرح به» فذكر خبر أبي هريرة لما كان يستقرىء 
الرجل الأية وهي معه» کي ينقلب معه فرطعمه . 

- باب من أحب تطفيل غيره عليه فسهل له السبيل إليه. 

- بابمن صرف إلى التطفيل همته» وجعل ذلك صناعته وحرفته . ودکر نوادر 
مضحكة. منہا أن فا نقش على خاعة' «فقال ألا تأكلون» . 

باب من مَنعَ من الدخول» فاحتال» وتسبب إلى الوصول. 

باب دکر بعض اللحفوظ عن الطفيليين في عحاوراتہم» وما أجابوا به وأوردوه 
في مناظراتہم . 

نم دکر من وصايا الطفيليين › ومنہأ : «إدا وجدت الطعام فکل منه کل من ۾ 
یره قط » ورود منه زاد من 5 يراه أ 
إلا حرفين : #اتنا غداءنا . 

تم دکر عن بنان رسوم التطفيل › و-حدوده وأحكامه. وأطال . 

ثم ختم ذلك بذكر نسخة عهد في التطفيل› وملخصها : 

آنه کان ي نقہاء الأمر بختيار» المعروف بعز الدولة» رجل یسمی۔ علیکا۔ 
وكان كشر التطفيل › فرسم أن يستخلف على التطفيل خليفة وأمر أن يکتب له 
بذلك كتاباً هذا جزء منه : «هذا ما عهد على بن أحمد. المعروف بعليكاء إلى علي بن 
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وأطرافها» ا ون فيه من قلة الحياءء وشدة اللقاءء وكثرة اللقم» وجودة اهضم 
الخ...». 
ھ - هل آفرد بالتأليف أحد قبل الخطيب أخبارًّ الطفيليين؟ . 

لا أعلم أنه أفرد بالتأليف أحد قبل الخطيب أخبار الطفيليين. فال أعلم . 
و كلمة ختامية في الكتاب : 

والكتاب جيد في موضوعه» کا أنه لا مخلو من فوائد علمية › ومعرفة ادات 
شرعية» كالاستئذان من صاحب الوليمة» لمن تبع المدعوين» ولم يذ من قبل. 


الخطيب لم يخرج في کتابه هذا عن حدود الأدب واللىاقة › والحدود الشرعية› فجزاه 


الله خيرا. 
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تار بداد أومديتة السلا 


أ أشهر من ذكره من المصنفين : 

١‏ المالكي : وسماه تاريخ مدينة السلام وأخبارعّثيهاء وذكر قظانها العلماء 
من غير أهلها ووارديا. وقال: إنه في مائة وستة أجزاء. 

۲- شهبة : وسماه تاريخ مدينة السلام» وقال :إنه في مائة وستة أجزاء. 

۳ ابن الجوزي: في المنتظم . 

٤‏ ياقوت : في معجم الأدباء. 

٥‏ حاجي خليفة : في كشف الظنون. 

وغیرهم کثیر. 
ب- وجوده: 

يوجد من الكتاب نسختان في دار الكتب المصرية» الأولى مخطوطة› والثانية 
مصورة عن نسخة مخطوطة في تركياء في مكتبة -الكبريلي-. 

كما يوجد في المدينة المنورةء في المكتبة المحمودية أجزاء من الكتاب» وهي 
الأجزاء رقم (۱۰- .)٤١ ٠٠ -٠٤ ٤١-٤۲-۱۷‏ وانطاهر أنها أجزاء من أصل 
تجزئة المؤلف البالغة: )٠٠١(‏ أجزاء. ك| توجد منه نسخ متعددة ذكرها المستشرق 
-بروکلمن-. 
ج طبعاته : 

طبع الكتاب بمصر للمرة الأولى» بنفقة مكتبة الخانجي بالقاهرة» وا مكتبة 
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ا ببغداد» ومطبعة السعادة بمصر› وذلك سنه ۱۳٤۹‏ هه الموافق ۱۹۳۱ م 
وقد قم الكتاب | إلى أزبعة عشر مجلدأ يساوي مجموعها )٠٠٠١(‏ صفحةء والطبعة 
لا بس مہا» فقت e‏ > کا وضعت فهارس للاعلام في نهاية كل 


وأعيد طبع جلد TT‏ الملشتمل على ترحة أي حنيفة» بأمر من 
الحكومة المصرية. للتعليق .على الترحة المذكورة» من قبل لحنة من علماء الأزهر 
اقرف 

كا صور الكتاب «بالأفست» في بيروت» عن الطبعة المصرية المذكورة. لكن 
صور المجلد الثالث عشر المطبوع أولاء الخالي عن التعليق في ترجمة أبي حنيفة. 

كا طبع منه ترجة أبي حنيفة فقط باهندء باللغتين العربية والأرديةء قبل طبعه 
في مصر» نكاية بالأحناف هناك على ما قيل والله أعلم . 

وبين نسخ التاريخ المخطوطةء فروق وزيادات في أمكنة متعددة. ففي ترحة 
أي حنيفة» يوجد فرق كبير بين نسخة دار الكتب» ونسخة -الكبريلي- والفرق 
يقارب أربعين صفحة في موضع ذكر المثالب. 

كا أنه توجد نواقص في النسخة المطبوعة عن الأصلين ال مذ كورين» فقد ذكر 
لأسا تسف الع أن بروکلمن۔ ذكر في ذيله: ٥٦۳/١‏ نقلا عن المستشرق 
ن آنل النقص في تراجم: المد فى الست المطبوعة يبلغ )۳٠١(‏ ترجمة. 


د وصف الكتاب وطريقة تصنيفه: 


اتد الطب تار عة مقدهة بن ما سيضمنه الكتاب من التراجم» 
وصنوف أصحامما وما a‏ ومدح» وتوثیق وجرح . وماوصل 
إليه علمه من اهم وألقابہم» وأنسابہم ومشهور مآثرهم» ومستحسن أخبارهم 
وتاریخ وفياتہم » ونه سيترجم لعلمائها المولودين فيهاء ولن وردها من غير أهلهاء 
وحدث ہا a‏ ك a,‏ 


o 


وتخطبطهاء u‏ مساحدها e i,‏ وما کانت عل n‏ 
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والمدنية أولاًء ثم على ترحمة الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأشراف» ثم على 
ترجمة العلماء من سائر أصنافهم» اللحدّثين والمفسرين والقراءء والأصوليين 
والمجتهدين والفقهاءء والنحاة والصرفيينء والبيانيين واللغويين والمتكلمين 
والمنطقيين» والقضاة والفرضيين» والزهاد والنساك والمتصوفة» والقصاص 
والوعاظ» والرياضيين والمهندسينء والفلكيين والمنجمين» والموسيقيين» والأطباء 
والصيادلة > والحراحين» والكتاب والخطاطين»ء والأدباء والأخباريين » والنسابين 
وا لمو رخحين» والعروضيين والشعراءء والمغنين» والرماة والفرسان» وحذاق الصناع. 

وهذا نص ما قاله الخطيب في ذلك: 

قال اللخطيب : «وهذه تسمية اللخلفاء والأشراف. والكبراء والقضاة» والفقهاء 
والمحدثينء والقراء والزهاد» والعلماء والمتأدبين» والشعراء من أهل مدينة السلام» 
الذين ولدوا اء أو بسواها من البلدان ونزلوهاء وذكر من انتقل منہم عنهاء ومات 
ببلدة غيرها» ومن كان بالنواحي القريبة منهاء ومن قدمها من غير أهلهاء وما انتهى 
: إلينا من معرفة كناهم وأنسامم» ومشهور ماثرهم وأحسابهم» ومستحسن أخبارهم» 
ومبلغ أعمارهم» وتاريخ وفاتہم» وبيان حالاتهم» وما حفظ فيهم من الألفاظ» عن 
أسلاف أئمتنا الحفاظ من ثناء ومدح» وذم وقدح» وقبول وطرح» وتعديل 
وتجریح» () 

وبعد المقدمة شرع في وصف بغداد» وتعداد معالمهاء وما فيها من المساجد 
والسكك والحمامات والمساحات القدية» کا وا ا وروی أثناء ذلك ما 
وصل إليه من الأخبار» والآثار التي قيلت فيهاء ما يزيد في قيمتهاء والمدح هاء وقد 
استغرق ذلك أكثر من مائتي صفحة . 

ثم شرع في ذكر التراجم» فبداً بتراجم أهل المدائن» وبدأ بن دخلها من 
الصحابة. ثم من بعدهم . وقال في تسويغ إدخال المدائنء وتراجم من وردها من 
العلماءء ي تاریخ بغداد ما يلي : 

«إنا أوردنا ذكر المدائن في كتابناء لقربها من مدينتناء وذلك أن المسافة إليها 


(۱) تاریخ بغداد: ۴۱۳/۱ ۔ ۲۱۳. 
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بعض يوم » فكانت في القرب منها كالمتصلة بها. وسنورد في هذا الكتاب أسماء من 
كان من أهل العلم بالنواحي القريبة من بخدادء كالنهروان» وعُكبرا والأنبار ورمن 
رأى» وما أشبه ذلك عند وصولنا إلى ذكرها إن شاء الله . فأما تقدينا ذكر المدائنء 
فإنغا فعلنا ذلك تبركا بأسماء الصحابة الذين وردوهاء والسادة الأفاضل الذين 
نزلوها» وقد بر بالمدائن غير واحد من الصحابةء والتابعين رحة الله عليهم» . 


تم شرع في تراجم علماء بغداد» ومن وردها من غر أهلهاء وسکن ا أو 
النبي محمد ڪل ورتب المشتركين في الاسم الواحدي على حسب حروف العجم 
بالنسبة لآبائهم . كا رتب من كثر الاشتراك في اسمه واسم بيه ۔كمحمد وأحمد ۔» 
على حسب حروف المعجم بالنسبة لأجدادهم . كا ابتدع طريقة موفقة فيمن كث 
الاشتراك ٤‏ أهة واسم بيه » فرتبهم على حسب التاريح الزمني لوفیاتہم » وهذه 
طريقة جيدة في ترتيب التراجم التي يكثر المشتركون فيها. 

أما عدد التراجم في الكتاب» فقد رقمها المشرفون على النسخة المطبوعة» 
فكان عدا )۷۸۳١(:‏ ترجمة» في نحو )٠٠٠١(‏ صفحة . فيكون متوسط التراجم 
قریبا من صفحة وأحدة. 

وتختلف التراجم طول وقصراً تفاوتاً كبيراً. فبينا نجد بعض التراجم لا 
تتعدى السطرين والثلاثة » نجد بعض التراجم الأخرى تزيد فيها الترجمة على عشر 
صفحات» أو عشرين صفحة» وأطول ترحمة في الكتاب على الإطلاق ترحمة أي 
حنيفة رحه الله » فقد استغرقت ترحته مائة صفحة كاملة من النسخة المطبوعة أولاء 
-أي بدول تعلیقات اللحنة الأزهرية- ۳ وهوشي ءيدعو للتساؤ ل واللاستغراب . 

ولوانظر الباحث بعين الإمعان» وتتبع التراجم» لرأى أن التراجم القصيرة 
تكون غالبا للأدباء والشعراء» والمخنين والموسيقيين» وما أشبه ذلك. وأما التراجم 


. ۱۲۷/۱١ تاریخ بعداد:‎ (1١ 
د وانظرها في الجزء نفسه الذي أعيد طبعه مع‎ CYT أنظر ترجة أبي حنيفة من تاريخ بغداد المطبوع:‎ )۲( 
. ٤)٥٤ ۳٣۲٣۳ : التعليقات بین ص‎ 
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الطويلة» فهي للمحدثين والفقهاء والقضاة» وأصحاب العلوم الشرعية بالإضافة, 
إلى تراجم الخلفاء والملوك. 

ولا غرو فالكتاب خصص في الأصل للمحدثين أولاء وللعلماء في العلوم 
الإسلامية الأخرى ثانياء وأما ما عدا هؤلاءء فإغا جاء ذكرهم للتعريف بهم فقط» 
ل لترجمتهم . 

فالكتاب صنف لتراجم رجال الحديث» لبيان حالمم » وأقوال الأئمة الحفاظ 
فيهم» من مدح وقدح» وتعديل وجرح› حتى يقبل بعد ذلك المشتغلون بالحديث 
هذا الرجل» أو يتركوه . وهذا هو الغرض الأول من تاليف هذا الكتاب . فالكتاب 
يمكن أن نسميه: تراجم رجال الحديث في بخداد. ومن ناحية أخرى» فإن نسبة 
الحدثين ورجال الحديث المترجين فيه أكبر نسبة في الكتاب» ثم يليهم العلماء 
المشتغلون بالعلوم الاسلامية الأحرىء ثم في الأخير» بقية أصناف المترجين فيه . 

ولقد استقصى الخطيب تراجم محدّثي بغداد» منذ أن بنيت» إلى تاريخ 
وفاته ؛ فقد ترجم لما يقارب أربعة الاف محدث» أي نصف تراجم الكتاب . وما أظن 
أن المحدثين» منذ تأسيسهاء إلى زمن وفاته» يزيدون على هذا العدد الضخم› 
فلذلك فإن كتاب الخطيب هذاء جد فيه الملحدث وطالب الحديث ترجهمة كل حدث 
عاش في بغداد» أو قدم إليهاء وحدث ما منذ تأسيسهاء حتى وفاة الو لف . ويعتبر 
هذا ثروة عظيمة بالنسبة للمحدثين والمشتغلين بالحديث. إذ يجدون فيه مطلبهم من 
محدثي بخدادء في القرون الثلاثة الزاهية . وما بعدها إلى منتصف القرن الخامس . 

أما كيفية الترجة عند الخطيب» فإنه يبدا بذكر اسم المحدث تفصيلاء فيقول 
مثا في ترحة أبي حنيفة : «النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي» ٠"‏ ثم يتبع هذا 
الاسم بعبارة من عنده موجزة» تصف الشخص بأشهر صفاته » وهم نميزاته فقول : 
«إمام أصحاب الرأي» وفقيه أهل العراق» . ثم يذكر أشهر من أخذ عنهم وأشهر من 
أخحذوا عنهء ورحلته في طلب الحديث إن كانت له رحلة. 


(۱) تاریخ بغداد: ۱۳ /۳۲۳. 
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ثم یذکر نسبه وبلده ونشأته» وصفته الجسمية» ثم صفته العلمية» وينقل 
أخبار العلماء في دعم ما يقول» ويذكرها جميعها بالسند إلى قائليها. 

ثم يتبع ذلك بأقوال الناقدين لهء أو المخنين عليه» وهذا هو بيت القصيد من 
الترجمة عند أهل الحديث. لذلك فإنه يطیل فیهاء ویذکر کل ما وصله ما قیل في 
مدحه أو جرحه» بالسند الكامل» وهن اخیر اند سوا كاتا وقد صف 
جنازته» وما فيل ٤‏ رنائه» وقد يذكر بعض المنامات الى رو يت له . 

وغالامایروی بسنده من طريق صاحب الترحمة حديثاً أو أكش» وليس ذلك 
عبثاً من الخطيب» أو إظهاراً لكثرة روايته» وإنغا يورد الحديث لفائدةء كبيان حال 
المترجم لهء أو معرفة طبقته» أو ضبط اسمهء أو غير ذلك من الفوائد. 
هھ كلمة ختامية في الكتاب: 

الحقيقة أن كتاب تاريخ بغداد» كتاب تراجم المحدثين ورجال الحديث» وإن 
کان فيه غرر رجال الحديث. ولیس هو بتاريخ للحوادث على ترتيب السنين» كتاريخ 
ابن الأثرء أو ابن کشر أو المنتظم» أو الشذرات› وأشباههاء وإنغا هو کتواریح 
الرجالء» کتاریح اصفهان»› وتاریح نیسابور» وتاریخ دمشق» وأمثاها. لکن کثیرا ما 
يذكر فيه بعض الحوادث التاريخية» ضمن التراجم» إذا اقتضاها الحجال في تلك 
التراجم . ) 

لذاء فقد استفاد منه المحدثون بعده فى معرفة رجال الحديث توثيقاً وتر مجاً. 
فکٹیرا ما يستشهدون بأقوال ا لخطيب في مصنفاتہم » عند توثيق راو أو تضعيفهء 
فيقولون : وثقه الخطيب أو ضعفه» وكثير من المصنفين في علم الرجال استفادوا في 
تصنيفاتہم من کتاب الخطیب هذاء فأفرغوا کثیراً ما فيه داخل کتبهم» کالذهبي» 
وابن حجر » والمزي› وغیرهم . 

ک)| استفاد منه ا لمو رخون على حوادث | کابن الجوزي في المنتظم» وابن 
كثير في البداية والنهاية» وابن الأثير في الكامل . فقد نقلوا الحوادث التى أوردها 
ا لخطيب في تاريخه ضمن التراجم» وأشاروا إلى مصدرها أحياناًء وتركوا ذلك أحيان 
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أخحرى» فكان مو رخو الرجالء ومؤرخو السنين» عالة على كتابه هذا. 

وا أن الكتاب ۔ كا مر - يشتمل على تراجم للأدباء والشعراء وما إليهم» 
فقد استفاد أصحاب التصنيف في الأدب من كتاب الخطيب هذاء فنقلوا منه أخبار 
الأدياء وأشعارهم» وقصصهم ونوادرهم . 

وكذلك المصنفون في الوعظ والتصوف» استفادوا منهء فأخذوا من أخبار 
المتصوفة وحکمهم ومواعظهم › الشيء الذي یروف هم . 

وقصارى القول» فإن المصنفين من جيع الفنون» استفادوا من مصنف 
الخطيب هذاء لأنه اشتمل على تراجم لحميع أصناف العلوم والفنون» حت المغنين 
والموسیقییں - كا تقدم -. إلا الفلاسفةء فإنه نره كتابه عن دكرهم . 

لكن مع ذلك نقول» إن فائدة المحدئين وأصحاب الحديث من هذا الكتاب. 
کانت آکڑر بکثر من فائدة عيرهم . 


۸۰ 


القصل القالف 
تة مورد به عیب دمشق مزا لک من روایه 


سأذكر في هذا الفصل كشفاً بأسماء الكتب» التي ورد بها ا لخطيب البغدادي 
دمشق من روايته» وأسماء بعض مصنفيها» وهي عبارة عن مجموعة ضخمة تبلغ : 
(4۷) كتاباً ني ختلف العلوم والفنونء لعل في ذكرها بياناً لمدى اطلاع الخطيب على 
العلوم» وسعة قافته في تلف الفنون. 

وهذه الكتب التي سأذكرها جمعها في جزء واحد» محمد بن أحد بن محمد 
المالكي الأندلسي. في مخطوط بال مكتبة الظاهريةء رقم : المجموع )١۱۸(‏ . الرسالة 
السادسة منه » وهذا هو ما فى الجزءء أنقله بنصه كا ذكره مؤلفه'“. 

كتب على ظاهر الورقة الأولى منه العبارة التالية : «جزءآفيه تسمية ما ورد به 
الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت|الخطيب البخدادي دمشق » من الکتب من روايته» 

من الأجزاءالمسموعة والكبارالمصنفة »وما اھا سر را والأمالموالمنثورء 

وتسميةبعض من صنفها محمد بن أحد بن محمد المالكي الأندلسي نفعه الله به». 

وكتب على الوجه الثاني للورقة الاولى ما يلي : «بسم الله الرحن الرحيم : ذكر 
ما ورد به الشيخ آبو بكر اللخطيب البغدادي» وهو أحمد بن علي بن ثابت رحه الله 
من كتبه المسموعة المروية» وتصانيفه بدمشق» حرسها الله» . 


فمن ذلك : 
ا الشن لآ داود E es‏ 
اة ای وة ا ن جل 


)١(‏ لقد صورت هذا الحزءء وهو عندي من خمسة أوراق. 


Tis AY 


۷ مسند الشافعی . 
ET‏ 
۹- مسند أي داود الطيالسى. 
O ET‏ 
(اتاالمتك الصحيح للبرقای . 
-١‏ المسند الصحيح لأحمد بن علي الأصبهاني. 
۴- مسند العشرة وغيرهم لإسماعيل بن إسحاق القاضي . 
ات سنك الخشرة عفر بن المنادي . 
6ة العفرة أي اسن الادراتن. 
٦٣‏ تفسہر سفیان الثوري . ۰ 
۷ افر الرلك بن مسل 
۸- تفسیر مقاتل بن سليمان. 
۹- تفسیر مقاتل بن حبان. 
- تفسير ابن آبي نجيح عن مجاهد. 
-١‏ تفسير عكرمة عن ابن عباس . 
۲- تفسر قتادة . 
۴ تفسير عطية العَؤني. 
-٤‏ تفسیر سعید بن منصور. 
-٥‏ تفسیر شبل بن عباد. 
- الوجوه والنظائر. لقاتل بن سليمان. 
۷- الوجوه والنظائرء للعباس بن الفضل الأنصاري . 
۸- معاني القرانء للمرًا. 
۹- اللغات في القران » للفرًا. 
١‏ اللغات. للهيثم ن عدي . 
-١‏ غریب القرانء للترمذي 
۲- غريب القران لمؤمل بن عمرو. 
۳ المجازء لأي عبيدة» وهو معمر بن المثنى . 


YAY 


٤‏ مشكل القران لثعلب. 

-٥‏ ياقوتة الصراطء لأب عمر الزاهد. 

۹ غریب الحديث» لأ عبيد. 

۷ غريب الحديث» لابن قتيبة . 

ارال ا عك 

۹- کتاب الأمثال له. 

١‏ الطهارة له. 

٤١‏ القراءات له. 

۲ الناسخ والمنسوخ له. ‏ 

۴۔ کتاب الحیض له. 

٤‏ الرسالة في الإيان له. 

. کتاب التاريح له‎ ٥ 

غريب القرانء لابن قتيبة. 

۷ مشکل القران له. 

۸- مشکل الحدیث له. 

۹- أدب الكتاب له. 

٠‏ كتاب عبارة الرؤ يا له. 

١ه‏ إصلاح غلط ابي عبيد له 

۲ كتاب المسائل له. 

۴۳۔ کتاب أعلام النبوة له 

٤ه‏ الرسالة في الخط والقلم له. 

٥ه_‏ كتاب الخط وامهجاء للمبرد. 

٩‏ مغازي محمد بن إسحاق من طریق يونس بن بكر عنه. 
۷- مغازي بن إسحاق أيضا من طريق محمد بن سلمة الحراني عنه. 
-٨۸‏ مغازي موسی بن عقبه. 


YA 


۹- مخازي أي معشر المدني. 

۰- مغازي سليمان التيمي . 

-١‏ مغازي عبد الرزاق. 

۲- مغازي سعيد الأموي . 

۳- مغازي حجر بن عدې . 

-٤‏ كتاب الردة للواقدي 

. إصلاح أحاديث المغازي. للواقدي‎ -٥ 
) E 

۷- أمالی ثعلب. 

۸ تاریخ البخاري . 

-٩۹‏ تاریخ يعقوب بن سفيان. 

۰- مشيخة يعقوب بن سفیان . 

-١‏ كتاب السنة له. 

۲- كتاب البر والصلة له. 

۳- المبتدأًء لأبي حذيفة البخارى . 

٤‏ کتاب الفتوح له. 

و5 کات لاد للبخاريى . 

-۷١‏ كتاب القراءة وراء الإمام له. 

۷ ابر ا ى الف 

۸- تاریخ بجی بن معين من طريق عباس الدذوري عنه. 
۹- تاریخ بجی أيضا من طريق الحسين بن حبان عنه. 
۰- ومن طریق عبد الخالق بن منصور عنه. 
۱- ومن طریق يزيد بن المبارك عنه. 

۲- ومن طریق إبراهیم بن الحنید عنه. 


(1) لعل الأنسب ألا يكون للأرقام [ ۸۲-۸۱-۰ ] ترقیم» اطق و ل واد ولت رات وة 


YAo 


. سؤ الات ابن أي شببة له‎ -٤ 
. کتاب الفتوح› لاي بکر بن أي شيبة‎ ٥ 
. تاریخ الفضل بن غسان الغلاي‎ ۸٦ 
. تاریخ أبي حسان الزيادي‎ ۷ 
تار يخ أبي أ العباس الأبار.‎ -۸ 

۹ تاریخ ا چ آي شيىة . 

۰ ۹ تاریخ هان بن أي سيه . 


۱- تاریخ أحمد بن حنبل . 
۴- تاريخ حنبل بن إسحاق . 
۳- تاريخ ابن البرقي . 
-٤‏ تاريخ عمرو بن علي . 
-٥‏ تاريخ أي موسى الزمر. 
٩٩‏ تاريخ ابن البراء. 
۷- تاریخ محمود بن غیلان . 
۸- تاریخ أي بكر بن أبي الأسود. 
-٩‏ تاريخ ابن أبي الأحرص. 
۰- تاریخ مطین . 

۔ تاریخ نفطویه . 
۴- تاریخ ابن خراش 
۳- تاریخ عبد الله بن بحیی بن بکیر. 
۱١ €‏ تاریخ بجیی بن بکر. 
0 ۰- تاریخ ابي مسلم بن صالح . 
۰۹ تاریخ ابن عَقَدَة. 
۷- تاریخ ا 
۸- تاریخ أ ي الحسين بن النادي. 
۹- تاریخ E‏ 


۲۸٦ 


-٠‏ تاريخ الخلفاء لابن أي الدنيا. 
۲- تاریخ الخلفاء لأي شر الدولای . 
A‏ تاریخ الخلفاءء لأ معشر المدني . 
-٥‏ کتاب الطبقات . 
۷۔-۔ الطقات للهيثم بن عدي . 
۱۱۸- الطقار ¢ چ 
ہا لب ٠‏ س الحجاج. 
۹- طبقات أهل همذان. 
-١‏ تاریخ هراة... 
۲- تاریخ غ الجريین. 
£ - تار لمواصلة. 
0٥‏ تاریخ الحمصين . 
-١‏ رياضة المتعلمين. لأبي نعيم الحافظ 
۷ کات لاء ل4 
۸۸- الرد على أهل الرأى. للحميدى . 
A ENS‏ 
|٣۹‏ ال على آي حنیفه للأوزاعى . 
۱- کتاب الموطاً من طریق القعنبى ومن رواية ابن وهب وابن (؟) ومن طريق 
سويد بن سعيد .ومن طريق قتيبة وسويد أيضا ومن طريق (؟)(۱) ومن طريق 


r E 
سك الك ا‎ ۲ 


)(٠‏ يي مواضع علامة الاستفهام كلمات عبر مقروءة في النسخة المخطوطة لعدم ظهورها. 


YAY 


۴ غرائب مالك للا بندون . 

. غرائب مالك لأي بكر النيسابوري‎ ٠ 

. حديث مالك حع آبي بكر الشافعي‎ ٠۳۹ 

۳۷ رسالة مالك إلى الرشيد. 

۸ ختصر عبد اله بن عبد الحكم. 

۹- کتاب الجامع للثوري من طريق الأشجعي › ومن طريق عبيد الله بن موسى 
اشا 

٠‏ - رسالة الثوري إلى عباد بن عباد. 

. كتاب الرسالة للشافعي‎ ٤١ 

۴۲ - رسالة عمر بن عبد العزيز في القدر. 

۴۳ - رسالة أي ثور في الإيان. 

٤‏ - کتاب الحيدَة. 

ه٥‏ - مسند الثوري للطبراي . 

. مسند الثوري للبرقاي‎ ١٤٩ 

۷- جامع غد الرراق: 

۸ - أمالي عبد الرزاق. 

۹-مسند کتب عبد الرزاق» منہا الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد 
والنكاح والطلاق والرضاع والحدودء وغرر ذلك . ) 

۰۔_ کت الحهادء لسعيد بن منصور. 

۱٥۱‏ کتاب النکاح له. 

۴ منتخب کتبه في الأحكام. 

۴ قراءات أهل مكة. للخزاعي . 

٤‏ قراءات اهل المدينةء لاسماعيل بن جعفر. 


ومن طريق الخريبي عنه. 


AA 


-١‏ قراءة عاصم» من طريق حى بن آدم» عن أبي بكر عنه. 
۷- قراءة حمرة. 

۸-- قفراءة ابن عامر. 

۹- قراءةالأعمش., 

. قراءة يعقوت‎ -١ 

- قراءة الحسن البصري . 

۲- قراءة ابن يصن . 

۴۳- اختلاف حرة والكسائي لنصير بن يوسف . 

-٤‏ کكتاب عدد سجود القران» لابراهيم الحربي. 

- كتاب النهي عن الغيبة. 

7 تات الناسك له 

۷- کتاب الحمام له ٠‏ ) 
۸- كتاب النهي عن الكذب له ذكر كتب ابن أبي الدنيا 
۹- كتاب الأضاحي . 

۰- کتاب الذکر. 

. كتاب المرض والكفارات‎ -١ 

۲- ذم الدنيا والزهد فيها. 

۴- کكتاب الدعاء. 

. كتاب التوبة‎ -٤ 

- کتاب التوکل . 

. کتاب اصطناع المعروف‎ . ۱۷٦ 

۷- کكتاب قضاء الحوائح . 

۸ کتاب الشکر. 

۹- کكتاب قصر الأمل . 

۰- کتاب اليقین . 

. كتاب الحذر والشفقة‎ -١ 


1۸۹ 


۴-کتاب حسن الظن . 
۴۳- كتاب القناعة . 
۴- کتاب التقوی . 
-٥‏ كتاب المطر والرعد والبرق والريح. 
-٠‏ كتاب التهجد وقيام الليل . 
۷ کتاب التفکر والاعتبار. 
۸- کتاب المنامات . 
۹- کكتاب العقوبات . 
-٠‏ تتاب الوجل والتوثق بالعمل. 
-١‏ كتات الصمت وأدب اللسان. 
۲- کتاں من عاش بعد الوت . 
۴۳- كتاب الهم والحزن. 
۴٤‏ - کتاب الخائفین . 
-٥‏ کتاب الحلم وذم الفحش والبذاء. 
-۹٩‏ كتاب العفو وذم الغضب. 
۷- کتاب مجاي الدعوة. 
۸- کكتاب ذم البغي . 
۹- كتاب ذم الملاهي . 
AEE‏ 
٠١‏ كتاب محاسبة النفس والازراء عليها. 
۲ کكتاب الممحتضرين . 
۴ کتاب مداراة الناس . 
١ ٤‏ كتاب التفكر وأعقاب السرور والأحزان. 
۵ کتاب الفرح . 
۲۰۹ كتاب قري الضيف - اخر كتب ابن أبي الدنيا. 
۷ كتاب الضعفاء للبخاري . 


۹۰ 


۸- الضعفاء » لعلي بن المديني . 
۹- الضعفاء» لغمرو بن على . 

- الضعفاء» لابين شاهين. 
١-الضعفاء»‏ للجوزجاني. 

. كتاب العلل» لعمرو بن علي‎ -۲١ 
. العلل» ليحيى  القطان‎ -۴ 

. کتاب ا للدارقطني‎ -٤ 

E 

: علل أبي بكر الأثرم‎ ١ 
. ۷-مسائل ابن عمار الموصلى‎ 

۸- کتاب الثوات ا اا 
۹- فضائل القران.ء لخلف بن هشام. 
کی ان 
-١‏ فضائل القران » لعباد بن يعقوب. 
۲ فضائل القرانء لمحمد بن الفضل السقطى . 
۳- فضائل القرانء لمحمد بن أيوب الرازي . 
- اختلاف حلة القرانء للآَجري . 

E TERES E 

۹- کتاب الفرباء له. 

۷- کتاب التعازی › للمدايني . 

۸- أخبار المختار أي عبيد له. 

۹- کتاب المرة له. 

E 

۱- کتاب القلاع له. 

کا ا 

۴۳- کتاب الغارات له. 


۲۹۱ 


۴ کتاب الخونة له 

٠‏ آأخبار إياس بن معاوية له. 

۲۳ مقتل عمر» لأبي بكر الشافعي . 

۷- مقتل الحسين» للجعاي . 

۸- خبر الجمل عن الصولي. 
۹ کتاب صفین» لیحیی بن سليمان الجعفي . 
۰-مقتل خجر بن عدي . 

۱-مقتل عثماں . 

۲- خطبة علي في الملاحم . 

۴۳- كتاب الملاحمء لابن الحسين بن المنادي. 
٤‏ الملاحم» لابن رزقويه . 

٥‏ الفتن والملاحم» حماد بن سلمة. 

. الفتن» لحنبل بن إسحاق‎ -٤٩ 

۷- كتاب المصاحف» لابن أبي داود. 

۸ المصاحف. لأبي بكر بن أي شيبة . 

۹ احتلاف المصاحف. لنفطويه. 

۰ له الشاقعي . 

١‏ حنة أحمد بن حنبل. 

۲ الناسخ والمنسوخ > لقتادة. 

۴ الناسخ والمنسوخ» لأبي داود. 

. الناسخ والمنسوخ » لشريح بن يوسف بن يونس‎ -٤ 
الناسخ والمنسوخ› للجعد.‎ 00 

. الناسخ والمنسوخ. ليزيد النحوي‎ -٠٠١ 
. الناسخ والمنسوخ» لعطاء الخراساني‎ --۷ 
الرد على القدريةء لمقاتل بن سليمان.‎ ۸ 
كتاب الحوابات في القران له.‎ -۹ 


14۲ 


-٠‏ کكتاب اللغات في القرآن له. 

. مناقب الشافعي لابن أبي حاتم‎ -١ 
. مناقب الشافعي لزكريا الساجى‎ -۲ 
2 رسالة الجاحظ في حب‎ -۴ 
كتاب الترغيب في العلم » للمرّني.‎ -٤ 
كتاب السنة» لأب عبدالله الفقيه.‎ -° 
. كتاب السنة» للزبيري‎ -١ 

۷- کتاب امدایا له. 

۸- كتاب الاستخارة والاستشارة له. 
۹- کتاب الکافی له. 

۰- کتاب ا لاوخ 

. تتاب المناسك. لابن الحسين المنادي‎ -١ 
. كتاب السير» لأبي إسحاق الفزاري‎ -۲ 
. کكتاب اختلاف الحديث. للشافعی‎ -۳ 
۰ . کتاب جاع العلم للشافعي‎ -۴٤ 
كتاب الرد على البراهمة له.‎ - 

-١‏ كتاب الرد على محمد بن الحسن له. 
۷- كتاب معجم الصحابة » للبغوي . 
۸- کتاب معجم شيوخ الطبراني. 
۹- معجم شيوخ أبي يعلى الموصلى . 
أا e a‏ 
-١‏ كتاب المدخل إلى الصحيح» للاسماعيلي. 
۲- کتاب الفرائض › زنك بن هارون . 
۳ الفرائض . لأحمد بن حنبل . 
-٤‏ الفرائض . للثوري . 

-٥‏ مسائل أي داود » لأحمد. 


4۳ 


۹- مسائل ابي عبيد الآجري» لأبي داود. 

۷۰- کكتاب مسائل أبي بكر المروذيء لأحد. 

۸- کكتاب التصحيف»› للدارقطن . 

۹- کكتاب رؤ ية الله تعالى له. ۰ 

-١‏ كتاب الرمي والنضال له. 

-١‏ کكتاب المؤتلف والمختلف له. 

۲- سو الات البرقاني له. 

۴۳- کكتاب الزاهر» لابن الأنباري . 

٤‏ - کتاب الوقف والابتداء له. 

-٥‏ کتاب الأضداد له. 

۹- کتاب الالغاز له. 

۷- کكتاب الرد على من خالف الإمام مصحف عثمان. 
۸- کكتاب الوقف والابتداء › لأ عمر و بن العلاء. 
۹- کكتاب التفرد. لأب داود السجستان . 

۰- کتاب نسب قریش » للزبیر بن بکار. 

۹ النسب إل آي طالب. 

۲ النسب لسرج بن عمرو. 

۴ نسب عدنان وقحطان » للمبرد. 

٤‏ نسب تنوخ. 

. كتاب النسب» للمسيبي» ومعرفة أسلاف رسول الله ي‎ -٠ 
معرفة أزواج النبي ية وأولاده» لأ عبيدة.‎ ٠٠١ 
كتاب البهي» للفراء.‎ -۷ 

۸-- الفصيح» لثعلب. 

۹- خلق الإنسان » للزجاج. 

۰-_- کكتاب الأنواء له. 

۳۱۱ کتاب فعلت وافعلت له. 


۲- كتاب الخيل» للأصممعي . 
۴۳- كتاب المطر»ء لابن دريد. 
٤‏ کكتاب الملاحن له. 

-٠‏ القصيدة المقصورة له. 

. کتات الزهك) ماد السري‎ 1٦ 
الزهد. لابن المبارك.‎ -۷ 

۸- الزهد. للشكلي . 
۹ 

. كتاب الزهاد الثمانية‎ -٠١ 

-١‏ كتاب الجهاد» لابن المبارك. 
۲“ النوادر » لسرج بن يونس. 
۳- كتاب يوم وليلة» لأب علي حسن المعمري . 
TE‏ ) 

° خبر غزاة مسلمة بن عبد الملك. 

١‏ خبر الزبا وجدعة. 

۷“ خبر أي زبيد في صفة الأسد. 

۸- خبر إرم ذات العماد. 

۹- خبر مدينة الصفر وقبة الرصاص . 
۰-- خبر فيهس اليهودي في ابتداء الخلق . 
-١‏ کتاب مولد النبي ية . 

۲- کتاب مولد علي رضی الله عنه 

۴ خبر تزویج فاطمة. ‏ 

. کتاب اللطائف في هجاء المصاحف‎ ٤ 
. کتاب «کلا» لابن المنادي‎ - 
. الرواة عن الشافعي‎ Ee 

۷- كتاب الأسماء والكنى» لمسلم. 


۲۹٥ 


۸-- کتاب التمییز له. 

۹ کتابه في معمر. 

۰ کتابه في عمرو بن شعیب. | 

۴۲١‏ كتابه في معرفة شيوخ مالك والثوري وشعبة 
۲ كتاب الإخوة والأخوات له. 
و أولاد العشرة»ء لعلي بن المديني . 
٤‏ ومثله للدارقطي . 

. التفردون بالروايات » للأزدي‎ ٥ 
كتاب الروضة > لابن البراء.‎ ۳٤ 
الديباج» لإسحاق بن سنبز؟‎ ۷ 
عبارة الرؤيا له.‎ --۸ 

۹“ عبارة الرؤياء لابن سيرين . 
۰۔ کتاب لمروءةء لابن المرزبان. 
۹ کتاب کلف السودان له. 

۲ . كتاب التحول والذهول له. 
۴۳ کتاب کتمان الس له . 

٤‏ ۳ أخبار عبدالله بن جعفر له. 
--٥‏ اخبار امریء القيس له. 

١ه‏ أخبار العرجي له. 

۷-- أخبار مجنون بني عامر له. 
۸-- أخبار ابن دهبل الجمحي له. 
۹-- أخبار نصیب له. 

۳۰ أخبار ابن قيس الرقيات له. 
۳۹۱ کتاب الحسن والجمال له. 
۲ كتاب الأجواد › للدارقطي . 
۳۹۳ كتاب الكرم» للبرجلان . 


۲۹٦ 


٤‏ کتاب ذكر المت له. 

أخبار اي نواس» لابن ابي سعد. 
٠‏ أخبار البحتري ٠‏ للمرزباني. 
۷- کكتاب المواقف . 

۸-- كتاب الديارات. لأبي الفرج الأصبهاني . 
۹- كتاب الحمقى والحماقةء للنقاش. 
-٠١‏ كتاب فهم المناسك له. 

. کكتاب حدائق القضاة له.‎ ١ 
. آأخبار فضيل بن عياض‎ -۲ 

۴- أخبار بشر بن الحارث. 

. آخبار داود الطائي‎ ۴٤ 

٥‏ أخبار وهيب بن الورد. 

. أخبار إبراهيم بن أدهم‎ ۳۷٦ 

۳۷۷٠‏ أخبار حاتم الآصم. 

۸- كلام ذي النون المصري . 

۹ کلام بجی بن معاذ الرازي . 
۰ كلام أي بكر الشبلي. 

. إثبات الأولياء للقشيري‎ ١ 

۲- أخبار الصوفية له. 

۳ فصول ي الإشارات. 

. أدب الحدل» لا العاص‎ Af 
كتاب اداب ابن المعتز.‎ -٥ 

الغزل» للطبراني . 

۷ غرائب حديث مالك للطبراي . 
۸- مسند الأزواعي له. 

۹ كتاب الصيام» ليوسف القاضي . 
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۰- کتاب الزكاة له. 

۹۱ کتاب الدعاء له. 

۲ کكتاب الحنائز » لعبد الوهاب بن عطاء. 
۴-- کتاب الحنائز» لابن صاعد. 

--٤‏ كتاب الجنائز» عفر الفريابي. 

٥‏ کكتاب زكاة الفطر له. 

۹ کات اوتا 

۷-- کتاب دال النبوة له. 

۸-- كتاب تحريم الذهب والحرير له. 

۹- كتاب الصور والتمائيل له. 

٠٠‏ _ كتاب التوقيف على فضل الخريف» للأمير بن المقتدر. 


. رسالتان ف الخریف والربيع » لابن شبل‎ ٤١*١ 
کات القناعة» لابن سروف‎ 


۴۳ كتاب المنر. 

٤-فتيا‏ فقيه العرب» لابن فارس. 

. کتاب أسماء رسول الله د‎ ٥ 

. کتاب الغنية عن الكلام» للخطاي‎ ٤٦ 

۷- قصيدة كعب بن زهير» تقريب ابن الأنباري 
۸- قصيدة ذي الرمة: ما بال عينك . 

۹- کتاب الخراج» لیحیی بن آدم. 
٠-مسألة‏ بريرة» لابن خزية. 

O NS 

کات ا ل 

۴۳- شيوخ أبي عبد الرحمن النسائي . 

-٤‏ تسمية من شهد مع علي بن ابي طالب حروبه. 
٥-القصيدة‏ المربعة» لابن دريد. 


۲4۸ 


ا الغا رماتان ورن با 

۷-- القصيدة اليتيمة. 

۸- منتخب دیوان التنوخي . 

۹- رأي الفقهاء السبعة. 

-٠١‏ حديث الصور. 

. حدیث الفتون‎ -١ 

۲- خطبة الحجاج بالكوفة. 

۴۳ خطة الوداع» للنبي ا 

. خحطبة عائشة » تقريب ابن الأنباري‎ ٤ 

- خطبة هند بن أبي هالة» تقريب ابن الأنباري . 
ا ا لخواتيم» د ات که 

۷- كتاب من أقام على المودة والوفاءء لابن المرزبان. 
۸- کكتاب الثقلاء» لأ مزاحم. 

۹- كتاب ادم عن شعبة. 

-٠‏ كتاب علي بن الجعد. 

-١‏ حدیث وفود العرب على کسری. 

۲-مولد النبي يي . 

۴- حديث وفاة النبي ئي . 

. کتاب النہروان» للمدايني‎ ٤ 

6 ا ل ان لمان 
- أخبار بني إسرائيل» لحماد بن سلمة. 

۷- فضائل الصحابة الأربعةء لأحمد بن حنبل. 
۸-۔- فضائل العباس» لابن رزقويه. 

۹- فضائل معاوية له. 

. كتاب أخلاق النبي ية لاسماعيل القاضي‎ -٠ 
كات الرادرء انسمل بن زناد:‎ 6 ( 


4۹ 


- كتاب أشعار لصوص العرب وأخبارهم» لأبي سعيد السكري . 
2 الأوهام لعبد الغني . 
کک ديت مربة نت روان ان خمد 
-٥‏ خبراستسقاء عبد الملك بن مروان. 
-٤٦‏ كتاب الأربعين حديثا لحمد بن أسلم. 
۷ - كتاب الأربعين حديثا » للحسن بن سفيان. 
۸- کكتاب الأربعين » لابن شاهين . ) 
۹- كتاب الاستفناء والشروط ف كتاب الله تعالى» لنفطويه. 
٠١١‏ كتاب التوبة» لتفطويه أيضاً. 
٤٥١‏ كتاب الرد على الجهمية له. 
۲- مسألة سبحان له. 
۴ع مسألة الأمراء له. 
٤‏ أخبار المصحفين» للعسكري . 
-٥‏ كلام البرديجي في معرفة أصول الحديث. 
٤٥٦‏ کتاب الأسماء المفردة له. 
۷ کكتاب الرهبان» للبرجلاي . 
۸-- الموالي من أهل المدينة. 
۹- مسند أي حنيفة» لابن مظفر. 
--٠‏ مسند أي حنيمة › للدارقطن . 
اا اا ل اهن 
۲- الرواة عن عبدالله بن عمر»ء للبرقاي . 
۴- وقف التمام» لنافع. 
-٤‏ آخبار حسن بن ثابت» لبزرویه. 
٥-۔-‏ کتاب الروالء لتخي بن اد. 
-٩‏ الزوال» للراسبي . 
۷- كتاب الزوال » للشيحي . 


۸- كتاب المدينة وصفة قبر النبي ية ومسجده. 
۹- كتاب قضاة الكوفةء لعمر بن شبة. 

-١‏ مسألة وجوب العمرة. 

١-مسألة‏ إبطال النكاح بغيرولي » لابن حمدان. 
۲- كتاب صفة المنافق» للفريابي. 

۴- التتبع على البخاري ومسلم» للدارقطن . 
-٤‏ غرائب حديث الزهري لابن مطعم . 

-٥‏ غرائب حدیث مسعر » له أیضا. 

٠ء‏ الدولة الهاشميةء للهيئم بن عدي . 


وبعد سرد أسماء هذه الكتب بغير ترقيم » كب على الصفحة الأخيرة ما يلي : 
«انتهت فهرسة التب التي للخطيب» أي بکر أحمد بن علي بن تابنت 
البغدادي ¢ رجه الله » التي ورد پا مدينة دمشی » حرسها الله ) . 


الیات الالسے 
a ۶ ّ‏ . 
اراد الطعون ی ای جت فة 
ف e‏ 
ولت لام احرف 
الفصل الأول : إيراده الطعون فى أبي حنيفة» ورد العلماء عليه» ومناقشة 


دلك . 
الفصل الثاني : نقده لأئمة الحديث› وبیان أوهامهم . 


لقصل الأو 
ايراد الطعونف الي حَنيمة . 
ورد العلماء عله » ومناقشة ذلاو 
(۱) مکان ورود تلك الطعون. 
(۲) محجمل تلك المطاعن وأنواعهاء ونقدها من جهة الإسناد 
والمعقول. 
)۳( أشهر من رد على الخطيب من العلماء. 
)٤(‏ نقد عام للخطيب. فيا أورده من مثالب أي حنيفة. 


١‏ مكان ورود تلك الطعون: 

لقد أورد الخطيب تلك المطاعن والثالب» ضمن ترحة أبي حنيفة في كتابه : 
تاریخ بغدادء الجزء الثالث عشر من النسخة المطبوعة» حيث ترجم لأبي حنيفة با 
يزيد على المائة صفحة» وذلك من صفحة: (۳۲۳)» إلى صفحة: .)٠١٤(‏ وهي 
أطول ترحمة في الكتاب إطلاقاً. 

وابتدأ الترجمة بكلام طيب» وثناء جيل على أبي حنيفة » ثم عقد فصلا لناقبه 
وساق فيه من الروايات المسندة عن الأئمة »في مدح أبي حنيفة والثناء عليه الشيء 
الكثير. کا عقد فصولا فيا قیل في فقهه وعبادته وورعه» وجوده ووفور عقله وفطنته › 
وأق فيه بالشي ءا-لحسن العجيب» واستغرق ذلك حوالي ست وأربعين صفحة» أي 
إل صفحة (۳۹۹). ) 

وفجأة يقلب لأبي حنيفة ظهر المجْنْء ويطمس تلك المحاسن والناقب التي 
ساقها كلها بكلمة واحدة» فيقول : 

«وقد سقنا عن أيوب السختياني» وسفياں الثوري» وسفيان بن عيينة» وأبي 
بكر بن عياش» وغيرهم من الأئمة» أخبارا كثيرة» تتضمن تقريظ أبي حنيفة 
والمدح له» والثناء عليه . والمحفوظ عند نقله الحديث عن الأئمة المتقدمين- وهؤلاء 
المذكورون منهم- في أبي حنيفة خلاف ذلك . وكلامهم فيه كثير» لأمور شنيعة 
حفظت عليه . متعلق بعضها بأصول الديانات» وبعضها بالفروع» تحن ذاكروها 
بمشيئة الله » ومعتذرون إلى من وقف عليهاء وكره سماعهاء بأن أبا حنيفة عندنا» مع 


۳۰۳ 


جلالة قدره» أسوة غيره من العلماء الذين دَوَنا ذكرهم في هذا الكتاب» وأوردنا 
أخبارهم» وحكينا أقوال الناس فيهم على تباينهاء والله الموفق للصواب». 
ثم شرع في إيراد تلك المطاعن والمثالب» على شكل روايات تاريحخية » يسوقها 
بالسند منه إلى قائليهاء ویستتر وراء‌هاء متظاهرا بأنه لیس له فيها إلا روايتها 
وحمعها. واستمر في سرد تلك الروايات التي حمل المطاعن والاتهامات لأبي حنيفة › 
بإسهاب وإطناب غريب حتى زادت المطاعن على مئات الروايات» واستغرقت ما 
يزيد على الثمانين صفحة. 
۲ مخمل تلك المطاعن وأنواعها: 
لقد ساق الخطيب تلك المطاعن مقسمة إلى فصول يتعلق بعضها بأصول 
الديانات» وبعضها بالفروع» والبعض الآخر مُسْتَشتَعًات الألفاظء وغبر ذلك. 
وسأجملها في النقاط الرئيسية التالية» ثم أذكر في كل نقطة. المسائل المتفرعة 
عنهاء ثم أنقد تلك الروايات من جهة السند والمعقول إجالا. 
والنقاط الرئيسية للمثالب التي ذكرها الخطيب هي : 
أ كثرة العلماء الذين ردوا على أب حنيفة. 
ا 
ج- ما حكي عنه من القول بخلق القران. 
د ما نسب إليه من رأيه في الخروج على السلطان. 
ه- ما حكى عنه من مستشنعات الألفاظ والأفعال. 
و ما قاله العلماء ي ذم رأيه والتحذير منه» وما يتعلتق بذلك من أخباره. 
تنبیهان : 
ؤقبل الدخحول في تفاصيل تلك المثالب ومناقشتهاء أود أن ألفت النظرء وأنبه 
إلى أمرين مهمين» لعل في ذكرها إلقاء الضوء على الموضوع قبل مناقشته. 
هذان الأمران ها: 
أ كيف يصف الخطيب المثالب ب «المحفوظ». وفي أسانيد تلك الروايات 


(۱) تاریخ بغداد: ۳۹۹/۱۳ ۳۷۰. 
(۲) استغرقت الغالب ستاً وثمانين صفحة. وهي بین ص .)٤٥٤ - ۳۹۹٩(‏ 


۳۹%۷ 


رجال تكلم الخطيب تفه عليهم بالجرح والتضعيف» في كتاب التاریخ ذاته!؟ . . 
ب- إن بين النسّخ المخطوطة لتاريخ بغدادء اختلافا كبيرأ في كمية المثالب 
الواردة في ترحمة أي حنيفة. فا هو السبب؟ . 
أما الأمر الأول : فيستغرّب أن يصدر عن الخطيب بهذه الصراحة» التي يكون 
فيها جال للنقد» حتى بين تلامذته الذين كانيمليعليهم التاريخ . فالذي يتكلم على 
رجال في الكتاب نفسه - تاريخ بخداد- ويصفهم بالضعف والكذب)» ثم يروي 
روايات مسندة عنهم» ٹم يصف هذه الروايات بأنها المحفوظة عند المحدثين» جعل 
نفسه هدفا لسهام الناقدين لهء والطاعنين عليه وما أظن الخطيب يفعل هذاء وإنما 
هذا - والله أعلم- من زيادة بعض النساخ المغرضين» دسه على لسان الخطيب. 
وأما الأمر الثاني : وهو مسألة احتلاف النسخ المخطوطة في مقدار روايات 
ا مخالب» في ترجمة أبي حنيفة » فهو شيء يلفت النظر» ويدعو للتأمل والبحث في سبب 
هذا الاختلاف في هذا المكان الخطير» كا أنه يدعم ما ذكرت آنفاًء من أن التاريخ قد 
زيد فيه أشياء بعد وفاة الخطيب. 
فقد جاء في النسخة المطبوعة» في الجزء الذي طبع أولاء وصودرت أكثر 
نسخه» ثم أعيد طبعه» جاء في الحزء الثالث عشر في ص: ۳۷۷ تعليق في أسفل 
الصفحة هذا نصه: 
«من هنا سقط في نسخة الكوبريلى» الى اخر ترجمة أبي حنيفة» وأكملنا بقية 
الترحمة من نسخة الصميصاطية» . 
ونسخة الكوبريلى هذه هي النسخة المصورة في دار الكتب المصرية» عن 
نسخة خطوطة موجودة في تركيا. 
ومن هذا التعليق » الذي كتبه الناشر للكتاب يتبين أن المثالب التى في نسخة ) 
الکوبریى» شجازز ها الان مفحات فق من اء الصادر وهن بن 
ص (۳۹۹- ۳۷۷) . فتكون نسبة الموجود في هذه النسخة من المخالب» إلى النسخة 


(۱) سيأتی فيا بعد ذكر عدد من هؤلاء. عند نقد 'أسانيد الروايات التي ساقها اخطيب. 


۳۹۸ 


الأخحرى وهي الموجودة في دار الكتب المصرية. السدس أو أقل . أي أن الموجودمن 
اغالب في النسخة الثانية» يزيد ست مرات أو أكثر على ما في النسخة الأول 
الكوتريل هن الحالب» وهو فرق كردا فلن الفر قن التسحع ن رباد 
سطر أو سطرين» أو إيراد خبر أو خبرين» وإغا الفرق بشكل يدعو للاستغراب» 
وخصوصاً في مثل هذا الموقف الحساس!. 

وبعد هذا العرض للتنبيهين» نبداً بذكر النقاط الرئيسية للمثالب التي ذكرها 
الخطيب» واحدة واحدة» مع مناقشة كل نقطة» وبيان ما يظهر لي فيها من الحق . 
ا لعن غا ذلك 
أ فأما النقطة الأولى : 

وهي كثرة العلماء الذين ردوا على أي حنيفة» فهي عبارة عن فصل صغير» 
ساقه الخطيب كرواية تاربخية وصلت إليه O SE E‏ 
العلماء والأئمة» يقول ناقلها إنہم ارو غ بي حنيفة . وهذا نص تلك الرواية 
کا ساقها ا لخطیب حیث قال : اا و ا أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن جعفر بن محمد بن سلم الختلي» قال: أملى علينا أبو العباس أحمد بن على بن 
مسلم الأبار» في شهر جمادى الآخرة» من سنة ثمان وثمانين ومائتين. قال: ذكر 
القوم الذين ردوا على أبي حنيفة : أيوب السختياني» وجرير بن حازم» ومام بن 
حى » وحاد بن سلمة» وحاد بن زيد» وأبو عوانة» وعبد الوارث» وسوار العنبرى 
القاضي» ویزید بن رریع › وعلي بن عاصم» ومالك بن أنس» وجعفر بن محمد 
وعمر بن قيس » وأبو عبد الرحهن المقرىء» وسعيد بن عبد العزيزء والأوزاعي » وعبد 
الله بن المبارك» وأبو اسحاق الفزاري» ويوسف بن أسباط» ومحمد بن جابرء 
وسفيان الثوري » وسفيان بن عيينة» وماد بن أي سليمان» وابن أ سليمان» وابن 
أي ليلى » وحفص بن غياث» وأبو بكر بن عياش» ری ب غا ووکیع بن 
الجراح» ورقبه بن مصقلة» والفضل بن موسى » وعيسى بن يونس» والحجاج بن 
أرطاةء ومالك بن مغول» والقاسم بن خیب وان شبرمة)(' . 


(۱) تاریخ بغداد: ۱۳ / ۳۷۰ ۔ ۳۷۱. 


قلت : ومعلوم أن رد العلماء على إمام من الأئمة» لا ينقص من قدره» ولا 
يعتبر مطعناً فيه » بل هو أمر طبيعى معروف» جرى عليه العلماء من لدن الصحابة 
الكرام» إلى يومنا هذا. ۰ 

ومن من العلماء والأئمة » من لم يرد عليه في المسائل الاجتهادية التي قال ا؟ . 

وقدياً قال الإمام مالك : «ما منا إلا رَد ورد عليه» إلا صاحب هذا القبر» . 
شو الأئمة معرضون للردء حاشا رسول الله َة لأنه المعصوم › 
الذي لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوخى. 

ثم إن تعداد أسماء جماعة من العلماءء ووصفهم بأهم ردوا على أي حنيفة» 
بدون تعيين المسائل التي ردوا عليه فیهاء وبدون معرفة هل کان الحق بجانبهم» أو 
بجانبه» أمر مَبْهُم لا يفيد سوى قصد التهويل من كثرة الأشخاص الذين ردوا عليه . 

ومع ذلك فإن كانت المسألة مسألة كثرة» فهذا E‏ في کتابه : 
«جامع بيان العلم» : «الذين رووا عن أي حنيفة» وقوه وأثنوا عليه» أكثر من 
الذين تكلموا فيه». 

ثم قال : «والذين تكلموا فيه من أهل الحديث» أكثر ما عابوا عليه الإغراق في 
الرأي» والقياس والارجاء . وكان ما يقال يستَدَل على نباهة الرجل من الماضينء 
شا ا قالوا: ألا ترى إلى على بن أبي طالب› OT‏ 
أفرط» a‏ أفرط . وقد جاء في الحديث : آنه هلك فيه رجلان : حب مطر» 
ومبغخض مفتر وهذاصفة أهل النباهة » ومن بلغ في الدين والفضل الخايةء والله أعلم»( . 

وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه «الانتقاء»› اا أثنى على ات 
حتف من الغلا وفضلت فقالة باب ذكر ما انتهى إلينا من ناء العلماء جل 
أي حنيفة » وتفضيلهم له»). ثم أخذ يذكر اسم العا الذي أثنى عليه ويتبعه 
بذكر القول الذي مدحه به مرويا بالسند من ابن عبد البرء إلى قائله» فذكر سته 
وعشرين شخصاً من العلماء والأئمة» وهم : أبو جعفر محمد بن علي بن حسن» 


(۱) جامع بیان العلم: ٠١١۹/۲‏ (۲) الانتقاء: ص ٠٠١٤١‏ . 


۳1۰ 


وعماد بن أبي سليمان» ومِسعر بن كدام» وأيوب السختياني» والأعمش» وشعبة 
ابن.الحجاج» وسفيان الثوري» والمغيرة بن مقَسّم الضبي» والحسن بن صالح بن 
حي » وسفيان بن عيينة » وسعيد بن أبي عروبة» وحاد بن زيد» وشريك القاضي › 
وأبن شبرمة» ويحيى بن سعيد القطاں» وعبد الله بن المبارك»والقاسم بن معن 
وحجر بن عبد الجبار » وزهير بن معاوية » وابن جريج » وعبد الرزاق › 
والشافعي » ووكيع » وخلد الواسطي » والفضل بن موسى السيناني » وعيسى بن 
ون 

وقد استغرقت أقواههم التي رواها في الثناء على أبي حنيفة حوالي ثلاث عشرة 
صفحة» من ص ۱۲٤(‏ إلى ص .)١١۲‏ 

ثم عقب على ذلك بذكر بقية العلماء الذين أثنوا عليه بدون ذكر الأقوال 
التي قالوهاء اختصاراء فقال: «ومن انتهى إلينا ثناؤه على أبي حنيفة» ومدحه له» 
عبد الحميد بن بحيى الحماني» ومعمر بن راشد» والنضر بن محمد» ويونس بن أي 
إسحق» وإسرائيل بن يونس» وزفر بن اهذيل» وعثمان البتي» وجرير بن عبد 
الحمید وأبو متاتل حفص بن مسلم» وأبو يوسف القاضي › وسلم بن سام« وی 
ابن‌ادم» ويزيد بن هارون» واب ن أي رزمة وسعيد بن سالم القداح وشداد بن حكيم 
وخارجة بن مصعب وخلف بن أيوب » وأبو عبد الرحن المقرىء » ومحمد بن 
السائب الكلبي» والحسن بن عمارة» وأبو نعيم الفاضل بن دكين » والحكم بن 
هشام» ویزید بن رُريع» وعبد الله بن داود الحربي» ومحمد بن فضيل» وزكريا بن أي 
زائدة »وابنه بجیى بن زكريا بن أبي زائد» وزائدة بن قدامة» وبجيى بن معين» ومالك 
ابن مغولَ» وأبو بكر بن عياش» وأبو خالد الأحمرء وقيسى بن الربيع» وأبو عاصم 
النبيل » وعبد الله بن موسى » ومحمد بن جابر الأصمعي » وشقيق البلخي » وعلي بن 
ا 

كل هؤلاء أثنوا عليه» ومدحوه بألفاظ ختلفة» ذكر ذلك کله أبو يعقوت 
يوسف بن أحمد بن يوسف المكي . في كتابه الذي جمعه في فضائل أبي حنيفة وأخباره» 
حدننا به کم بن منذر رحه الله»( . 


(۱) الإانتقاء: ص ¥ 
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وتقول لحنة علماء الأزهرء التي تولت التعليق على المثالب الموجودة في ترجمة 
أبي حنيفة » من تاريخ بغداد» في أول ذكر المثالب عند قول الخطيب : «وقد سقنا عن 
أيوب السختياني . . . والمحفوظ . ٠.‏ الخ» تقول في أول تعليق ها ما يلي : 

«ستجد في بجي ء من الروايات إسرافا في النيل من الإمام أبي حنيفة» وقد 
تتبعناها حميعهاء فوجدناها روايات واهية. الإسناد. ار ل ول شك ن 
للعصبية المذهبية شأنا وأى شأن» في نقله الخطيب» وكم من إمام جليل وعالم نبيل 
أنصف الحقيقة فأونى الثناء على الامام الأعظم رضي الله عنه ولكثر من العلماء 
الأثبات » كلام يهدم ما زعمه الخطيب محفوظاً » واذا أردت معرفة قيمة الروايات › 
فدونك كتاب الانتقاء > للحافظ ابن عبد البر »> وجامع المسانيد > للخوارزمي › 
الى سنة ۷٠‏ ه » وتذكرة الحفاظ للذهبي » والسهم المصيب للملك المعظم › 
والجواهر المنيفة » للسيد مرتضى الزبيدي » ومثل هذه الكتب . 

وإن جلالة قدر أي حنيفة» ومنزلته من الزهد والورع والعلم» وجودة 
القرحةء وقوة تمسكه بكتاب الله » وسنة رسوله مء لا بحيد عنها متى صاحت عنده» 
ا اشتهر أمره» ونقل إلينا نقلا مستفيضاًء عن جلة العلماء من أصحابه وغيرهمء 
فلا يقدح فيه روايات كهذه التي ساقها الخطيب. وانظر نقل ابن عبد البر» في 
الانتقاءء عن سفيان الثوري رضي الله عنه :نى أي جنيفة» قال: «كان أبو حنيفة 
شديد الأخحذ للعلم» ذابا عن حرم eT‏ يأخذ با صح عنده من 
الأحاديث» التي كان يحملها الثقات» وبالآخر من فعل رسول الله وما أدرك 
عليه علماء الكوفةء ثم شنع عليه قوم › ER‏ 
ب وأما النقطة الثانية . 

- ما حكي عن أبي حنيفة في الإيان e‏ 

n‏ الل الأول فا تعلق ماله الاساء في الإيان» وأن أبا حنيفة يعتبر 
من لا جزم ا ها ود ا ا ۾ شاا ق إانه» وأنوكيعا أعتبر قول 


آي حنيفهة هذا جراأة. 


(۱) تاریخ بغداد: ۴۳ / ۳۹ - التعلیق . 
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وهذا نص الرواية كا ساقها الخطيب. فقال: 

«أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن» أخو الخلال» أخبرنا جبريل بن محمد 
اللعدل» ا حدشنا محمد بن حيويه حدثنا حمود بن غیلان» 
خدثنا وكيع» قال : ا سمعت الثوري يقول: نحن المؤمنون» وأهل القبلة عندن 
مؤمنون» في المناكحة والمواريث»› والصلاة والإإأقرار ولنا ذنوب» ولا ندري ما حالنا 
عند الله؟ قال وكيم : وقال أبو حنيفة : «من قال بقول سفيان هذاء فهو عندنا شاك 

نحن الم منون هناء وعند الله حقا) ا : «ونحن نقول بقول سفيان» وقول 
أي حنيفة غندنا جرأة». 


وي هذه الرواية» محمد بن حيويه» وهو أبو العباس الخزازء قال فيه الخطيب 
نفسه فی رقم : (۱۱۳۹) «کان ا ف ووت محدث عن کتاب لیس عليه 
سماعه) . 
وتقول لحنة التعليق على الترجمة: 

«نعم »إن أبا حنيفة قد نقل عنه هذا الذي رواه الخطيب من طرق صحيحةء 
ومعنی کلامه رضي الله عنه. آنه مصدق بالله ورسله وکتبه» تصدیقا جازما لا یعتریه 
و ق ا و غ وا کک ا ب 
للایان مع الشك» ومن وقف على ما قاله العلماء المتكلمون» وغيرهم في مسألة 
الاستشناء فيالإيمان» بجد ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه أبعد عن التهمة» ودخول 
الشك في الايانء وأنه إغا ذهب إلى ما ذهب من حظر الاستفناء فيالإيمان» خشية 
ی ی ری و ا ر 
شارحوكلامه . ولم ينفرد أبو حنيفة بذاء بل هو قول كثير من العلماء من أصحابه 
وغيرهم . وأجاز كثير دخول الاستثناء في الإعان. وجب حمل تجويزهم على إيان 
ا لموافاة» وهو بقاء الإيان إلى الوفاةء لأنه المعتبر في النجاة وحمل عليه كلام سفيان 
الثوري . ومن هنا تعلم أن كلام أبي حنيفة » لا يعد جرأة . على أنه قد نقل الخوارزمى 
ي جامع المسانيد» رجوع الثوري إلى قول أي حنيفة في هذه المسألة"». ۰ 


)0 تاریخ بغداد: ۱۴۳ / ۳۷۱ _ ۳۷۲ )۲( تاریح بعداد: ۳۷۱/۱۴۳ ۔ ۲۷۲ _ التعليق . 
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وأما الأخبارالثاني والثالث والخامس والسادس» فتتعلق كلها بمسألة واحدة 
وهي : هل يشترط معرفة مكان الكعبة» وقبر الي ي َي في الإيان؟ والروايات الأربع 
المذكورة» تفيد أن أبا حنيفة » لما سئل عن ذلك أجاب بأنه لا يشترط معرفة ذلك 
وعلى ذلك. فمن جهل مكان الكعبة» وقبر النبي ية فهو مؤمن»- على حد تعبير 
تلك الأخبار. 

والأخبار الثلاثة الأولى مدارها على الحارث بن عمير» وقد قال الذهبي عنه في 
ا «كذبه ابن خزية» وقال الحاكم عنه: «روى عن حيد وجعفر الصادى 
أحاديث موضوعة» . وقال ابن حبان: «كان يروي الموضوعات عن الاأثبات» 
ك| أن الخبر الثالث فيه محمد بن محمد الباغنديء وقد قال الدراقطني عنه: «كان 
كثير التدليس» بحدث با لر يسمع» وربا سرق حديث غيره». وقال إبراهيم 
الأصبهان : رکذات». وذكر نحو ذلك الخطیب نفسه رقم : .)۱۲۸١(‏ 

والخبر الأخبر فيه عباد بن كثير» قال عنه الذهبي : «ليس بثقة وليس بشي ء. 
هكذا يكون المحفوظ؟ وفي السند كذابون وغير ثقات» . ۰ 

وشواهد الحال تكذب الخبر. وكيف يتصور أن ينطق أبو حنيفة بمثل ذلك 
الكفر الصراح» في المسجد الحرام» بدون أن يروي ذلك عنه إلا كذاب واحد؟ . 

وقد ساق ابن أبي العوام» بسنده إلى الحسن بن أبي مالك» عن أبي يوسف»› 
عن أب حنيفة أنه قال: «لو أن رجلا صلى» يريد بصلاته إلى غير الكعبة » فوافق 
الكعبة على لظا مه انه ذلك كاف وما رامت ااه ينكر ذلك) . 

وأما ابر الرابع فيتعلق بسالة فرعية من مسائل الطلاق» وشهادة الزور عند 

القاضي وي الرواية كذلك الحارث بن عمس» وقد سبق بیان حاله ا 


ر0 هذا نص الخبر الثاني بحروفه» ک) ساقه الخطيب» > أسوةء هنا ليطلع القارىء على فظاعة ما نسب إلى أبي حنيفة من 
اللاتعہامات . قال الخطيب : «أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل» أخبرنا محمد بن عمرو البحتري الرزازء 
حدثنا حنبل بن إسحاق» حدثنا الحميدي» حدثنا حمزة بن ا لحارث بن عمیر» عن أبيه قال کا ال 
حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حق . ولكن لا أدري : هي هذه التي بمكة› > أم لا؟ فقال: 
مؤمنحةاً . وسأله عن رجل قال: أشهد أن محمد بن عبد الله نبيّ » ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا؟ 
فقال: مؤمن حقاًء قال الحمیدی : ومن قال هذا فقد کفر». أه. ص: ۳۷۲ من التاريخ. 


۳1٤€ 


وأما الخبران السابع والثاني عشر» فيتعلقان بسألة مفادها: «لو أن رجلا عَبْدَ 
نعلا يتقرب بها إلى الله » فهو مؤمن عند أبي حنيفة». 


وني الخبر السابع » عبدالله بن جعفر بن درستويه . حکی الخطیب نفسه فيه 
عن البرقاني تضعيفه »وني الخبر الثاني عشرء القاسم بن حبيب . قال أبن أبي حاتم » 
قال ابن معين : لا شيء. على أن هذا القول غير معقول صدوره من مثل أبي حنيفةء 
الشهور بعلمه وتقواه» بل غير معقول أن يصدر عن أي مسلم . ثم هل يوجد في 
الدنيا من يعبد النعل . حتى يسأل أبو حنيفة عنه فيقره؟ أللهم هذا بتان عظيم . 

والخبر الثامن يتعلق بمسألة » هل يزيد الإيان وينقص أو لا؟ وهل الصلاة 
وبقية الأعمال تعتبر جزءاً من الإيان؟ 

وأنا أسوق الخبر بنصه» حت يكون القارىء على بينة من تفاصيل الخبر. 

قال الخطيب : «أخبرنا أبو سعيد» الحسن بن محمد بن حسنويه الكاتب» 
۔بأصبهان-. أخبرناعبدالله بن محمد بن عیسی بن مزيد الخشاب. حدثنا أحمد بن 
مهدي بن محمد بن رستم» حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثني عبد السلام يعني ابن 
عبد الرحمن- قال : حدثني إسماعيل بن عيسى بن على . قال : قال لي شريك: كفر 
أبو حنيفة بايتين من كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : #ويقيموا الصلاة ويو توا الزكاة 
وذلك دين القيّمة) . وقال تعالى : «إليزدادوا إياناً مع إيمامم 4 . وزعم أبو حنيفة أن 
الإيان لا يزيد ولا ينقص » وزعم أن الفاة الست هر د ا 

وفي هذه الرواية» عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي» وهو غير مأمون. 
فقد حکی الخطیب نفسه في تاریخه رقم : )٥۷۲۹(‏ » آنيحیى بن أكثم » قاضي قضاة 
المتوكل» صرف عبد السلام هذا عن القضاء» لامور» أهونها ضعفه في الفقه. 


2 


وي الرواية أيضاً شريك بن عبدالله» تكلم فيه العلماء كثيرا جدأء حتى قال 


. ۳۷۹ _ ۳۷١ / ۱۳ التاریخ:‎ )۱( 


10° 


وقول شريك الراوي : «زعم أن الصلاة ليست من دين الله» تحريف للقول 
عن موضعه» أو عدم تفريق بين مدلولي الدين والإيمان. وأصلها: «أن الصلاة 
ليست من الإيمان». أي أنها ليست جزءأً من حقيقته» بحيث لو أخل بها الإنسانء 
حرج من الإيمان» وإن كانت عنده رضي الله عنه» من أكبر شرائع الإيمان 


وأعلاها . 
وأما الخبران التاسع والعاشر ففيه| أن أا حنيفة » جعل إمان آي بکر 


الصديق» وإيان ادم» کإیان إبليس . . 

وفي الخبر الأول: محبوب بن موسى الأنطاكي ا 
وغيره» قال: أبو داود لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. وفي الخبرين معا 
إسحاق الفزاري» وهو منكر الحديث. 

وتشبيه إيان آدم وأبي بكر بإيان إبليس» الذي نص القران الكريم على أنه 
أ واستكبر وكان من الكافرين# . لا يعقل أن يصدر من أبي حنيفة» الذي يقرر 
مذهبه» أن أي استخفاف بأي حكم من أحكام الدين كفر. 

وأما الخبر الحادي عشر» وهو قصة تفيد أن آبا حنيفة مر بسكران يبول قائا» 
فقال أبو حنيفة له : ىتاجا وأن السكران قال له :« ألا تمر يا مرجىء؟». وأن 
أا حنيفة قال له: «هذا جزائي منك حت صبرت إعانك كإيان جربل 

وني الخبر» معبد بن جمعة الروياني» كذبه ابو زرعة الكشي » وصيغة القاسم 
ابن عثمان صيغة انقطاع. ويقول عنه العقيلى : (لا یتابع على حدیثه». 

كحرج الجافظ ابو بر الد رلا نة عن ا راهيم بن جا ن د ودين ع أمية 
المروزي» قال امعت عدا لحد بن عك الح ين أن رواد تقول ا 
أي حنيفة » وهو سكران فقال له: يا مرجىء. فقال له أبو حنيفة E‏ 
لثلك الإيان نسبتني إلى الإرجاءء ولو لا أن الإرجاء بدعة ما باليت أن أنسب إليه 
هذه الرواية من تلك . 

وأما الخبر الثالث عشر» فمفاده أنه اجتمع الثوري» وشريك والحسن بن 
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صالح» وابن أي ليلى» ودعوا أبا حنيفة» وسألوه عن رجل قتل أباه ونكح أمه 
وشرب الخمر في ا فقال : هو مؤمن» وأن الأربعة استنکروا قوله» وردوا 
عليه بکلام قبیح . 

وف الخبرء محمد بن جعفر الأدمي» عن أحمد بن عبيد » قال ابن أي 
الفوارس : حلط فما حدّث » وشيخه يروي المناك . وقال الذهبي : «(غبرعمدة). 

على أن قول أبي حنيفة في ذاته صحيح» > فإن مذهب أهل السنةء أن مرتكی 
الكبيرة لا يكفر بارتكابها» وخالفو أبي حنيفة من أهل السنة» وان ذهبوا إلى أن 
الإيمان قول وعمل لكنهم م يخرجوامرتكب الكبيرة عن الإيان ولم بخرح مرتكب 
الكبيرة من الإيمان إلا الخوارج» الذين يكفرون مرتكب الكبيرة» والمعتزلةء القائلون 
بالمنزلة بين‌المنزلتين »أي الواسطة بين المؤمن والكافر. ومن أجل هذا نرى أن هذه 
الرواية يجب القطع بكذب نسبتها إلى هؤلاء العلماء. 

وفي الأخبار» من رقم ۱٤(:‏ إلی۱۹) »من هذه النقطة» والأخبار رقم : (۷ و۸ 
و )٩‏ من النقطة الرابعة (د) » نسبة أبي حنيفة إلى الإرجاء» وني إسناد كل خبر من 
هذه الأخبار» رجل أو أكثر مطعون فیه» کا سأذكر بعضهم بعد قليل. 

وأبداً الآن بذكر بعض الرجالء المتكلم فيهم في أسانيد. الأخبارء التي 
فيها نسبة الإرجاء إلى أبي حنيفة. فأقول: 

أما الخىر الرابع عشر ففيه أحمد بن کامل القاضي » قال الدارقطني : کان 
ماه رجا بخدت ن ل با لن ه.ا وأهلكه العجب. وذكر ذلك الخطيب 
می ی ار رر( )وق الو ضا محمد بن موسی البربری» قال 
الدارقطني : لیس بالقوي» وقال الخطيب في تارنخة حه رقم : .)۱۳۲١(‏ كان لا عحفظ إلا 
حديثين» أحدهما حديث الطيرء وهو موضوع بإجماع المحدثين. 


وأما الخبر الخامس عشر» فمفاده» أن أبا مسهر كان يقول: «كان أبو حنيفة 
راس المرجئة» . 


۳1۷ 


الخطیب نفسه في تاریخ بغداد رقم: (۳۸۱۲): «أفسد أمرهء بأن ألحق لنفسه 
السماع في أشياء م يكن عليها سماعه» . قال الذهبي في ا ميزان : «يعني رور» . وال خبر 
السابع عشر بمعناه تماما وأما الخبر الثامن عشسء» ففیه ابن درستويه» وقد مر ما فيه من 
الضعف . 

وأما الأخبار رقم : (۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲) من هذه النقطةء والخبر التاسع 
من النقطة الرابعة رى » فتشمل على ننبة أي حنيفة إلى القولء بمقالة جهم بن 
صفوان. 

وإسناد هذه الروايات لا بخلو من a O‏ 
بالأخبار رقم : (۲۳» ۴۴ »)۳١‏ من هذه النقطة. 

وأسوق خبراً من الآخبار التي تنسب إلى أي حنيفة» القول بقالة جهم بن 
صفوان. وهذا الخبر رقم : (۱۹) ک) ساقه ا لخطيب فقال: «وأخبرنا ابن الفضل. 
أخحبرنا عبدالله بن جعفر» حدثنا يعقوت بن سفیان» حدثنا أحمد بن الخليلء حدثنا 
عبدةء قال: سمعت ابن. المبارك› وذكر أبا حنيفة_ فقال رجل : هل کان فيه من 
الهوى شيء؟ قال نعم . الإرجاء. وقال یعقوب» حدثنا آبو جزی عمرو بن سعید بن 
سال قال : سمعت جدي› قال: قلت لأ يوسف: أكان أبو حنيفة مرجتا؟ قال 
نعم . قلت : اکان جهما؟ قال: نعم» قلت : فأين أنت منه؟ قال: إنما كان 
أبو حنيفة مدرساء ف] کان من قوله حسنا قبلناه» وما کان قبیحا ترکناه علیه» . 

وني الخبر» عبدالله بن درستويه › وقد مر وصف حاله» وفيه أحمد بن الخليل 

البخدادي» المعروف ب (جور) » توف سنه ستين ومائتين » قال الدارقطني : ضعيف 
لا پحتح به . 

وأسوق خبراً من الأخبار التي ساقها الخطيب» وفيها تكذيب لعنى الأخبار 
السابقة . قال الخطيب رقم : (۲۳): رأخبرنا الخلالء أخبرنا الحريري» أن علي بن 
عمد النخعي حدئهم› قال - حدا عمد بن الحسن بن مکرم» حدننا بشر بن 
الوليد قال: سمعت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة : صنفان من شر الناس 
بخراسان» الحهمية والمشبهة» ورما قال : والمقاتلية» . 

وقال في الخبر رقم : )۲٤(‏ : «وقال النخعي : حدثنا محمد بن علي بن عفان › 


۳1۸ 


حدئنايحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» عن أبيه» سمعت أبا حنيفة 
يقول: جهم بن صفوان كافر». ثم يعقب الخطيب على هذين الخبرين بقوله: 
«وليس عندنا شك في أن أبا حنيفة» يحالف المعتزلة في الوعيدبلأنه مرجىء » وفي حلق 
الأفعال» لأنه كان يثبت القدر)». 


فهذه الروايات » ترد بصراحة نسبة أن أبا حنيفة كان جهمياً. ومعلوم أن أبرز 
مذهب الجهمية» يتلخص في القول بخلق القران. وإنكار صفات رب العالمين. 

ثم لو تركنا تلك الروايات المتناقضة كلهاء ورجعنا إلى كتاب « الفقه الأكبر » 
لأبي حنيفة » وعقيدة الطحاوي » التي شرح فيها مذهب أبي حنيفة وصاحبيه في أصول 
الدين» لوجدنا أن أبا حنيفة ينكر على جهم بن صفوانء وغيره من أهل الأهواء 
وأصحاب القالات الزائفة » أشد الإنكار والعجيب من أصحاب تلك الروايات» أن 
ينسبوا رواية هذه المقالة إلى أ بي يوسف » الذي كان من أجل تلاميذ الإمام » وأبرّهم 
ج وا E٠‏ هو الررت. 

ولنرجع إلى سند الروايات فاقول: أن في سند الخبر رقم : »)۲١(‏ اليثم بن 
خحلف الدوري . وقد روی الإإسماعيلي عنه في صحيحة إصراره على خطاً 
أخحطأ به. 


كا أن في السند أيضاً محمد بن سعيد بن سلم الباهلى . قال عنه ابن حجر في 
«تعجيل المنفعة» . منكر الحديث مضطربه. وقد تركه آبو حاتم » ووهاه أبو زرعة» 
فقال عنه: ليس بشي ء . 

وأما الخبر رقم : (۲۱) > فقي سنده «رُتبُور» وهو محمد بن يَعْلَّى السلّمي . وقل 
قال البخاري عنه: ذاهب الحديث» وقال النسائي : ليس بثقة. وقال أبو حاتم : 
متروك» وقال أحمد بن سنان EE‏ . ومن المقرر لدى علماء ء المصطلح»› 
أن رواية المبتدع لا تقبل في يؤيد به بدعته» وروایته هذه ني تأييد مذهب جهم بن 
صفوان فلا نقبل : لأن نص الرواية هو«. . . . سمعت زنبورايقول: سمعت أبا حنيفة 


(۱) تاریخ بغداد: ۱۳ /۳۸۲. (۲) انظر الميزان: للذهبي : .۷١ / ٤‏ 


۳۹ 


يقول : قدمَّت‌علينا امرأةجهم بن صفوان» فأدّبت نساءنا» وذکره ا -لخطیب نفسه تار حه 
رقم »)۱٥۷۸(‏ مثل هذا“ فلا معنى لقول ا لخطيب- بعد هذا أن هذه الروايات هي 
1 لحفوظة عند نقلة الحدیث› فأي حفوظة هذه؟ . 

وأما ا لخبر رقم : (۲۲) » ففي سنده ابن دوما النعاليء المرَور السابق ذكره. 

وأما الاخبار رقم: (TY FY CFI cF° C4 CYA oV «7 ›٠٠(‏ 
فكلها تفيد نفى الإرجاء » ونفي القول بخلق القرآن عن أي حنيفة . 

ومن هذه الأخحبار ¢ أسوق الخىر رقم (TA)‏ قال ا لخطيب : 

«أخبرنا محمد بن أحد بن رزقء حدثنا علي بن أحمد بن محمد القزويني› 
حدثنا أبو عبدالله محمد بن شيبان الرازي العطار» -بالري- » قال: سمعت أحمد بن 
الثوري» والنعمان بن ثابت يقولان: القران كلام الله غبر مخلوق"» . 
ج وأما النقطة الثالثة : 

وهی : .ماحكى عن أبي حنيفة من القول بخْلتق القران_ » فقد ساق اخطيب 
فيها ثلاثة وثلاثین خب أیضاً . فالأخبار رقم : (۱ إلى ۱۰ و ۱۴و٤‏ ۱و۷١)»‏ تعلق 
كلها بأن أبا حنيفة يقول بخلق القران. ونی بعضها ذكر استتابته من ذلك. مع أنه 
بتلك الاخبار هذه التهمة عن أبي حنيفة › أزف إلى ذلك أن هذه الأخبار لا تخلومن 
رجال متکلم فيهم . وسنورد الكلام ي بعضهم . 

والمشهور عن أب حنيفة أنه يقول: إن القرآن غير مخلوق . ولفظنا بالقران 


(۱) تاریخ بغداد: 6۷⁄۳ » والمقصود بقول «بمثل هذا» اف آنه روی قول البخاری فيه آنه «ذاهب الخحدیٹ» . 
(۲) التاريخ : ۴ وهذا اخ رخبر فى ترحة أي حنيفة» بالنسبة لنسخة (الكوبريلي)» وآما بقية الترجة من المثالب 
الكثيرة» فانفردت ا نسخة دار الكتب المصريةء وأكمل المشرفون على الطبع ترحة أبي حنيفة منها. 


کو 


الذي یرید ال والمريد من الإيضاح کتاب E‏ الأكبر» لأ حنیفه » وکتاب 
«العقيدة الطحاوية») . 


هذاء والروايات عن أبي حنيفة في هذا الموضوع متضاربةء حتى في) ساقه 
TT‏ فاذا اعتبرنا جميع الروايات في هذا الموضوع مقبولة» 1 
يكن بد من حمل الروايات بالقول بخلق القرآن» على لفظنا به» والروايات بأنه غير 
حلوق غلل القران نقسه. 

وهذا ابن عبد البر الحافظ. بقول في كتابه «الانتقاء» في «باب مذهب أي 
حنيفة فيا يعتقده أهل السنة وما عليه أئمة الحماعة»: قال : محمد بن حزام 
الفقيه» قال: نا أي» قال: نا محمد بن شجاع» قال: سمعت الحسن بن أي ملك 
يقول: سمعت أبا يوسف يقول : جاء رجل إلى مسجد الكوفة يوم الجمعة» فدار على 
الحلق يسأهم عن القران» وأبو حنيفة غائب بمكة» فاختلف الناس في ذلك»- والله ما 
ا ا تصور في صورة الإنس۔. حتی انتھی إلى حلقتنا فسألنا 2 
وال ا ا ع ا ی ا ا 
نتقدم بكلام حتى يكون هو المبتدىءبالكلام . فلا قدم أبو حنيفة » تلقيناه بالقادسية» 
فسألنا عن الأهل والبلد فأجبناهء ثم قلنا له بعد أن تمكنا منه: رضي الله عنك» 
وقعت مسألة فما قولك فیهاء فکأنه کان فی قلوبناء وأنکرنا وجهه» وظن أنه وقعت 
مسألة معنتة» وأنا قد تكلمنا فيها بشيء» فقال :ما هي؟ قلنا كذا وكذاء فأمسك 
ساكتاً شاعة ثم قال : E.‏ م تكلم فيها بشي ء » وخشینا آن 
نتکلم بشي ءفتنکره» فسري عنهء وقال : جزاکم الله خيرا» احفظوا عني وصیتي» لا 
تكلموا فيها ولا تسألوا عنہا أبداأء انتهوا إلى أنه كلام الله عز وجل بلا زيادة حرف 
واحد» ما أحسب هذه المسألة تنتهي حتى توقع أهل الاسلام في أمر لا يقومون له ولا 
يقعدون ‏ أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم»(' 

e‏ الأخبارء e‏ «قال سلمة بن عمرو 


صدّعت وحدتہم » 8 aT‏ 


۳۲١ 


القاضي على المنبر-» لا رحم الله أبا حنيفةء فإنه أول من زعم أن القران حلوق» . 

أقول: ولفظ ابن عساكر في تاريخه «لا رحم الله أبا فلان» فإنه أول من زعم أن 
القرآن خلوق»» ففي الخبر المسوق هناتغيير (أبي فلان) إلى (أبي حنيفة) . ومن أين 
علمنا أن أبا فلان في الرواية هو أبو حنيفة؟ مع تضافر الروايات على أن أول من قال 
بذلك الحعد بن درهم . 

هذا وكتب النخل محمعَّة على أن أول من قال بأن القران مخلوق» هو الجعد بن 
درهم »ٿم جهم بن صفوان »ثم بشر بن غياث» كا يظهر ذلك من کتاب «الرد على 
الجهمية» لابن أبي حاتم» وكتاب «شرح السنة» للحافظ اللالكائي . فقد جاء فيه : 
رولا حلاف بين الأمة أن أول من قال : القران محلوق› الحعد بن درهم› في سنة نيف 
وعشرین ومائه) . 
) وأما من جهة السندء ففي الخبر الأول: محمد بن العباس الخزاز» وقد تقدم 
بيان حاله» وفيه إسحاق بن عبد الرحمن» وهو مجهول. 

والخبر الثاني : تقدم أن الرواية قد بدل فيها لفظ « أي فلان»» بافظ «أبي 
حنيفة) . ) 
والخبر الثالث: فيه أبو القاسم البغوي» قال ابن عدي عنه: «وجدت 
الناس› أهل العلم» والمشايخ حمعین عل ضعمه» . 

وفي الخبر الرابع : عمر بن الحسن الأشناني القاضي » متكلم فيه» وقد ضعفه 
الدارقطني» وكذبه الحاكم . وفيه أيضاأء عبد الملك بن قريب الأصمعي» كذبه أبو 
زيد الأنصاري . 

وني الخبر الخامس: قطن بن إبراهيم النيسابوري» رماه ابن عدي بسرفه 
الحديث. وفيه بحیى بن عبد الحميد» متكلم فيه» حتى قيل فيه : إنه كذاب. 

وف الخبر السادس : الحسن بن عبد الأول» قال أبو زرعة : «لا أحدث عنه»» 
وقال أبو حاتم : «تکلم الناس فيه»» وقال الذهبي : «کذبه این معین» . 

وفي الخبر السابع : عمر بن الحسن الأشناني القاضي» ضعفه الدارقطني› 
وکذبه الحاکم کا سبق-. 


ETT 


وفي الخبر الثامن : انقطاع في السندء كا أن فيه مجهولاً وهو (أبو محمد). 

وفي الخبر التاسع : سفيان بن وكيع بن الحجراح و و 
a SE‏ وتكلمرن ف باشتاء لعو اها . وقال أبو 
ر : «یتهم بالكذب»» وقال ابن أي حاتم : «أشار أبي عليه أن یغ ورّاقه» فإنه 
ا حدیثه فقال: سأفعل» ثم تماڌی» ا 


ومفاد هذا الخبر» أن ابن أبي ليلى» هدد أبا حنيفة بأنه إن لم يرجع عن قوله 
بخلق القران» فسيفعل به ما يفعل» وأن أبا حنيفة رجع عن قوله» ولا سأله ابنه 
حماد» کف رجعت. فقال يا بني» خفت أن يقدم على » فأعطيته التقَيّة . أقول: ولو 
كان أبو حنيفة ممن يعطي التقية» لما ضربه ابن هبيرة» ولا امتحنه والي الكوفةء ولا 
ضربه المنصور إلى أن مات» وهو حبوس» فمَنْ ابن أبي ليلى» حتى يعطيه أبو حنيفة 
التقَة؟ . 


فقد دكر ابن عبد البر في الانتقاء في «باب جامع في فضائل أبي حنيفة 
وأخباره»» فقال: «ناعبد الوارث بن سفیان قال: نا قاسم بن أصبغ» قال : نا 
أحمد بن زهیر بن حرب »قال : نا سليمان بن أبي شيخ » قال نا الربيع بن عاصم مولى 
لفزارة قال:أ اأرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة» فقدمت بأبي حنيفة عليه فأراده على 
٠‏ بيت الال فأى» فضربه أسواطاً عشرين. 

ونا عبد الوارث قال: نا قاسم قال: نا مد بن زهیر بن حرب, قال : نا 
سلیمان بن ابي شيخ » قال a a‏ قال : قال رجل 
E OE‏ أخبرني عن أبي حنيفة؟ قال e‏ 
أمانة > وأراده السلطان على أن يتولى و أو يضرّب ظهره» فاختار 
عذابہم على عذاب الله . فقال: ما رأيت أحداً يصف يصف أبا حنيفة بمثل ما وصفته . قال : 
هو والله کا قلت لك»)(. 


بل لقد عقد الخطيب نفسه في أوائل ترحة أبي حنيفة فصلا سماه: «ذكر إرادة 
(۱) الانتقاء: ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ 


۳ 


ابن هبيرة أبا حنيفة > على ولاية القضاءء وامتناع أي حنيفة من ذلك» . وشاق حت 
هذا الفصل عدداً من الأخبار تفيد أن ابن هُبيرة استدعى أبا حنيفة مرة ليلي القضاءء 
ومرة يى بيت الالء فأب أبو حنيفة » فضربه أسواطاً. وني بعض الروايات» أنه 
ضر به مائة سوط وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواطء حتى لقد بكى في بعض 
الأيام التي أخرج فيها ليضرب تلك الأسواط فل أطلق» قال : «لقد كان غم والدتي 
أشد علي من الضرب. وهذا بعض ما ساقه الخطيب في ذلك». 

قال الخطيب : «أخبرنا الخلالء أخبرنا الحريري. أن النخعي حدثهم قال: 
حدثنا حمد بن علي بن عفان خدا ی بن غد الخد عن ابد قال گان ابو 
حنيفة برح كل يوم - أو قال بين الأيام - فيضرب ليّدخل في القضاء فأي» ولقد بكى 
ي بعض الأيام » فلا أطلتق قال لي ٠‏ كان غم والدتي علي أشد من الضرب». وقال 
النخعي : «حدثنا إبراهيم بن مَخْلّد البلخي» ثنا محمد بن سهل» أن آبا منصور 
E A‏ قال : سمعت إسماعيل بن سام البغدادي » 
يقول: ضرب أبو حنيفة على الدخول في القضاءء فلم يقبل القضاء. قال: وكان 
ارا إذا ذكر ذلك بکی» وترحم على أي حف ودلا حك ان ضرب 
أحمد»“ ومن أراد زيادة من الروايات في ذلك فليرجع إلى تاريخ الخطيب› وليقرا 
الفصل بتمامه. فإذا كان أبو حنيفة يفعًل به هذاء ول يعط التقية » أفيصدَق عاقل أن 
يعطي التقية لابن أبي ليلى؟ . 

وفي الخبر العاشر: عمر بن محمد بن عيسى السذابي ار قال 
الذهبي : في حديثه بعض النكرةء انفرد برواية ذلك الحديث الموضوع (القران 
کلامي» ومني خرج). 
وني الغبرين‌الثالكث عشر والرابع عشر . ضرار بن صرد قال ابن أبي حاتم : 
كان بحيى بن معين يكذبهء وقال البخاري والنسائي متروك وفيه) سليم بن عیسیى 
المقرىء. قال ابن معين :ضعيف ليس بشي ء» وقال:النسائي : ليس بثقة» وقد دكره 
الذهبي في الميزان» وذكر له خبراً باطلا. 


(۱( تاریخ الخطیب: ۳۲۷/۱۳ . 


YE 


ولي الخبر السابع عشر: ابن درستویه› وقد سىق بيان ضعفه› وفیه محمد بن 
فليح المدني» عن أخيه سليمان» قال ابن معین : ليس بثقةء واوا ول 
قال أبو زرعة: لا أعرفهء ولا أعرف هليح ولا عبر محمد وی . 

ثم إن الأخبار من رقم : ٠١(‏ إلى ۳۳) كلهاء تفيد نسبة استتابة أبي حنيفة . 
وبعضص هده الأخار ام ما استتیب منه» وبعضها انه استتیب من الدهرء أو 
الزندقة» أو الكفر. وكل هذه الروايات واهية الإسناد» وسأذكر البعض منها 
احا 

وحقيقة القصة» أن الخوارج لما ظهروا على الكوفة» أخذوا أبا حنيفة -وكانوا 
يعتقدون كفر من خالفهم - فقالوا له: تب من الكفرء فقال: آنا تائب إلى الله من 
كل كفر» فتركوه» فلس خصوم أبي حنيفة على الناس في الروايةء وقالوا: إن أبا 

وقد ذكرت اللجنة الأزهرية في تعليقها على هذه الأخبار» جلاءً لقصة استتابة 

«وقد ذكر ركن الد ين أبو الفضل الكرماني» عن الإمام أبي بكر عتيق بن داود 
اليماني» أن الخوارج لما ظهروا على الكوفةء أخذوا أبا حنيفة» فقيل م هذا 
NE E‏ و تب يا شيخ من الكفرء 
فقال ` آنا تائب إلى الله من كل كفرء »فخلواعنه» فلا وی عنہم قیل هم ت 
الكفرء وإنما يعني ما أنتم عليه» فردوه فقال رأسهم : يا شيخ › إنغا تبت من الكفرء 
وتعني به ما نحن عليه» فقال أبو حنيفة : أبظن تقول هذا أم بعلم؟. فقال: بل 
بظن . فقال أبو حنيفة : إن الله يقول : إن بعض الظن ثم 4 . وهذه خحطيئة منك 
e‏ فتب أنت أولا من الكفر. فقال : قت آنا تات من 
الكقر. ذ ت قاف ا فال اة را آنا تائب إلى الله من كل 
کا ا ا ا ا 
على الناس» وإنما يعنون استتابة الخوارج إياه. أ ه.»وقد حكى هذه القصة أيضا 


To 


الخوارزمي» في جامع المسانيدي . 

وما يدل على أن خصوم أبي حنيفة» قد لبسوا على الناس قصة استتابته» ما 
ذکره ابن عبد البر ي کتابه «الانتقاء»» حيث قال : «حدثنا حکم بن منذر» قال : نا 
بو نزت بوت بن أحده قال : نا أو خمد غد لرن بن امد الفه فال 
نا هلال ابن العلاء الرقي » قال : نا أي » قال : نا عبيد الله بن عمرو الرقي › 
قال : صرب أبو حنيفة على القضاء فلم يفعل » ففرح بذلك أعداؤه وقالوا : 


استتابه . 

قال أبو يعقوب : ونا أبو قتيبة سلم بن الفضل» قال: نا محمد بن يونس 
اتی قال : سمعت عبد الله بن داود الخريبي يوماء وقيل له : يا أبا عبد الرحهن› 
إن معاذاً يروي عن سفيان الثوري أنه قال : استتيب آبو حنيفة مرتون» فقال عبد الله 
ابن داود : هذا والله كذب» قد كان بالكوفة على والحسن ابنا صالح بن حي » وما من 
الور ع با لمكان الذي لم يكن مثله» وأبو حنيفة يفتي بحضرتي|» ولو كان من هذاشي ء 
ما رضيا به» وقد کنت بالكوفة دهرا ف ست اا : 

وأذكر ما في بعض الأسانيد من الكلام عل رجاهاء وأترك البعض اختصاراء 
مع التنبيه إلى أن جيم أسانيد تلك الروایات فیها کلام ثي فمن أحب مزيداً من 
الكلام» فليرجع إلى كتاب التأنيب وإلى رد املك المعظمء وإلى تعليقات اللجنة 
الأزهرية» التي تولت بيان ضعف كثر من رجال تلك الأسانيد. 


أقول: إن فى الخبر : (۱۸)ء على ابن إسحاق بن زاطيا» ذكره ا لخطيب نفسه» 
وقال: لم يكن بالمحمود وان يقال : إنه كذاب . ك فيه الحجاج بن الأعور» قال عنه 
ا لخطيب: حلط . وفيه ضعفاء اخرون. 


وني الأخبار من: (۱۹ إلى ۲۲)» رجال ضعفاء مر الكلام عليهم في أخبار 
سابقة . 


ونی الخبر (۲۳) : نعيم بن حاد الخزاعي . ذكره الخطيب في التاريخ رقم : 


(۱) تاریخ بغداد: ۱۳ / ۳۸۹ - (التعليق) . (۲) الانتقاء: ص ٠١١‏ . 


۳۲٦ 


»))۷۲۸٥(‏ وقال فيه أقوالا كثيرة منها» أن الدارقطني قال عنه : «إمام في السنة كثر 
الوهم». وقال الخطيب عنه: وکان نعیم بحدث من حفظه». وعنده مناکیر كثيرة لا 
يتابع عليها»" . ومنہاء أن النسائي قال : «أبو عبد الله نعيم بن هماد»- مروي سکن 
مصر-» ليس بثقة» " إلى اخر ما ذكر عنه. 

وفي الخبر : (۳۲) : محمد بن عبد الله بن بان الهيتمي قال الخطيب‌نفسه :«كان 
مغفلا مع خلوه من علم الحديث». 

وفي الخبر (۳۳): وهو الأخبر في هذا الفصل» عبد الله بن سليمان بن 
الأشعت . قال ابن صاعد: «إن أباه كفانا أمره. فقال: إن أبني هذا كذاب فلا 
تأخذوا عنه» وقال إبراهيم الأصبهان : «ابن ی داود کذاب» ومن أراد ا م 
معرفته فليرجع إلى الميزان للذهبي » وإلى تاريخ الخطيب نفسه. 

وأما النقطة الرابعة : وهي ما نسب إليه من رأيه في الخروج على السلطان.. 
فقد ساق فيها الخطيب تسعة أخبار» كلها واهية الإسناد» ومفادها أن أبا حنيفة يرى 
الخروج على السلطان» ويرى السيف في أمة حمد. وفي ضمن بعضها أنه جهمي 
مرجیء . 

وأكثر متون هذه الأخبار» منسوبة إلى الأوزاعي» وابن المبارك» وسفيان 
الثوري» وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري . 

ومدار ترويج هذه القصص وتلبيسها وتلفيقها على بي إسحاق الفزاري»› 
الذي تقدم في النقطة الثانية » فروى هناك خبرين مفادهماء أن إيمان جبريل وأ بكر 
الصديق » وإيمان إبليس واحد. وقد تقدم معنا أن با اسحاق الفزاري هذاء منكر 
الخديتث» فلا يلقت إلى أخباره ولا يعمد عليها. 

والفزاري هذاء کان بطل لسانه في أبي حنيفة کثیرا ويعادیه في جميع 
الملجالس» ويتقرب إلى الخلفاء بدمهء ۰ إلى القول بالخروج على الخلفاء 
العباسيين. وسبب ذلك - على ما قيل - أن أبا حنيفة كان أفتى أخاه الفزاري» 


(۱) انظر ترجمته في تاریخ بغداد: ۳۰۹/۱۳ - ۳٣٤‏ 
(۲) المصدر السابق : ص ٠.۳١۱۲/۱۳‏ (۳) المصدر السابق: ص ۳٠۲/١۱۳‏ 


TY 


TT‏ الذي خرج بالبصرة ة على أبي جعفر المنصور» 
فقتل أخوه في الحرب مع إبراهيم » فطار صوابه حزنا على مقتل أخيه» واعتبر أبا 
E Ea‏ 
مذكور في مقدمة «الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم . واذا تأملنا قي متون بعض 
هذه الأخبار» وجدنا أنه يو كد ما قلت . لقد قال لأبي حنيفة عندما سأله عن فتيا أخحيه 
بالخروج › وأجابه أبو حنيفة بنعم» قال له: «لا جزاك الله ا وهذا نص بعض 
تلك الأخبار» أسوقه لينجلى للقارىء الأمر : 

قال الخطيب: «وقال الأبّار: حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثني يزيد بن 
يوسف» قال: قال لي بو إسحاق الفزاري › جاءني نعي أخحي من العراق - وخرج 

مع إبراهيم بن عبد الله الطالبئ- فقدمت الكوفة» فأخبرون أ نه قتل» وأنه قد 

استشار سفيان الثوري وأبا حنيفة » فأتيت سفيان انه میق باخی» وأخبرت أنه 
استفتاك . قال نعم» قد جاءني فاستفتاني» فقلت: ماذا أفتيته؟ . قال: قلت: لا 
امرك با لخروج› زا قال: فأتيت أبا حنيفة فقلت له: بلغني أن أخي أتاك 
فاستفتاك؟ قال : قد أتانی واستفتاني» قال: قلت فبم فتیته؟ . قال : أفتيته با روج . 
قال: فأقبلت عليه فقلت : لا جزاك الله خيراً. قال هذا رأيي » قال فحدثته عن النبي 
يا في الرد هذاء فقال: هذه خرافة- يعني حديث النبي يليو ٠»‏ . 

فمن هذه القصةء ندرك سبب كلامه وبغضه لأبي حنيفة . ومعروف أن قول 
الشخص فى الذي بينه وبينه بغضاء لا يقبل» فقوله : فحدثته بحديث الخ. . . غر 
مقبول منه » ثم لے لع يذكر الحديث النبوي الذي حدثه به» وترکه هکذا مبِهًا؟ . ثم إن 
أبا حنيفة » لو کان يعني حدیث رسول الله َة بقوله : «رهذه خرافة»» لقال هذا خحرافة 
بالتذكس إشارة للحديث» ولكن الظاهر أن الفزاري جاءه بقصة أو حكاية» لرد 
فتواه» فقال هذه خرافة» أي قصتك أو حكايتك . 


م إن الفزاري هذاء هو الذي كان يتنقل تي الأقطارء ومهم الناس والعلماء 
)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل لابن بي حاتم . (۲) التاریخ: ۳۹۷/۱۳ - ۳۹۸. 


۸ 


والأئمةء بأن أبا حنيفة كان يرى الخروج على الخلفاءء وأنه يرى القلاقل بين 
لر هرت هرات . فها هو يذهب إلى الشام » ويقص على 
الأوزاعي قصة أخيه» وفتوى أبي حنيفة له ليدخحل في نفسه أن أبا حنيفة يرى 
ا أمة محمد فقد قال الخطيب: 

«(أخبرنا ابن الفضلء أخبرنا ابن درستويه» حدثنا يعقوب» قال: حدثني 
صفوان بن صالح الدمشقي » حدثني عمر بن عبد الواحد السلمي» قال: سمعت 
إبراهيم بن محمد الفزاري يحدث الأوزاعي» قال: قتل خي مع إبراهيم الفاطمي 
بالبصرة. فركبت لأنظر في تركته» فلقيت آبا حنيفة» فقال لي : من أين أقبلت وأين 
أردت؟ . فأخبرته أني أقبلت من المصيصةء وأردت أخا لي فقتل مع إبراهيم . فقال: 
لوأنك قلت مع أخيك كان خيرأً لك من المكان الذي جئت منه» قلت : فما يمنعك 
آنت من ذاك؟. قال: لولا ودائع كانت عدي E N‏ ف 
ذلك»(' ‏ . 

وع و ا بأن أبا حنيفة كان يرى السيف في أمة محمد» 
وکان حذر منه کثيرا» ويوصي کل من يقدم عليه من العراق» أو من خراسان» بان 
يبتعد عن أبي حنيفة »لأنه كان يرى السيف في أمة محمد كا فهم عنه بدون أن يراه» أو 
يستطلع رآيه عن قرب.. | 

وقد ساق الخطیب هنا بسنده إلى المبارك أنه قال: «كنت عند الأوزاعي » 
فذكرت أبا حنيفة» ا ا قلت أوصني » قال: «قد أردت ذلك» ولو 
| تسألني» > سمعتك تطري رجلا يرى السيف ني الأمة. قال فقلت: ألا 
أخبرتني» ۳ 

ولكن الأوزاعي » ما كان ليبقى على هذا الاعتقاد في أي حنيفة» لأنه لاغرض 
له فيا كان يعتقد » وإغا هكذا كان يظن. فلا رأى الحقيقة خلاف ذلك» عرف 
أن الظن لا يغني من الحق شيئأًء فير رأيه فيه» وعاد فأوصى ابن المبارك بأن يلتزم 
أبا حنيفة ويستكثر منه. 


(۱) التاریخ: ۱۳ /۳۹۸. (۲) التاریخ: ۱۳ / ۳۹۷. 


۳۹ 


فقد قال عبد الله بن المبارك: «قدئت الشام على الأوزاعي فرأیته ببیروت» 
فقال لي : يا خراساني. من هذا المبتدع الذي خحرج بالكوفة» يكنى أبا حنيفة؟ . 
فرجعت إلى بيتى» فأقبلت على كتب أبي حنيفة» فأاخرجت منہا مسائل من جياد 
المسائل» وبقيت في ذلك ثلاثة أيام» فجئت يوم الثالثة» وهو مؤذن مسجدهم 
وإمامهم» والكتاب في يدي فقال: أي شيء في الكتاب؟ فناولته» فنظر في مسألة 

و 

منا. . فا زال قاتا بعدما اذن» حتى قرأ قدرا من الكتاب»ء ثم وضع الكتاب في 
کمه» ثم قام وصلى › ئم آخرج الكتاب» حتى أتى عليها. ثم قال لي : يا خراساني» 
من النعمان بن ثابت هذا؟ . قلت : شيخ لقيته بالعراق . فقال : هذا نبيل من المشايخ 
اذهب فاستكثر منه. قلت: هذا أبو حنيفة الذي پیت عنه» , 

فلا اجتمعا بمكة» جاراه في تلك المسائل› فكشفها له أبو حنيفة بأكثر ما كتبها 
عنه ابن المبارك» ولا افترقاء قال الأوزاعي لابن المبارك : «غبطت الرجل بكثرة علمه 
ووفور عقله . واستغفر الله تعالى . لقد كنت في غلط ظاهر. إلَرَّم الرجلء فإنه 
بخلاف ما بلغنی عنه» . 

أل رجه اال رراعي: فلقد كان ميْصفاً رجاعاً إلى الحق» وهذا والله 
شأن العلماء الملخلصن . 

هذاء وإن العنوان الذي عنون به الخطيب هذه الأخبار وهو: «ذكرٌ ما حكي 
عن أي حنيفة من رأيه ٤‏ الخروج على السلطان»» فيه تهويل ومبالغة» وتعميم وإہام 
فليس في الأخبار التى ساقها تحت هذا العنوان» ما يفيد أن أبا حنيفة كان يدعو للثورة 
على الخلفاءء أو أنه هذا 3 ما في هذه الأخبار» أن أبا اسحاق الفزاري› 
ادعي أن أبا حنفية أفتى أخاه في الخروج لمؤ ازرة إبراهيم بن عبد الله الطالبي» عندما 
استفتاه في ذلك . 

وبافي الأخبار تفيد أن الأوزاعى كان يقول عن أبي حنيفة : «إنه كان يرى 
السيف في أمة حمد»» بعد أن جاءه ا SE‏ 


(۱) تاریخ بغداد: ۱۳ /۳۳۸. 


۳۰ 


ولکن الأوزاعي تراجع عن ذلك لما رأى مسائل أي حنيفة عند ابن المبارك» ثم لا 
اجتمع بأبي حنيفة في مكة المكرمةء وقد مر ذلك بنا مفصّلا. 

والأخبار- ك| ذكرت-. كلها واهية الإسناد. ففي الخبر الأول ابن در 
واحمد بن عبيد بن ناصح» وغيرهما. وني الثانيء أبو شيخ الأصبهاني» وهو عبد الله 
ابن محمد بن جعفر» وبقية الأخبار مدار أكثرها على الفزاري» وهو فوق كونه منكر 
الحديث» متهم في رواية هذه الأخبار التي تتعلق بمقتل ا e‏ 
بسبب فتیاه إیاه بالخروج. 

وان الناقد لمنصف» لوسمع نص الخبر الثامن في هذا الفصلء لرأىعجبا. 

إذ يدعي فيه صاحبنا الفزاري . أنه سمع سفيان. الثوري والأوزاعي يقولان عن أبي 
حنيفة » إنه ما ولد في الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة منهء ويزيد المرء عجبا حين| 
يرى الفزاري يكمل الخبر من عنده» فيقول: وكان أبو حنيفة مرجئًا ويرى السيف. 
ثم يذكر قصة أخيه. 

را اسوق ار ای ی یکرت ازى عل ت مو مسا ر 
قال ا لخطيب : «أخبرني على بن أحمد الرزازء أخبرنا على بن محمد بن سعيد الموصلى» 
قال :حدثنا الحسن بن الوضاح المؤ دب »حدثنامسلم بن أبي مسلم الحرقي . حدننا أبو 
إسحاى الفزاري قال: سمعت سفيان الثوري والأوزاعي يقولان: ما ولد ٤‏ 
الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة من أي حنيفة» وكان أبو حنيفة ع دک 


الشفت . قال لي یوما : يا با اسحاق أين تسكن؟ . قلت EAT‏ > قال : لوذهہت 
حيث دهب آ ا ون قال › وکال أخو أي إسحاق خرح مع المبيضة على 
المسودة» فقتل ٠(۲‏ . 


القول» ثم یکمله من عنده» وهل يعقل أن يصدر مثل هدا القول من إمامين 


A e‏ صيعة | 2 TS‏ والسواد . وقد فد کان 
اليا ا eT‏ 


. ۳۳١ 


جلیلن» وقد ورد: «لا شۇم في الاسلام». ک)| ورد: «لا شوم إلا في ثلاث» . وأبو 
حنيفة ليس من تلك الثلاث . وعلى فرض أن الشؤم يوجد في غير تلك الثلاث 
الواردة في الحديث » وأن أبا حنيفة مشو وم > فمن أين للأوزاعي والثوري معرفة أنه 
في أعلى درجات الشؤم ؟ . ومعرفة أشأم ا لشو ومين في هذه الأمة لا تكون إلا 
e a.‏ 

وكلمة أخيرة في هذا الفصل » وهي أن الذي يرجع إلى كتب الفقه الحنفي في 
هذا الباب » وإلى ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المتوقي سنة ۳۲١‏ ه »› 
یری خلاف ما نقله الخطيب عن أي حنيفة » في هذه الأخبار التالفة . 

فهذا أبو جعفر الطحاوي يقول في عقيدته› التي ذكر فيها عن أبي حنيفة 
وأصحابه ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين› ویدینون به رب العالمين ما نصه :«ولا 
نری الخروح على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جاروا. ولا ندعو عليهم» ولا ننزع 1 

من طاعتهم› ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة› ما م يأمروا معصية› 

وندعو هم بالصلاح والمعافاة» . 


ثم لوعلم أبو جعفرالمنصور»بأن أبا حنيفةيدعو الناس ويفتيهم با لخروج عليه » 
لا تلكا لحظة في القبض عليه وقتله› ولا أمهلهء ولقد قتل ابن هبيرة وولده» قبل أن 
جف مداد العهد الذي کتب بینپاء کا غدر باي مسلم ا لخراسانی وقتله» لمجرد 
العخوف أن تسول له نفسه بشيءء من الثورة في المستقبل» حتى أنه م يتور ع عن قتل 
عمه عبد الله بن علي» الذي ٿار عليه» نم هزم واحتمی بأخیه سلیمان بن علي 
بالبصرةء وأعطاه المنصور الأمان حتى سلمه أخوه إياهء فحبسه وقتله بطريقة مريبة . 


حتی آنه ا عرض الأمان على محمد بن عبد الله» مع هذا خازې أماناته» 
وكتب اليه : «أما أمانك الذي عرضت» فأي الأمانات هو؟ أأمان ابن هبيرة؟» أم 
أمان عمك عبد الله بن على؟» ام أمان آي مسلم؟ والسلام». 

فقد ظهر كذب ما جاء في تلك الأخبار ي هذا الفصل» من ضعف أسانيدها 
وخخالفتها للمعقول والمنقول في كتب مذهب أب حنيفة » وحوادث التاريخ المشهورة. 


۳۲ 


وأما النقطة الخامسة : وهي - ما حكي عن أي حنيفة من مصتعا الألفاظ 
والأفعال - فقد أورد فيها الخطيب ثلاثة وثلائين خبراء بأسانيد ضعيفة واهية. 

أما الخبران الأول والثاني : فيتعلقان بموضوع أن أبا حنيفة يقول: إن الحنة 
والنار تفنيان» وفي سند الخبر الأول الخزازء وفي الثاني ابن الرماح» وخبرهما غر 
و 

وأما الخبر الثالث: ففيه أمر لا بخطر بالبال أن يقوله مسلم » وهو أن أبا حنيفة 
قال : «لو أدركني رسول الله صلل الله عليه وسلم افو كةي لاغ بکثر من فولی». 

وهذا نص الخبر الذي ساقه الخطيب: «أخبرنا ابن رزق. أخبرنا أحد بن 
جعفر بن سلم» حدثنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا محبوب 
ابن موسى . قال : سمعت يوسف بن أسباط يقول : قال أبو حنيفة : لو آدرکنی رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأدركتهء لأخذ بکثیر من قول». 

وي الخبر: إبراهيم بن سعيد الجوهري. الذي کاں یتلقی وهو نائم . وفیه 
حبوب بن موسی هو أبو صالح المراء» وقد قال عنه آبو داود. لا يلتفت إلى حكاياته 
إلا من كتاب. وفيه يوسف بن أسباط قال عنه أبو حاتم : لا يحتج به وقال 
البخاري : كان قد دفن كته فکان لا جیء بحدیثه کا ینبغی . 

فيا سبحان الله ! . هل يصدق مسلم أن يأتي إمام من أئمة المسلمينء ليقول: 
إن الرسول لو أدركنى لأخذ بكثبر من أقوالى؟ . . وهل يأخذ الرسول الأحكام عن غر 
الوحي . أم يدعي أبو حنيفة أن أقواله احسن من الوحي؟. . سبحانك ربنا» هذا 


ا 


وباقي روايات هذا الفصل . يتعاتق بأن أبا حنيفة كان يرد الأحاديث. وبألفاظ 
شنيعة بشعة» منها أنه حين يقال له : إن هذه المسألة يرْوّى فيها عن النبي صلى الته 
عليه وسلم كذاوكذا. کان يقول: «دعنامن هذا». وخا ل حك هذا بذنب 
خحنزير» . أو هذا خرافة»ء أو: «هذا هذيان». أو «هذا سجع» إلى اخر ما هناك من 
الألفاظ الشنيعة› التي کان یرد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» على 
ذمة تلك الأخار. 

وف بعض الأحيان. ربجا كان يضرب الأمثلة المستهجنة. إذا E‏ ج 


ETE 


بخالف رأیه» کقوله في معرض رده لحديث : «إذا كان‌الماء قلتين لم ينجس» :«من 
أصحابي من يبول قلتين» . وكقوله لا سأله ابن المبارك عن رفع اليدين في الركوع : 
«يريد أن يطبر فيرفع يديه؟» فقال له ابن المبارك : «إن كان طار في الأولى» فانه يطيري 
الثانيةء وغبر ذلك مما يستهجن ويستقبح- إن صح عنه- رحه الله . 

ومَدّار أكثر هذه الروايات على أي إسحاق الفزاري» الذي تقدم في البحث 
الساتق» وهو صاحب الافتراءات ني قصة اتهام أبي حنيفة بالخروج على السلطان. 

وفي كل رواية من باقي الروايات› ل أو أكثز ضعيف أو واءِء أو متهم 
بالكذب» ويضيتق مثل بحثنا هذا عن سرد جيع ما قيل ني رواة أسانيد تلك 
الروايات» لكثرتها. فمن أحب زيادة البيان» فليرجع إلى تعليقات اللجنة الأزهرية 
على تلك الأخبار» في تاريخ بغدادء وإلى كتب الجرح والتعديل وكتب الضعفاءء 
ی 

ولا يعقل أن يتفه أبو حنيفة بمثل تلك الألفاظ في جانب أحاديث رسول 
الله اة . ومعروف أن رد حديث رسول الله وء يكون ببيان علته» أو ضعف 
رجاله أو نسخهء أما أن يرد: لا لعدم صحته» وبثل تلك الألفاظ فهذا 
کفر واضح» واستهزاء بالرسالة والرسولء وما جاء به عن الله تعالى. فهل 
يتصور أن يقول هذا إمام من أئمة المسلمين؟ . 

هذاء وقد نقل الأئمة الثقاتعن أبي حنيفة » أنه كان يأخذ بحديث رسول الله » 
فإن م جد فيأخذ بقول الصحابة أو بعضهم» ولا يخرج عن قوهم جميعاً. 

فهذا ابن عبد البر ينقل في الانتقاء عن أبي حنيفة ما يلي : 

قال ابن عبد البر : «قال أبو يعقوب : ونا محمد بن موسى المروزي» قال: نا 
هد ي لاض قال :نا محمود بن خداش» قال: نا علي بن الحسن بن 
شقیق › فال شعت ابا رة السكرئ :قول : سمعت أا حنيفة يقول: إذا جاء 
الحديث الصحيح الإسناد عن النبي بيه أخذنا به ولم نعذه وإذا جاء عن 
الصحابة تخيرناء وإن جاء عن التابعين زاحهناهم. ولم نخرج عن أقوالهم» ”. 

وقد ساق بمعنى الرواية عدداً من الأخبار المتقاربة الألفاظ المختلفة 


(0 الانتقاء ص ٠٤٤‏ . 


۳٤ 


الأسانيد". نعم» لقد كان أبو حنيفة متشدداً في قبول الأخبار» حذراً من قبول 
الأخبار من أي راو وهو معذور في هذا » وقد كثر الوضاعون في العراقء من أهل 
البدع والفرق السياسية والمجاهيل والمغفلينء فكان لا يقبل الخبر عن رسول الله 
ا › حت يتثبت من صحة سنده ومعرفة أحوال رجاله» ومن هذا التشدد في 
قبول الأخبار» > طعن فيه كثير من أهل الحديث»› وشنعوا عليه . وني هذا المعنى يقول 
ابن عبد البر في الانتقاء: 

«كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أي حنيفةء لرده کثيرا من أخبار 
الآأحاد العدولء لأنه کان يذهب ف دل ى عرضها على ما اجتمع عليه من 
الأ جادنت ومعاني القران فاا غ دلت رده وساد ا وکان مع ذلك أيضا 
يقول : الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إياناً» وكل من قال من أهل السنة: 
الإيان قول وعمل » ينكرون قوله ويبدعونه بذلك» وكان مع ذلك عسوداً لفهمه 
وفطنته") . 

والأمر العجيب. ان ترى الإنكار الكثير على أي حنيفةء لأنه رد بعض 
الأحاديث - لسبب من الأسباب التي تتعارض مع الأصول التي أصلها وبنى عليها 
اجتھادہ۔ مع أن جمیع أئمة المذاهب المتبوعة» وغيرهم من من المجتهدين» ردوا بعض 
اد د > بل ربجا صحت عندهم . فقد قال ابن عبد 
الث في «جامع بيان العلم»: ) 

٠‏ «أفرط أصحاب الحديث في ذم بي حنيفة» وتجاوزوا الحد في ذلك والسبب 
المىجب لذلك عندهم» إدخاله الرأي والقياس على الآثارء e‏ وأكثر أهل 
العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل القياس والنظر» . ثم يقول مدافعاعنه وعن وجهة 
نظره. 

«وكان رده لما رَد من أخبار الآحاد» بتأويل حمل وكشر منه قد تقدمه إليه 
غیره» وتابعه عليه مثله » ممن قال بالرأي . وجل ما یوجد له من ذلك ما کان منه 


. ۱٤۹ (۲)الانتقاء: ص‎ .١٤١ ۱٤٤ انظر الانتقاء: ص‎ )١( 
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اغ ل ده ارا الي ااب ان رة ا ا اع فووا 
في تنزيل النوازل »هو وأصحابه » والحواب فيها برأم واستحسام .فأق منه من ذلك 
خلاف كبر للسلف› SS‏ وما أعلم أحدا من أهل العلم 
إلا وله تأويل في آية» أو مذهب في سنة» رَد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى › 
بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ . إلا أن لأ حنيفة من ذلك کثیر وهو یوجد لغیره 
قلي ». 

أقول : إي والله » صدق ابن عبد البر. فقدأفرط اصحاب الحديث في ذم أي 
حنيفة » وتجاو زوا ا لحد يي ذلك > فهذا الليث بن سعد بحصي على الإ مام مالك سبعين 
مسألة » كلها خالفة لسنة النبي ييا حى أنه كتب إليه في ذلك ؛ روی ذلك ابن عبد 
ال المالكي في کتابه «جامع بيان العلم» فقال : 

«وقد ذکر محیی بن سلام قال : سمعت عبدالله بن غانم ٺي مجلس إبراهيم بن 
الأغلب» بحدث عن الليث بن سعد أنه قال: اخس غل مالك ب ان سعد 
ا كلها خالفة لسنة النبي يا ما قال مالك فيها برأيه . قال : ولقد كتبت اليه 
في ذلك "). 

ثم قال ابن عبد البرء معقباً عل رواية الليث هذه وعلى ما ذكر عن أبي حنيفة 
من ردهما لبعض الأحاديث. أو خالفته لبعض أحاديث وردت في السنة: 

«وليس لأحد من علماء الأمةء د عن النبي َو ٿم يرده» دون | 
e‏ بأثر مثله» أو إجماع» أو بعمل جب على أصله الانقياد اليه أو طعن 
في سنده») . ثم قال: 

وولو فعل ذللك أحد» سقطت عدالته > فضلا عن ا ااا ولزمه إثم 
الفسق"» ثم قال ابن عبد البر: وونقما ناغل آن فة الإرجاء» ومن 
أهل العلم من ينسَّبُ إلى الإرجاء كثر. يعن أحد بتقل قبیح ما قیل فيه » کا عُنوا 
بذلك ي أي حنيفة لإمامته . وکان أيضا مع هذا ۋت اه ما لیس فيه 


. ۱۸۲/۲: جامع بیان العلم: ۳۸۱/۲ (۲) المصدر السابق‎ )١( 
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وتلق غلة ما لا بلى» وقد أ عله خاعة من الما وفشتلى ولع :إن 
وجدنا زشطة أن نجمع من فضائله وفضائل مالك أيضاء والشافعي › والثوري › 
والأوزاعىء كتاباً أملنا جمعه قدياً في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله». 


ونقل ابن عبد البر بسنده إلى أي حنيفة »فقال : «قيل لأ حنيفة : مرم لاجد 
الإزار» يلسن السراويل. قال لا ولکن يلبس الإزار قیل له : لیس له إزار »قال : 
يبيع السراويل ويشتري باإزاراء قيل له: فإن النبي َي خحطب وقال : (المحرم 
يلبس السراويل إذا لم جد الإزار). فقال أبو حنيفة: لي يصح في هذا عندي عن 
رسول الله ڪل فافتي به » وينتهي کل‌امریء إلى ما سمع› وقد صح عندنا أن رسول 
الله ي قال: (لا يلبس المحرم السراويل) »فننتهي إلى ما سمعنا قيل له :أتخالف 
النبى يية؟ فقال : لعن الله من بخالف رسول الله ك به أكرَمنا الله ويه 
استنقذنا)» . ) 


وما النقطة السادسة: وهي : - ماقاله العلماء في ذم رأي أبي حنيفةء 
والتحذير منه» وما يتعلق بذلك من أخباره_» فقد أطال الخطيب في هذه النقطةء 
فساق فيها مائة وسبعة وأربعين خبرأ» لا محتج مها لضعف أسانيد أكثرها » ولخالفة 
بعضها صريح القران» وما هو مجمع عليه في الدين . واستهلها بأخبار مسندة لعروة 
ابن الزبير» تفيد أن الأمر في بني اسرائيل كان مستقيًا › حتی نشا فيهم أبناء اا 
الأمم » فقالوا بالرأي » فهلكوا وأهلكوا. ومراده بسوق هذه الأخبار التعريض بأبي 
حنيفة» وأنه من سبايا الأمم ولا أريد الآن البحث في نسب أبي حنيفة» وما يتعلق 
به» وإنغا أذكر القول الفصل في ذلك وهو قول ربنا سبحانه في كتابه العزيز» الذي 
أنزله حكًا بيننا فقال : إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 


(1) جامع بيان العلم : ۱۸۲/۲ . وقد 4 ابن عبد البر بالنسبة للأئمة الثلاثة . مالك والشافعى وأ حنيفة» فألف 
(۲) الانتقاء: ص .١٤)١- ١٤۴١‏ 
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ثم هذا الحسن البصري» وابن سيرين » وعطاء بن بي رباح » وسعيد بن 
جبير» -وكلهم من الموالي» ومن نكر فضلهم على المسلمين» ني العلم والفتوى 
والإرشاد والتدريس؟ . 

ثم أعقبها بأخبار تفيد أن رأي أبي حنيفة دحل كل البلادء إلا المدينة» وذلك 
لأن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.ء وأن أبا حنيفة دجال من الدجاجلة. 
وهذا نص الخبر: ۰ 

قال الخطيب: «أخبرنا ابن الفضل» حدثنا على بن إبراهيم بن شعيب 
الغازي» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا صاحب لنا عن حمدويه » قال 
ENE EE ad a‏ 
«ان رسول الله ييه قال: (لا يدخلها الدجال ولا الطاعون)» وهو دجال من 
الدحاحلة». ) 

وفي سند هذا الخبر : مجهول يسقط الاحتجاج به» وهو (صاحب لنا) » وإن 
کان نص الحديث قد صح عن النبي ڪمن وجه اخر. 

على أن أبا حنيفة » دخلالمدينة المنورة» وجالس الأمام مالكأ وناقشه» فإن كان 
أبو حنيفة دجالاء أفيدخل الدجال المدينة» ولا يدخل رأيه إليها؟ . واعجبا للتناقض 
المكشوف!. . 

ثم ساق أخبارأ فيها أقوال لبعض الأئمة» في ذم أبي حنيفة ورأيه » منها: أن 
مالك بن أنس قال: «كانت فتنة أي حنيفة» أكبر على هذه الأمة من فتنة إبليس في 
الوجهين جميعاً: في الإرجاءء وما وضع من نقض السنن». 

وقي هذا الخبر: حبيب بن رزق. قال أبو داود عنه: «من أكذب الناس». 
وقال ابن عدي : «أحاديثه كلها موضوعة) . 

ومنها قول لعبد الرحهمن بن مهدي : «ما أعلم فتنة بعد فتنة الدجال أعظم من 


رأي أبي حنيفة» . 


(۱) ميزان الاعتدال. 
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ومنها قول لشريك: «لأن يكون في كل حي من الأحياء حمار» خيرمن أن 
يكون فيه رجل من أصحاب ابي حنيفة» . 

ومنا قول لسفيان الثوري: «حين جاءه َع أبي حنيفة -: الحمدالله الذي 
أراح المسلمين منه. لقد كان ينقض عرَى الإسلام عروة عروة. ما ولد في الإسلام 
مولود أشأم على أهل الإسلام منه. 

وفي هذا الخبر: جرير بن عبد الحميد. قال الخطيب عنه: «كان يروي 
الموضوعات ويفسد أحاديث الناس٠»‏ . ومنها أقوال كثيرة منسوبة لبعض العلماء » 
فيها الطعن الشديد على أبي حنيفة وأرائه » لكنها بأسانيد واهية لا تثبت أمام النقد 
العلمى؟. 

ثم لو فُرض صحة هذه الأخبار أو بعضها إلى قائليها. فغايتها أنما أقوال 
لأقرانه ومعاصريهء الذين حسدوه لذكائه وفطنته» ولا أعطاه الله من حسن 
الاستنباط والفقه في المسائلء التى جعلت الناس يلتفون حوله» ويستفتونهء 
ويأخحذون برأيه» حتى ذاعت سمعته» وطارت في الآفاق شهرته» فدب في قلوب 
البعض» داء الأمم السابقة : الحسد والبخضاء» فحسدوه وأبخضوه» وربا قالوا فيه 
وقت الخضب كلمات تلقفها المغرضون والحهلةء فزادوا فيها ونقصوا» وصحفوا فيها 
وحرفوا» ونقلوها إلى المؤرخين والإخباريين» فدونوها وسجلوها على أنها أخبار 
وصلت إليهم » لا على أنها حقائق لا يتطرق إليها الشك. 

و ي » أن قول الأقران في بعضهم لا يقبل» ولو كان كل 
منهم إماما ثقة ثبتاء > يقبل قوله وحديثه» كا أن قول المخالف في المذهب أو الاعتقادء 
ل وكذلك قول من یکون بینہم بغضاء ء أو عداوة» لسبب من 
الاسات: 

وبناءًّعلى هذا » فلم يقبل الأئمة قول: مالك في محمد بن إسحاق» إنه دجال 
الدجاجلة ولا قول ابن معين في الشافعي : إنه ليس بثقة » ولا قول عكرمة في سعيد 


)١(‏ تاريخ الخطيب: رقم الترحمة / .٠۷٤٤‏ (۲) راجع تعليق اللجنة الأزهرية على هذه الأخبار. 
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ابن‌المسيب» ولا كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك» ولا كلام أهل المدينة في أهل 
العراق حهلة. 

وقد عقد ابن عبد البر في جامع بيان العلم » باباً جيدأ جدا في هذا الموضوع › 
ا بعضهم في بعض»› استهله بحدیث رسول الله م : 
(دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم» الحسد والبغخضاء هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر» 
ولكن تحلق الدين'؟. ..». 

ثم نقل كلام ابن عباس . «استمعوا علم العلماء» ولا تصدقوا بعضهم على 
بعض» فوالذي نفسي بيده» همم أشد تغايراً من التيوس في زربا». 

ثم عقب على ذلك بکلام جامع طیب له فقال : «هذا باب قد غلط فيه کثیر من 
الناس» وضلت به نابتة جاهلة لا تذري ما عليها في ذلك والصحيح في هذا 
الباب» أن مَنْ صح عدالته» وثبتت في العلم إمامته » وبانت ثقته وعنايته بالعلم» ٠‏ 
م يلتفت فيه إلى قول أحد» إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة» تصح بها جرحته على 
طريق الشهادات. والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة » لذلك با يوجب قوله من 
جهة الفقه والنظر . وأما من لم تثبت إمامته» ولا عرفت عدالته» ولا صحت لعدم 
ا لحفظ والإتقان روايته » فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه» ويجتهد في قبول ما 
جاء به» على حسب ما يؤدى النظر إليه والدليل». 

ثم يقول: «على أنه لا يقبل فيمن اتخذه مهور من حاهير المسلمين› ماما ف 
الدين» قول أحد من الطاعنين"» . ثم ذكر أقوال السلف بعضهم في بعض» وذكر 
أا لا تقبل » لأنما قيلت في وقت الغضب غالبأ» أو لسبب كان بينهم لا تعرف 
ا 

: قول أسنده إلى أي داود السجستاني» صاحب السنن» وهو‎ a 
«رحم الله مالكاً ي > كان إماماً » رحم الله الشافعي» كان إماماًء رحم الله أبا حنيفةء‎ 
. کان إمامأً»‎ 


. ۲٠١ - ۱۸٤ انظر هذا الباب وتفصیلاته» فی جامع بیان العلم: ۲ / من ص‎ )١( 
.۱۸٦۹/⁄/ ۲ جامع بيان العلم:‎ )۲( 
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فأبو حنيفة » الذي ثبتت في الدين إمامته» واشتهرت بين المسلمين عدالته 
وأمانته » وانتشر في أقطار المسلمين علمه ونزاهته» واتبع فقهه أكثر المسلمين على 
مدى القرون إلى هذا اليوم» لا يقبل فيه قول أحد من الطاعنين » ولا يلتفت فيه إلى 
حسد الحاسدین . 

۳ أشهر من رد على الخطيب من العلماء: 
لقد رد على الخطيب عدد من العلماء في القديم والحديث. منهم: 

أ الملك المعظم عيسى بن أبي بكر الأيوي : في کتابه : «السهم المصيب في الرد 
على أبي بكر الخطيب». وهو أول من رد على الخطيب0٠.‏ 

ب- سبط ابن الجوزي: في كتابين له الأول سماه: «الانتصار لإمام أئمة 
الأمصار»» والثاني واسمه: «مراة الزمان» . وهو عبارة عن تاريخ» لكن فيه رد على 
ا لخطيب في ترحمة أبي حنيفة . 

ج - أبو المؤيد الخوارزمي :في مقدمة كتابه: «جامع مسانيد أي حنيفة) . 

د الشيخ زاهد الكوثري: في كتابه المسمى : «تأنيب الخطيب على ما ساقه 
في ترحمة أي حنيفة من الأكاذيب». 

ه- لجنة من علماء الأزهر الشريف : في تعليقات ها على قسم المثالب» في 
ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بخداد _ الحزء الثالث عشر - الطبعة الثانية هذا اللخحزء. 

ولقد بين هؤلاء العلماء ضعف الروايات التي ساقها الخطيب» في ترحة أي 
حنيفة» والتي تشتمل على نسبة المطاعن إليه . ونقلوا ما قاله أئمة الجرح والتعديلء في 
رواة تلك الأخبار كا نقدوها من جهة المعقول. 

وكان عملهم في ذلك جيدأء إلا أن بعضهم بالغ في الرد في بعض الأماكنء 
بكلام حماسي خطابي» سببه الغيرة على الإمام أي حنيفة وسمعته» ما كان ينبغي في 
مقام الردود العلمية» التي تقتضي مقارعة الحجة بالحجة» بهدوء الأسلوب العلمي 
الدقيق . فقد اتهم بعضهم في معرض رده لبعض الروايات» الخطيب» با لا ينبغى 


)١(‏ أسم الكتاب: «الرد على أي بکر الخطیب» . وبعضهم يسميه : «السهم المصيب ف الرد على الخطيب». 
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ذکرہ کا طعن بعضھہ لضن الحدن رائبة الح والعديل تارغا 
وغمروهم با لا ينبغي . 

وأجود هذه اروف وا شضرها ,اها اغندالا تعليقات اللجنة الأزهرية . 
فقد بينت ضعف أسانيد الروايات. با نقلته عن أئمة الجرح والتعديل» كا نقدت 
بعض الروايات من حيث المعقول» بكلام علمي هادیءمعتدل . وأکثر هذه 
التعليقات مستفادة من كتاب اللك المعظم الذي مر ذكره» مع الرجوع إل کت 
الضعفاء والمتروكين» لأئمة الجرح والتعديل» وإلى ما قاله ا لخطیب نفسه في تارنخه» 
في بعض الرجال. 

ومن تلك التعليقات للجنة الأزهرية› استفدت معظم ما دک في نقد 
ااا ا ا الاعتدال للذهبي » للتأكد 
من بعض النقول» ولنقل بعض الأقوال الأخرى منها . کا رجعت إلى تاريخ الخطيب 
نفسه» للوقوف على ما قاله في ر بعض الرجال» الذين ذكرهم في أسانيد الأخبار » كا 
رجعت إلى ما قاله ابن عبد البر» في كتابيه : «الانتقاء» »و«جامع بيان العلم». ونقلت 
منها نقولا طيبة» مناسبة للمكان الذي وضعتها فيه . 

: نقد عام للخطيبفي) أورده من مثالب أبي حنيفة‎ ٤ 

ال غالا ك فة ان الخطیب - رجه الله - مۇرخ في کتابه الذي ترجم فيه 
لأبي حنيفة وغيره» ولا لوم عليه أن يذكر كل ما بلغه عن الأشخاص الذين ترجم 
مهم في تاريخه من أقوال الناس فيهم» من المناقب والخالب. 

ولقد أخار إل لكا فل ايراد ا ان لوا إلى من وقف 
عليها وكره سماعهاء بأن أبا حنيفة أسوة غيره من العلماء الذين ترجم هم وذكر 
أقوال الناس فيهم على تاينما . ) ) 

لكنى ألاحظ على الخطيب ني ذلك بعض الملاحظات وهي : 

أ ترجيحه لصحة مثالب أبي حنيفة على مناقبه» على غير عادته في باقي 
التراجم 


EES‏ غا : «وقد سقنا عن أيوب 
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السختياني» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وأبي بكر بن عياش» وغيرهم من 
الأئمة » أخبارا كثيرة» تتضمن تقريظ ا حنيفةء والمدح له والثناء عليه. 
والمحفوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين-ء وهؤلاء المذكورون منهم »في 
أي حنيفة-» خلاف ذلك» وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عليه متعلق 
بعضها بأصول الديانات» وبعضها بالفروع» نحن ذاكروها بمشيئه الله » ومعتذرون 
إلى من وقف عليها وكره سماعهاء بأن أبا حنيفة عندناء مع جلالة قدره» أسوة غيره 
من العلماء الذين دوا ذكرهم في هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم » وحكينا أقوال 
الناس فيهم على تباينها » والله الموفق للصواب٠».‏ ومعلوم أن المحفوظ عند آهل 
العلم بالحديث يقابله الشاذ. وأن الشاذ مردود في مقابل المحفوظ » فتكون مناقب أبي 
حنيفة التي ساقهاء مردودة سلفا »- في حكم الخطيب.» كا أن مثالبه مقبولة سلفا. 
وهو أمر غير صحیح کا مرٌ. 
ب- عدم التزامه بجا ذكره من نقل أقوال الناس على تباينها في كل التراجم 
فعلى سبيل المثال» عندما ترجم للامامين الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله 
عنها» لم يذكر في ترجمته| إلا المناقب فقط »- وهو الواجب واللائق )ا وبأمثاهيا-» ول 
E‏ فيه من الطعن» ولو كان غير صحيح» فلم يلتزم بقوله: «إن 
أبا حنيفة» اسوة غيره من العلماء» في ذكر أقوال الناس فيهم على تباينها» . 
ج - بيانه ضعف الحديث وعلته» فيما يتعلق بتقريظ أبي حنيفة فقط : 
فعندما كان يسرد مناقب أب حنيفة» e‏ 
قال: (إن في متي رجلا وفي حديث القصری-» يکون في متي رجل اسمه 
النعمان» وكنيته أبو حنيفة» هو سراج أمتي» هو سراح أمتي» هو سراح آمتی) . 
ٹم عقب عليه بقوله : «قلت: وهو حديث موضو ع تفرد بروايته البورقي » وقد 
شرحنا فيم تقدم أمره» وبينا حاله». 


(۱) تاریخ بغداد: ۱۳ / ۳۹۹ ۔ ۳۷۰ . 


(۲) أنظر ما نقله ابن عبد البر في: : (جامع بيان العلم)» في باب: حكم قول العلماء بعضهم في بعض : ٠۹۹/۲‏ . 
(۳) تاریخ بغداد: ۱۳ / ٣٣١‏ ۔ ۳۳۹. 
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مع أنه أورد أخباراً موضوعة في مثالبه» ولم يشر إلى وضعها بل عنون مابأنها 
من المحفوظ . وعندما ساق سوال حى بن معين : «هل حدث سفيان عن أبي حنيفة؟ 
قال : «نعم » كان أبو حنيفة ثقة صدوقاً فى الحديث والفقه» مأمونا على دين اله». 
ثم علق الخطيب على ذلك بقوله : «قلت: أحد بن أبي الصلت› هو أحمد بن عطية› 
وكان غير ثقة » وهكذا فعل في عدد من المواضع» فحين| يكون في الرواية ما يشير إلى 
تبرئة أبي حنيفة» من تهمة أو عيب شائن» كان يبين علة الخبر» ويضعفه ليرد احبر 
a‏ | 
د - تمه ترجمة أبي حنيفة بخاتمه سيئة جداً: 

فقد حتم ترجمة أبي حنيفة » بإيراد رؤ يا لبعض الناس» أنه رأى في المنام جنازة 
عليها ثوب أسود» وحوهما قسيسون » وعندما سأل النائم عن صاحب تلك الجنازة › 
قيل له: إا جنازة أبي حنيفة. 

وأسوق نص القصة كا أوردها الخطيب » ليطلع القارىء على شناعة هذه 
الرؤ ياء التى سطرها الخطيب ني تاريخه» وجعل الناس على اختلاف طبقاتهم يقراون 
- مثل هذه الرؤيا السيئةء في خاتمة ترحمة أبي حنيفة . 

قال ال لخطيب : « أخبرنا ابن الفضل» أخبرنا عبدالله بن جعفر» حدثنا يعقوب 
ابن سفيان» حدثنا عبد الرحمن› قال : سمعت على بن المديني» قال: قال لي بشر بن 
أي الأزهر النيسابوري : رأيت في المنام جنازة عليها ثوب سود » وحو هما قسيسون»› 
فقلت : جنازة من هذه؟ فقالوا : جنازة أي حنيفة » حدثت أبا يوسف فقال : لا حدث 
به أحدا». فهل ااا فى ترحمة أبي حنيفة وهي زهاء ستين 
صف خم اصطر أن يكل الالب اراد ااخلاه الق العطاتة ا ي: 

وقد جاء في الحديث. الأمر بإفشاء الرؤ يا الحسنةء وعدم إفشاء الرؤ يا السيئة 
بين الناس» والاقتصار على الاستعاذة بالله من الشيطان. والتفل ثلاث مرات عن 
الشمال» حى لا تضره تلك الرؤ يا. 


(۱) تاریخ بغداد: ٤٥٤/۱۴۳‏ . 


a: 


فإذا كان الرائي خالف الحديث» وقصضها على الناس»- على فرض صحتهاء 

فما بال الخطيب يعينه على نشرها وإفشائها » بتسطيرها مسندة في تاريخه الذي سيقرأًء 

الناس على مر الأجيال؟ . لعل الخطيب اعتبرها رؤ يا حسنة »- في جانب أي حنيفة › 

الذي ما ولد في الإسلام أشأم منه-» فأراد تبيتها ونشرها » ابتغاء وجه الله واتباعا 
ل و 

وختاماً هذا البحث» أود أن ألفت النظر إلى أن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد 

او رهن فد ی ی ادي ادت ر ل ا ا ا ی عا او 

e ET 

جهة عدم إخحراج أصحاب الصحيحين له شيا ني صحيحيه|» ومن نواح أخرى. 

وأجاب عتا بكلام جيد مقنع . فمن أحب المزيد من الإيضاح فليرجع إلى الكتاب 
المذكور'. 


(۱) من ص : ۲۸۳ - ۲۸۷ . 
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القمعلالثاف 
قد لأ امحديث ء وان اوهامم 


(۱) مواضع تلك الانتقادات . 

(۲) نماذج منہا. 

(۳) هل سبقه إليها غيره من الأئمة؟ 
(٤(‏ راي العلماء في تلك الانتقادات. 
(ه) غرضه من ذکرها. 

. كلمة ختامية في الموضوع‎ )١( 


با 


مفدمه : 

ما أن الخطيب تخصص في أخريات أيامه في الحديث والتاريخ ۔ لا سیم تاریخ 
ا ی و یو ی ا 
الذين صنقوا ي تاریخ رجال الحديث». ويبين الأخطاء والأوهام التي وقعت منهم» 
وهي أخطاءء ا اکن أن يعصم الإنسان من الوقوع فيهاء مھ) کان 
ضليعا متيقظاً. 


وانتقادات ا لخطیب التي سنحٹث فيها ي هذا الفصل من الرسالة» ھی 
انتقادات تتعلی بأسماء رجال الحدیث من حيث الحمع والتفریق» أو من حیث 
الائتلاف حیث التشابة) وما ا ذلك من النواحو ) الدقيقة 


وستكون خطة بحثي في هذا الموضوع كا يلي : 
١‏ مواضع تلك الانتقادات . 

۲ نماذج منہا. 

۳ هل سبقه إليها غيره من الأئمة؟ . 

5 رای العلماء في تلك الانتقادات. 

٥‏ غرض الخطیب من ذکرها. 

٦‏ كلمة ختامية في الموضوع. 


TEV 


| مواصع تلك الانتفادات 

أما مواضع تلك الانتقادات » فيمكن حصرها في) يلي : 

أ في كتابه : و أوهام ا والتفريق»» وهي أكثرها. 

ب في کتابه : «المتنف تكلمة املف والمختلف». 

ج فى مواضع متفرقة من مصنفاته وهي قليلة بالنسبة لما سبق : 

أ أما انتقاداته التي ذكرها في كتابه : (موضح أوهام الجمع والتفريق»- الذي 
مر بنا ذكره أثناء الكلام على كتب الخطيب» فقد تعرض فيها بالنقد لثلاثه عشر من 
أئمة الحديث. وهم على الترتيب كا بى : الإمام البخاري- يحيى بن معين- أحد بن 
ا المديي- سيف بن عمر التميمي- محمد بن حى بن فارس 
5 یعقوب بن سفیاں الفسوي۔ مسلم بن الحجاج النيسابوري- إبراهيم بن 

سحق الحریں۔ ابو داود السجستای- أحد بن محمد بن سعيد بن عُقدة الكوفي- علي 
ا أحمد بن عبدان الشيرازي . 

وحميع الانتقادات في هذا الكتاب» من قبيل نسبة الوعم إلى الأئمة المذكورين 
في الحمع «وهو عَدٌ الاثنين فأكثر واحداً» والتفريق . «وهو عد الواحد ائنن فأكثر ) . 

قال ال لخطيب في مقدمة كتابه ا مذكورء مبيناً نو ع الخطأً الذي سيبينه ما وقع 
فيه الأئمة : 

«قد أوردنا في هذا الكتاب ذكر حماعة كثيرة من الرواة» انتهت إلينا تسمية كل 
واحد منہم وکنیته» والأمور التي يُعْرّى إليها» كنسبته على وجوه ختلفة في روايات 
ذکر ى بعضها حقيقة اسمه ونسبه» واقتصر في البعض على شهرة كنيته أو 
لقىه» غير في موضع اسمه واسم انيه . وموه ذلك بنوع من أنواع التمويه . ومعلوم 
إن بعض من انتهت اليه تلك الروايات» فوقوع ا خط ني جمعها وتفريقها غير مأمون 
عليه . ولا كان الأمر على ما ذكرته» بعثني ذلك على أن فر چە وتال ات 
التوفيق لسلوك قصد السبيلء فإنه تبارك وتعالى حسبنا ونعم الوكيل"». 


.۲-١/١۱ الموضح:‎ )١( 


۳۸ 


وقال أیضا۔ تعقیباً على ما استد رکه الدارقطني على البخاري» من الوهم في 
الجمع والتفريق- في تاريخه الكبرء ما يلي: «في كتاب التاريخ» الذي صنفه أبو 
عبدالله حمد بن إسماعيل الببخاري » نظائر كثيرة لما ذكره أبو الحسن الدارقطني عنهء 
من جعله ال ا والواحد اوک Î‏ تعالی 

ما وضح قاصده» وقرب منا على تصدیق دعوانا في ذلك شاشله: ومتبعوه ٥‏ با يشاکله 
من وهام الأئمةء سوی البخاري في هذا النوء e‏ 

فأما انتقاداته للإمام البخاري» فقد افتتح ا الكتاب- بعد المقدمة» وذكر 
له أربعة وسبعين وهما ٤‏ تاريجه الكبير» هذه الأوهام بعضها في الحمع» وبعضها في 
التفريق » لكن أكثرها في التفريق . 

وطريقته في عرض تلك الأوهام» أنه يأق بالکلام الذي ذكره البخاري في 
تاره » في ترححمة بعض الرجال. . ثم یتبعه بکلام من عنده » یذکر وجه الوهم فيه 
ویستدل على ما قال بأقوال بعض رجال الحديث» وبالروايات الكثيرة التي هما تعلق 
ني تأييد كلامه» ويتوسع في ذكر الأحاديث والاختلاف فيهاء وأحياناً يستطرد لفوائد 
ا ثم ينتقل إلى ذكر الوهم الثاني فالثالث» إلى أن انتهى من ذكر أوهام 
البخاري» في تاريخه وقد استغرق ذكر تلك الأوهام مائتين وثلاث صفحات من 
الکتاں ١‏ 

وبعد انتهائه من سرد أوهام البخاري» بدأ بذكر أوهام حى بن معين» مقدماً 
عليها هذه الكلمات وهي : «قد انتهى القول عند فراغنا من بيان أوهام البخاري» 
إلى ذكر ما على غيره من الأوهام في هذا ا وما اختلف العلماء فيه 
لينضم بعضه إلى ت إذ کان حکم جمیعه في هذا الباب» والله الموفق 
E‏ 


ثم قال : «فمن ذلك وهم لآبي زکریا یی بن معين» . وعَدد له أحد عشر 


.ه/١ المصدر السابى:‎ )١( 
. ۲۱۲ ۹ انظر بحث تلك الأوهام ف «الموضح» _ الجزء الأول من صنحة‎ )۲( 
۲١٣ _۲ / ۲ | ۱: الموضح‎ )۳( 


۳4۹ 


وهماًء على غرار ما ذكر في عرضه لأوهام البخاري» والكلام عليهاء إلا أنه بالنسبة 
لغير البخاري» م يذكر مكان تلك الأوهام » أو موضع تلك النصوص التي يسوقها 
ويعلق عليهاً. . 
ثم ذکر أوهام أمد بن حنبل فذكر له أربعة وهام . 
ثم أوهام أبي الحسن علي بن عبدالله بن جعفر المديني» فذكر له ومين . 
ٹم أوهام سيف بن عمر التميمي › > فذکر له وما ا 
ثم وهام أي عبدالله محمد بن بجی بن فارس الذهلي» فذكر له وهما واا 
ثم أوهام 1 يوسف یعقوب بن سفیال الفسوي» فذكر له ومین . 
ثم أوهام أي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» فذكر له ستة وهام . 
ثم وهام أي إسحاق ابراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي»› فذکر له وهمين . 
ثم أوهام أ داود سليمان بن الأشعث السجستانی» فذكر له وما واحداً. 
ثم أوهام أبي العباس آحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفيء فذكر له ثلاث 
أوهام . 
م أوهام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» فذکر له وهما ا 
) ثم وهام أي بكر أحمد بن عبدان الشيرازي › ا واخ وهو ما 
اعترضص به على أي عبدالله البخاري . فذكر الخطیب أن ما قاله البخاري هر 
الصحيح › وأن اعتراض آي بکر هذا وهم منه. 
وقد استغرق ذكرٌ أوهام هؤلاء > غير البخاريء مائة وثلاث عشرة 
صفحة() . 
ب۔ وأما انتقاداته التي ذکرها ي كتابه : «المؤتنف» : 
فقد تعرض فيها بالنقد لإمامين من أئمة الحديث› وهما الحافظ الدارقطني»› 
والحافظ عبد الغنى بن سعيد الأزدي المصريء وذلك في بعض مصنفات) التي 
صنفاهاء وهي ثلاثة مصنفات الأول» للدارقطني»ء وهو: «المؤتلف والمختلف» 


ر أنظر تلك الأوهام في: (الموضح)- الحزء الأول من صفحة : ۲۱۳ - .٠۲٣‏ 


۳o٠ 


والثاني والثالث» لعبد الغني بن E‏ وهما: «المؤ تلف والمختلف»› و «مشتبه 
ا 

ونوع النقد هذين الإمامين في هذا الكتاب » هو توهيمه) في أسماء ذكراها في 
كتبها» واستدراك ما فاتي| من الأسماء المؤتلفة والمختلفة» وشرح وإيضاح ما قصرا 
في شرحه وإیضاحه. 

وجعل كتابه من خمسة فصول» ذكر في الفصل الأول: ما استدركه عليها. 
وفي الثاني : الأوهام التي وقعًا فيها. وفي الثالث: نظائر لما أورداه من الأسماء. وفي 
الرابع» شرح ما قصرا في شرحه وإيضاحه ما ذكراه. وفي الخامس: ما ذکراه من 
الأحاديث بسند نازل» ووقعت له بسند عال . 

وكتاب ا-خطيب هذا «المو تنف»» ي حکم المفقود» لأنني م أعثر على نسخة 
منه خطوطة» في مشاهير مكتبات العام » لكن هذه المعلومات التى ذكرتما آنفاأستفدتها 
من مقدمة كتاب : «تعهذيب مستمر الأوهام» . لابن ماکولاء الذي انتقد فيه الخطيب 
في كتابه المذكور. 

فقد جاء في مقدمته ما يلي : (وغد 5ك فإن أبا بكر أحمد بن علي بن ثابت» 
الخطيب البغدادي رحه الله » - وكان أحد الأعيان ممن شاهدناه معرفة. . .۔» كان 
قد عمل بالشام کتاباً سماه: : «المؤتنف تكملة المؤتلف». ولا عاد إلى بغداد قرأ على 
IPE‏ ربا عل به» مشرفاً لي بجا ضمُنه ايه » ومعرفاً لي قدر ما تیسر له» وأنه 
قد استدرك فيه على أئمة هذا العلم E‏ ونبه على أشياء 
غفلوا عنہاء ولم بحيطوا مها معرفة . ووجدته کبیرا) فظ: E‏ 
محتاج إليه في هذا المعنى» ولم يدع بعده لمتتبع حكًا. ولا دعي به 
فأجاب). . . ».إلى أن قال : ووبدات بالنظر في کتاب الخطیب». فوجدته قد ذکر 
في وله » انه قد جمع فيه من مؤتلف أسماء الرواة وأنسابهم وختلفهاء وعا يتضمن 


0 ا ا کما دکره ال )۳( آی؛ 5 
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کتب اُصحاب الحدیث من ذلك وإن لم یکن المذکو راوياً ما شذ عن کتاي! ا 
الحسن علي بن عمر» وأبي محمد عبد الغني بن سعيد» الصنفين في المؤتلف 
والمختلف» وي مشتبه النسبة » وأنه يذكر ما رسم فيه أو في أحدهما على الوهم»› 
ودخحل على مدونه فيه الخطاً والسهو» ويبين فيه صوابه» ویورد شواهده» ویذکر 
صحيح ما اختلفوا فيه ما انتهي إليه علمهء ويقر ما أشكل عليه من ذلك لينسب 
کل قول إلى صاحبه فول . أورد في الأول منها: ما لم يذكراه» 
ولا واحدّ مني . وفي الثاني : أوهام كتبهم » ويي الثالث : : ما أغفلاه مما أوردا له نظائر. 
وي الرابع : أشياء ذكراها وقصرا في شرحها وإيضاحهاء فبينها وأتم نقصاتا. وفي 
الخامس : ما أورداه من الأحاديث نازلةء ووقعت له عالية"». 


ج وأما الانتقادات التى ذكرها في مواضع متفرقة من مصنفاته : 


ڦفهي انتقادات متنوعهة » براها الباحث في تنايا TT‏ وأخحرى» أثتاء 


الكلام على الرجال» أو على ا ي الصطلح أو غير ذلك وا ا منہا ي 
الفقرة الثانية -نماذج من تلك الانتقادات-. 


۲ غادج من تلك الانتقادإات 


أ غوذج من كتاب «الموضح»: 

ا دک ما انتقد به الامام البخاري»› ولیکن الوهم الخامس . 

قال الخطيب : «الوهم الخامس: قال البخاري فی آخر باب الشين» من أباء 
المحمدين › ا ا عن منکدر بن حمد» سمع منه یعقوب بن محمد . 
ثم قال في باب العين» منهم : عمد بن عمر الواقدي» مديني» قاضي بغداد» عن 
مَعمّر ومالك » متروك الحديث» مات سنه سبع ومائتين» أو بعدها بقليل» . 

ثم قال | لاطي تعقيبا على قول البخاري : «وحمد بن أبي شملة› هو تحمد 
ا و د م وا 


(۲( ھکذا ٤‏ اللخطوطة› ولعله حطاً من الناسخ» إِد الصحيح ( سه فصول) . 
)۳( مقدمة تهذيب مستمر الأوهام من : : (ف | ۲ ف aE‏ 
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ابنعمر أبو عبدالله الواقدي» لیس بغيره» وکان له أخ يسمى شملة» فکنى يعقوبٌ 
والد الواقدي به» ونسبه إليه في الرواية عنه تدليسا له. 

أخبرنا بحديثه أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري» حدثنا علي بن 
محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الشطوي› 

حدننا عبید بن محمد الوراق » حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 

مسلم» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن عبيد الله بن سعيد بن يربوع» عن أبي بكر 
الصديق . قال يعقوب: وحدثنيه محمد بن أبي شملة» عن المنكدر بن محمد بن 
المنكدر» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن سعيد بن 2 عن جبلة بن الحويرث› 
عن أبي بكر الصديق› أن رسول الله ية سئل: أي العمل أفضل؟ قال: (العج 
والثج). هكذا قرأته على الجوهري من أصل كتاب ابن لؤلۇ. 

وأخبرنيه أبو الفرج» الحسين بن على الطناجيري» حدثنا عمر بن أحمد 
الواعظ» حدثنا محمد بن هارون الحضرمي » قال : حدثني عبيدالله بن محمد الوراق» 
حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا محمد بن أي شملة» عن المنكدر بن محمد بن 
المنكدر » عن أبيه عن عبد الرحمن بن سعيد » عن جبلة بن الحويرث » عن أبي بكر 
الصديق » أن رسول الله ية سئل : أي العمل أفضل ؟ قال : ( العج والنجّ ) رواء 
شعيب بن بكار » عن محمد بن أي شملة. فقال فيه عن جبير بن الحويرث مكان 
جبلة بن الحوريرث . كذلك أخبرني الحسين بن أي الحسن الوراق » حدثنا عمر بن 
أحمد بن عثمان » حدثنا عبد الله بن سلیمان » حدٹنا شعیب بن بکار » حدثنا حمد 
ابن آي شملة المد ٠‏ خدتا المنكدر ين خمد عن أيه عن غيد الرجن بن سيد 
يربوع » عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر الصديق » قال : قلت يا رسول الته أي 
العمل أفضل ؟ قال : (العج والثح ) . 

وق زوف عفرت بن غد عن الرائدذى حدر أحرء سما فة جمد بن أن 
شملة» أخبرناه أبو عبد الواحد بن محمد بن عبدالله بن مهدي البزازء في سنة سبع 
وأربعمائة . حدثنا القاضي أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملى» إملاءًَ في سنة 
تسع وعشرين وثلاثمائة . ثم أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحبيبي› 


or 


ا و اول ن عمو الد وة اون اال وا اح 
حاد» قال : حدثنا عبدالله بن شبیب» حدثنی يعقوب بن محمد حدئا محمد بن آي 
- شملة » حدثي إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة» قال: 
سمعت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص تقول : لا كان قبل مبعث رسول الله 
٢‏ بينا حالد بن سعيد ذات ليلة نائم فقال : رأيت كأنه غشيت مكة ظلمة حت لا 
يبصر امرؤ كفه . فبينا هو كذلك» إذ خرح نور ثم علا في السماءء فأضاء في البيت»› 
نم أضاءت مكة كلهاء ثم إلى نجد يثرب» وقال الدارقطني : ثم إلى نجدء ثم اى 
يثرب فأضاءها » حتى أني لأنظر إلى البسر في النخلء فاستيقظت» فقصصتها على 
أي عمرو بن سعيد» وكان جزل الرأي فقال: يا أخي . إن هذا الأمر يكون في بني 
عبد المطلب. ألا ترى أنه خرح من حفيرة أبيهم . قال خالد: فإنه لما هداني الله 
لالاسلام» قالت أم خالد: فأول من أسلم أي » وذلك أنه ذكر رؤ ياه لرسول الله 
ية . فقال يا خالد : أنا والته ذلك النور» وأنا رسول الله » فقص عليه ما بعثه الله به » 
فأسلم خالد وأسلم عمرو بعده . قال أبو الحسن الدارقطني» قال إبراهيم بن حاد» 
سمعت إبراهيم الأصبهاني» وهو الذي انتقى هذا الحديث على أي یت فال 
محمد بن أبي شملة هذاء هو محمد بن عمر الواقدي . 

ومن حديث شملة بن عمر أخي الواقدي» ما أخبرنا أبو سعيد الحسن بن 
محمد بن عبدالله الأصبهاني ا . حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار» حدننا 
عبدالله بن محمد بن النعمان» حدثنا سليمان بن داود » حدتنا محمد بن عمر بن 
واقد» أخبرني أخحي شملة بن عمر بن واقد» راا کی ان کر 
الأشجعي ق ل ور اا اا م 
ا لحسنات) . ) 

أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه» من أصل كتابه» حدثنا أبو بكر 
الإسماعيلي أخبرني المنيعي » يعني عبدالله بن محمد بن عبد العزيز» حدثنا محمد 
ابن عبد الملك الدقيقي » حدثنا محمد بن عمر » عن أخيه شملة بن عمر» عن كثيربن 
شيبة الأشجعى » عن أبيه» قال: قال رسول الله ية :(خدر الوجة من النبيذ» تساقط 
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منه الحسنات). كذا قال: عن كثر بن شيبة» وعمر بن شيبة هو الصواب. 
ب۔ نموذج من کتاب «المؤتنف» : 

مر بنا قريبا أن كتاب ا مؤ تنف في حكم المفقود» فلا يكن أن اتي بأمثلة منه » إلا 
أنه يمكننا أن نأخذ بعض النمادج منه» عن طریق کتاب «تہذیب مستمر الأوهام» 
لابن ماكولاء الذي ذكر بعض النماذج من كتاب اللخطيب ليرد عليهاء وهذا واحد 
منہا . 

قال ابن ماكولا: «باب أحْمد وأحمد» : قال الخطيب :. ذكرا"هذاء وينبغي أن 
بات رليف رأخن الا وال تة ان من ها فان ذلك غا يشل 
ويدخل في بابه جاعة منهم» أَحَيّد بن الحسن أبو محمد البلخي الباميائي» حدث عن 
على بن الحسن الرازي » المعروف بكراع» ومقاتل بن إبراهيم بن مساور» وأزهر بن 
سلیمان‌البلخي » وأبو حرب محمد بن محمد بن أحيد» وعلي بن محمد الخالدي"» . 
ج - نموذج من كتبه الأخرى: 

قال الخطيب في كتابه : «تلخيص التشابه» في ترجمة «عبدالله بن سلمة» ما 
يلي : ٍ 

«أبو العالية الهمداني» كوفي أيضاء روى عنه أبو إسحاق السبيعي قوله. 
وزعم أحمد بن حنبل أنه الأول الذي روى عته". .». ۰ 

-٣‏ هل سبقه إلبها غيره من الأئمة 

قد سق إل فد الاری ى تاره آنه فل الط إن کان دف 

يختلف عم انتقده الخطيب في كثير منه» كا أنه ليس بالطريقة والتفصيل التي ذكرها 


ا لخطيب . 
هذا بالنسبة للانتقادات القى انتقد ا البخاري فقط» أما بالنسبة للانتقادات 


(1) أي الدراقطنى » وعد الغ بن سعيد. 
(۲) تهذیب الأوهام: (ق ۲: .)١١‏ (۳) تلخيص المتشابه: (ق ۲: .)٤‏ 
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التى انتقد ا بقية الحفاظ في کتابه «الموضح»› وانتقاداته ي كتابه «المؤٌ تنف» وبقية 
انتقاداته المنتشرة في مصنفاته المختلفة فلا أعلم أن أحدأ من الأئمة أو الحفاظ سبقه 
إليها. والله أعلم. 

أما انتقاداته للإمام البخاري في تاريخه» فقد سبقه إليها با لحملة هؤ ء الأئمة : 
أ - الدارقطن . 
ب۔ عبد الغنى بن سعيد المصري . 
جن أو زرغة وأبو حاتم الرازيان. 

أ أما انتقادات الدارقطنى للبخاري في تاريخه: فهي من نوع انتقادات 
الخطيب تماماء لأنها تعلق بالوهم في «الحمع أو التفريق». 

وقد ذكرها ا لخطيب في مقدمة كتابه «الموضح». ثم عقب عليها ا لخطيب بأن في 
تاریخ البخاري نظائر كثيرة ll‏ دکره الدارقطني › فقال ٠‏ وي کتاب التاريح الذي 
صنفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» نظائر كثيرة لما ذكره بو الحسن 
الارظل غم من تة الاين وأخدا أو الراحد اتن أك 
1 لکن هذه الانتقادات غر كثيرة › فھی عبارة عن مسألتين فقط . هذه واحدة 

مهما . قال الخطيب : «قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي » عن 

ي باب «إسماعيل»» إسماعيل بن سعيد البجّلي» روى عن حبة» حدث عنه بدربن 
خليل . وذكر بعده: إسماعيل بن سعيد بن عزرة» روی عن جندب وعن حبه» 
حڏث عنه يونس بن أي |إسحاق . قال أبو الحسن : وهو رجل واحد» هو إسماعيل 
ابن سعيد بن عزرة البجلى الكوفي» يكنى أبا السابغة» حدّث عنه أبو الخليل بدر بن 
الخليل› ويونس بن ابي اسحاق» وشريك بن عبد الله » حڏث عن جندب» عن علي 
فصة الخوارج والمخْدّج» وعن حة أ 


.۳/١ الموضح: ١/ه٠. (۲) المصدر السابق:‎ )١( 
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ب وأما انتقادات عبد الغني بن سعيد المصري: فقد ذكر العلماء أن له 
مصنفا سماه: «إيضاح الإشكال». وقد بحثت عن هذا الكتاب» فلم أعثر على 
نسخة منه مخطوطة أو مطبوعة. 

لکن وجدت في أول المجلد الثاني من كتاب : «الموضح» للخطيب. « فائدة» 
لبعض العلماءء ذكر فيها نقلا عن الحافظ العراقي في شرح ألفيتة ما يلي : «. . . وقد 
صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي › كتابا نافعا سماه: «إيضاح 
اللاشکال» . وعندي منه نسخة. وصنف فيه الخطیب البغدادې کتابا کبیرا سماه: 
«الموضح لأوهام الجمع والتفریق»» بدأ فيه بأوهام البخاري في ذلك» وهو عندي 
بخط الخطیب . انتھى»)' . 

ثم ذكر كاتب تلك الفائدة. أن السيوطي قد لخص كتاب عبد الغنى بن 
سعيد» في جزء لطيف مقدار مس عشرة ورقة» ولم يتعرض فيه لتأليف الخطيب .ثم 
قال : والذي فيه من الأسماء قليل جدا بالنسبة لما ذكره ا لخطيب . فالظاهر أنه م يقف 
على هذا التأليف» آو ۾ يقصد الزيادة على كتاب عبد الغنى . 

ج وأما انتقادات أي زرعة وأي حاتم الرازيين: فقد جمعها أبو محمد عبد 
الرحمن بن ابي حاتم الرازي » المتوف سنة (۳۲۷) هھ في کتاب سماه: «بیان خطأاً 
محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه»٠.‏ وهي انتقادات كثيرة جدأًء بلغت في 
النسخة المطبوعة التي رقمت فيها الأوهام» واحداً وسبعين وسبعمائة وهم» لكنها 
أقرب إلى أن توصف بالأخحطاء منہا إلى الأوهام . فأكثرها عبارة عن خحطأً في ضبط 
الاسمء أو اسم الأب أو النسبة» أو اسم من روى عنه» وما أشبه ذلك» وقد 
سماها ابن أي حاتم أخطاءُ. 

وليست هي من نوع الوهم في الحمع والتفريق» الذي انتقده الخطيب على 
الببخاري . فموضوع النقد عختلف تماما. 


(۱) الموضح : 1 
(۲) طبع الكتاب المذكور في هند بمطبعة دائرة المعارف العثمانية » بحيدر أباد الدكن» سنة ۱۳۸١‏ ه١١۱۹‏ 
عن نسخة مخحطوطة بمكتة أحمر الثالث باستنبول رقم : ٦۲٤١‏ . 
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| أن أكثر تلك الأخطاءء يعود. إما إلى نسخة أبي زرعة» التي هي مما 
أخرجها البخاري للناس في لمرة الأولى» بالإضافة إلى تصحيفات الناسخ الكثيرة في 
تلك النسخة بالذات. وإما إلى الخطاً والتصحيف ممن فوق البخاريء أي من 
الحماعة الذين أخذ عنهم البخاري تلك الأسماء. 


هذا وقد ذكر الخطيب في مقدمة : «الموضح»› أن با زرعة الرازي» أخذ على 
البخاري أشياء في تاريخه أخطأ فيها» وأضاف إلى أنه اطلع علیهاء فوجد كثیرا منا لا 
تلزمه» لأنه حکی عنه أشياءء وقال: إنبا خطأًء وهي في التاريخ» على خحلاف ما 
کی عنه. وهذا ما قاله الخطیب: 

«وقد جمع عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي› الأوهام التي أخذها أبو زرعة على 
البخاری في کتاب مفرد» ونظرت فيه فوجدت کثیرا منها لا تلزمه» وقد حکی عنه لي 
ذلك الكتاب أشياء» هي مدونة في تاريخه على الصواب» بخلاف الحكاية عنه»' . 

وقد انتقد الخطيب ابن أبي حاتم في أمرين: أوماء أنه أخذ مادة التاريخ 
الكبير للبخاري» فعمل منها كتاب الحرح والتعديل ونسبه إلى نفسه. وثانيهاء أنه 1 
يقدم اعتذاره في نقده للبخاري » BEE O‏ 
فقال : 

«ومن العجب أن ابن أي حاتم اا کات البخاري› ونقله إلى کتابه ي 
الجرح والتعديل» وعمد إلى ما تضمن من من الأسماء» فسأل عنما أباه وأبا زرعة» ودَون 
عن] الجواب في ذلك ثم حع الأوهام المأخحوذة على البخاري» وذكرهاء من غيرآن 
يقدم ما يقيم به العذر لنفسه عند العلماء» في أن قصده بتدوين تلك الأوهام . بيان 
الصواب لمن وقعت إليهء بون لاص وال ا ا . ونحن لا نظن 
أنه قصد غير ذلك فإنه كان يمحل من الدين» وأحد الرفعاء من أئمة المسلمين. 
رحمة الله عليه وعليهم أحعين» . 


هذا وقد تولى بيان أسباب كثرة الأخطاء التي ذكرها ابن أبي حاتم » عن أي 


.۸/١ المصدر السابق:‎ )۲( .۸- ۷/١ الموضح:‎ )١( 
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زرعة وعن أبيه» في تاريخ البخاري › الشيخ عبد الرحمن بن بحيى المعلمي اليماني» 
في مقدمة كتاب : «بيان خحطأً محمد بن إسماعيل البخاري في تار يخه» . وذكر أن منہا ما 
يعود إلى اختلاف النسخ» ومنها إلى تصحيفات النساخ» إلى أخر ما ذكر ببيان 
مفصل» فمن أحب المزيد من البيان» فليرجع إلى مقدمة الكتاب المذكور» وإلى 

ولا اُنسي ع أن أذكر نماذج من تلك الأخطاءء التي ہعها ابن أ ي حاتم » ما رواه 
عن آي زرعه وأبيه» لنری الفرف بينها» وبين ما دکره ر اف 
يقول : و الله عنه : ake ٤‏ ا 
کتاب التاریخ» ذکر أنه کتبه من کتاب محمد بن إسماعیل البخاري» فوجدت فيه : 

١‏ محمد بن إبراهيم بن سليمان بن سمرة. وإغا هو محمد بن إبراهيم بن 

۲- عحمد بن أي بکبر. عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة . وإنغا هو 
ابن أبي بكيرة . آي يقول کا قال»(,. _ 

٤‏ رأى العلماء فى تلك الانتقادات 


وأبحث الآن عن رأي العلماء في تلك الانتقادات» التي ذكرتُ أنها في ثلاثة 
مواضع» كل موضع على حدة» وأبين رأي العلماء المتقدمين والمتأحرين فيها. 

أ أما الانتقادات التى أوردها ا e‏ فلا أعلم أحدأمن 
العلماء المتقدمين» انتقد ا لخطيب في تلك التوهيمات أو استدرك عليه أو حطاء فيها 
أو في بعضها. بل على العكس من ذلك» و على 


سعة اطلاعھ| ٤‏ الرجالء وحرصس ابن حجر عل الدفاع عن البخاري» کا یظهر 
من فعله ٤‏ «(هدي الساري»- وغیر هما يقلدون ا لخطیب ف تلك التوهيمات› 


(NW‏ أنظر ص : ۲ و" من الكتاب المذكور. 
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فيقولون: وهم البخاري في هذاء معتمدين على ما دكره ا لخطيب من الاستدلال ي 
كل توهيم . وبقي الحال على ذلك إلى هذاء حيث طبع الكتاب في الهندء 
وأشرف على تصحيحه والتعليق عليه أ مين مكتبة الحرم ا لمكي » الشيخ عبد الرهن 
ابن بجی اللي الذي قام بكتابة مقدمة للكتاب» ذكر فيها أن هذه التوهيمات 
ا وذكر بعض الأدلة على أن البخاري غير واهم لي كثرر مناء 
وأن الواهم هو الخطيب. ثم علق على تلك الأوهام واا ج وذكر في تلك 
التعليقات ما ظهر له من تخطئة الخطيب› وتوهيمه في تلك التوهيمات› التي نسبها 
إلى البخاري وغيره من الأئمة في هذا الكتاتء واجتهد في أن E‏ ق 
حمیعها. حتی إذا م جد ما يدفع به استدلال الخطيب» قال : إن استدلاله غبر کاف»› 
لكنه اعترف بأن البخاري يلزمه من تلك الأوهام› الشيء اليسير"'. 
وسأذكر طَرّفا نما ذكره المعلمي في مقدمة الكتاب المذكور» ثم اتبعه ببعضص 
غاذج من تعليقاته على تلك التوهيمات . قال المعلمي : رفي مقدمة فتح الباري 
عنه :٤"‏ لو نشر بعض استاذي(“ هؤ لاء يفهموا كيف صنفت التاريخ . م 
قال : «صنفته ثلاث مرات» . ومعنى هذا أنه بدأ يقيد التراجم بخير ترتيب› ھکر 
غا و ا ا ا ا ا 
إبراهيم» باب إسماعيل الخ. . . هذا هو الذي التزمه» ويزيد في الأسماء التي 
تکثر » مثل محمد وإبراهیم › فیرتب تراجم كل اسم على ترتيب الحروف الأوائلء 
لاء الااة و نوها . 
بين المعلمى أن هذا يتعلق به اصطلاحات للبخاري» فذكر اانه 
اصطلاحات ak‏ في بيانها والتمثيل اء ولولا خحشية الاطالة» ا 
جمیع ما قانه في تلك الاصطلاحات. ولكن أذكر الضروري منا. 
قال المعلمي : «الثاني» أنه إذا عرف( اسم الرجل على وجهين» يقتضي 


a e Se E‏ (۲) ي عن البخاري. 
(۳) هكذا في النسخة الطبوعة» وكأن العبارة فيها حريف . (4) المصدر السابق: ص .١١‏ 
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الترتيب» وضعه بحسب أحدهما في موضع» وبحسب الآخر في أخر ترجمة تمه ني 
الموضعين. فمن ذلك شيخه محمد بن إسحاق الكرماني» يُعْرّف أيضا محمد بن أبي 
يعقوب . ذكره في موضعين من المحمدين »فقال في المجلد الأول رقم »)٦٦(:‏ محمد 
ابن إسحاق» هو ابن أبي يعقوب الكرماني» مات سنة »)۲٤٤(‏ وقال فيه» رقم : 
(۸9۸). محمد بن أي يعقوب أبو عبد الله الكرماني. . ومن ذلك عبد الله بن أي 
- صالح ذكوان. يقال لعبد الله (عباد)» فذكره البخاري في باب عبد الله » وني باب 
عباد» وكلامه في الموضعين» وفي ترجمة ابن أي صالح ذكوان» صريح في آنه لم يلتبس 
عليه . . ٩)‏ . 


ثم قال عن اا الثالث: «وهو أن البخاري» إذا وجد من وصف 
بوصفین» وکان محتملا أن یکون واحدا» وأن يكون اثنين» فإنه يعقد ترجمتين» فإن لم 
يمنعه مقتضى الترتيب الذي التزمه من قرنيما ءقرنهما كي يسهل فيا بعد جعله) ترجمة 
واحدة» إو > أوالإشارة القريبة البينة » إذا قوي ذلك ولم يتحقق› کأن یزید 
في الثانيةء (أراه الأول) . ولا جرت عادته هذا» صار القرن في مواضع الاحتمال» 
كالإشارة إليه والتنبيه عليه. ما !ذا يسمح مقتضى الترتيب بالقَرْن» فإنه يضع كلا 
من الترجتين في موضعهماء» ويشير إشارة أخرى» وقد يكتفي بظهور الحال. انظر 
الموضح: )٥١,۳۸,٠١,١٠١, ٠۲,١(‏ من أوهام البخاري . وكثير من المواضع 
التي لم يقض فيها البخاري» بل أبقاها على الاحتمال» يكون دليل الخطيب على أحد 
الاحتمالين غير كاف للجزم » بحسب تحري البخاري وتشبته» وما كان كافيا 
للجزم» فلا یلیق أن يسمی توقف البخاري وهماً»0. 
وقال المعلمي أيضاً: «ني مقدمة الفتح أيضاً عنه» (") «صنفت جيع كتبي 
ثلاث مرات»› يعني والله أعلم» أنه يصنف الكتاب ويخرجه للتاس»› ثم يأخذ يزيد 
في نسخته» ويصلح» ثم بخرجه مرة ثانية» ثم يعود يزيد ويصلح» حت بخرجه 
الثالثة » وهذا ثابت للتاريخ» كا يأتي». ثم قال: «. . . فإن ما تقدم من كلام أبي 
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زرعة وصالح بن محمد الحافظ» وما حمعه ابن أبي حاتم من الماخذ على البخاري»› 
كان بالنظر إلى النسخة التي أخرجها ولا وبهذا يتضح السبب فيا ذكره الخطيب» 
معترضاً على ابن أبي حاتم قال: وحكى عنه»- أي عن البخاري-» في ذلك الكتاب 
أشياء على الغلط» هي مدونة في تاريخه على الصوات» بخلاف الحكاية عنه. فكلام 
ابن ابي حاتم كان بحسب النسخة التي أخحرجها البخاري أولا. وكلام الخطيب› 

بالنظر إلى النسخة التي أخرجها البخاري انيا وهي رواية أي أحهمد محمد بن سليمان 
ابن فارس الدلال النيسابوري » المتوفى سنة )۳١۲(‏ . ذكر الخطيب في الموضح› أول 
اعتراضاته على البخاري › إسناده إليه. وفي رواية ابن فارس هذه مواضع على 
الخطاً» وهي من رواية محمد بن سهل بن كردي عن البخاري »على الصواب. انظر 
الموضح» الأوهام: »)١١,۹,۷(‏ من وهام البخاري مع تعليقي› > فظهر أن رواية 
ابن فارس» عا أخرجه البخاري اناو ا ما أخحرجه ثالثأً»›. 


وأذكر الآن بعض النماذج من التعليقات التي علق با المعلمي على توهيمات 
البخاري . وسأذكر نغوذجين : الأولء ما اعتبره المعلمي غاندا إل ك البخارى» 
أنه واحد أو اثنان» وليكن الوهم السادس . قال الخطيب : «الوهم السادس- قال 
البخاري : محمد بن أبي طلحة بن عبد الله » أن أباه طلحة خاصم إلى عمر بن عبد 
العزيز-» قوله سمع منه ابن جريح» ثم قال في أثره : محمد بن طلحة بن عبد الله بن 
عبد الر من بن أي بكر القرشي» . 

قال الخطيب : «وهذا والذى قبله واحد» وقد وهم البخاري إذ جعله اننين» . 

ئم ذکر الأدلة على أا شخص واحد. 

وقد علق المعلمي هنا بقوله: E a‏ 
فأما الظن» فقد صرح به البخاري › إذ قال أخر الترحة الثانية -أحسبه صاحب عمر 
ابن عبد العزيز- يعن ¿ الأولء فإن قال متعنت : فيو خذ على البخاري عقده تر جتن » 
مع ظنه أنه واحد ءقلت: : هذا اصطلاح البخاري في) لا جزم فيه » وذلك من ريه 
وتوقيه» وهو اصطلاح ائ ولان إل الب أن عة رة و اة عع عم 
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الجزم» وعلى كل حال»ء فلم م البخاري رحه الله». 

والنموذج الثاني : وهو ما اعتبره المعلمي عائداً إلى اختلاف النسخء أي 
الإخراج «الثاني أو الثالث». وليكن الوهم السابع. 

قال الخطيب : «الوهم السابع» قال البخاري : محمد بن عبد الله التميمي› 
عن علي بن زيد. . وذكر بعده محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكندي . ثم 
قال : محمد بن عبد الله العمي» عن ثابت عن أ ا 
ابن‌زيد» الذي روى شبابة عنه» وقد وهم البخاري في تفريقه بينها» ظنه أن صاحب 
ثابت غير صاحب علي بن زيد». ثم ساق الأدلة على ذلك . 


وقد علق المعلمي على ذلك بقوله: «ترجتا التميمي والعمي في تاريخ 
البخاري الطبوع: -ج ١‏ رقم ٤١٤و٠٠)-.‏ مقرونتان» وني ذلك إشارة من 
الا ال امان ان اوا راجع الفصل الذي في آخر المقدمة. وترحة 
الكندي بعدهما. وذلك المجلد من التاريخ مطبوع عن اصلين جيدين» مشرقي 
ومغربي» يرجعان كلاها إلى رواية ابن سهل»ء ونسخة الخطيب» كا بينه (؟) في 
صدر هذه الأوهام» ترجع إلى رواية ابن ارش وهي متقدمة عن نسخة ابن سهل» 
فنسخة ابن سهل» هي المعتمدة عند الاختلاف والله الموفق». 
ثم علق بتعليق اخر على قول الخطيب: «وقد وهم البخاري في تفريقه بينها» 
بظنه أن صاحب ثابت غير صاحب علي بن زید» علق بقوله : « قد یکون أولاً ظن 
ذلك حيث لم يقرن الترجمتين» لكنه عاد بعد ذلك فقرن)ا كا تقدم» فدل ذلك على 
أن الأمر عنده على الاحتمال» ودليل الخطيب على جزمه بأني| واحد» سيأتي ما فيه إن 
شاء الله» . 
ب- وأما الانتقادات التى أوردها الخطيب في كتابه «المؤتنف»: فإن تلميذه 
کا او ا ف ع ت الوت ر ا عا 4 ا 
«تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام»ء الذي مر ذكره قريباًء عند 
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الكلام على نماذج من الانتقادات التي أوردها الخطیب في کتابه «المؤتنف». ونقلت 
تلك النمادج من كتاب «التهذيب» المذكورء لعدم عثوري على نسخة من كتاب 
«ا لمو تنف» . وذكرت شيئاً عن كتاب «التهذيب» . والآنء أذكر عنه مايتعلق بالجانب 
الذى نحن بصدده. فالكتاب يتألف من )٠١١(‏ ورقة» وهو مخطوط إلى الآن ۾ 
يطبع» وتوجد منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات المصورة التابع للجامعة 
العربية بالقاهرةء تحت رقم : )۱۹١(‏ تاريخ » عن نسخة مكتبة فيض الله بتركيا. 
وعندي نسخة من هذه الصورة. 

e,‏ للخطیب إلا ا 
للدارقطني وعد الغني بن سعيد اا 

وقد ذکر ابن ماکولا في مقدمة کتابه هذاء أن الخطيب ا غ 
الشام على كتانه المؤتنف. ثم ذكر أنه لا دع به فأجات» سأله بعض إخوانه أن 
جم تصانيف الدارقطني وعبد الغني بن سعيد» والخطيب» في مصنف واحد» 
فأجابه إلى ذلك وألف كتابه «الإكمال»» فجمع فيه المؤ تلف والمختلف من الأسماء 
الموجودةفي كتب الحفاظ الثلائة » وما فاتہم منهاء بدون الإشارة إلى خحطأ أو وهم واحد 
e‏ 

ثم إنه ذكر قول رسول الله 5ا : (من كتم علا الحم يوم القيامة بلجام من 
نار) » فعزم على تأليف کاب ينبه فيه على أخطاء وأوهام الحفاظ الثلانة المذكورين› 
فصنف کتاره ا «تهذيب مستمر الأوهام) . ونما قاله في مقدمة الكتات: «ولا 
أنعمت النظ فيه » وجدته قد ذكر فى الفصل الأول ما قد ذكراه أو أخدها » وف 
الفصل الثاني قد غلطه)| في أشياء لم يغلطا فيهاء وأخل بأوهام فيا ظاهرة . وي 
الفصل الثالث : قد كرر أشياء ذكراها أو وأحدهما وأخل ا E‏ 


وقي الفصل الرابع > ۾ شرح ما ضمن a EE‏ ي 

تحتاج إلى شرح وبيان » وإيضاح وتعريف » ولا سيا كتاب عبد الخني فإن کار ما 
فيه غر مبین . ووجدت له فى تضاعيف الكتاب أوهاما » من تصحيف . وإسقاط 
أسياء من أنساب » وأغلاطا غبر ذلك . فترکته على ما هو عليه » وحمعت کتابي» 


)١(‏ أي في كتاب المؤتنف للخطيب. 


٤ 


الذي سميته بالإكمال » ولم أتعرض فيه لتغلیطه » ولا لتغلیط غیره » ورسمت ما 
غلط فيه واحد مهم في كتا على الصحة . 

ولا أعان الله على تمامه» ذكرت ما روي عن النبي ياء أنه قال : (من کتم عل 
ا القيامة بلجام من نار)» وما روي عن بعض السلف أنه قال : ا ا 
تعالى على الحهال أن يتعلموا» حتى أوجب على العلماء أن يعلموا» . وخشيت أن 
تبقی هذه الآوهام في كتبهم» فيظن من يراها أنه الصحيح» ويتبع أمرهم فيهاء 
فيضل من حيث طلب امدايةء ويزل من جهة ما أراد الاستشبات. وإذا رأی کتاي. 
رما تصور أن الغلط ما ذكرئه أناء وإِنْ اخس الظن بي» جعل قولي خلافاًء وقال: 
کذا ذکر فلان» وکذا ذكر فلان. فاستخرت الله تعالى» ورغبت إليه في عضدي 
بالتوفيق والإإرشاد» وسألته إهامي القصد وتأييدي بالسداد»(›. 

ثم قال : «و معت في هذا الكتاب أغلاط أي الحسن على بن عمرء وعبد الغني 
ابن سعید» ما دکره الخطیب» وما م یذکره. لتکون أغلاطهھ) فی مکان واحدے وما 
غلطه| فيه وهو الغالط» وأغلاط الخطيب في (المؤ تنف) . ورتبته على حروف المعجم 
لیسهل طلبه على ملتمسیه» ویقرب وجوده من طالبیه» وبینت الحجة على ما ذکرتهء 
والدليل على ما أوردته > واعتمدت الإيجاز والاختصارء ولم أسق الطرق وأكثر بتكرير 
اساك وو كت اغا للخطیب رجه الله» في تراجم أبواب حكاها عن 
الشيخين» وهم عليهماء أو على أحدهما فيهاء ورتبتها على غير ما رتباه ترا 
للمضايقة» ولأن ذلك ما لا يضر طالب العلم جهلهء ولا بمنعه استفادته. ویعلم الله 
تعالى أن قصدي فيه تبصبر المسترشدء وإرشاد الجاهل» وتيسير الطرق على حافظي 
شريعة الإ سلام» وتقريب البعيد على ناقلي سنن الأحكام » وهو بقدرته ولَطفه لذ 
بضیع اجر من احسن عملد. إنه جواد کریم روف رحی0. 

وهذا نموذج ما ذکره ابن ماکولا» مستدركاً على الخطيب في كتابه «ا م تنف» 
وموهُماإِيّاه» فقال: 

ات وأحد». قال الخطيب: «ذكرا هذاء وينبغي أن يضاف إليه 


.سے 
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أحَيّد)» بالحاء والياء المعجمةء بائنتين من تحتهاء فإن ذلك ما يشكل» ويدخل في 
ابه ججاعة» مهم (أحَيْد بن الحسن أبو محمد البلخي الباميائي)» حدث عن علي بن 
الحسن الرازي» المعروف بكراع» ومقاتل بن مساور» وأزهر بن سليمان البلخي . 
(وأبو ےا جمد ن ا وعلي بن محمد الخالدي». 
ثم قال ابن ماکولا في تعلیقه على ما نقله من قول ال خطيب هذا ما يلي 
«قلت: فوهم قي موضعين› أحدهما تصوره أن هذا الفصل ل يذكر» فقد 
ذكره عبد الخني بن سعيد. ووهم في ذكره هذا الرجلء وقد ذكره عبد الغني بن 


ب 


ه_ غرض الخطيب من ذكر تلك الانتقادات 


م يكن غرض الخطيب. والله أعلم مما دكره من الانتقادات للأئمة 
إلا حيرا . فقد أراد بيان الصواب في سهوا فيه وأخطأوا» وهو حسن في ذلك» مؤد 
حق الله » وحق الأئمة الذين سبقوه» فإم اجتهدواء ورا أداهم اجتهادهم إلى غير 
ما قصدوه » فمن حق أولئك الأئمة على من ظهر له من العلاء شيء من أخطائهم ء 
أن يبينه ويوضحه . 

وما أحد يظن بالخطيب أن يقصد بعمله هذا غير ذلك» ككونه آراد الطعن 
فيمن تقدمه من الأئمة > أو أراد إظهار نفسه بأنه قادر على تتبع كبار الأئمة. وبیان 
أخطائهم . لأنه لا توجد شبهة محوم حوله فى ذلك. فحبه لأئمة الحديث ودفاعه 
غ ات ات ا س ا د 

ول أجد من العلماء والأئمة السابقن» حى من خطأه في تلك الانتقادات › 
ونسب الوهم إليه فيها-» من اتمه بقصدسيء» أو بغرض مشوب» لنفسه من ذلك 
الغرض حظ . لكن المعلمي »- رحه الله تعالل-» آعم الط ا غر فان 
بکون له هوى في إظهار سعة علمه» ودقة فهمه» وعلو مکانته» وإن اعترف بأنه 
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محسن في صنيعه» مؤد حق الله وحق العلم والعلماءء وأنه لم يقصد الطعن في أئمة 
الحديث» وإظهار عيوہم . 

فقد قال في مقدمة «الموضح» تحت عنوان «مع الخطيب»: 

«لا یرتاب ذو علم أن الخطيب مسن مصيب في e‏ 
الأئمةء وأنه بذلك مؤد حق الله عز وجل» وحق العلم وأهله» وحق أولئك الأئمة 
أنفسهم . فإنهم إنغا أرادوا بيان الحق والصواب» فاذا أخطا أحد منهم » کان ذلك 
نقيض ما قصد وأحب . فالتنبيه على حطئه ليرجع الأمر إلى ما قصده وأحبه» من حقه 
على كل من له حق عليه » وكذلك لا يرتاب عارف أن الخطيب كان عارفاً بحق العلم 
وسلف العلماء» وخاصة أولئك الأئمة الذين لولاهم n‏ 
ا لا هوی له في الغخض منهم والطعن فيهم». : ئم قال بعد ذلك : 

«ومع هذا فإننا لانبرّیءالفطیب من ان يکون له هوى في إظهار سعة علمه» 
ودقة فهمه» وعلو مکانته» . 

ثم قال بعد ذلك معلل ذكَرٌ ا لخطيب لتلك الانتقادات» بأنه وسيلة لإظهار 
سعة علمه الخ-ما يلي : «وإذا كان من الوسائل الى ذلك أن يبين أنه استدرك على كبار 
الأئمة» وعرف الصواب في أخطأوا فيه» كان حرص على أن جد لأحدهم خطاً 
يعرف هو صوابه فين ذلك ». 

٠‏ وما أدرى كيف استجاز المعلمي » -رحه الله تعالى-» اتام الخطيب بعده 
براءټه من أن يکون له هوى في إظهار سعة علمهء ودقة فهمه وعلو مکانته» في ذكر 
تلك الانتقادات. من غير دليل أو قرينة حال او ا 
على الأقل . 

والأغرب من هذا» إضافته تهمة أخرى للخطيب» وهي حرصه على أن جد 
لأحد الأئمة خطا يعرف هو صوابه» ليجعله وسيلة للوصول إلى ما اتمه به أولاً من 
إظهار نفسه . رحمك الله يا معلمي ! كيف بك لوأن عال امن العلماءء اتهمك الآن با 


.۷ مقدمة الموضصح للمعلمي : ص‎ )١( 


۳۷ 


ا 
وجعلتَ من نفسك حًا بينه وبين البخاري» من أن يكون لك هوى في إظهار سع 
علمك». ودقة فهمك وعلو مكانتك. إد قر أدخحلت نفسك بین إمامین کبیرین › 
لتقول: إن هذا أخحطاً » وهذا أصاب؛ فماذا يكون موقفك؟ . 

ولقد حشی الخطیب أنيْسیء به الظن أحد » أو يتهمه با شاء من الاعمامات . 
فقدم E eT‏ إلا واجب التالي للمتقدم» وأنه ما أراد 
الطعن في الأئمة . کا صوربصراحة» مقامه ومقام أولئك الأئمة الكبار » الذين بين 
أوهامهم فقال : إنغا مثله ومثلهم كبقل في أصول نخل طوال» وذكر أنه لولاهم» م 
یکن له ذکر » ولكان كامح الذين لا يعلمون شيئاً. 

وأسوق الآآن ما قاله الخطيب في مقدمة «الموضح» مهذا الصدد حيث قال : 

رولعل بعض من ينظر في) سطرناهء ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناء» يلحق 
سي ء الظن با ويز آنا مدنا للطحن عل تقدمناء وإظهار العيب لكبراء 
شيوخنا وعلماء سلفناء وأ يكون ذلك وہم دُكرّناء وبشعاع ضیائهم تبصرناء 
وباقتفاء واضح رسومهم ميزنا وبسلوك سبياهم عن المج ميزنا وما مثلهم وما 
إلا كا ذكر أبو عمرو بن العلاء : (وذکر سنده إلیه)» ما نحن فیمن مضی » إلا كبقل 
٤‏ أصول نخل طوال'“» . 

ال رادغ الاغذان رد فت ذلك عد كلاس عل كاب ار 

ثم ساق لطت بحن الأقرال غل الأئمة ف أن العصمة لكتاب الله وحده» 
وأنه مه عورض الكتاب وروجع ونقح» فلا بد أن يبقى فيه بعض الأخطاء , . فساق 
بسنده إلى المزني أنه قال: «لو عورض كتاب سبعين مره لوجد فيه خحطأء ای الله أن 
اتا غ e AU‏ 
قال : «عارضت بکتاب لأ ثلاث عشرة مرةء فلا كان في الرابعة ١‏ » خحرح فيه 
خطأً» فوضعه من يده ثم قال : قد اأنکرت ان يصح غیر کتاب الله عز وجل». 


)١(‏ الموضح: .٠/١‏ (١)هكذا‏ في النسخة المطبوعةء ولعل الأصل (الرابع عشرة). 
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وغرضه من إيراد تلك الأقوالء أنه لا عيب على البخاري في أن يوجد في 
تاره بعض الأخحطاء» وأن هذا لا بد منه فی کل کتاب» مها کان مؤلفه حریصاً على 
ألا يقع في الخطأً. 

ثم ساق قولاً لأبي العباس بن سعيد أنه قال : «لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف 
حدیث» لا استغنی عن کتاب تاريخ محمد بن إسماعيل'» . ویرید الخطیب بإیراد 
هذا القول» أن يوضح بأن كتاب التاريخ للبخاري » كتاب قيم نفيس» لا يستغني 
عنه كبار العلماء والمحدثن . 

٦‏ كلمة ختامية في الموضوع 

لقد مر بنا في أول البحث » أن مواضع انتقادات الخطيب للأئمة» يكن 
حصرها في ثلاثة مواضع وهي : في کتابه : «الموضصح»› وکتاره : «المؤتنف» ثم في باقي 
کتبه . 

أ أما ما ذكره في كتابه «الموضح»: من توهيمات الأئمة» وعلى رأسهم 
البخاري في تاريخهء فإنه استدل عليها بأدلة وشواهد مسهبة» تدعم دعواه» وتقوي 
ما ذهب إليه . ولم يقتصر في تخطئة الأئمة» ونسبة الوهم إليهم بقوله مثلا: «أخطاً 
فلان أوهم فلان کا فعل ابن أبي حاتم » عندما جمع کتابه بیان خط : آٻي عبد الله 
البخاري في تاريخه » ما رواه عن أبيه وأبي ف الاسم الذي دذكره 
البخاري » والتعقيب عليه بأن هذا هو فلان ولیس بفلان » من غير استدلال أو 
اسنشهاد.» کقوله فی الترجة رقم )۳١۹(‏ : 

«(عمر بن ذکوان عن داود بن بکر. وإنغما هو ابن حفص بن دکوان. سمعت 
أ يقول ك قال ». بل لقد أطال الخطيب في سرد الأدلة» حتى أقنع القارىء 
بصحة ما قال . ولذلك رأينا الأئمة من علماء الحديث. والمتخصصين منهم بعلم 
رجال الحدیث» ممن جاء بعد ا لخطیب» لم یستدرکوا عليه ولم یتعقبوه با یدل على آنه 


.)١ - ١( تنظر هذه الأقوال في الحزء الأول من الموضوح بين صفحة:‎ )١( 
. ۷٩۹ بیان خطأمحمدبن إسماعيل البخاري في تارمخه: ص‎ )۲( 
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هو الواهم أو المخطىءء وأن البخاري أو غيره م بخطئوا في جميعها أو في بعضها بل 
اتقدم معنا أن الحفاظ الذي عنوا بتاريخ رجال الحديث» وضبط أسمائهم » قد تبعوا 
الخطيب» مقرين بأن البخاري وهم في ذلك الاسم أو هذه النسبة» وذلك مثل 
الحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجر» وغيرها. 

قد يقال: إن سكوت ‌الأئمة على انتقادات الخطيب» واتباعهم له فيها لا يدل 
على صحتها لأمرين : 

)١(‏ إما لعدم انتباههم اء أو لاشتغاهم بأشياء أخرى » فا سمحت هم 
ظروفهم بنقدها. 

(۲) أو لاتباعهم له في بعض مسائل قليلة منهاء فلا يدل على أنهم أقروه على 

وأقول في الحواب عن ذلك : ان افتراض اشتغاهم عنهاشي ءوارد» ولكن لو 
شعروا أن هناك أخطاء كثيرة للخطيب في| نسبه للأئمة» وما تمكنوا من تتبعها 
لاشتغاهم» لنبهوا عليها على الأقلء ولقالوا مثلاً: إن ما فعله الخطيب من توهيم 
الخارى وقه لا لال ق اكا 

وأما عدم انتباههم إليهاء فهوشي ءمستبعد من أولئك العلماء على كثرتهم . 
أضف الى ذلك أنه الخطيب» لم يخطئهم في ثنايا بحث» ولم يومهم في مسألة او 
مسألتین» حت يقال : بحتمل كثيرا إلا يتنبه هما أحد. فقد سرد للبخاري في كتاب 
ا و 
واضحة عليها» وهي تسمية الكتاب: «موضع أوهام الحمع والتفريق». وهو كتاب 
كبر ومشهور» أملاه على تلاميذه »وحمل عنه» وذكره أصحاب المصنفات في كتبهم . 
أفبعد كل هذا يكن أن يقال: إنه لم يتنبه واحد من العلماء إلى تلك التوهيمات 
المنسوبة إلى عدد من الأئمة والحفاظ» وعلى رأسهم إمام المحدثينء البخاري . 

وأما كونهم اتبعوه وأقروه على بعضهاء فلا يدل على أنهم أقروه عليها كلهاء 
فيقال في الحواب غنه. كذلك لا يدل على عدم موافقتهم على الباقي منها. والأصل 

.أن السكون في معرض الحاجة إلى البيان بيان. والحاجة إلى بيان خطأ الخطيب في 
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تلك التوهيمات» ولو بالتنبيه ولفت النظر» لا جدال فيه. 

لكن قد يقال أخيراً: إن الحق أحق أن يبع » والأصل في مثل هذه المسائل 
الدليل والبرهان. لا الأشخاص والأعيان . فرباء .ولأي سبب » لم يبين العلماء 
والحفاظ الذين جاو وا بعد الخطيب» أخطاءه وأوهامه في ذلك. ثم يأتي عام في اخر 
الزمن» فيأتي بالأدلة على وهمه وخطئه. وفضل الله غير حتص بالتقدمين أو 
المتأحرين . 

نعم هذا صحيح لا غبار عليه » وليكن المعلمي » ره الله هو الذي ادخر 
الله له هذه الفضيلة» ولكن لننظر في الأدلة والحجج التي أدلى مها على توهيم ا-لخطيب 
وتخطئته. 

أقول: استند المعلمي في تخطئة اللخطيب› ونسبته للوهم إلى الأمور التالية : 

أ احتلاف النسخ -أي الإخراج الأول أو الثاني أو الثالث للكتاب- » كا مر 

طا وی الاي أ ها ع ا اد 

ج ۔ اصطلاح البخاري الخاص في ترتيب التراجم» واكتفاؤ ه بالإيماء» أو 
ظهور الحال عن التصريح » وبنى جميع تعليقاته على التوهيمات على هذه الأسس 
المذكورة» ولم يخرح عنها ولا في تعليق واحد» من ذكر أشياء أخرى» سببت وهم 
الخطيب أو خطأه. 

وأنا أذكر هذه الأسس التي بنى عليها جميع تعليقاته » وأناقشها واحدة واحدة 
فأقول : 

ظ ۔ أما اختلاف النسخ: فادعى ان نسخة أبي زرعة هى مما أخرجها 
البخاري أولا» ونسخة الخطيب مما أخرجها البخارى ثانا وأن النسخة الل 
يما أخحرجها البخاري ثالثا. 

ولنسمع إلى ما يقوله في ذلك.قال المعلمي في مقدمته للموضح«. . . فكلام 
ابن أبي حاتم كان بحسب النسخة التي أخرجها البخاري أولاء وكلام الخطيب 
بالنظر إلى النسخة التي أخرجها البخاري ثانياً» وهي رواية أي أحمد محمد بن سليمان 
ابن فارس الدلال النيسابوري التو سنة(۲٠۳)‏ ذكر الخطيب في الموضح أول 
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اعتراضاته على البخاري إسناده إليه. وفي رواية ابن فارس هذه مواضع على ا-خطاً 
وهي في رواية محمد بن سهل بن كردي عن البخاري على الصواب » أنظر 
الموضح» الأوهام (۷ و ٩‏ و١١)‏ من أوهام البخاري مع تعليقي› فظهر أن رواية ابن 
فارس ما أخرجه البخاري ثانيأء ورواية ابن سهل نما أحرجه ثالثا)». 

أقول: إن ما ذكره لا يدل بيقين على ما أراد من أن نسخة ابن أبي حاتم 
هي الثالثة› وانما هو استظهار منه ل بأس به . 
البخاري ثانياً» لكن من الذي يدعي أن الخطيب ليس عنده أو لم يطلع على عدد 
من النسخ› منها نسخة من رواية ابن سهل التي يقول المعلمي إنها ما أخرجه 
البخاري ثالثاً؟ بل لقد اعترف المعلمى نفسيه بأن الخطيب وقف على عدة نسخ من 
التاريخ حتلفة الأسانيد اف البخاري فقد قال في المقدمة الى قدمها لكتاب «بيان 
خطأا محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ» ما يلي : «وقد وقف الخطيب على عدة 
دسح من التاريخ عحتلفة الأسانيد ل الببخاري» بل قد قال ما هو أصرحمن هذا 
تعليقاته على الوهم التاسع مايلي: «... وهذا نما يدل على أن رواية ابن سهل هي 
المتأحرة» وقد كانت عند الخطيب نسخة منها سينقل عنها فيا يأتي . فلا دري لاذا ل¿ 
يلتزم مراجعتها في جميع المواضع"». 

فإذا ثبت أنالخطيب اطلع على عدد من النسخ بأسانيد مختلفة إلى البخاري» 
ونت أأغندة لسخة من روانة أبن سهلة ينقل عنها باعتراف المعلمي »› فقد هری 
كل ما بناه المعلمى على ساس اختلاف النسخ» وأصبحت أكثر تعليقاته في 
الكتات»- وأغلبها مبنى على هذا الأساس -» معلقة في الهواء بلا أساس. . 
)١(‏ مقدمة الملصحح على الموضح ص .١١- ١١‏ 
(۲) مفدمة اللصحح على کتاب «بیان خطاً البخاري في تارخه» صفحة (د). 


PV 


زان عا كر اا اش اع الط ا م رر ا 
سهل-» أن ينسب الخطيب الوهم إلى البخاري » بناء على مافي النسخة التي من رواية 
ابن فارس» ثم يذكر وجه الصواب فيه وهذا الصواب الذي ذكره» هو الموجود في 
النسخة التي من رواية ابن سهل» وهي بحوزة الخطيب» ونقل عنها في بعض 
المواضع ! 

فهل يعقل أن يوَهم الخطيب إماما من الأئمة الكبار» كالبخاري » بدون أن 
بكلف نفسه الرجوع إلى نسخة ثانية من التاريخ هي عنده؟ . أما كان يتوقع أن يتعقبه 
الحفاظ المعاصرون لهء أو الذين بجيئون بعده » فيذكروا ما ذكره المعلمي» من أن 
الصواب الذي ذكره الخطيب موجود في رواية ابن سهل حرفياء وأنه م يكلف نفسه 
الرجوع إليها ليراه فيها. 

۲ وآما خطأً من فوق البخاري: أي خطأ الذين أخذ عنهم البخاري تلك 
الأسماء » والتي وقع الخطأ فيها-. فإن المعلمي يشير بذلك إلى رواية ساقها الخطيب 
في مقدمة كتابه «الموضح»» عن الحافظ أي علي صالح بن محمد»- تفيد بأن النطاً 
الذي وقع في تاريخ البخاري» إنغا هو » ممن قبله» أي ممن أخدٌ عنهم تلك الأسماءء 
وهذا نص تلك الرواية : 

ساق الخطيب بسنده إلى الحافظ صالح بن محمد أنه قال : «قال لي أبوزرعة: يا 
أبا علي » نظرت في كتاب محمد بن إسماعيل هذا أسماء الرجال» فإذا فيه خطاً كش 
فقلت : بلیته آنه رجل کل من کان يقدم عليه من العراق» من أهل بخاری» نظر في 
کتبهم » فإِذا رأی اسا لا یعرفه» ولیس عنده کتبه» وهم لا یضبطون» وتکون کتبهم 
غير منقوطة» فيضعه في کتابه خطاً). . .». 

تعض اللي عل هلد ار ا اح و دياع الت ى 
تصحيف إلى البخاري بقوله: «قد تقدم أول الكتاب شهادة صالح بن محمد الحافظ» 
أن ما وقع في التاريخ من التصحيف» ليس هومن البخاري نفسه» بل ممن قبله"». 


.۷/١ الموضح:‎ )١( 
انظر الصفحات: (۱۲۷ و۱۷۹ و۷١۲)» من الحزء الأول من كتاب الموضح.‎ )۲( 
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لكن ما أدري » هل قبول هذه الرواية » واعتمادهالتبرئة البخاري من التصحيف. أولى› 
أو عدم قبوما»- وسندها لا يدل على الاتصال- أولى؟ . 

إن اعتماد الرواية » وقبوماء يدلان على أن البخاري متساهل في تصانيفه› 
غير متثبت من المعلومات التي يضعها فيهاء ويأخذها عن كل من قدم عليه من أهل 
بخاری. فینظر في کتبهم من غیر تمییز بین ضابط ومصحف» وهذا طعن صريح في 
تثبت البخاري» وشدة تحريه من صحة ما ينقل. على حين أن رد الرواية» تبقي 
للبخاري شدته ني قبول الرجال الذين يأخذ عنهم العلم» وغاية ما في ذلك» أن 
البخاري وقع منه شيء من التصحيف يي بعض الأسماء القليلة"» في هذا 
الكتاب الذي يشتمل على أكثر من عشرة الاف ترجمة› وهو شيء لا يعصم منه 
إنسان مه) بلغ من الضبط والحفظ واليقظة . 

قل الم ا اب ك الطافن ل الالء إن عا 
تصحيف» وصوابه كذاء أما كون التصحيف من البخاري »أو من غيره» فإثباته 
في کل مسألة» دونه ظط القتاد . 

وهذا نموذج من نوع التصحيف والوهم »المبني على غير ساس اختلاف 
الخ أسوقه ليقف القارىء على كيفية رَد المعلمي على الخطيب. 

قال الخطيب : «الوهم التاسع والثلاثون » قال البخاري : الصلت بن عبدالة 
اللخزومي » قال ابن عمر: أوتر بركعة» سنة النبي ية . قال لي الحسن بن الصباح» 
حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن الصلت. هكذا ذكره البخاري في باب الصاد» 
ا الاه ن عادو اكات فاضي الف ت ال مان 
عبد الله بن حنطب القرشي . قال بعضهم : عبد الله بن المطلب»› سمع عمر» روی 
عنه محمد بن عباد بن جعفر » يعد ني أهل الحجاز» فأخطأ في التفريق بين الترجتين» 
وصحف في الأولى» ووهم في الثانية» والصواب : المطلب بن عبد الله بن حنطب 
القرشي › ثم المخزومي . فقول البخاري : «الصلت» تصحيف «المطلب»» وقوله 


)١(‏ إن ما ورد من نوع التصحيف الذي اورده ا لخطیب على البخاري ف هذا الكتابء 5 بتحاوز عدد الأصابح. 
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«سمع عمر» وهم» وإا سماعه من ابن و تم تی الخطیب۔ على عادته_ ‏ 
بالأدلة المسهبة على ما قال. 

وقد علق الملعلمي أولا على كلمة («(وصحف في الأولى» بقوله: «قد تقدم أول 
الكتاب شهادة صالح بن محمد الحافظ» أن ما وقع في التاريخ من التصحيف » ليس 
من البخاري نفسه» بل من قبله. .». 

وعلق على قوله: «وإنماسماعه من ابن عمر» بقوله: «قول البخاري في 
التراجم : «سمع فلانا»» ليس حكًا منه بالسماع» ونا هو إخبار بأن الرواي ذكر أنه 
سمع » واحسبها هنا من تتمة مقول بعضهم » آي أن بعضهم ذكره باسم عبدالله بن 
الطلب» وذكر أنه سمع عمر والله أعلم». 

۳ وآما اصطلاح البخاري الخاص بترتيب التراجم» واكتفاوه بالإياءء أو 
ظهور الحال عن التصريح» فقد نقلت قسبًا كبيرأً ما قاله المعلمي» أثناء بحشي في 
فقرة : - رأي العلماء في تلك الانتقادات")ء وهو جرد استظهار جيد من المعلمى › 
کی یی ال ا لحا فة س ا ره 
التي ساقها الخطيب» لكن يستأنس با لأنه ها أصل بالجملة. 

وعلى أي حال» فكلام الخطيب فيها صحيح سليم» وأقل ما يقال فيه إنه 
يزيل الشك والالتباس عن تلك الأسماء. ويبعد الوهم في جمعها وتفريقها. بقي في 
النهاية » ما إذا كان البخاري قد قصد ما راه الخطيب صوابا بهذا الاصطلاح الخاص 
الذي تبه له المعلمي وكشفه- ولم يتنبه له الخطيب وغيره من الحفاظ.» أم أن 
البخاري م يقصد ذلك » وكان واهماً . فالذي ظهر للخطيب. أن البخاري كان واهما 
أو أن ظاهر هذا العرض یتبادر منه آنه وهم» فنبه علیه» وأزال ما یکن ان يقع فيه 
الناس من الخطاء مستشهدين با عرضه البخاري في تاريخه من التراجم . 

هذا» ولا بخطرن يالبال أن هذه الأوهام التي ذكرها الخطيب» من قبيل أوهام 
الرواة» التي يكون سببها الغفلة أو النسيان. أوغيرذلك » مما يطعن في حفظ الراوي 


(1) الموضح: ۱۳۷/۱ ۔ ۱۳۸ (۲) المصدر السابقء والصفحات السابقة. 
(۳) انظر ص ٠٤١‏ من هذا البحث. 


Vo 


وضبطه »كلا وإنغا هي من قبيل الأوهام الاجتهادية » التي تختلف فيها الأنظار» وقد 
يكون الصواب في أحد الحانبين اظهر من الأخر. 

ب- وأما ما ذكره في كتابه «المؤتنف» : فلا يمكنني اللإسهاب فيه لأن الكتاب ن 
أعثر عليه» ولم أطلع على تفصيل تلك الانتقادات » وطريقة عرضهاء والاستدلال 
ها . وما نقله ابن ماكولا في كتابه «تهذيب مستمر الأوهام»» لا يكفي لإعطائنا صورة 
كاملة عن الموضوع› وكتاب الو تنف هذا تقول المصادر التي ذكرته» بأنه كتاب كبير 
من : )۲٤(‏ جزءا» وما ذكره ابن ماكولا من أوهام الخطيب مما وهم فيه الدارقطني › 
وعبد الغني بن سعيد» ليس بالكثير بالنسبة لحجم كتاب الخطيب . وليس كل ما في 
كتاب ابن ماكولا تعدادا لأوهام الخطيب» إغا فيه ذكر أوهام الدارقطني » ويجبى بن 
سعيد» بالإضافة إلى شرح وبیان اشیاء م یشرحھا الخطیب کا يجب . کا مر بنا 
تفصيل ذلك في نقطة : - رأى العلماء في تلك الانتقادات » الفقرة ب-. 

ج وأما ما ذكره في باقي کتبه من الانتقادات : 

فهي انتقادات متفرقة وغبر متجاورة» ويصعب معرفتها كلهاء وهل تعقبه 
أخ فا غاا لا؟ .على أن المصنفينذكروا أن للحافظ أي بكر بن نقطة الحنبلي» 
كتاباً سماه: «اللتقط في) في كتب الخطيب وغيره من الوهم والغلط». ويظهر أنه 
کتاب جید في هذا الباب» كا أنه يبحث في كتب الخطيب عامة» ويذكر الأوهام التي 
وردت فيها. لكن بعد البحث والتنقيب» ل أعثر على هذا الكتاب » وقصارى 
القول» إن الخطيب محسن في فعل» منصف في ذكر » قوي في] استدل به» خلص 
في| قصد» لا تحوم حوله شبهةء أنه قصد بذلك إظهار سعة علمه» فجزاه الله عنا 


جرا 


(۱) أنظر ص ۳۲۰ - ۳۲۱ من هذا البحث. 


۳۷٦ 


الباے ١را‏ بلع 
E‏ لوم احرف 
الفصل الأول: مقدمة تاريخية في نشأة (علوم الحديث) وتطوره» 


الفصل الثاني : تعريف بأمهات الكتب في (علوم الحديث)» 
وموازنة بينها وبين أشهر كتب الخطيب في هذا الفن . 


الفصل الثالث: تحقيق قول الحافظ أي بكر بن نقطة: «كل من 
أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه». 


VY 


القصُل الاو 
مُفدّمة رة فى شنا (عخلوم احديك) 
وتطبوره والتصنبف فيه 
)١(‏ المراد بعنوان الباب (أثره في علوم الحديث) 


(۲) عرض تار يخي موجز لنشأة (علوم الحديث) ومراحله التى مر بجا. 
(۳) أشهر الصنفات للمتقدمين في علوم الحديث. 


ت اطرار بعنوان الاب ( اه ف علوم الربت ) 


والمراد بهذا العنوان» بيان تأثير الخطيب في علوم الحديث» با صنفه فيه من 
اللصنفات الكثيرة المتنوعة» التى كانت عمدة من جاء بعده من العلماءء الذين كانوا 
عالة عليه في تصنيفاتهم وأمثلتهم» وشواهدهم فيها. 

لا يتردد من له إلام بعلوم الحديث أن للخطيب أثراً كبيرا بنا في هذا الفنء با 
جد له فيه من الآراء الدقيقة والتحقيقات العميقة » والشواهد المستفيضة في كثير من 
مسائله الأصلية منها والفرعية . 

ولسنا بحاجة للتدليل على ذلك» بعد ما تقدم في الباب الثاني من دراسة للكثير 
من كتبه» وبيان فائدتها وأثرها الكبير في خدمة هذا الفن» ومده بثروة كبيرة من 
المصنفات المتعددة المفيدة. 

والمراد ب «علوم.الحديث»» مجموعة القواعد المشروحة» والتعريفات المتعلقة 
بالفنون التى نشأت وتفرعت» وتعددت لخدمة حديث رسول الله بو من جهة 
ضبطه سنداً ومتناً» وبيان حال الراوي والمروي» وما يتعلق بذلك من علم الجرح 
والتعديل» وتاريخ الرواة ومعرفة المقبول أو المردود من الأحاديث. والصحيح أو 
السقيم» والناسخ أو المنسوخ»› وهلم جراً. 

فالصيغة صيغة جمع» والمعنى على الإفرادء إذ تحولت الصيغة من معناها 
الأول» وهو الاسم الجامع لشتى العلوم المتعلقة بالحديث» وصارت عَلًا لعلم 
خحاص» هو ما یسمی بعلم «مصطلح الحدیث»» کا یسمی ب «رعلم الحديث 
دراية» و «علم أصول الحديث» . 


۳۸۰ 


«وعلوم ا كلمة قديمة الاستعمال» حى أن أبا عبد الله الحاكم 


النيسابوري» ا کتاره الذي 5 فيه أنواع علوم الحديث» وما تعلق بذلك» مں 
شرح قواعدها وبيان أحكامهاء سماه : «(معرفة علوم الحديث» . 


- عو اا رک یویر نتا علوم اریت وادواره یڑ ی] 


نشأً هذا العلم مع نشأة الحديث الشريفء آي في زمن رسول الله يه . وكان 
صاحب الرسالة» صلوات الله وسلامه عليه هو الواضع لجذور هذا العلم وأسسه 
فقد جاء عنه أنه قال: (نضر الله امراً سمع منا مقالة فوعاهاء eT‏ | 
فرب ملغ أوعی من سامع» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) . فهذا الحديث ‏ 
أصل في ضبط الرواية » وحسن تحملها وأدائها . کا جاء عنه يه أنه قال : (من كذب 
على متعمدأء فلا معقده من النار). وهو أصل عظيم في التحذير من وضع 
الحدیث› واخحتلاقه على لسانه علا . 

کا جاء عنه بلا قوله: (من كتم علّاء ألم يوم القيامة بلجام من نا . 
وقوله : (بلغوا عني ولو اية) . وأمثال هذه الأحاديثء eg‏ 
ا 


كا أن في القران الكريم توجيهاأ عاماً إل بعض قواعد هذا الفن» وهو التبت 
من صدى الراوي. والمخبرء وعدم تصديق خبره إلا بعد التثبت والتروي» وذلك 
من قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا# . 
انه ٠‏ ي زمنه ييه » كان الصحاية الكرام كلهم أمناء ضابطين »- وما محتمل 
أن يقع من بعضهم من السهو والخطأء فهو قليل نادر-. وكان الرسول يل بين 
ظهرانيهم » فيمكنهم الرجوع إليه عند الشك أو الاختلاف 


فلم يكن لتشعب هذا العلم من حاجة في حياته ية . 
وما توفي رسول الل ۰ وجاء عصر الخلفاء الراشادين» تشدد هو لاء الخافاء 


۳۸۱ 


في قبول الرواية عن رسول الله كيا . وعملوا على التقليل منهاء خشية انصراف الناس 
عن القرآن الكريم واشتغاهم بها» وخوفاً من أن يدخل فيها ما ليس منها. 
فهذاأبو بكر الصديق رضي اله تعال عنه» يطلب شخصاً ثا مع افير" 
شعبة» يشهد بمثل ما أخبر به المغيرة» من أنه حضر رسول الله ئي با فأعطى الحدة 
السدس» فشهد محمد بن مَسْلّمة ثل ما قال المغيرة". 
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه- الذي يقول عنه الذهبي أثناء ترجمته في 
التذكرة")» «وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل» وربا كان يتوقف في خبر 
الواحد إذا ارتاب»-» يطلب من أبي موسى الأشعري البينة على حديث الاستئذان› 
e‏ فجاءه باي سعيد الخدري فشهد معه»" “. وكذلك فإن علي بن 
ی طالب رضي الله عنه» کان يستحلف من يحدثه عن رسول الله 4غا4 . . هذامن 
ا والتشدد في قبول الرواية. 
وأما عملهم على التقليل منها» فقد روي عن أي هريرة رضي الله عنه»- وهو 
أكثر الصحابة حديثاً ورواية عن رسول الله اء - أنه قيل له : وآکنت تحدث فی زمن 
عمر هکذا؟ . فقال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم» لضربني 
بمخفقته(). 
خرح الرامهرمزي ي «المحذّث الفاصل» في باب : E‏ الرواية»› 
بسنده 8 عمر أنه قال: «اقلّوا الرواية عن رسول الله اة وأنا شریککم» . 
کا أخحرج أا بسسنده إليه» أنه : «حبس بعضص أصحاب النبي مي فيهم 
ابن مسعود» وأبو الدرداء. فقال: : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله لا . . ثم قال 
الرامهرمزي بعد ذكره هذا الفبر: «قال أبو عبد الله بن البري: «يعني منعهم 
الحدیث› ولل يكن لعمر حبس». 


)١(‏ تنْظر الرواية في تذكرة اللنا اأذعي ف رة ای ك ج ا هن ا 


(۲) ج ۱ - ص 2 
ص ج ۱١‏ - ص ›٦‏ من المصدر السابق . )٤(‏ المصدر السابق: ح۱ - ص ۰ . 
)٥(‏ التذكرة: ج ١‏ - ص ۷. )٩(‏ شيخ الرامهرمزي الذي حدئه بهذا الخبر. 


AY 


کا آخرج بسنده. إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه» أنه أرسل السائب بن 

يزيد إلى أبي هريرة» فقال: «قل له: يقول لك أمير الم منينء ما هذا الحديث عن 
ا ۶ ت 4% do‏ 

رسول الله يَيةٍ؟ . لقد أكثرت. لتنتهين» أو لالحقنك بجبال دوس». إلى اخر ما 
ا التي تکره کثرة الرواية. 

سای ن أبا هريرة دافع عن نفسه» حينا خشي على نفسه التهمة. فقد 
أجاب أ م المؤمنين عائشة رضى الله عنپاء حینا قالت له: RO‏ 
رسول الله كب ! . اف ت ا ا أجاما بقوله : 
«كان يشغلك عنا المراة والمكحلةء ولم يكن يشغلنى عنها شىء»٠.‏ 

كا استعمل الصحابة طريقة نقد الحديث› بعرضه على کتاب الله تعالی 
ونصوص اا المحكمة . فقد کانوا یردول بعص الرواياتء إن خالفت ضا من 
القران الكريم . 

I‏ ما فعله عمر ر بن الخطاب رضي الله عنه» في رده رواية فاطمة 
بنت قيس › أن زوجها طلقها ثلاثاأء فلم بحجعل رسول الله بيه ها سكنى ولا 
نفقة» فقال : «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ية لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظطت 
أو نسيت» ها السكنى والنفقة . قال الله عز وجل : إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
خرجن آلا أن اتن اة م 

ومنه» ما قالته عائشة رضي الله عنپا» حینا سمعت حدیث عمر بن الخطاب 
رصی الله عنه» الذي رواه عن رسول الله له : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» . 
قالت : «رحم الله عمر. والله ما حدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد. 
ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببکاء أهله عليه» . رقالت: «حسبكم القرآن» 
ولا تزر وازرة وزر أخرى»“. 

ومعلوم أن رد بعض الصحابة » لبعض روايات سمعوها من صحابة آخرين» 
۾ يكن لتهمة الكذب أو الاختلاق» وإنغا كان لجواز السهو والخطأء فلقد جاء في 


)١(‏ المحدث الفاصل ا من کره 5 رة الرواية. 
(۲) القصة أخحرجها مسلم في الطلاق: .. کا اخرجھا أبو داود والنسائي . 
(WW‏ أخرجها مسلم في الحنائز: EZS‏ 


FAT 


رواية مسلم للحديث› الذي ردت فيه السيدة عائشة حديث عذاب الميت ببكاء أهله 
عليه» زيادة قوها: «إنكم لتحدتونني عن غير کاذبین ولا مُكذبيْن» ولكن السمع 
يخطی ء»“ . وكذلك قوطها فی ردها حدیث ابن عمر» أن رسول اله كيو قال : «إن 
اوا بوذن بل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم» . فقالت : «قال رسول 
رہ اة : (إن ا آم مکتوم رجل أعمی» فإذا آذن فکلوا حت يؤذن بلال) . وکان 
يلال يبصر الفجر»وكانت عائشة تقول : «غلط ابن عم . 

ول يكونوا ني هذه الفترة يسألون عن الرواةء لأن الراوي» إما من الصح بء 
والصحابة كلهم عدول بتعدیل الله تعالى هم» وإما أن يكون من كبار التابعين»› 
الذين تلقوا عن الصحابة» وليس فيهم من يستحل الكذب على رسول الله اة . ولا 
وقعت الفتنة بمقتل الغليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء وما تبع ذلك من 
التفرق وظهور الأحزاب والفرق في خلافة علي بن أي طالب رضي الله عنه» 
وحصوصاأ بعد مقتله» كالشيعة والخوارج وعيرهم › وما رافق ذلك من دخول بعض 
اللحدين بين صفوف المسلمينء لإيقاد نار الفتنة بين تلك الفرق» وتوسيع شقة 
الخلاف في بينها» نشط بعضص أولعك الملحدين وأهل البدع والأهواء» في وضع 
الأحاديث المكذوبة على لسان رسول الله ياء لنصرة مذڏهبهم› وتأييد بدعتهم»› 
والالتفاف حول فرقتهم . 

وعند ذلك تنه العلماء إلى هذا الخطر على السنةء فوقفوا تجاه هذا الخطر 
موقفاأيقظاً وحكبًا» يدل على نباهتهم ودقتهم» فلم يعودوا يقبلون الأحاديث من أي 
إنسان» حى يذكر أسماء من روى عنهم» إلى رسول الله 45 . 

فقد أخحرح مسلم في مقدمة صحيحه› عن محمد بن سیرین أنه قال : م 
یکونوا یسالون عن الإ سناد فل وقعت الفتنة» قالوا سموا لنا رجالكم» فينظر إلى 
حديث أهل السنة فيوخحذ حديثهم› وينظر إلى أهل البدع فلا يوخذ حديثهم» . 


(۱) مسلم - الحنائز - 1٤١/۲‏ . 
(۲) حدیت ابن عمر» أخحرجه البخاري فی الصوم۔- ٠١١۹/٤‏ ( ومسلم- کتاب الصيام۔ ۷٦۸/۲‏ . وأما مناقشة عاأئشه 


حديٿث ابن عمر» ورد حدیثه › فأخرجها البيهقي في سننه. 
ت . . گ ھت 


TAS 


ك| طلب العلماء من الصحابة وكبار التابعين انذاك من الناس. ألا يأخذوا 
الحديث إلا عن الرجل الثقة. لأن هذه الأحاديث «دين»» فلا جوز التساهل فيها. 
الحديث دين » فانظروا عمن تأخذونه» . وفي بعض الطرق : «إن هذا العلم د 
فانظروا عمن تأخذون دینکم»'. 

ک روی مثل | القول عن مالك وغیره . 

فمن ذلك الوقت يمكننا القول» بأنه نشأً «علم الجرح والتعديل»» الذي هو 
قطب الرّخى بالنسبة (لعلوم الحديث). 

وقد تكلم ٤‏ الرواة من الصحارية حماعة» منہم این عباس » وعبادة بن 
الصامت. وأنس بن مالك» والسيدة عائشة» كا تكلم من كبار التابعين جماعة» 
مہم الشعبي» وابن المسيب» وابن سیرین . lT‏ 

ولكنها كانت أقوالا قليلة في رجال معدودين» لقلة الضعفاء في ذلك العصر. 

وفي أول القرن الثاني الهجري » بدأ عصر تدوين الحديث. بأمر الخليفة العادل 
عمر بن عد العريز. ودون این شهاب الزهري . ارعیره من أئمة لا الشانء ما 
وصل إليهم من الأحاديث والآثار» من غير تمييز بين صحيحها وسقيمهاء لأن 
مهمتهم كانت الجحمع أولاء ثم البحث والتنقيب. 

ت ابن شهاب الزهري بأصول علم الحديث» التي كانت في عصره» ویس 
حدود الحديث المقبول والمردود» حى فيل : إنه واصح علم مصطلح الحدیث . 

وفي أوائل هذا القرن» وجد من يروي المرسل والمنقطع › ووحد الضعفاء من 
صغار التابعين . وفي منتصفه ازداد أهل البدع والأهواءء وكثرت الفرق» وظهر من 


بتعمد الكذب فاضطر اه الحدیث ای توسيع النقلر» والاجتهاد ي التفتيش عن 
حال الرواة وقد الأسشانك.: فتکلم الامام مالك في الرواة» وصنف کتاره «الموطاً» على 


. ٠١ والإل ماع ص‎ › 1۲٤ أنظر الكفاية: ص‎ )۲( .١١١ - ۱۲۱ الكفاية: ص‎ )١( 
وما بعدها‎ ٤1٩4 ص‎ - ٠١ ينظر في هذا البحث ما ذكره الترمذي في علل جامعة من تحفة الأحوذي : ج‎ )۳۴( 


TA 


هذا الأساس» فلم يرو فيه إلا الأحاديث المقبولة» ولم يأخذ إلا عن الموثوقين 
الضابطين للحديث. ك تكلم شعبة بن الحجاج» ومعمر وهشام الدستوائي» ثم 
ابن المبارك. وابن عيينة» وما انتهى هذا القرن» حتى وجد كثير من أنواع علوم 
الحديثء ووضعت ها الضوابط والاصطلاحات» بيد أنه م يدون منها إلا شيء 
قلیل» ومعظمھا کان محفوظا في الصدور» يتداوها رجال الحديث. 


ولا جاء القرن الثالث» نشطت حركة تدوين علوم الحديث» واستقل كل علم 
من علومه استقلالا متميزا عن غيره» فصار يقال: علم الحديث الصحيح» وعلم 
الناسخ والمنسوخ» وعلم الجرح والتعديل والخ. . 

وصنفت هذه العلوم مُفْردَة» كل علم مُصَنف خاص» فألف يجح بن معين 
(۲۳۳) في تاریخ ع الرجال»وأحمد بن حنبل (- )۲٤١‏ في العللء والبخاري )۲٠٠-(‏ 
فى الرجال. ومنهم من أكثر في هذا القرن من التأليف في أنواع علوم الحديث» كعلي 
ابن‌المدینی ( »)۲۳٤‏ فقد لف في فنون كثيرة» حتى بلخت مصنفاته مائتي EE‏ 

ک| وجد في هذا القرن» من تكلم عن الحديث سنداً ومتناء أثناء عه له» 
كالإمام الترمذي في جامعه. ومنہم من کان يکتب شيئا ني علوم الحديث» ويجعله 
كمقدمة لكتاب في الحديث» كالإمام مسلم في صحيحه . ومنہم من كان يجعل تلك 
الكتانة» كملحق لكتاب من كتب الحديث كالإمام الترمذي في علل جامعه. 
ومهم من ضمن کتاباً جت في غير الحديث وعلومه» آبحاثاً تعلق في علوم 
لحديث» كالإمام الشافعي في الرسالة والأم . وهكذاء لم ينقض القرن الثالث» 
حتى وجدت مصنفات كثيرة في علوم الحديث. 

إلا أنها إما تصانيف في فن مُفْرد من علوم الحديث» وإما جملة أبحاث في بعض 
فنون الحديث» مفرقة بين ثنايا كتاب من فن اخر. 

وفي القرن الرابع› ى العلماء أن هذه الكتب» الت صنفت في القرن 
الثالث» قد تضمنت قواعد واصطلاحات خاصة بأهل الحديث› تعرف بہا أحوال 


)١(‏ لقد ذكر الخطيب في اخر كتابه الجامع» تعض اتقات عل بن الذيي .٠ء‏ وقال: إن آكثرها م يصل اله 


۳۸٦ 


ألراوي والمروي» وبالتالي المقبول والمردود. فعزموا على مجريد هذه القواعد 
واللاصطلاحات جيعها» وجمعها في شت واحد مستقل» تحت اسم عم خاص 
هو: «علوم الحديث» أي القواعد والاصطلاحات الناظمة لحميع أصناف علوم 
الحديث. فكانت هذه التسمية فيا بعد اسا وعَلًا على هذا الفن» الذي أطلق عليه 
كذلك : «علم أصول الحديث» و «علم مصطلح الخحديث»» كا سبقت الإشارة إليه 
في أول هذا البحث. 


وقد اشتهر أن أول مصنف جامع لقواعد ومصطلحات علوم الحديث هو 
كتاب : «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»» الذي صنفه القاضي أبو محمد 
اخسن بن عبد الرحهن نن خلاد الرامهرمزي » المتوفي سنة ٠۳٠١‏ ه. 

وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر» في مقدمة شرح النخبةء ثم تبعه من بعده في 
هذا عند الكلام على نشأة هذا الفن» وأول مصنف جامع فيه . لكن الحافظ ابن 
حجر» لم جزم بأن الرامهرمزي هو أول من صنف في هذا الفن مطلقأًء فعبارته تشير 
إلى أنه بعض الأوائل الذين صنفوا في هذا الفن. قال ابن حجر: «أما بعد فإن 
التصانيف في اصطلاح أهل الحديث. قد كثرت للأئمة في القديم والحديث» فمن 
أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرأمهرمزيء في كتابه: المحدث 


. ٠" الفاصل»‎ 


وهذه دقة من ابن حجر في التعبيرء لأنهرجايوجد من صنف في زمنه» أو قريب 
من زمنه مصنفاً ني علم المصطلح» ا ق نه ۾ يصنف مصنف 
جامع لأكثر مصطلحات هذا الفن» قبله ولا في زمنهء وإن وجدت مصنفات أخرى 
في زمنه أو قبله» فا عن أبحاث من علوم الحديث» إلا أن كتابه أجمع ما جمع ي 
هذا الفن في زمنهء فضلا عا تقدمه من الزمن. ثم توا العلماء بعد الرامهرمزي 
ا الفن» فصنفوا کثیراً من ¿ المعسنقات . 


FAY 


- اسر لفات رین علوم طب 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمه شرحه للنخبة» أشهر المصنفات في هذا 
الفن» وأسماء مصنفيهاء وذكرها على الترتيب الزمنى فقال: 

«أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح هل الحديثء قد كثرت للأئمة في 
والحديث» فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في 
کتابه «ألمحذّث الفاصل» لکنه ا تعب والحاكم أبو عبد الله النيسابوي» لكنه | 
ا ول ا و او الأصبهاني» فعمل على كتابه ا وأبقى 
أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي» فصنف في قوانين 
الرواية كتابا سماه: «الكفاية»» وفي آداا كتابا سماه: «الجامع لآداب الشيخ 
والسامع»٠.‏ وفَلٌ فن من فنون الحدیث إلا وقد صنف فيه کتابا مفْرّداًء فکان کا 
قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : «كل من أنصف علم» أن المحدثين بعد الخطيب عيال 
على کتبه. 

ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب» فأخحذ من هذا العلم بتصيب» 
فجمع القاضي اص کتابا لطيفا سماه: «الإلاع»» وأبو حفص الميانجي جزءا 

سماه: «ما لا يسع المحدّث ا وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت 

زطته لفو غلا ارتم اسر ففمهاه إل أن جا اظ انه 
تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الر هن الشهرزوري» نزيل دمشق» 
فجمع لا ول تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية» كتابه المشهور» فهذب فنونهء 
وأملاه شيئا بعد شيء» فلهذا م محصل ترتيبه على الوضع المتناسب» واعتنى بتصانيف 
ا لخطيب المفرقة »فجمع شتات مقاصدهاء وضم إليها من غيرها نخب فوائدهاء 
فاجتمع في کتابه ما تفرق في غیره» فلهذا عکف الناس علیه» وساروا بسیره» فلا 
بحصى كم ناظم له وختصر» ومستدرك عليه ومقتصر» ومعارض له ومنتصر» 


)١(‏ اسم الكتاب الصحيح هو: e‏ لأخحلاق الراوي واداب السامع» 
(۲) شرح نخبة الفکر: ص ۲ 


FAA 


فمن هذا العرض الموجز لأشهر المصنفات في علم مصطلح الحديث» يتبين 
ا ثمانية مصنفات» وهي على الترتيب الزمني كا يلي : 


١د‏ المحذث الفاصل بين الراوي والوآعي ٠‏ لار امه رى ۴١-2:‏ هن 
۲ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري : ( ٤٠٥‏ ه) 
۴- المستخرج على معرفة علوم الحديث» لأبي نعيم الأصبهاني :(- ٤٠٠‏ ه) 
-٤‏ الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادى : ( ٤٠۳‏ هى 
-٠‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي أيضاً. 
- الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض : 
٤٤ -(‏ ه) 
۷ ما لا يسع المُحدّث جهله للميانجي (- ۰۸۱ ه). 
۸ علوم الحدیث لابن الصلاح: (۔ ٦٤۳‏ ه). 
وأما ما عدا هذه المصنفات› التي جاءت بعد كتاب ابن الصلاح» فكلها تدور 
في فلكه » فلا تخرح عن كونهاء إمانظًا معانيه » أو اختصارأله أوتعليقاًعليه . . كا قال ابن 


حجر . 


۳۸۹ 


الفصنل الشاى 


تمہت بأمَها تاکب علو ٥‏ ديت » وموازنة 
نها وبين شه ركف اخطيب ف هلذا الفَنّ 


)١(‏ تعريف بأمهات الكتب في (علوم الحديث) 
(۲) موازنة بين أمهات الكتب في (علوم الحديث) وبين أشهر كتب 
ا لخطيب في هذا الفن . 


- قعریباعوات اتب ف علوم اریت 


لقد عدد اا ا أمهات الكتب في علوم الحديث للمتقدمين 
تعدادا» مع وصف مقتضب جدا أبعضهاء وهو وصف عير شاف ولا کاف» فضا 


عن آنه لا يعطی صوره واضحةعن الكتاب ورتيه » وما احتواه من الأبحاث . فربا 
وصف الكتاب بكلمة واحدة» کا فعل ٤‏ وصف تاب المحدث الفاصل بقوله: 


«لکنه لم يستوعب»» وکقوله في كتاب الإلماع: «کتابا لطيفاً» . 

کا آنه ذکر بعضهاء ولم يصفها ولا بكلمة واحدة» كا فعل في جزء «ما لا يسع 
المحدث جهله» . 

ت ا وها وط ا ني المخطوطات والمطبوعات» التي 
هي من مظان الكلام على هذه الكتب» ووصفها وصفاً كافياًء > فلم أعثر علىشيء. 
وكل ما وجدتهء إغا هو ترديد لما قاله الحافظ ابن حجر» في هذه المصنفات» بل قل 
کلامه ا والاستشهاد به على وصف تلك المصنفات. بدون العلو في ذلك 
بالرجوع إلى تلك المصنفات والنظر فيهاء وقراءتا قراءة إمعان وتفحص . بل 
الأغرب من ذلك كلهء أن الذين قاموا بطبع بعض هذه الكتب» وسموا أنفسهم ب 
«المحققين» ها م يتكلم بعضهم على الكتاب الذي حققه ولا بكلمة واحدة» تعطينا 
فكرة عن قيمة الكتاب وميزاته عن غيره من كتب هذا الفن» وعن وجوه الإجادة أو 
التقصير في بعض أبحاثه وأبوابه» واكتفى أكثرهم بنقل ما ذكره ابن حجر أيضاًء 
بدون أن يكلف نفسه مو ونة الببحث أو التعليق» حتى على كلام ابن حجر( 
(۱) فمثلا إن ابن حجر ذكر اسم : (الجامع لاداب الشيخ والسامع)» للاخطيب» واسمه الصحيح : (الجامع لأحلاق 
الراوي واداب السامع ) ومع ذلك كل من جاء ء بعده نقل كلامه مع اسم هذا الكتاب - بدون التنبيه على اسم الكتاب 


الصحيح . 


۳۹1 


اللهم إلا ما كان من الأستاذ السيد أحمد صقر فإنه حینا قام بتحقیق کتاب : 
«الإلماع»» للقاضي عياض › وصف الكتاب تا ا کھی فيه وشھی › 
وبين وجوه الإجادة أو التقصير في أبواب الكتاب» ونقد الحافظ ابن حجر ي وصهفه 
كتب الرامهرمزي» والحاكم» وأبي نعيم» بعدم الاستيعاب وعدم التهذيب» 
والحاجة للتعقيب» لكنه ل يفصل القول في هذا النقد لعدم سعة المقام'. 

وكذلك ما کان من الدكتور نور الدين عتر»ء عندما حقق كتاب: «علوم 
الحديث» «لابن الصلاح»»› فقد تلم على الكتاب ووصفه بوصف جيد» وبين 
طريقة المصنف في كتابه بشكل ملخص مفيد» لکن ليس فيه تمثيل ولا استشهاد 
بحث أو مسألة من المسائل ولعل ذلك لعدم الإطالة في المقدمة. 


وأما «معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري» فإن الدكتور السيد معظم 
حسين» الذي قام بنشر الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه» لم يتكلم على الكتاب» 
ولم يصف متواه ولا بكلمة واحدة» إلا ما نقله من كلام ابن حجر السابق» مع أنه 
قدم للكتاب يمقدمة طويلة من اثنتين وعشرين صفحة» عدا ترجه الحاكه). 

وكذلك فعل مصححو دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن-على كثرتهم- 
بكتا : «الكفاية »للخطيب البغدادي » فلم يتكلموا على الكتاب ولا بكلمة واحدة» 
عندما صححوه للطبع » واکتفوا بنقل ما قاله الحافظ ا حجر فیه . 


کا اکتفی بنقل قول الحافظ ابن حجر في تحقيق كتاب : «ما لا يسع المحدث 
جهله» للميانجي » السيد صبحي السامرائي › فلم يصف الكتاب بكلمة زائدة» ا 
قاله الحافظ ابن حجر» مع أن الحافظ ابن حجر» لم يصف الكتاب هو أيضاًء ولا 
بكلمة واحدة. وإنغا قال : «وأبو حفص الميانجي » ألف جزءا» سماه» ما لا يسع 


)١(‏ ينظر تصدير المحقق السيد أحمدصقرء على كتاب الإلماع: ص ٠١ -۲١‏ من التصدير. 
(۲) أنظر مقدمة المصحح لكتاب الحاكم المذكور: ص ۷» التي رمز ها بالحرفين (يه). 
(۳) انظر ترجمة الخطيب الملحقة في اخر كتاب الكفاية : ص ٤‏ 


۳۹۲ 


اللحدث جهله» واكتفى بهذاء ولكن المعلق المحقق» قال تعليقاً على ذكر اسم 
الكتاب بقوله: «وهو كتابنا هذا مع أنه قدم للکتاب بمقدمة تساوي حجم 
الكتاب بل تزيد. 

هذه خمسة من الكتب الثمانية قد طبعّت» وأما الثلاة الباقية فلم تطبع إلى الآن . 

«فالمحدث الفاصل» موجود في مكتبة سوهاج محطوطأء وكذلك في المكتبة 
الظاهرية بدمشق () و«الجامع لأحلاق الراوي واداب السامع»» توجد منه نسخة 
خخحطوطة كاملة في مكتبة البلدية بالإسكندرية » وأما «المستخرج» لأبي نعيم على 
«معرفة علوم الحديث» للحاكم» فلم أعثر على نسخة منه في مكتبة من المكتباتء 
في حدود اطلاعي» اال اجد هه قرا العا ي کتبهم؛ كنقلهم عن بقية 
كتب المصطلح أنفة الذكر. فا أدري إن كان الكتاب ا وأرجو الله تعالى 
أن يکون ف وأن أعثر عليه ولو بعد حينء لعلنا ستفيد من الاستدراكات التق 
تعقب فيها الحاكم 

فأما الكتب الخمسة المطبوعةء» فهي سهلة التناول» وهي عندي» وأما 
و فا ا پا الھور 
عندي» لأتمكن من قراءتما والبحث فيها. 

أما الكتاب المفقود»- في حدود بحثي وعلمي »فلا سبيل إليه. 

منهجي في وصف هذه الكتب› والموازنة بینها» وبیان مدی محقق قول ابن 

أما منهجي في وصف هذه الكتب السبعة والموازنة بينها فسيكون كا يلي : 


)1( أنظر الصفحة الرابعة من مقدمة المعلى على الكتاب المذكورء التي رەز إليها بالحرف (د) فقط . 

(۲) لقد طبع الكتاب أخيرأً بعد الانتهاء من إعداد هذه الرسالة» بعناية وتحقيق الدکتور محمد عجاج خطیب وقد حققه 
تحقيقاً متازاً. 

(۳) وحدت نقلا د واحداً ا الصلاح ٤‏ (مفدمته) » ف أول النوع السابع والأريعن . 

وهو قوله عن وهب بن خنبش «وهو في كتابي الحاكم» وأبي نعيم الأصبهازي» في معرفة علوم الحديث» هرم بن 
خنىش) . 


۳4۳ 


|- إعطاء وصف کامل ودقیق › دعل قرأءة الكتاب بامعان۔» عن حتویات 
الكتاب وەج الو لف فيه » وبيان وجوه الإجادة أو التقصبر في حتوياته . 


) ۲- الموازنة بين هذه الكتب» من عدة نواح أبرزها: 


|8 من حبث الشمول والااستیعات لأهم أبحاث علوم ادىت :اة عدم ذلك . 
إب - من حيث طريقة الت لف : 
مع الأحذ بعين الاعتبار العصر الذي صنف فيه كل كتاب. 


۳۔ بیان مدی تحقق قول الحافظ ابن حجر في وصفه هذه المصنفات وحكمه 


E 
بين‎ ٠ وغایقی من هذا البحث والتنقيب الوصول إلى معرفة قيمة كتب الخطيب‎ 


أمهات الكتب في علوم الحدیث› وبالتالي مدی تأثیبر کتبه في علوم ا لحدیث› وفضلها 
في إغنائه وانتعاشه. 


وأبدا بالكتاب الأول منها على الترتيب الزمني» ثم بباقي الكتب على الترتيب 


نفسه أيضا. 


۳۹ ٤ 


| - لیت لا صل با اوي والراعی 

| مۇلفە: 

آبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامَهُرمّزي» القاضي 
الفارسي . قال عنه الذهبي في التذكرة : «الحافظ الإامام البار»٠.‏ سمع أباه 
ومحمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة» وغيرهم» 
وأول سماعه في سنة تسعين ومائتين» حدّث عنه أبو الحسين محمد بن أحمد 
الصيداوي في معجمه» والحسن بن الليث الشيرازي » وطوائف من أهل فارس› 
) وكان من أئمة هذا الشأن» ومن تأم ى كتابه في علم الحديث» e‏ توفي 
غلا قال ابن مندة حوالي سنة ستين وثلاثمائة» بمدينة رامهرمز 
۲ وجوده : 

توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة سوهاج في مصر› برقم : )٩۳۰(‏ 
حديث» وعنهاء توجد صورة في معهد المخطوطات»› التابع للجامعة العربية تحت 
رقم : )٤٠٠١(‏ خديث ومصطلح . وعندي صورة عن هذه النسخة. 
۳ وصف النسخة المخطوطة : 
هي نسخة كاملة مؤلفة من سبعة أجزاء حديثية في مجلد واحد» خحطها 
ف ا وعدد صفحاتها )۳٠۸(‏ صفحة» قياس الصفحة ۱۷ × ۲۳ سم» 
روجا ال خو مها ماغات و ات ل و ال اول 
وهي بخط محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي . وقد طبع الكتاب كمامر. 


.۹۰۰ التذکرة: ج ۳ ص‎ )١( 
من تذكرة الحفاظ باخحتصار. ومدينة رامهرمز» هي إحدى كور الأهواز» من بلاد خحوزستان.‎ )۲( 


۳40٥ 


: وصف الكتاب وطريقة تصنيفه‎ ٤ 

يتألف الكتاب من مقدمة وائنين وعشرين E‏ إلا أن هذه الأبواب» منہا ما 
صرح بتسمیتها (بابا)» ومنہا ما م يصرح بلفظ (الباب)» وإنغا ذكر عبارات حتلفة › 
أشهرها قوله : 

«القول ف التعالي والتنزيل» مثلا أو «من کره أن يروي أحسن ما عنده) . 

أما المقدمة› e‏ ی 
يعَرّضون بأصحاب الحديث» فرد e‏ وبين شرف ا الحديث» وأتقی 
السنة وضبطهاء وإيصاها !ی الفقهاء لیستنبطوا منہا أحكام الدين› ولولاهم 
لأضاعت السنة» وفقدت الآدلة» لذلك فقد بدا أبوات الات ت بعد المقدمة 

وهذا بعض ما قاله في المقدمة» في معرض كلامه على الذين يعرضون 
بأصحاب الحديث قال: «. . . وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم› وقد شرف الله 
الحديث› وفضل أهلهء وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة» وقدمه على كل علم» 
من ذکر من جله وځښ ب ا Sl‏ 
ا أا التنزيل › ثبتو ناسخه ومنسوحه» وحکمه ومتشامه . O‏ 

ثم بدا الكتاب بباب فضل الناقل لسنة رسول الله ياء فأورد فيه حديث : 
(اللهم ارحم خحلفائي) ۰ نم حدیث : (نصر الله امرأً)» وساقه رعده اسشانند» 


)١(‏ الصفحة الثانية من المقدمة. 


۳۹٦ 


واختلاف في بعض ألفاظ متنه » ثم عقب على هذا الحديث بقوله : «ففرق النبي بيا 
بين ناقل السنة وواعيهاء» ودل على فضل الواعي بقوله : فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» ورب حامل فقه غر فقیه » وبثبوت الفضل لأحدهما ثبت الفضل للاخرء 
مثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس» وعبيد الله العمري» وبين الشافعي » وعبد 
الر من بن مهدي وبين اي ثور» وابن ابي شيبة » فان الحق يقودك إلى أن تقضي 
لكل واحد منهم بالفضل . وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه» وعلم الحق لن أن و 
يتعَد» . 

ثم ساق أحاديث أخرى في بيان فضل الناقل للسنة» وقد أجاد في هذا الاب 
ووفاه حقه. 

ثم قال : «باب فضل الطالب لسنة رسول الله َية» . فروى فيه 5 آي 
سعيد الخدري» إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله كَل : «امرنا أن 
نحفظکم الحدیثٹ ونوسع لکم في المجالس». 

نم ذكر باب النية في طلب الحديث. وأورد فيه حديث: إنا الأعمال 
انات 1 
ولي الباب الرابع : ذكر قول الزهري في ابن عييئة: «ما رأيت طالبا للعلم أصغر 
منك) . وكان عمره هس عشر سنة. ثم روی عن الأوزاعي لا سئل عن الغلام 
يتب الحديث» وهو دون البلوغ؟» فقال : «إذا ضط لاملاء جاز سماعه ولو کان 
دون العشرة» . ثم روى أن أهل البصرة يكتبون لعشر سنبن» وأهل الكوفة لعشرين» 
وأهل الشام لثلاثين. 

وفي الباب الخامس : ذكر أوصاف الطالب من حيث الميئة واللباس» ومن حيث 
استعداده لحفظ القرانء والنحوواللغةء ثم تعلم العلم» وتعلم السكينة والحلم له 
والتواضع› والسؤال عن الإسنادء وساق خبر: «كانوا لا يسألون عن إسناد الحديث 
حت وقعت الفتنة. . .). 
ولي الباب السادس : ذكر روايات كثيرة عن أئمة الحديث» في التعالي أو التنزل فى 

الحديث. ثم علق على تلك الروايات بان مذاهب طلاب الحديث تختلف فى هذاء 


۳۹۷ 


وذکر ترجيح رأي کل منہم» ثم رجح طلب التعالي» لأن في الاقتصار على التنزل في 
الإإسنادء إبطال الرحلة وفضلها. 

م ذكر قول بعض متأخري الفقهاءء في ذم أصحاب الرحلة» وعقب على 
ذلك بذكر أقوال أصحاب الحديث» في دم هؤلاء الققهاء الذين اثروا الدعة 
والراحة. وملازمة أفنية الملوك. 


وني الباب السابع : أورد قصص بعض من رحل ثي حديث واحا؛ کجایر بن 
عد الله » وغیره» نم عمد فصلد اا لإایراد آناتٹ شعريه قيلت ف الرحلة 
ومدحها» منہا أبيات للأصمعي في رثاء أبن عيينة وقد فا ا لک اء 
الراحلينء الذين حعوا بين الأقطار» وقسمهم إل خس طبقات . فممن ذكره في 
الطبقة الأولى مثا : عبد الله بن المبارك» وقال عنه: «إنه جمع بين اليمن والعراق 
ومصر والحزيرة والشام» . وهكذا يذكر الاسم في كل طبقة» ویذكکر معه البلاد التي 
رحل اليها. 

ثم ذكر أسماء من رحلوا من قطر إلى قطرء أو من بلدة إلى أخرى» كقوله : 
«الراحلون من البصرة إلى الكوفة» . وقوله: «الراحلون من خراسان إلى العراق». 
وهکذا» وعدد أسماءهم» وخحتم الباب بفصل «(من 5 یری الرحلة» والتعال ي 
اللاسنادء إدا حصل له الحدیيث وا 

فروی فيه روایات کشواهد هو لاء ا ان علياً رضي الله عله کان رجلا 
مائ فبعث غیره لیسأل رسول الله» وکان بإمکانه أن يسأله هو . 

ولقد أحسن الرامهرمزي في هذا الباب أا إحسانء وأتى فيه بالشي ء المفيد 

وفى الباب الثامن : وهو: «القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية) 
ا ل يسال رسول الل لةه عن حكم المذي فة استحیاءَ کان ابنته منه» کا جاء ذلك 


ا Ea‏ فلا دلالة ي هذا عل أن طلت الغلو لجس شى e‏ ويحتمل أن یکون عل موجودا 


۹4۸ 


ا وحوادث وقعت» تدل على أن الرجل إذا حمع بين الحديث 
والفقه. كان في القمة بين العلماء» وكان للناس» والمفتي الذي يحل المشاكل 
الشرعية التي يقع الناس فيها. فمن هذه الحوادث» ساق بسنده إلى عبد الله بن 
هاشم قال : «کنا عند وکیع فقال : الأعمش اأ حب إلیکم » عن ابي وائل عن عبد 
اد وشیا عن سنمور سن رای سن شعن مید اد٤‏ .فقلنا : الأعمش عن 
أي وائل أقرب . فقال: الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ . وسفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله » فقیه عن فقیه عن فقیه عن فقيه» . 


ثم ساق قصة وهي أن امرأة وقفت على مجلس فيه حى بن معين» وأبو 
خيثمة» وخلف بن سام في جماعة. ثم سألتهم عن الحائض تغسل الموق» فنظر 
بعضهم إلى بعض ولم يجيبوهاء ثم أقبل أبو ثور» فأشاروا عليها بسؤ اله» فسألتهء 
فأجاہا بالجواز» واستدل بحديث عائشة» آنا كانت تغسل رأس رسول الله کل 
وهي حائض. فقال: إذا كان جوز ها أن تغسل الحي » فلأن تغسل للميت أولى 
بالجواز. وذكر أن الذين سألتهم عند ذلك تذكروا هذا الحديث» وقالوا: 
من طریق کذا وطریق کذا. وخاضوا في ذکر طرقه وأسانیده» فقالت هم الها 


کنتم إذن؟ . 


تم دکر روایات كثيرة في ذلك . . تم روی ن بعض الناس يقولون : « إن 
EE‏ ئم قال: : «وكيف يكونون كذلك.» وقد ضبطوا 
الكلام والأسماء»؟ إلى آخر ما دک صفات الدقة واليقظة» التى اتصفوا ا. 


وقد کان الرامهرمزي ف متھی الإنصاف» وعدم التعصب لطائفة من 
العلماى دون طائفة . قىن أن من ٍ بن الحدیث والفقه حبر من انفرد بواحد 
ن منها. ولكن يبقى لكل من المحدثين والفقهاء ء فضلهم › الذي جب أن يقر هم به« 
PE‏ تخدم وتكمل مهمة الاخر. 
ولي الباب التاسع : وهو الباب الذي يكن أن نطلق عليه: «باب معرفة 


۳۹4 


الأسماء والكنى والأنساب والألقاب»» م يذكر اسا جامعاً هذا الباب» وإغا بدأ 
بقوله : 
رفأما المعروفون بأجدادهم» المنتسبون إليهم دون آبائهم؛ فهم . . وذكر طائفة 
منهم . ثم قال : «ومن أصحاب النبي ي » من یعرف بجده وینسب إليه» . ودکر 
منهم ما تیسر له ذکره. ثم ذكر من يعرف بكنية جده وينسب إليه ثم ذكر المنتسبين 
إلى أمهاتہم» EASES‏ إما بلقب أو نعت» وذكر 
من ذلك طائفة من الصحابةء ثم عقد فصا آخر لذكر الملقبين من أباء الصحابة 
مثل: سلمة بن الأكوع. 
وني الباب العاشر: وهو ما يطلق عليه عند علماء المصطلح› اسم الم تلف 
م الأسماء والكنى والألقاب ل يذكر هذا الاسم وإغا بدأ هذا الباب 
له: «الأسامي والكنى المشكلة الصورء التي مجمعها عصر واحد» . فذكر أمثلة» 


8 «أيو حمرة» وأبو حمزه) و«عایش بن این وعابس نن ربيعه) . 


وني الباب الحادي عشر : : وهو باب المتفق والمفترق» ذكر نوعاً خاصأً من أنواع 
والمفترق فقال: «المتفقة أسماؤ هم وعصورهم ورواتهم» مر أصحاب النبي 
ييو » والرواة عنهم » «وذكر طائفة منهم»» ثم قال: «ومن الكل اشا أسام وكنى 
متفقة مجمعها عصر واحد تشترك في أكثر من روت عنه وروی عنهاء وربا جمعها 
بلد واحد تأتي بهاآثار مفردة غير منسوبة» وذلك مثل : إبراهيم بن يزيد النخعي › 
وإبراهيم بن يزيد التيمي . وروى عني] حميعاً الأعمش» ومجمعها عصر واحد» وبلد 
واحد» واشترکا في أکٹر من رویا عنه» وروی عنا». 

عد للمتفقة أسماؤهم وعصورهم› فلگ أن المكنين «بأي 
صالح»» ممن من اشترك ني الرواية عن أي هريرة» عشرون أو نحو ذلك» أبو 
صالح السمان» ثم عددهم ا وروی من طريق بعضهم أحاديث› وذکر بعضص 
ومن روی عہم . 

ثم ذكر المشتركين بكنى أخرى وأطا 
وني نهاية هذا الباب» re‏ الأسماء المفردة مثل :على 


۰ 


ويَعلى. وختم الباب بتعقيب قال فيه : «فهذا باب من العلم جسيم» مقصور علمه 
على أهل الحديث» الذين نشئوا فيه» وعنوا به صغارأء فصار هحم رياضة . ولا يلحق 
بهم من يتكلفه على الكبر. وإنك لترى البهي من الرجالء المشار إليه ي فنون من 
العلم» وضروب من الأدب يتصرف في أا شاء بعبارة وبيان وذكاء ولسن» وهو مع 
ذلك في رواء وشيبة ولباس مروءة» فإدا انتهى إلى إسناد حديث» تستولي الحيرة 
عليه» فلا يدري أي طريق يركب فيه» فيقدم وبؤخر» ويْصَحف ويحرف». 


وفي الباب الثاني عشر : الذي يشتمل على أقوال العلماء» في تفضيل الكتابة 
أو عدمهاء سرد بالأسانيد أقوالا لكل من الفريقين» في ترجيح مذهبه» في كتابة 
الحديث أو عدم كتابته» والاعتماد على الحفظ. ثم رجح الكتابة في النهاية وقال: 
«وإنما نقول إن الأول بالمحدث والأحوط» لکل راو ن يرجع عند الرواية إلى كتابهء 
ليسلم من الوهم» والله الموفق والمرشد للصواب». 


ثم ساق خبرأً ليدعم به قوله فقال: «حدثنا الحسن بن المثنىء ثنا محمد بن 
خلاد الباهلي» ننا یی بن سعید» عن عبد الله » عن نافع › عن ابن عمر» أنه کان 
النبي اة بجمع» بين . قال يحيى : حدثت ذا الحديث ست عشرة سنة بمكة» 
فكنت أقول: «قبل أن يغيب الشفق». ثم نظرت في کتابي» فاذا هو بعد ما یغیب 
الشفق! .». 

وف الباب الثالث عشر: وهو باب من يستحق الأخحذ عنه: 

روى أقوالا كثيرة لأئمة هذا الشأنء ی افا ل زار لاقل 
وأبرز هذه الأقوال» قول الإمام مالك: «لا يؤخذ العلم عن أربعة» ويؤخذ ممن 
١‏ فلا يو حذ من صاحب هوی يدعو الناس ا هواه . 
۳ ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس» وإن كنت لا اتمه أن يكذب على رسول 

الله ا . 


: ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة» إدا کان ل يعرف ما محدث . 

نم ختم هذا الباب بقوله : «باب من و ي الأحذ»» فجعله اا مین 
وذكر فيه أن قتادة كان يأخحذ عن كل من حدثه. 

وني الباب الرابع عشر : وهو باب طرف التحمل› وصيع الأداءء جره ای 

أربعة أبواب وهي : 

١‏ باب في القراءة على المحدث : وذكر فيه روايات عن الأئمةء تفيد أن القراءة على 
اللحدث لا بأس ا. من هذه الروايات› ما رواه عن ۴ بي عاصم قال : ((سمعت 
سفيان وأبا حنيفة ومالكا وابن جريج › کل هؤلاء سمعتهم يقولون» لا باس 
ہا يعی يعنى القراءة على الحدث وروی عن مالك أن القراءة والسماع سواء. 

وروى عن الشافعي أنه فرق بينهم) في صيغ الأداء فقال : e‏ فقل : 

حد ناء وإدا قرأت ت فقل : أخبرنا» . 

٢‏ باب القول في الاجازة والمناولة : وروی في هذا الباب» بسنده إلى عبيد الله بن 

عمر أنه قال : «أشهد على ابن شهاب لقد کانيُؤتی بالکتب من کتبه فیقال له : [ 

أا بکر» هذه كك . فيقول نعم » ا بذلك» ويحمل عنه» U‏ 
u‏ 

تم روی أبيات شعر قيلت ٤‏ الإإجازة وحتم هذا الباب سحث الوصية 

۳- نوا ع صيغ الأداء : وذكر أنواعأً كثيرة تزيد على عشرين صيغة» منها: «من قاهها 
على لفظ الشهادة» كقول أي سعيد الخدري : أشهد على رسول الله ا آنه 
عن الجر أن ينتبذ فيه» ومنها: بلفظ أنبأناء ومنها الخ. .» 

٤‏ باب القول في الحديث والإخبار : فروى فيه عن شعبة قوله: «كل حديث ليس 
فيه حدثناء ولا أخبرناء فهو خل وبقل». ثم عقب على ذلك بقوله : رتلف 
ألفاظ المحدثين» فمنهم من يعتبر حدثنا وأخبرنا واحدا» ومنهم من يفرق 
E o‏ 


۲ 


وي الباب الخامس عشر : وهو باب تقويم اللحن بإصلاح الخطاً . 
در روایات كثيرة ختلفة في ذلك» ثم عقب عليها بقوله: «إن كان الخطأً 
وام ينبغي ان يصلح» وأسهب ٤‏ الببحث» وای بأمثله وشواهد كثيرة . 
وف الباب السادس عشر : وهو باب الرواية على الأفظ أو بالمعنی : 
روئ عن جاعة بانه إن أصاب ‏ الراوئ ا لمعى» فلا اغنداد باللفظ » إذأكان 
الراوي يعرف ما محيل إليه ألفاظه من المعنى . 
کا روى عن حاعة اخرين تشددوا فقالواً: لا بد من اتباع اللفظ في الرواية. 
وحتم الباب بالقول ٤‏ جواز التقديم والتأخر وعدم جوازه. 
معارضة کتابه بأصل شيخه وتصحيحه» وذكر روايات تتعلق ذا الموضوع عن أهل 
هذه الصنعة . 
وي الباب الثامن عشر: وهو باب المذاكرة: ذكر روايات عن الأئمة» تحث 
طالب الحديث على مذاكرة ما يكتبه ومجمعه. وإلاء فإنه سيأتي عليه داء النسيان. 
ونقل عن الأئمة أقوالا في ذلك. 
وي الباب التاسع عشر: وهو e‏ الت من الرواية ءوالإقلال 
منپا» وما يتعلق بذلك» قسّمه إلى فصول صغيرة س آکثرها «بابا) . وهذه حتويات 
هذا الباب: 
E E eT‏ ¿ الخطاب» رضي الله عنه 
أنه قال «أقلوا الرواية عن رسول الله کا » وأنا شریککم» . 
۳ من کره أن يروي أحسن ما عنده . 
گات من استئقل إعادة الحديث . 


۵ من اختص بالحديث . 


1 وضعه في غير أهله. 
۷ المنافسة فيه. 
وني الباب العشرين: وهو مجموعة فصول تتعلتق بآداب المحدث. فمنها مثلا 
«من کره أن يحدث حتی ينوي» . ومنہا «من کره أن بحدث على غير قرار» . ومنہاء 
«إسماع الأصم». ومنہا «ي الذي يسمع ولا يرى وجه المحدث) . وأشياء أخحرى 
تتعلق باداب الرواية. 
وفي الباب الحادي والعشرين: وهو باب الإملاءء ذكر فصولا كثيرة متها : 
«الاستملاء) . e‏ اللجالس في المساجد». و«نقل السماع من الكتب» 
و«الدائرة بين الحديثين» و«الحك والضرب» و«النقط والشكل»» وفصول أخرى 
تتعلق بكيفية الكتابة وإصلاح الخطأً وضبط الكلام . 
وف الباب الثاني والعشرين : وهو خاعه الكتاب ذكر ما يتعلق بالتصنيف 
وتبويبه . وكيفية ذلك . والحيد منه . ثم عقب على ذلك بذكر بعض أساء 
اللصنفين » من رواة الفقه في الأمضار. ٠‏ وبانتهاء ذكر الآساء هذه ٠‏ انتهى 
الكتاب . 


ب - فة علوم المت لاوا ال سادوري 

| - مۇلفە : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري» المعروف بابن 
البيع صاحب التصانيف . ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بنيسابور» وطلب 
العلم بها من الصغر» باعتناء والده وخاله» وكان أول سماعه وهو ابن تسع» 
ورحل من نيسابور إلى العراق سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة» وحج ثم سافر في 
بلاد خراسان وما وراء النهر. سمع من حاعة لا بحصون كثرةء فإن معظم 
شيوخه بنيسابور وحدها نحو ألف شيخ» وسمع بغيرها من نحو ألف شيخ› 
ورحل إلى الحجاز سنة ستين وثلاثمائة» وناظر الحفاظ. وذاكر الشيوخ» وباحث 
الدارقطني فرضيه. وتقلد القضاء بنیسابور» سنه تسع وخسین وتلاتمائه. روی 
عنه الدارقطني - وهو من شيوخه وأبو الفتح بن أبي الفوارس» وأبو بكر البيهقي»› 
وغيرهم . كان إماما جليلا حافظاً عارفاًء ثقة واسع العلم» صنف التصانيف 
الكثيرة» منها المستدرك. وتاريخ نيسابور» ومعرفة علوم الحديث. 


وقد رمي بالتشيع . قال أبو بكر الخطيب : «أبو عبد الله بن البيع الحاكم» كان 
ثقة» وكان ييل إلى التشيع » إلا أن تشيعه فيا قيل» كان في تقديم علي. رضي الله 
عنه» من غير أن يطعن في واحد من الصحابة. 

توفي سنة س وأربعمائة» بعد أن خرج من الحمام» فقبضت روحه» وهر 
متزر» لم يلبس قميصه بعد. 
۲- وجوده: 

يقول ناشره وحققه» الدكتور السيد معظم حسين. في مقدمته التي قدمها 
للكتاب» حين قام بطبعه: إنه عثر منه على ثماني نسخ محطوطهء أثناء سفره في 


0 


بلاد أوربا وتركيا والشام ومصرء ما نسخة في لندن» وثلاث نسخ في 
القسطنطينية »ونسخة في دمشق »ونسخة في حلب» ونسختان في القاهرة. وقال: 
إن أخسن هذه النسخ النسخة المحفوظة »في مكتبة المتحف البريطاني في لندن تحت 
رقم :(9676 0۲) »وهي محزأة الى خمسة أجزاء حتوية على )١٦٤(‏ ورقة» يبلغ طول 
الصفحة منہا( ۱۳)سم»وعرضها ( ٠١‏ )سم وني کل صفحة ( ۲۲ ) سطراً تقريباء 
ثم ذكر أنه يوجد في لهند كذلك ثلاث نسخ» وذکر أمکنتها .ثم قال . فیکون مجموع 
ما عثرت عليه من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم »إحدى عشرة نسخة). 
هذا وقد طبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» على نفقة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن» وذلك سنة )١١١١(‏ ه الموافق (۱۹۳۷) م . والطبعة 
جيدة ومحققة ومقابلة على عدد من النسخ» وما ينقصها إلا كلمة عن وصف الكتاب 
وطريقة تأليفه» وبيان قيمته بين كتب علوم الحديث. 
۳ وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 
يتألف الكتاب من مقدمة» وائنين وسين 8 من أنواع علوم الحديث› 
بحث المؤلف كل نوع منها مستقلاء وهذه هي الأنواع التي اشتمل عليها الكتاب 
مرتبة کا ذكرها مصنفها : 
١‏ معرفة عالي الإسناد. 
۲ معرفة العلم بالنازل. 
۳ معرفة صدق المحدث . 
٤‏ معرفة المسانيد من الأسانيد. 
٥ه‏ معرفة الموقوفات من الروايات . 
٦‏ معرفة الأسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله ييا . 
۷ معرفة الصحابة على مراتبهم . 


(۱) يراجم بحثٹ وصف هذه النسخ» وما يتعلق ا في مقدمة الكتاب المذكورء الذي قام بنشره والتعليق عليه الدكتور 


٤*٦ 


۸- المراسيل المختلف في الاحتجاج با. 


4 المنقطع من الحديث. 

-١‏ المسلسل من الأسانيد. 

١‏ معرفة الأحاديث المعنعنة. 

۲- معرفة المعضل من الروايات . 

۴- معرفة المدرج في حديث الرسول يي من كلام الصحابة. 


. معرفة التارعين‎ ٤ 
معرفة أتباع التابعين.‎ -٥ 
معرفة الأكابر.‎ 1 


۷- معرفة أولاد الصحاية. 

معرفة الجرح والتعديل. 

۹- معرفة الصحيح والسقيم . 

-١‏ معرفة فقه الحديث. 

-١‏ معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. 

۲- معرفة الألفاظ الغريبة في المتون. 

۳- معرفة المشهور من الحديث. 

۴- معرفة الغريب من الحديث. 

-٥‏ معرفة الأفراد من الأحاديث. 

. معرفة المدلسين‎ -١ 

۷- معرفة علل الحديث. 

۸- معرفة الشاذ من الروايات . 

۹- معرفة سنن لرسول الله ياء يعارضهاء مثلهاء فيحتج أصحاب المذاهب 
بأحدها. 

١‏ معرفة الأخبار التي لا معارض ها بوجه من الوجوه. 

-١‏ معرفة زيادة ألفاظ فقهية في أحاديث يتفرد فيها بالزيادة راو واحد. 

۲۴ معرفة مذاهب المحدثين . ۰ 


¥۷ 


۴- معرفة مذاكرة الحديث والتمييز مها. 
-٤‏ معرفة التصحيفات في المتون. 
-٥‏ معرفة تصحيفات المحدثين في الأشاتك: 
الإخوة والأخحوات من الصحابة والتابعين وأتباعهم . 
۷- معرفة حماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ليس لكل منم إلا راو واحد. 
۸- معرفة قبائل الرواة من الصحابة والتابعين وأتباعهم . 
۹- معرفة أنساب الرواة من الصحابة وغيرهم . 
٠‏ معرفة أسامى المحدثين. 
٤١‏ معرفة الكنى للصحابة والتابعين وأتباعهم . 
۲- معرفة بلدان رواة الحديث وأوطانهم . 
۴ معرفة الموالي وأولاد الموالي من رواة الحديث في الصحابة والتابعين وأتباعهم . 
٤٤‏ أعمار المحدثين من ولادتهم إلى وقت وفاتهم . 
٥‏ معرفة ألقاب المحدثين . 
٤‏ معرفة رواية الأقران من التابعين وأتباعهم . 
۷- معرفة المتشابه في قبائل الرواة وبلدانهم وأساميهم وكناهم وصنائعهم . 
-٨‏ معرفة مغازي رسول اللهيَيةٍ وسرایاه وبعونه وکتبه . 
۹- معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم . 
-٠‏ معرفة جمع الأبواب التي بجمعها أصحاب الحديث . 
١ه‏ معرفة حماعة من الرواة لي بحتح بحديثهم ولم يسقطوا . 
۲-من رخص في العرض على العام ورأه سماعا» ومن رأى الكتابة بالإجازة من بلد 
إلى بلد إخباراء ومن أنكر ذلك ورأى شرح الحال فيه عند الرواية. 
هذه أنواع الحديث التي اشتمل عليها الكتاب» وسأتكلم عنا وعن نمج 
الولف في عرضها. 
أما المقدمة: فدأها _ بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على 
رسوله-. بذكر السبب الدافع له على تصنيف هذا الكتاب» وهو كثرة البدع في 


۸ 


زمانه» وقلة معرفة الناس بأصول السنن» مع حرصهم على طلبها وكتابتهاء فقال : 
«أما بعدء فإني لما رأيت البد ع في زماننا كثرت » ومعرفة الناس بأصول السنن قلت مع 
إمعانهم في كتابة الأخبار» وكثرة طلبها على الإهمال والإغفالء دعاني ذلك إلى 
تصنيف كتاب خفيف. يشتمل على ذكر أنواع علوم الحديث» عا بحتاج إليه طلبة 
الأحبار» والمواظبون على كتابة الآثار» واعتمد في ذلك سلوك الاختصار» دون 
الإطناب في الإكثار. والله الموفق لما قصدته وا مان في بيان ما أردته» إنه جواد كريم 
رءوف رحیم)'. 

ئم ساق حديث (لايزال الناس من آمتي منصورين» لا يضرهم من خذهم» 
حت تقوم الا E:‏ روی عن أحد بن حنبل ما يفيد أن أصحاب 
الحديث هم الطائفة المنصورة. واستحسن الحاكم هذا التفسير من ابن حنبل . وقال : 
«ومن أحق ذا التأويل منهم». واسهبَ في وصفهم بالأوصاف العالية» ثم أورد 
عن أئمة الحديث مدحا وثناءًَ على أهل الحديث» وصق ما قالواء ثم أورد اثارا عن 
أئمة الحديث. تدل على أن أهل الإلحاد والزنادقة لا عبون آهل الحديث» ووافقهم 
على ذلك وقال: «وعلى هذاء عهدنا في أسفارنا وأوطانناء كل من ينسب إلى نوع من 
الإلحاد والبدع» لا ينظر إلى الطائفة المنصورةء إلا بعين الحقارة ويسميها اححشوية» . 
وختم المقدمة بقصة سمعهاء وهي أن أحمد بن إسحاق الفقيه» كان يناظر رجلاء 
فقال له: حدثنا فلان» فقال له الرجل : دعنا من حدئناء إلى متى حدثنا؟ فقال له 
الشيخ: قم يا كافر» ولا مجحل لك أن تدخل داري بعد هذا» ”". 

وأما النوع الأول: فبدأه بقوله: «النوع الأول من هذه العلوم» معرفة عالي 
اللإسناد» ثم قال: «وفي طلب الإسناد العالي سنة صحيحة». ثم ساق بسنده 
حديث ضمام بن ثعلبة» الذي قال فيه : «آتانا رسولك فزعم» وعقب عليه بقوله : 
«وهذا حديث خرح في المسند الصحيح لمسلم . وفيه دليل على إجازة طلب المرء 
العلو من الإسناد» وترك الاقتصار على النزول فيه وإن كان سماعه من الثقة . . » ثم 


(۱) ص ۱- ۲ من معرفة علوم الحديث. المطبوع. 
)"( المصدر السابى ص ٤‏ 


۹ 


ساق بسنده إلى ابن المبارك أنه قال: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد» لقال من 
شاء ما شاء» ثم عق على ذلك بقوله: «فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له 
وكثرة مواظبتهم على حفظه» لدرس منار الإسلام» ولتمكن أهلالإلحاد والبدع فيه 
بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. .» ثم قال الحاكم : «فأما طلب العالي من 
الأسانيد» فانها مسنونة " كا ذكرنا» وقد رحل في طلب الإسناد العالي» غير واحد 
من الصحابة» ثم قال: فمن ذلك وساق عدداً من الأخبار في رحلة بعض 
الصحابةء إلى قطر بعيد لسماع حديث واحد» منها رحلة أبي أيوب الأنصاري من 
المدينة إلى مصر» ليسمع من عقبة بن عامر حديثا واحدا في ستر المؤمن . 

ثم تكلم ان العلو ليس بقلة رجال السند دائًا» وإنما بقوة رجاله» وضبطهم 
وساق عن على المؤ من ابن خشرم» أن وكيعاً قال هم : «أي الإسنادين أحب إليكم؟ 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله » أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله ؟ فقلنا : الأعمش عن أبي وائل » فقال : يا سبحان الته » الأعمش 
شيخ » وآبو وائل شيخ » وسفيان فقيه » ومنصور فقيه » وإبراهيم فقيه » وعلقمة 
فقیه > وحديث يتداوله الفقهاء » خير من أن يتداوله الشيوخ » ثم تكلم عن العلو 
النسبي » وهو قلة عدد رجال الإسناد » بالنسبة لإمام من أئمة الحديث » وقد 
استغرق هذا النوع حوالي ثماني. صفحات من النسخة المطبوعة . 

ثم قال : «ذكر النو ع الثاني من أنواع علوم الحديث› I‏ 
«والنوع الثاني من معرفة علوم الحديث» العلم بالنازل من الإسناد». وذکر ان له 
مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة» وذكرهاء واستشهد بالأمثلة والشواهد الحية على 
ذلك» وأكثر منها. وهكذا فعل في باقي أبواب الكتاب. وتلخيصها على النحو 
امتقدم يطول» فأكتفي با ذكرت كنموذج» ثم أذكر طريقته العامة في أنواع الكتاب» 
وهي : أنه غالباً ما يبدأ النوع بذكر أهميته وصعوبة معرفته» كقوله في النوع الثامن 
عشر: «هذا النوع من علم الحديث بعرفة الحرح والتعديل» وما في الأصل نوعان»› 
كل نوع منها علّم برأسه» ثم قال: «وهو ثمرة هذا العلم» والمرقاة الكبيرة منه» ٠"‏ 


. ٥١ في بعض النسخ المخطوطة «فانه مسنون» (۲) المصدر السابق: ص‎ )١( 


وقوله ٤‏ النوع الثامن : ««وهذا دوع من علم الحديث صعب » قل ما هتدي إليه إلا 
المتبحر في هذا العلم»'. وقوله في النو ع التاسع : «وهو غير المرسل» وقل مايوجد 
فيالحفاظ من ييز بينهما»“. 

کقوله ٤‏ النوع الرابع : - وهر معرفة المشتادا من الأحاديث _ ٠‏ (والمسا من 
الحديث» أن يرويه الملحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يجحتمله» وكذلك سماع 
شیخه من . شيخه» إل أن يصل الإإسناد آل صحابي مشهور» إلى رسول 
الله ي ۳ 


وربا أضاف إلى ذكر التعريف» بأن هذ النوع غير ذاك النوع» ويذكر تعريف 
النوع الآخرء ويقرن به تعريف هذا ليظهر الفرق» کقوله ي النوع الئامن 
والعشرين :- وهو معرفة الشاذ - «وهو غير المعلولء فإن المعلول ما يوقف على 
علته» آنه دحل حدیث فی حدیث» أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم» 
فأما الشاذ فانه حدیث > يترد به نقة من الثقات» وليس للحديث أصل متابع لذلك 
الثقة» 0 
2 ڈگ الت ونسبه إلى أول من قال به» كقوله في النوع الثاني 
عشر»- وهو المعضل «فقد ذكر إمام الحديث»› علي بن عبد الله المديني» فمن بعده 
من أتمتناء أن المعضل من الروايات» أن گون بین امرسل إلى رسول الله عة أكثر 
من رجل» وأنه غير المرسلء فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم» ۵ . 


وکثیرا ما همل دک التعريف› ویىداً مباشرة لک الخال أو الأمثلة الت 
و E E‏ وذلك 


.۲۷ المصدر السابق: ص‎ )۲( . ٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١١١۹ المصدر السابق: ص‎ )٤( . ١۷ المصدر السابق: ص‎ )۳( 


(ه) المصدر السابق : ص .٠١‏ 


يذكر سندها عن رسول الله ية . مثال ذلك ما حدثناه أبو نصر محمد بن محمد بن 
حامد الترمذي» ثنا محمد بن حبال الصنعاني » حدثنا عمرو بن عبد الخفار 
الصنعاني » تنا بشر : بن السري» حدثنا زائدة عن عمار بن أبي معاوية» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: کنا نتمضمض من اللبن ولا نتوضاً منه» ‏ ثم 
سرد أمثلة أخرى وربا لا يذكر لفظ : (مثل)» ويبداً بسوق المثال مباشرة» كقوله لي 
النوع الخامس والثلائين : «هذا النوع من هذه العلوم» معرفة تصحيفات المحدثين 
E E‏ 


وکثیرا ما يقسم النوع إلى ا فیهاومجید-»ولکن اجان نذدکر 
الأقسام على سبيل الحصر والاستقصا A‏ 
أقسامه» فمن الأول قوله في النوع الخامس e‏ هذا النوع منه معرفة 
الأفراد من الأحاديث. وهو على ثلاثة أنواع» e a‏ 
ية يتفرد ا أهل مدينة واحدة عن الصحابي» . وساق عددا من الأمثلة على هذا 
النوع ثم قال: «والنوع الثاني . . ا عا الأمثلة أيضاء كر الع 
الثالث وأتبعه بفيض من الأمثلة“" . 

ومن الثاني قوله في النو ع الرابع والعشرين: هذا E‏ الغريب من 
الحديث» وليس هذا العلم ضد الأول فانه یشتمل على أنواع شتی لا بد من 
شرحها في هذا الموضع». ثم قال: «فنوع منه غرائب الصحيح» . ثم أتى بأمثلة ثم 
قال : «والنو ع الثاني من غريب الحديث غرائب الشيوخ». ثم أتبعه بأمثلة ثم قال : 
«والنوع الثالث من غريب الحديث غرائب المتون» . وأتبعة بأمثلة» وختم الببحث 
بقوله : «فهذه الأنواع التي ذكرتهاء مثال لألوف من الحديث» يجري على مثاها 
وسننها)( . 

وعادته الإكثار من الأمثلة » فنادراً ما يأتي على المسألة الواحدة بثال واحد» 
)١(‏ المصدر السابق : ص ۲۲. (۲) المصدر السابق: ص ٠٤۹‏ . 
(۳) المصدر السابق : ص ٠٠۲ -٩٩‏ . وتنظر التقسيمات في الأنواع: ۲۹ و۲۷ و١٤»‏ وغيرها. 


ريم أي المشهور الذي هو النوع الثالث والعشرون من الكتاب. 
(ه) المصدر السابق: ص .4١‏ 


41۲ 


وإنغا يأق بعدد من الأمثلة لكل مسألة» وغايته في هذا زيادة الإيضاح وكثرة الفائدة. 

EE E CS 
e | تقس‎ 

وبعض أنواع علوم الحديث التي ذكرها ليس فيها إلا سرد أسماءء وذلك 
كالنوع التاسع والأربعين. فقد قال فيه : «هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة 
الثقات المشهورين› من التابعين وأتباعهم ممن مجمع حديثهم للحفظ والمذاكرةء 
والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الخرب» تم قال : «فمنهم من أهل المدينة . 
وسرد 5 ضخا من انا الرواة ثم قال ۰ : ومن أهل که وکر E‏ حموعه 
أخرى» نم قال ۰ ومن أهل مصر » وهكذا ا اشر هدا النوع. 

وكذلك فعل في النوع الحادي والخمسين» فإنه ذكر فيه أسماء جماعة من الصحابة 

والتابعین» فمن بعدهم » یرو عنہم۔ أي من طريقهم۔ حديث صحيح- لفساد 
الطريى إليهم- ول يسقطواء وعد آسماءهم فقط . 

وسيأتي الكلام على الكتاب من حیٹث وجوه الإإجادة أو التقصر فيه ااه 


41۳ 


ع - اكلفاية ف عام الروابة 
| مۇلفە : 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي › وهو مع اثاره 
العلميةء موضوع الرسالة» وقد مرت ترجمته تفصيلاء فاغنى ذلك عن إعادتها 
هنا. 
۴ أشهر من ذكره من المصنفين : 
لقد ذكر اسم هذا الكتاب» كل من ترجم للخطيب» لشهرة هذا الكتاب» 
کا دکره غیرهم فمنہم : 
آ2 الذهبي : في التذكرة. 
ب- وابن الجوزي :ي المنتظم . 
ج _ وياقوت: في معجم الأدباء . 
د ۔ وابن كشر: في البداية. 
ھ _ والقلمّشندي: في صبح الأعشی: ج ۱ - ص ٤١۱‏ . 
و - والمالكي :يي فهرسته . وقال : إنه في تلان ry‏ 
ز - وشهبة . 
ح ۔ والکتاني :في الرسالة المستطرفة :ص ٤‏ ١وقال‏ :إنه غاية في بابه .وص NE‏ 


ط _ وحاجی خليفة : فی کشت الظنون. 


۳ وحوده. 

توجد من هذا الكتاب نسخ كثيرة لأميته E‏ 
النسخ خان طبع الكتاب عنہ)» وذكر وصفه)] في اخر النسخة اللطبوعة . | 
الأول» توجد في ال مكتبة الأصفية في حيدر اباد الدكن في اند OES‏ 
ال يذكر الناشر أرقام النسختين ي تلك المكتبات» ومنه نسخة ثالثة في 
لاء درت ى فهرسن خطوطات مكتبات ألانياء في القسم الثالث المخصص 


٤ 


لكتب الحديث وعلومه ص٤‏ . وهذا الفهرس كتب بعضه باللغة العربية وبعضه 
باللغة الألمانية في وصف كل كتاب . ورقم الكتاب العام في الفهرس :  )1034(‏ 
.)٠٠۳١١(‏ أربعة وثلاثون وألف. 
٤‏ طبعاته : 

وقد طبع الكتاب لأول مرة في لهند« تحت إدارة جمعية دائرةالمعارف العثمانية 
بحيدر اباد الدكن» سنة ١١١٠ه‏ وأشرف على التصحيح مجموعة من العلماء 
والطبعة لا بأس بها وبتصحيحهاء وإن كانت بحاجة إلى عناية أكثر وإخراج أحسنء 
کا أن الكتاب لم يقدم له المصححونء ولا الناشرون» على كثرتهم-» بمقدمة 
يصمول فيها الكتاب ويعرفون به القارئین» وهو قصور منهم ما أدري ما هو سببه؟. 

وتقع النسخة المطبوعة في عدا الفهرس وترجة المصنف- في )٤٤١(‏ صفحة 
من القطع المتوسط. في كل صفحة )۲٤(‏ سطرا بحرف مطبعي صغير. 
-٥‏ وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 

يتألف الكتاب من مقدمة. وأبواب .كثيرة» منها ما صرح المصنف فسماها 
«بابا»» ومنها ما ذكرها باسم آخر» كقوله مثا : «معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول 
والعمل» فأما ما صرح بتسميتها «باباً»» فهي مائة وأربعون باباء وأما ما لم يصرح 
بتسميتها «بابا»» فهي تسعة وعشرون. وإيراد أبواب الكتاب كا ذكرها الخطيب 
يطول» بحیث يستغرق حوالي عشر صفحات وما أن بعضها بل کثیراً منہا يعتبر 
جزءأً من الباب الذي قبلهء لذاء فإننى سألنص هذه الأبواب في أبحاث رئيسيةء 
تندرج تحتها تلك الأبواب هناء وقد ذكر المصنف قسًا منها ملخصاً في المقدمة» وترك 
الباقي . وأنا أسوق نص هذا القسم الذي ذكره في آخر المقدمةء وهو: 

«وآنا أذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذا الكتاب» ما بطالب الحديث حاجة 
إلى معرفته» وبالمتفقه فاقة إلى حفظه ودراسته» من بيان أصول علم الحديث 
وشرائطه» وآشرح من مذاهب سلف الرواة والنقلة في ذلك ما یکٹر نفعه» وتعم 
فائدته » ويستدل به على فضل المحدثرن» واجتهادهم في حفظ الدين» ونفيهم تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» ببيان الأصول من الحرح والتعديل» والتصحيح 
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والتعليل» وأقوال الحفاظ في مراعاة الألفاظ » وحكم التدليس» والاحتجاج 
بامراسيل» والنقل عن أهل الغفلةء ومن لا يضبط الرواية» وذكر من يرعب عن 
السماع منه لسوء مذهبهء والعرض على الروايء والفرق بين قول: حدنناء 
وأخبرناء وأنبأناء ی اللجن والخطأ في الحديث» ووجوب العمل بأخبار 
الآحادى والحجة على من أنكر ذلك» وحكم الرواية على الشك وغالبة الظن› 
واحتلاف الروايات بتغاير العبارات» ومتى يصح سما الصغس وما جاء في 
المناولة» وشرائط صحة الإجازة والمكاتبة» وغيبر ذلك» ما يقف عليه من تأمله ونظر 
فيه» إذا انتهى إليهء وبالله أستعين» وهو حسبي ونعم الوكيل»'“. 


فقد ذكر ثمانية عشر باباً من أمهات الأبواب» وأنا أذكر أصول الأبحاث 
الباقية» التي اشتمل عليها الكتاب وهي : ١‏ المساواة بين حكم الله وحكم رسوله 
٤‏ وجوت العمل -۲- تخصيص السنة لعموم حكم الكتاب ۳ عدم إفادة خبر 
الآحادء القطع -٤-‏ وصف من يحتج بحديثه وشروط الراوي عامة -ه- عدالة 
الصحابة وكيف تثبت الصحبة -٦-‏ أحكام تتعلق بالسماع وما يجب على السامع -۷- 
العدالة وأحكامها ٤‏ المجهول وأحكامه -٩-‏ من حدث ونسي ٠١‏ المختلط 
وأحكامه -١١-‏ كراهة أخذ خحذ الأجر على التحديث -٠۲-‏ الرواية باللفظ -١۳٠-الرواية‏ 
بالغ وشروطها ١٤‏ ضابط الصدر وضابط الكتاب ٠١‏ القابلة والتصحيح 
والضبط ٠١‏ طرق التحمل عامة» وصيغ الأداء -٠۷-‏ المتفق والمفترق -٠۸-‏ أصح 
الأسانید-۱۹-أ عنعن ۲-المرفو ع حقيقةوحكًا-٠۲-زيادة‏ الثقات وحكمها -۲۲- عدم 
الاحتجاح بالضعيف والمنکر -۲۳- ما يقبل فيه خبر الواحد ومالا يقبل -۲٤-‏ تعارضص 
الأخبار وكيفية الترجيح ۔٥۲-‏ الأخبار وتقسیمها إلى متواتر واحاد -۲۹- المسند -۲۷- 
العضل -۲۸- الموقوف -۲۹- المنقطع -۳٠-‏ الخبر المحصل الموجب للقبول والعمل 
(الصحيح) ١١.‏ المبهم . 


هذا مجمل الأبحاث التى اشتمل عليها كتاب الكفايةء هناك أبحاث فرعية 


.۸ -۷ مقدمة الكفاية المطبوعة: ص‎ )١( 


تندرج تحتها . أما المقدمة : فإنها في هذا الكتاب حافلة وغاصة بغرر الفوائد» كا آنا 
تشتمل على ذكر السبب الداعي لتصنيف هذا الكتاب» وهو جهل نقلة الحديث بعلم 
أصول الرواية » وبيان ذلك بالتفصيل» وأن ذلك أوصلهم إلى نتيجة سيئة» وهو 
كتب الحديث عن كل راو بدون البحث عن حاله» وعدم التمييز بين الصحيح 
والسقيم » وترك التفقه في معانيه» حتى تجرأً أهل الرأي على الطعن في أئمة الحديث 
وجهابذته» وظنوا أن كل أهل الحديث أغمار»ء وحلة أسفار. 


کا تحتوي على الرد على أهل الرأي الذين أعيتهم الآئار أن بحفظوهاء فركنوا 
ل الدعة والراحة» مح أن صحاح الأحاديث والأخحبار» ھی ملحا الشلهى ي کل 
حال» وأسوق هنا جزءا من هذه المقدمة > ليرى الواقف غليها بلاغة ا لخطيب ورصانة 


حححه » وحسن عرضه لا یرید أن يعرضه» قال ا لخطیب : بعد أن حد الله وأثنى 
عليه ما هو أهله وأطال» تم أتبع ذلك بالصلاة والسلام والثناء اللائی بمقام سيك 
المرسلين› نم ذکر أن الله أنقذ الخلق من ثائرة الجحهل» بالکتاب الناطق› والوحي 
الصادق المنزلين على سيد الوری» ثم أوجب النجاة من النار لمن أطاعهء تم بین ال 

«و لا كان ثابت السنن والاثارء وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار» ملجاً 
الملسلمين في الأحوالء» ومركز المؤمنين في الأعمالء إذ لا قوام للاسلام إلا 
باستعماها› ولا ئات لاان إلا بانتحاها» وجب الاحتهاد ٤‏ علم أصوهاء ولزم 
الحث على ما عاد بعمارة سبيلها. وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في 
كتب الأحاديث والمثابرة على حمعهاء من غر أن ستلكوا ملك المتقدمين › وينظروا 
نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي» وتييز سبيل المرذول والمضي› 
واستنباط ما في السنن من الأحكام» وإتارة المستودع فيها من الفقه با لحلال والحرام» 
بل قنعوا من الحديث باسمه» واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه»ء فهم أغمار 
وحملة تفار 1 ل أن قال فيهم : «محملون عمن لا تثبت عدالته» ويأحذون ۰ 
ممن لا تجوز آمانته» ویروون عمن لا يعرفون صحة حدیثه» ولا يتقن ثبوت 


. ۳ المقدمة: ص‎ )١( 


{۷ 


مسموعه» ويحتجون بمن لا بحسن قراءةصحيفة » ولا يقوم بشيء من شروط الروايةء 
ولا فرق بين السماع والإجازةء ولا يميز بين المسند والمرسل»› والمقطو ع والمتصل› 
ولا بحفظ اسم شیخه الذي حدثه» حتی یستشبته من غیره» ویکتبون عن الفاسق في 
فعله› ل في مذهبه» وعن ا کک فساد اعتقاده» ویرون 
ذلك ارا والعمل بروایته e‏ دا کان السماع ثابتاء والاسناد قفا الا 
فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء» وسهل طريق الطعن عليهم لأهل 
البدع والأهواء» حتى ذم الحديتٌ وأهلّه بعض من ارتسم بالفتوى في الدين» ورأى 
عند إعيجابة فسه أنه أحد الأئمة الجتهذين» بصدوفه عن الأثار إلى الرأئ المرذولء 
وتحكمه في الدين برأيه المعلولء وذلك منه غاية الجهل» ونهاية التقصير عن مرتبة 
الفضل» ينتسب إلى قوم تهيبوا كد الطلب» ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب»› 
وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوهاء فجانبوا 
ما استشقلوا» وعادوا ما جهلواء واثروا الدعة» واستلذوا الراحة» ثم تصدروا في 
اللجالس قبل الحين الذي يستحقونهء وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا 
يحسنونه . . »إلى آخر ماذكر من عيوب أهل الرأي» وجهلهم » وجرأتمم في الطعن 
على أهل الحديث بدون تييزء ثم قال إن مثل هؤلاء- الذين يعون أنهم فقهاءء 
مع طعنهم في أصحاب الحديث- كمثل من تقدم ذکرهم عن انتسب إلى الحديث»› 
وړ يعلق به منه غير سماعه وکتبه» دون نظره في آنواع علمه. 

ثم بين أن المحققين فيه المتخصصين بهء هم الأئمة العلماء» والسادة 
المُهُماء. الذين حفظوا على الأمة دينهاء ونقلوا أخبار نبيهاء فلولا عنايتهم بضبط 
السنن وحمعهاء والنظر في طرقهاء لبطلت الشريعة» وتعطلت أحكامها» فمن عرف 
ذلك عرف فضل أصحاب الحديث ولم يتجرأ على طعنهم . 

ٹم ذکر ما جب على صاحب الحديث من بذل مجهوده في جمعهاء والتفقه ہا 
والتأدب بأدهاء ويترك تتبع ما يقل نفعه» وتبعد فائدته من طلب 
والموضوعات . 


.٤)-۳ المقدمة: ص‎ )١( 
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ثم أورد آثارا مفادهاء أن القليل من الحديث مع الفهم والعمل» خير من 
الكثير مع الجهل وعدم العمل . 

وختم المقدمة بذكر بعض ما اشتمل عليه الكتاب من الأبحاث والأبوابء 
BT‏ 
أما أبواب الكتاب : 

فقد استهلها ببابين» هما إلى أصول الفقه» أقرب من) إلى أصول الحديث» 
فالأول من : «باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول 
الله َة في وجوب العمل ولزوم التكليف». وأورد في هذا الباب حديث «ألا إني 
اوت الكتاب ومثله معه».» من طرق متعددة كثيرة» ك) ساق حديث الواشمة 
والمستوشمة لابن مسعود. وقوله للمرأة في اخره : «أماقرأت :وما اتاكم الرسول فخذوه 
وما نہاکم عنه فانتهوا» . کا ساق حدیث : «إن جبریل کان ینزل على رسول الله کیا 
بالسنة» کا ينزل عليه بالقران» يعلمه إياها كا يعلمه القرآن». 

N RE a 
ا وإنما بدا الباب» بقوله: «(أخبرنا». وانتهی بقوله: «أخبرنا». یسوف‎ 
الخاد و لار الف وكا لحرن حدة فو اا اله وة ااا‎ 
. شواهد وأدلة عليها'؟‎ 

والباب الثاني هو : «باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن» وذكر #لجاجة 
في المجمل إلى التفسير والبيان» . وأورد فيه عددا من الأمثلة على ما ذكر في العنوان» 
منها قوله : «وقال الله تعالى في المرأةء يطلقها زوجها ثلاثاء فلا تحل له من بعد حى 
تنکح زوجا غیره. واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده» واحتمل أن 
يكون المراد به العقد واللإصابة معا. فبينت السنة أن المراد به اللإصابة بعد العقد». 
ثم ساق الغطيب حديث رفاعة القرظي » وقول الرسول ية لزوجته المطلقة ثلاثاء 
التي تزوجت بعبد الرحمن بن الزبر: «حتى يذوق ا وتذوقي عسیلته» . 


(۱) يراجع هذا البانت ی الكقاية: ص ۸ ۱۲ . 


۹ 


وبعد سرد الأمثلة والكلام عليهاء ساق آثارأ عن بعض الصحابة» فمن 
بعدهم» تدل على أنه لا بد من الحديث لفهم كثير من مجمل القرانء من هذه الاثارء 
ما جاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالی عنه» أنه قال لرجل قال له :(لا تحدثنا 
إلا بالقرآن) : من أين تعلم أن صلاة الظهر أربع » وصلاة ا مغرب كذاء واليد من أين 
تقطع؟ . ثم قال : «اتبعوا حدينا ما حدثناكم» وإلا والله ضللتم»'. وکأنه أراد من 
ذكر هذين البابين» أن السنة ضرورية لفهم القران» فلا بد من العناية بها» ومعرفة 
أصول روايتهاء لتمييز صحيحها من سقيمها. 

وبعد هذين البابين» بدأ بصلب موضوع الكتاب» وهو: «معرفة أصول علم 
الرواية» . فأورد «باب الكلام في الأخبار وتقسيمها» وأعقبه ب«باب الرد على من قال 
جب القطع على خبر الواحد». وهكذا إلى اخر الكتاب. 

وسأتكلم عن باب واحد من أبواب الكتاب تفصيلاء لنرى طريقة عرضه 
للباب كنموذج» ثم أتكلم عن منهج المصنف في الكتاب عامة» من خلال دراسة 
تلك الأبواب» واستخلاص النقاط البارزةء الى اعتمد عليها في عرضه لأكثر 
ااا ۰ 

وهذا الباب الذي سأتكلم عليه» هو «باب الكلام في التدليس وأحكامه» . 

ولدى التدقيق في هذا البابء ظهر لي أن مخطط البحث يتألف من النقاط 
التالية : ۰ 
ا 
۲ أقسامه . 
۴ تعریف کل قسم . 
٤‏ الأسباب المقتضية ذم المدلس وتوهينه. 
٥‏ ذكر بعض أخبار المدلسين . 
کب روات الان 


.٠١ ۱۲ يراجع هذا الباب في الكفاية: ص‎ )١( 


{۰ 


بدأ ا لخطيب بحكم التدليس» واستشهد بأقوال علد من أئمة هذا الشأن 


فقال : 
sS‏ أهل العلم» وقد عظم بعضهم الشأن في 
دمه وجح بعصهم بعضهم بالبراءة منه . فم|ا حفظنا عمن کان یکرهه ویذمه» ما أخبرنا 


علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل. قال : أنا علي بن محمد بن أحهمد المصري › 
قال :ثنا عمر بن عبدالعزيز بن مقلاص » قال : سمعت أبي يقول:. سمعت الشافعي 
يقول: قال شعبة بن الحجاج : «التدليس أخو الكذب»٠.‏ ثم نقل بالسند أقوال 
أخرى لشعبة في ذم التدلیس والتنفیر منه . کا نقل عن جرير بن حازم» وحاد بن 
ركه وين امارد وغیرهم › أقوالا ف ذم التدليس . 

وبعد نقل تلك الأقوال في ذم التدليس» انتقل إلى ذكر ا القدليشن» 
وجعل التدليس على ضربين: تدليس الإسناد¿ وتدليس الشيوخ. إلا أنه لم يصرح 
هذه التسمية للقسمين» وإغا ذكر حقيقة كل منهاء فقال : «والتدليس على ضربين»› 
قد آفردنا في ذکر کل واحد من بشرحه وبیانه کتابا"؟» إلا أنا نورد في هذا الكتاب 
شيئا منه » إذ قد كان مقتضياً له . الضرب الأولء تدليس الحديث الذي لم يسمعه 
الراوي» من دلسه عنه بروایته إیاه على وجه یوهم انه سمعه منه» ويعدل عن البيان 
بذلك» ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنهء فكشف ذلك لصار ببیانه 
مسلا للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإهام من المرسل كونه 
سامعاً من لم يسمع منه» وملاقياً من م يلقه . إلا أن التدليس الذي ذكرناهء متضمن 
للارسال لا حالةء فخ کار الد غا ع دک ی و م دل ع 
وإنغا يفارق حاله حال المرسل بإيامه السماع تمن لم يسمع منه فقط» وهو الموهن 
لأمره» فوجب كون هذا التدليس متضمنا لالإرسال» والإرسال لا يتضمن التدليس» 
لأنه لا يقتضي إيام السماع ممن لم يسمع منهء وهذا المعنى ل يذم العلماء من أرسل 


.۴٠١ الكفاية: ص‎ )١( 


(۲) لم أعثر على نسخة مخطوطة من الكتابيين» وقد ذكرهما العلماء في كتبهم. 


۲١ 


الخدت ودا ها دل . 

وبعد ذكر ما تقدم» لم يذكر الضرب الثاني من التدليس» وإغا أرجأه إلى أاخر 
الببحث» لكنه ذكر الأسباب المقتضية ذم وتوهين المدلس» واعتبرها ثلائة فقال: 
«والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه» فأحدها: ما 
ذكرناه من إيهامه السماع ممن لم يسمع منهء وذلك مقارب الإخبار بالسماع ممن نم 
يسمع منه. . والثانية : عدوله عن الكشف إلى الاحتمالء وذلك خلاف موجب الورع 
والأمانة . والثالثة : أن المدلس» إغا لم يبین من بینه وبين من روی عنه» لعلمه بأنه لو 
ذكره» م يكن مَرَضِياً مقبولا عند أهل النقلء فلذلك عدل عن ذکره» فەا 
إنغا لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه» طلباً لتوهيم علو الإسنادء والأنفة من الرواية 
عمن حدثه وذلك خلاف موجب العدالة» ومقتضى الديانة من التواضع في طلب 
العلم» وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه. والمرسل المبين بريء من 
هيع OAS‏ 

ٺم قال: «دکر شيء من أخبار المدلسين». وشرع يسرد بالسند کثیرا من 
أخبارهم وقصصهم › لمتعلقة بالتدليس » وهذا خبر من أخبارهم : «أخبرنا محمد بن 
يوسف القطان النيسابوري» قال: أنا محمد بن عبد الله الحافظ» قال: ثنا أبو الطيب 
محمد بن أحمد الكرابيسي» قال: ثنا إبراهيم بن محمد المروزي» قال: ثنا علي بن 
خشرم» قال: كنا عند سفيان بن عيينة في مجحلسه فقال : الزهري فقيل له: حدکم 
الزهري؟ فسکت ثم قال : الزهري» فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال :لاء ۾ 
أسمعه من الزهري» ولا ممن سمعه من الزهري» حدثني عبد الرزاق» عن معمر عن 
الزهري»(“ 

وني أخر أخبار المدلسينء ای ا إلى يزيد بن هارون آنه قال: «قدمت 
الكوفة» فما رأيت ہا أحدا إلا وهو يدلس › إلا مسعر بن كذام» وشریکا) . ثم قال 
ا لخظيب: «وأخبار المدلسين تتسع › رت ا ا ر ر 


. ۳۹۸ المصدرز السابق : ص‎ )١( . ٠١۸ ۴۰۹۷ المصدر السابق: ص‎ )١( 


(۳) المصدر السابق ص "١۹‏ . 


{۲۲ 


المدلسة في كتاب (التبيين لأسماء المدلسين)(. فغنيت عن إعادتما في هذا 
الموضع»“. 
ثم انتقل إلى حكم رواية المدلس» وهل يعتبر التدليس جرحاً وناقضاً 
لعدالته؟ ونقل أربعة أقوال للعلماء في ذلك وهذه الأقوال هى : 
غير مقبول» لأجل ما قدمنا ذكره» من أن التدليس يتضمن الإام لما لا أصل له 
الأمر كذلك. 

وقال خلق كثر من أهل العلم : خبر المدلس مقبول لأنهم لم مجعلوه بمثابة 
الكذاب» ولم يروا التدليس ناقضا لعدالته» وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل 
والأحاديث» وزعموا أن نهاية أمره» أن يكون التدليس بعنى الإرسال. 

وقال بعض أهل العلم : إذا دلس المحدث عمن لم يسمع منه ولم يلقه» وكان 

وقال اخرون: خبر المدلس لا يقبلء إلا أن یورده على وجه مبين غير حتمل 1 
لاام ۾ فان أورده على ذلك قبل » وهذا هو الصحيح قدا a E‏ 
الذي يزيل عنه الإيهام في بعد إن شاء الله تعالى» ثم سرد أقوالا لبعض أئمة 
الحدیث فیمن يقبل خبره من الال ومن لا يقبل» وملخصها أن المدلس: ادا 


)۱( آعثر على هذا الكتاب. وقد ذكره العلماء في کتبهم . 

(۲) المصدر السابق : ص .٠١١‏ 

ر۳ المصدر السابق : ص .۳١١‏ وقد ذكر اللفظ الذي يزيل الإيهام عن رواية المدلس في أواخر ص ۳٠۲‏ فقال: 
وقلت : اللفظ الذي يرتفع به الإييام » ويزول به الإشكال في رواية المدلس» أن يقول: سمعت فلاا يقول 
وبحدث وخبر» أو قال لي فلانء أوذكر لي أو حدثني وأخبرني من لفظه» أو حدث وأنا أسمم» أو قرىء عليه وأنا 
حاضر» وما مجرى مجحرى هذه الألفاظء عا لا يحتمل غير السماع وما کان اله 


{YY 


کان لا :نذلن إلا عن ثقة »كسفيان بن عيينة» فيقبل تدليسه» وإن کان يدلس عن 
الضعفاءء كالأعمش فلا يقبل تدليسه . ثم أورد إشكالين : أو وجوب عدم قبول 
رواية المدلس» إذا قال أخبرن فلانء لأن ذلك يستعمل في السماع وي غيره. 
وثانیھا: ل حمل جميع حديث المدلس على أنه تدليس» إذا عرف تدليسه في بعض 
حدیثه؟ ثم أجاب عن هذين الإشكالين. 
ثم ذکر تدلیس التسوية» وإن م يرح مهذه التسمية فقال : وا ص 
المدلس اسم شيخه الذي حدثه» لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رلا کون 
ضعيفاً في الروايةء أو صخر السن» الحديث بذلك» وكان سلىمان الأعمش 
وسفيان الثوري وبقية بن الوليد يفعلون مثل هذا» ثم ساق مجموعة من الأخبار 
E ٤‏ 
نتھی بذکر تدلیس الشيوخ بقوله : «وأما الضرب الثاني من التدليس» فهو 

ES TE BOI‏ اله 
المشهور من أمره لئلا يعرف . والعلة في فعله ذلك كون شيخه غير ثقة في اعتقاده أوفي 
أمانته» أو يكون متأحر الوفاةء قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منهء أو 
یکون أصغر من الراوي عنه سنأء أو تكون أحاديثه التي عنده عنه كثيرة» فلا بحب 
تكرار الرواية عنه» فيغبر حاله لبعض هذه الأمور» ثم قال : «وأنا أسوق من أخبار من 
كان يفعل ذلك» بعض ما تيسر إن شاء الله تعالى» ". 

ثم ساق کثیرا E Ls‏ 


وأطال» نم قال : «واستیفاء ما ورد ي هذا المعنى يطول» فمن أحب الوقوف عليه 
بکماله فلینظر في کتابنا الذي قدمنا دکره») .. 


أما منہج المصنف في الكتاب عامة» فإنه يكثر من تقسيم الببحث إلى عناوين 
كثيرة» كا أنه يطيل صيغة العنوان» فإما أن يفهم القارىء نتيجة البحث من هذا 


. ۳٦٤ المصدر السابی: ص‎ )١( 
: ۴۹١ و ادر الباق ص‎ 
. من الكفاية‎ ۳٦۸ ر( ص ۳۷۰ وهو كتاب (الموضح) وقد تقدم ذكره في ص‎ 


٤ 


العنوان» إن كان الموضوع ليس فيه خلاف معتبر» وإما أن يأتي به على صيغة 
الاستفهام »إن كان في البحث خلاف ذو بال . فمن‌الأول قوله : «باب في حمل الكلمة 
والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي. أن الواجب روايته) على ما حملا عنه ثم 
يبين صوابهما»"“. ومن الثاني قوله: «باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع 
ا لحدیث هل یعتك بروایته إیاه بعد إسلامه إذا کان ضابطا له»“. وکأني با لخطیب 
يشبه في صنيعه هذا صنيع الامام البخاري في عناوين الصحيح› فقد کان رحه الله 
كثيرأ ما يطيل العنوان. كا كان يقصر الأبواب . ويستطيمالقارىء أن يفهم نتيجة ما 
في الباب من العنوانء إذا كان نبيهاً. 

a OEE e E U Os 
الصحابة» فمن بعدهم» بالسند الكامل منه إلى أصحاب تلك الأقوال» يسردها‎ 
ولا يتفي بشاهد‎ e e SS Ca Ek 
واحد على المسألة الواحدة» بل يستنفد وسعه في الببحث عن كل دليل» يدعم المسألة‎ 
التي هو بصددهاء ويسوقه بجانب غيره» حتى يقتنع القارىءمن صحة المسألة وقوة‎ 
. دلیلها»‎ 

وإيراد الأقوال في كل مسألة من مسائل الكتاب- على كثرتها- بالسند إلى 
قائلها» ليس بالأمر الميسور» ولا ينقاد لكل مصنف» وهو دليل ساطع على تمكن 
ا لخطيب في هذا الفن» وأنه الس العلماء ء المشهورين الماهرين به» وأخذ عنهم كل 
مسألة من مسائله مسندة إلى أصحابہاء ك| أخذ عنهم الأحاديث تاماً. فليس 
ا لخطيب دَعياً في هذا الف ولا جامعا للافرال فن طرف الصحف الك طن 
الوجادةء أو سارقاً للمصنفات المتقدمة وكاتباً عليها اسمه» فهذا سنده في كل قول أو 
دلیل» وفي كل جزئية صغيرة أو كبيرة. 

هذا ولا يفهمن ما تقدم» أن كل عمل الخطيب في الكتاب» بعد ذكر 


() الكفاية: ص ۲٤١‏ 
( المصدر السابق : ص ۷٦‏ `‘ 


{٥ 


العنوان» ليس إلا إيراد الأقواى الكثيرة بأسانيدهاء كلاء فإنه كثيرا ما يعطيالقارىء 
ملخص ما تدل عليه تلك الأقوالء إما قبل ذكرهاء أو بعد الانتهاء من سردهاءٍ 
زت الد لمن . دلیل واضصح على ذلك فقوله في أوله: 
«التدليس مكروه عند أكثر أهل العلم. . . الخ» 


إغا هو ملخص لمجموعة من الأقوال» ساقها بعد قوله هذاء بلغت حوالي 
صفحتین من الکتاب» فلخصھا بسطریناولاء ثم ساقها کدلیل لا قدم» وربا ساق 
الأخبار» أولأًى ثم عقب عليها بذكر ما استخلصه واستنتجه منهاء وذلك كقوله في 
اخر: «باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه». بعد أن 
ساق الأخبار وأقوال العلماء الدالة على ذلك قال: «وعلى العمل بخبر الواحد كان 
كافة التابعين» ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمينء إلى وقتنا 
هذاء ولم يبلغنا عن واحد منهم إنكار لذلك» ولا اعتراض علیه» فثبت أن من دين 
جميعهم وجوبه» إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به» لنقل إلينا الخبر عنه 
بمذهبه فيه» والله أعلم». 

وأحيانا يعطينا حكًا يعود إلى اجتهاده» وقياسه» كقوله في : «باب ما جاء في 
الذمي أو المشرك يسمع الحديث» هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه» إذا كان 
ضابطاً له؟». بعد أن ساق ابر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه» في جواز شهادة 
النصراني بعد اساامة» ولو كان أثناء تحمل الشهادة نصراناً. قلت : «وإذا كان هذا 
جائزاً في الشهادةء فهو في الرواية أولى» لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة» مع 
أنه قد ثبتت روايات كثيرة لغبر واحد من الصحابة» كانوا حفظوها قبل إسلامهم »› 
وأدوها بعده»». 

وأحياناً أخرى لا يسوق فى الباب أي خب» وإنا بجعله كلامأً له» وذلك» 


«کباب الكلام ٤‏ الأخبار وتقسيمها»» و «باب الرد على من قال جب القطع على خبر 
الواحد»» لأن طبيعة هذه الأبواب تقتضى المحاكمة العقلية» والنقاش الفكري . 


۷١ الكفاية:‎ )۲( ۳١ الكفاية: ص‎ )١( 


A 


کا يتبنى بعص الأراء التي يسوقهاويرجحهاعلى غيرها» كقوله في باب 
الى سد ال العلماء في قبول رواية المدلس» أو عدم قبوها: «وقال 
اخرون: خبر امالس لا يقل إلا أن یورده على وجه مبين» غير محتمل لاإيہام » فان 
أورده على ذلك قبل». ثم قال: «وهذا هو الصحيح عندنا» “. وقوله بعد أن 
عرض أقوال العلماء في دک المرسل» هل هو حجة أو غير حجة» «والذي نختاره من 
هذه الجملة» سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن المرسل غير مقبول: والذي يدل 
على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه» ويستحيل العلم بعدالته 
مع اجهل بعينه »وقد قدمنا من قبل أنه لا جوز قبول الغبر» إلا ممن عرفتعدالته» )١‏ 

ولا يكتفي في كثير من المسائل المهمةء بترجيح قول من الأقوال» والاستدلال 
عليه » بل يزيد في الأمر» فيورد قول المخالف بصورة إشكال» ويشمر عن ساعده 


للرد هرا غ وا ج ا اة ر ا أن القارىء قد 
٠‏ استقر في ذهنه صحة ما يقول» وذلك كا فعل في مسألة الاحتجاج بالمرسل» فانه بعد 


عرض الرائ الذي رجحه» واستدل لصحته» أعقه باعتراضات المخالف بقوله: 
«فإن قيل . . .» وأتبعه بقول: «قلنا هذا باطل من وجوه. . .» وساق تلك 
الوجوه» . . وكرر. .«فإن قال» وأتبعه بقوله : «قلنا»(). 

ولم يكتف بذلك بل عقد بعد هذا النقاش باباً مستقلاً سماه: «باب ذكر ما 
احتج به» من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه» ليكمل إيراد 
Ca‏ اللخالف والرد عليه( . 

وكذلك ما فعله في مسألة : «من روی حدیثاً ثم نسیه» هل جب العمل به أ 
0 

والحقيقة ان الكتاب متنوع الآاسلوب» ٤‏ حث الأبواتب والمسائل» على 


حسب ما رف بفنصه المقام 


۴۸۷ الكقاية:‎ )۲( ۴١١ الكفاية: ص‎ )١( 
۳۹۷ ينظر هذا الباب في الکفاية : ص ۳۹۱۔‎ )٤( ۳۹۱ ۳۸۷ ینظر النقاش في الکفایة: ص‎ )۴( 


۴۸٤ ۳۷۹ ینظر البحث في الکفایة ص:‎ )٥( 


{۷ 


ر - لامع درق الو ي وراي السَامع 
١‏ أشهر من ذكره من المصنفين : 
أ ابن قاضى شهبة . وسماه «الجامع» فقط»› وقال : إنه في خمسة عشر جزءا. 
ب _ المالكى . وقال: إنه في خسة عشر جزءاً. 
ج- ابن الجوزي . 
د۔ ياقوت . 
هھ این کثر. 
و ابن حجر . ي شرح النخبة: ص ۲« وسماه: «الحامع لاداب الشيخ 
والسامع» . 
ت السخاوي : ي فتح المغيث ج ۲- ص ۴ وسماه : «الحجامع لاداب 
الراوي وأخلاق السامع». ووصمفه بأُنه کتاب حافل› وقال : إنه قرأه. 
ح- الكتاني : في الرسالة | لمستطرفة ص ٠٤١‏ . وسماه «الجامع لاداب الشيخ 
والسامع» وقال عنه وعن الكفاية : «وكل منه) غاية في بابه». 
ط - الإشبيلي في فهرسته ص «1A1‏ وص c۰‏ وسماه ٤‏ الموضعين : 
«الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» . وذكر السند عن شيوخه إلى المؤلف . 
ثم قال عنه وعن کتب أخرى للخطيب: «هذه الكتب المسماة من تأليف 
ا لخطيب› هي من حید الكتب» فيها شرف هذه الصناعة» واداتب أهلهاء 
وطرائقهم المختارة) . 
۲- وجوده : 


أ توجد منه نسخة خخطوطة كاملة_ ولله ا لحمد_ في مكتبة البلدية بالإإسكندرية 


YA 


في عشرة أجزاء حديثية ٠‏ في ست وتسعين ومائة ورقة» تحت رقم : (ن ۳۷١١‏ 
ج). وخحطها واضح جيل وتوجد صورة شمسية عن هذه النسخة. في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة. حت رقم : مصطلح الحديث .)٠٠٠٥(‏ صورت سنة (۱۹۳) م. 
وعن هذه الصورة أخحذت صورة لي هي الان عندي . 

ب- كا توجد منه قطعة أخرى مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق في المجموع 
)٠١(‏ الرسالة )١١(‏ وهذه القطعة هي الجزء الرابع فقط في ست عشرة ورقةء وعليها 
سماعات كثيرة» أو ها سماع على المؤلف. وذلك في سنة سبع وخسين وأربعمائة 
والخط لا بأس به« وعندي صورة شمسية عن هذه القطعة» ك| توجد صورة عن هذه 
القطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-٣‏ وصف نسخة الإسكندرية: 

كتب على الصفحة الأولى من النسخة» بخط كبير واضح وجميل ما يلي : 

الجزء الأول من كتاب الجامع . 

لأخلاق الراوي واداب السامع 

تصنيف الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 

ا لخطيب الحافظ البغدادي» رحة الله عليه». 

وعلى الصفحة الثانية» أول مقدمة الكتاب للمؤلف. 

وليس في أول النسخةء ولا في آخرها سماعات» ولا سند للنسخة إلى 
مؤلفهاء ولکن يوجد سماع واحد کررت کتابته في آخر كل جزء. وخط النسخة 
واضح وجميل» والصفحات ملوءة بقلم دقيق » وتشتمل الصفحة على اثنين وعشرين 
سطرا والعناوين موضوعة بشكل بارز بخط أكبر من بقية الكلام» وي سطر مستقل 
أو سطرين» أو مع بقية الكتاب» لكن الناسخ يترك فراغاً بينها. 

والنسخة مقسمة إلى عشرة أجزاى إلا أنه كتب في أثناء بعض الأجزاء على 


(۱) يقول يوسف العش في کتابه «الخطیب البغدادي» ص ٠١١‏ : «إن النسخة في عشرة مجلدات». وهذا وهم منهء 
إغا هي في عشرة أجزاء حديثية »إلا أن الاستاذ لم يُرهاء فقد قال بعد إن قال إنها في عشرة مجحلدات . «وقال لي الأستاذان 


۹ 


الحاشية» عبارات تشر إلى انتهاء الحجزء الأولء أو الثانى مثلا من تجزئة الأصل . ومن 
هذه الغنارات شن أن الأصل عرزأ إلى خسة عشر جزءأ وهو عدد أجزاء الكتاب 
الذي ذكره أصحات اهارن كالالكن وانن هة كا أن الح الرانح اموجرد 
في المكتبة الظاهرية- الذي سبقت الإشارة لهل غل أن اللسخة جزأة إلى خسة 
عشر جزءاً كتجزئة الأصل . لأن أول الجزء المذكور وافق- لدى مقابلتي له بأ يوافقه 
من النسخة الكاملة- ما بعد الثلث الأول من الجزء E E‏ 
الحزء الثالث. 

وقد كتب على حاشية اخر الجزء الثالث من نسخة الإسكندرية ا 

«آخحر الجزء الرابع من الأصل». 
> وصف الكتاب » وطريقة تأليفه : 

المقدمة: بدأ الخطيب كتابه بمقدمة ليست بالقصيرةء بدأها بعد البسملة 
بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله» ثم بین آنه ذكر ني کتابه» شرف أصحاب 
الحديث» . ما بحدو ذا الهمة على تتبع اثار ومول الله تة والاجتهاد في طلبهاء 
والاهتمام بجمعهاء والانتساب إليها ثم بين أن لكل علم طريقهء ينبخي لأهله أن 
يسلکوهاء وآلات جب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوهاء ثم ذکر أنە‌رأی خلقامن 
أهل زمانهء ون أل اد ويعدون أنفسهم من أهلهء الخضضن ناغ 
ونقله» وهم أبعد الناس نما يدعون» ثم ساق أخبارا مسندة إلى قائليهاء تتضمن 
ماح من هولاء الأدعياء ثم أتبع ذلك بسرد روایات» تتضمن مقدار ما یکون مع 
الرجل من الأحادیث» حت يسمى صاحب حديث . 

نم ذكر عبارة فيها وصف لثل هؤ لاء الأدعياء كقو : «وهم مع قلة كتبهم لهء 

وعدم معرفتهم به» أعظم الناس وأشد الناس شا ا ٹم ذکر أقوالا 

مسندة لبعضص ائه ادیت: لدعم ما يقول. 

ثم عقب على ذلك بنصيحة منه لطلبه الحديث فقال: «والواجب أن یکون 
CG E N‏ الا افا و الخلتق تواضعاً » وأعظمهم نزاهة و 


٣ 


وأقلهم طيشاً وغضباً لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على اسن أخلاق 
رسول الله َه وآدابهء وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه » وطرائق 
المحدثين» وماثر الماضين» فيأخذوا بأحملها وأحسنہا» ويصدفوا عن أرذها وأدونها) . 


ثم عقب على هذا القول بسرد روایات تدعم ما يقول» وهکذا إلى آخر 
قاله الخطیب : 

قال الخطيب دعد البسملة وحمل الله والثناء عليه والصلاة والسلام عل 
رسوله : 

«أما بعد فقد ډکرت ٤‏ کتاب شرف أصحاب الحدیٹث»» ما محدو ذا اهمة 
على تتبع اثار رسول الله َل والاجتهاد في طلبهاء والحرص على سماعهاء 
نتسون ای الحدیث . ویعدوںل أنفسهم من أهله» المخضصصض :اة ا وهم 
أبعد الناس ما يدعون » وأقلهم معرفة با إليه ینتسہول . یری الواحد منہم إذا کتب 
عدداً قلا من الأجزاء « واشتغل بالسماع رهه يسیره من الدهرء أنه صاحب 
حديث على الإ طلاق» ولما يجهد نفسه ويتعبُها في طلابه. ولا لحقته مشقة الىزضظ 
لصنوفه وأبوابه» کا ثنا بو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ إملاء 
عمد بن سهل بن عنکر» قال ٠‏ حضصرت المأمون بالمصيصة» فقام إ ليه رجل بيده 
رة » فقال :يا أمر المو منين صاحب حديث منقطع » قال . فوقف ال مأمون فقال له : 
نم قال : ايش تحفظ في باب کذا؟ قال : فسکن. فسرد فيه کذا حدیثاً. ثم قال: 
ج 


. استغرقت المقدمة ثلاث صفحات من صفحات النسخة اللخطوطة‎ )١( 


۳1 


. ثلاثة أيام »يقول: أنا صاحب حديث» أعطوه ثلاثةدراهم‎ E 
ثم ساق بسنده إلى محمد بن العباس النسائي قال : سألت أحهد بن حنبل» عن‎ 
الرجل يكون معه مائة ألف حديث»› يقال إنه صاحب حدیث؟ قال: :لل قلت له:عنده‎ 
مائتا آلف حديث. يقال إِنه صاحب حديث؟ قال لا .قلت له: ثلاثمائة ألف حديث؟‎ 
EG, فقال : بيده هکذا تروح ينه ویسرة » وأوماً غسان' بيده کد‎ 


ال 
«وأنا ا هذا بمشيئة الله » س حاجة الى معرنت 


والحمل والأداء والنقل› وسنن الحدیث ورسومه › وتسمية وعلومه» عل ما 
ویسلکوا بتوفيق الله سبيلهم» ونسأل الله المعونة على ما يرضى» والعصمة من اتبا 
الباطل واهوى“» . 

/ يذكر الخطيب في المقدمة شيئ عن تقسيمات الكتاب وأبوابه وفصوله› وإتما 
N E N‏ وبدون أن يمول «الباب الأول 
ا و الثاني» مثلاب وإنما ذکر عناوین الكتاب هکذا: باب کذا باب کذا أو عنوان 
هذا البابء وقد أحصيت e‏ فکان عددها ثلاثة اا 2 
تلك وت 4 لاله E‏ 2 وما 


وقد رأيت إيراد أسماء الأبواب فقط هناء لعل الواقف عليها يستوحي 


مضموں ما ي الكتاب» ولو بشکل عام » وهذه الأبوات على ترتيبها في الکتاب کا 
يلي : 


)١(‏ الورقة الأولى الوجه الأول . (۲) هو أحد رجال سند هذه الرواية. 
(۳) الورقة الأولى ء الوجه الثا . (4) الورقة الثانيةء الوجه الأؤل. 


)٠١۳ :۲( لم یذکر الخطیب کله « فصل » للعناوين المتفرعة عن الأبواب» إلا موضعین فقط وهماء ف ورقة‎ )٥( 
. من المخطوطة‎ )۱۷۸ :١( وورقة‎ 


TY 


١‏ باب النية في طلب الحديث. 
۲ باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن 
يتميز به من الأخلاق الشريفة. 
۳ باب القول في الأسانيد العالية. 
-٤‏ باب القول في تخير الشيوخ إذا تبايدت أوصافهم . 
_٥‏ باب اداب الطالب . 
باب أدب الاستئذان على المحذث. 
۷ باب أدب الدخحول على المحدث. 
۸ باب تعظيم المحدث وتبجيله. 
٩‏ باب أدب السماع. 
-١‏ باب أدب السو ال للمحدث . 
-١‏ باب كيفية الحفظ عن المحدث. 


- باب الترغيب في إعادة كتب السماع» وذم من سلك ٤١‏ 


في ذلك طريق البخل والامتناع. 
۳- باب تدوين الحديث في الكتب» وما يتعلق بذلك 
من أنواع الأدب . 
-٤‏ باب حسين الخط وتجویده. 
٥‏ باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه» وإزالة 
الشك والارتيات . 
-٠‏ باب القراءة على المحدث وادامما » وما بختار 
من الأمور المتعلقة ہا. 
۷- باب ذكر أخلاق الراوي وادابه» وما ينبغي 
له استعماله مع أتباعه وأصحابه. ۰ 
۸- باب كراهة التحديث لمن لا يبتغيه» وأن من 


A 
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ضیاعه بذله لغير هليه . 
۹- باب توقير المحدث طلبة العلم» وأخذه 
نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم . 
۰- باب ذکر ما ينبغي للمحدث ان يصون نفسه 
عنه من أخذ الأعراض على الحديث. 
۱- باب إصلاح اللحدث هيئتهء وأخحذه لرواية 
الحديث زينته. 
۴ باب تحري المحدث الصدق في مقاله» وإيثاره 
ذلك على اختلاف أموره وأحواله. 
۴ باب ذکر الحکم فیمن روی من حفظه 
حدیثاً فخولف فيه . 
٤‏ باب إملاء الحديث وعقد المجلس له. 
-٠‏ باب اتخاذ المسْتَمُلي. 
٠‏ باب المنافسة في الحديث بين طلبته » وكتمان 
بعضهم ا للضن بافادته . 
۷- باب وجوب المناصحة فيا يروى» ودكر 
إفادة الطلبة بعضهم ا 
۸- باب القول فى انتقاء الحديث وانتخابه لمن 
عجز عن کتبه على الوجه واستيعابه . 


۹- باب القول في كثب الحديث على وجهه وعمومه› 
وذكر الحاجة إلى ذلك في الجمع لأصناف علومه. 
٠‏ باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية » للقاء 


الحفاظ بها وتحصيل الأسانيد العالية . 


- 1 £0 


-_ of 


- ۸ 


۱۷١ باب حفط الحديث› ونفاد البصيرة فيه » وإنعام النظر‎ ١ 


في أصنافه وضروب معانيه . 


۴ باب البيان والتعريف لفضل الحمع والتصنيف. 


٤ 


“`-۷ 


AY 


۱۹٩ 


۴ باب قطع التحدیث عند كبر السن» خافة اخحتلال ٠ 1۹٩ ۱۹٩‏ 
الحفظ ونقصان الذهن . 1 [ ا 

ولیس حجم الأبواب متساويا ولا متقاربا كا رأينا من الصفحات انفاء فبينما 
نجد الباب الخامس عشر لا يتجاوز ثلاث صفحات. نجد الباب الخامس والعشرين 
EIT‏ [ 

وساتکلم عن باب واحد من هذه الأبواب تفصيلاء وليكن الباب الأول 
لقصره» وما فيه من النصيحة والتذكير للعلماء وطلبة العلم . 

ومن خلال الكلام على هذا الباب» تتبين طريقة المؤلف في عرضه مضمون 
الأبواب في هذا الكتاب . وطريقته العامة في هذا الباب»-وفي باقي الأبواب-» أنه 
يأتي بالفكرة موجزة» ثم يسوق الأدلة والشواهد على دعمهاء مسندة إلى رسول الله 

أو إىأصحابها أن كانت عن غيره من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وبعد 
الانتهاء من سرد الأدلة والشواهد على تلك الفكرة» يعطف عليها إيراد فكرة ثانيةء 
ثم يدعمها بالأدلة والشواهدء وهكذا إلى ناية الباب» ويقسم الباب إلى أقسام أو 
فصول كثيرة أو قليلة حسب الحاجة. 

وهذا تفصيل ما تضمنه الباب الأول من الكتاب: 

قال الخطيب : «باب النية في طلب الحديث» . 

ثم ذكر أنه جب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه فقال : « جب على 
طالب الحديث أن بخلص نيته في طلبه» ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه». 


ثم ساق خا بد الطويل ذي التفرعات-. إلى رسول الله یاز شاهدا 
على ما يقول» وهو حديث: (إنغا الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى). 
وأتبعه بسرد أقوال مسندة إلى بعض أئمة الحديث» تدعم المعنى الذي ذكره» مثل 
قول سفيان : «ما شي ء أخوف عندي منه»- يعني الحديث-» وما من شيء يعدله ن 
أراد الله به». 

ئم عطف على الفكرة ة الأولى فكرة ثانيةء تتضمن التحذير لطالب العلم أن 
) بجعل علمه سبیلا الى نيل امال والأعراض الدنيّوية فقال : ولتار 0 عا ا 
إلى نيل الأعراض وطريقا إلى نيل الأعراض . فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك 


{To 


بعلمه) ثم ساق ثلاثة أحادیث مسندةإلی رسول اله لادء وها آنه قال : : (من تعلم 
علا ينتفع به في الآخرة» يريد به عرض شي ء من الدنياء > ل يرح رائحةالجنة)'. ثم 
أردف تلك الأخبار الثلاثة بأنريْن : أحدها عن حاد بن سلمة وهو : «من طلب 
الحدیث لخر الله مكر به» . والثاني عن سفيان حين| سئل : «مَن الناس؟ قال:العلماء . 
قيل :فمن السفلة؟ قال : الظْلَمَّة . قيل : فمن الغوغاء؟ . قال الذين يكتبون الحديث 
يأكلون به الناس. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد "». 

ٹم قال : «وليتتق المفغاخرة والمباهاة به وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل 
الرياسة واتخاذ الأتباع » وعقد المجالس > فإن الآفة الداخلة على العلماءء أكثرهامن 
هذا الوجه». ودعم هذه الفكرة بأحاديث مرفوعة» وأخرى غير مرفوعة» کا فعل 
اغا فمن المرفوعة :(من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو ليماري به الجهلاء › 
وليقبل الناس إليه بوجوههم» فله النار). 

تم أردف ذلك بنصيحة فقال: «وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية» لا 
حفظ رواية» فإن رواة العلوم کٹس ورعاتہا قلیل» ورب حاضر کالغاثب» وعالم 
کالخاهل› وحامل للحديث ليس معه منه شىء إذ کان في اطراحه لحكمه بنزلة 
الذاهب عن معرفته وعلمه». ۰ 


واستشهد لذلك بأحادیث منها: (همة العلماء الرعاية» وهحمة السفهاء 
الرواية)".وختم الباب بقوله : «وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيم طلبه» 
فیجازیه على علمه به» . وساق على ذلك الأحاديث المرفوعة» والاأثار الموقوفة 
والمقطوعة» وأطال. فمن الأحاديث الرفوعةء خديث: (لا تزول قَدّما عبد يوم 
القيامة» حتی يسال عن أربع ا عن عمره فيم أفناه» وشبابه فيم أبلاه» وعںن 


(۱) ورفة (۲: ۳) من المخطوطة . )۲( ورقة )٤ : ١(‏ من المخطوطة. 
SS (۳)‏ وعزاه إلى ابن عساكر في تاريخه عن الحسن البصري مرسلاء ورمز إلى ضعفه» 
لت" وكذلك رواه ا ع ا اا ا اا 


۳٦ 


لر - اإرلاع إلى عة اصول الرواية وم اماع 

أ - مۇلفە : 

عياص بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض » القاضي العلامة» 
عام المغرب» آبو الفضل اليبحصبي السبتي الحافظ» ولد بسبته في سنة ست وسبعين 
وأربعمائة > وأصله آندلسي » لکن جده تحول إل فاس» ثم سکن سبته» نشأ عياض 
في سبته» وأخحذ عن أشياخهاء كالقاضي أبي عبدالله بن عيسى . وا لخطيب أبي القاسم» 
ثم رحل إلى الأندلس» فأخذ عن كثير من مشايخ قرطبة » ثم رحل إلى سبته وولي 
القضاء بهاء ثم نقل إلى غرناطة قاضياء ثم أعفي» ثم ولي قضاء سبته مرة ثانيةء 
وكانت أوقاته موزعة على ثلاثة أعمال رئيسية »القضاء والتأليف ‏ والإقراء لا يولفه . 
ودارت مولفاته على ثلاثة علوم : الفقهء والتاريخ› والحدیث . من مولفاته : مشارف 
الأنوار» وإكمال العْلم » والإلاع. وكان من أكابر علماء المغرب في زمنهء حتى طار 
صیته وانتشرت سمعته . توفي رحه الله غریبا عن بلده نة أرنع وا رين اة 
ودفن رفي مراکش . 


س وحوده : 

يقول فی الكتاب» الأستاذ السيدأحمد صقر ٤‏ مقدمة طبعهء إن طبع 
الكتاب كان عن ثلاث نسخ غخطوطة منه . 

النسخة الأولى : بمكتبة اياصوفيا بتركيا» وكتبت سنة تسعين وسبعمائة » وعدد 
أوراقها (۷۲) ورقة » وقد أصابتها رطوبة في وسطهاء سحت بعض سطورها وكلماتها. 

وألنسخة الثانية : في المكتبة الظاهرية بدمشق » وكتبت سنة هس وتسعين 
وحمسمائة» وعلدد أوراقها (6۹) ورقة » وحجاء ٤‏ اخر هذه اللمدة ما يلي : 


«وکتبه لنفسه بخط یده» موسی بن عمران بن موسى بن عياض اليحصبي» . 
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والنسخة الثالثة : بمكتبة الأسكوريال رقم : .)٠١۷۲(‏ وكتبت سنة النتين 
وثلائين وستمائة . وعدد أوراقها )٤۷(‏ ورقة'' . 

هذا» وقد طبع الكتاب بمطبعة السنة المحمديةبالقاهرة »سنة ۱۴۸۹ ه» 
۰م وقام بنشزه کل من «دار التراث» بالقاهرة» و«المكتبة العتيقة» بتونس »› 
وحققه الأستاذ السيد أحمد صقر وأجاد في تحقيقه» وأخرجه إخراجا جيدا يليق بمقام 
الكتاب وعلوم الحديث. فقد قام بتخريج أحاديثه ونصوصهء ك ذكر الفروق 
والزيادات التي بين النسخ الثلاث المخطوطةء كا قدم له جقدمة مفصلةء اشتملت 
على ترحمة وافية للموؤلف» وتعريف كامل بالكتاب» وبيان لطريقة تصنيفه» وذكر 
وجوه الإجادة أو النقد » في كل باب من أبوابه» كا ألحق به فهرسا تفصيليا 
للأبواب» وفهارس للآيات والأحاديث» والآثار والأشعارء والأعلام والطوائف» 
والأماكن والبلدان» وهو جهد طيب مشكور. 
وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 

يتألف الكتاب من و ن ا 
فصول» وهذه هي أسماء الأبواب مرتبة كا جاءت في الكتاب : 


١باب‏ في وجوب طلب علم الحديث والسنن. وإتقان ذلك وضبطه وحفظه ووعيه . 

۲ باب في شرف علم الحديث وشرف أهله. 

۳ باب في اداب طالب السماع وما بحب أن يتخلق به. 

٤‏ باب ما يازم من إخلاص النيةء في طلب الحديث. وانتقاد من يؤخذ عنه. 

٥‏ باب متى يستحب سماع الطالب» ومتى يصح سماع الصغير. 

٦‏ باب أنواع الأخذ وأصول الرواية. 

۷- باب في العبارة عن النقل بوجوه السماع والأخذ والمتفق في ذلك والمختلف 
فيه» والمختار منه عند المحققين وعند المحدئين. 


ك 


G۸ 


۸- باب في محقيق التقييد والضبط والسماع» ومن سهل في ذلك ومن شدّد. 
ات ن حل ذلك 
-١‏ باب في التقييد بالكتاب والمقابلة والشكل والنقط والضبط . 
-١‏ باب التخريج والإلحاق للنقص . ) 
۲- باب في التصحيح والتمريض والتضبيب . 
ا ات لفت و اك وا راا 
-٤‏ باب تحري الرواية والمجيء باللفظ» ومن رخص للعلماء في المعنى» ومن منع . 
-٠‏ باب في إصلاح الخطأء وتقويم اللحن»ء والاختلاف في ذلك. 
-١‏ باب ضبط اختلاف الرواياتء والعمل في ذلك. 
۷- باب رفع الإسناد في القراءةء والتخريج والعمل فيه. 
۸- باب متی یستحب اخحلوس للاسماع» وسن المحدث ومتی يمنتع . 
۹- باب جامع لآثار مفيدة» وآداب حيدة 

ما المقدمة : فتشتمل- بعد حمد لله والثناء عليه» والصلاة على رسوله- على 
توجيه الطاب إلى شخص» سأله أن يلخص له فصولا في معرفة الضبط وتقييد 
السماع» فأجابه إلى سواله وكأن سوال هذا الشخص هوسبب تصنيف الكتابء 
فقال: «أا الراغب في صرف العناية إلى تلخيص فصول في معرفة الضبط» وتقييد 
السماع والروايةء وتبيين أنواعها عند أهل التحصيل والدراية» وما يصح منها وما 
يتزيف» وما يتفق فيه من وجوهها ويختلف فإني بما علمته من حرصك على هذا 
الطريق . . '“. وذكر كثيرأً من أوصافه» التي تتلخص أنه آثر هذا العلم وسلك 
طريقه» ومدح المصنف فعلة وسلوكه» ثم بين له أن هذا العلم متشعب الفصول» ثم 
ذكر تلك الفصول مرتبة» وأسهب فيهاء ثم قال: إنه قد صنف في كل فصل منہا 
تصانيف كثيرة» ولكن لم يعتن أحد بالفصل الذي رغبته كا بجحب ولم يقف على 
تصنيف يجد فيه الطالب رغبتهء لذلك فقد أجابه إلى طلبهء وزاد بعض الأبواب 
كمقدمات وملحقات لا طلبه هذا السائل . وهذا الحزء الأخبر نما أجابه به فقال: 


(۱)( الإلاع: ص ۳ . 


۹ 


«وفي كل مها تصانيف عديدة وتاليف جمة مفيدة . وم يعتن أحد بالفصل الذي رغبته 
كماجب» ولا وقفت فيه على تصنيف جد فيه الراغب ما رغب» فأجبتك إلى بيان ما 
رغبت من فصوله» وحمعت في ذلك نكتا غريبة من مقدمات علم الأثر وأصولهء 
وقدمت بين يدي ذلك أبواباً خحتصرة في عظم شأن علم الحديث وشرف أهلهء 
ووجوب السماع والأداء له ونقله» والأمر بالضبط والوعي والإتقان. وختمته بباب 
قي أحاديث غريبة» ونكت مفيذة عجيبة › من أداب المحدثين وسيرهم» وشوارد من 
أقاصيصهم وخبرهم . والله تعالى أسأل 0 لي ولك » وعونا يسدد - لما 
يرضيه - عملي وعملك» ر 


وأما أبواب الكتاب : فالخمسة الأولى منهاء اعتبرها الملصنف مقدمات لموضوع 
الكتاب» كا صرح بذلك في المقدمة التي أوردث ما يتعلق بذلك منهاقريباً » والباب 
التاسع عشر - وهو الأخير - جعله خاعة جامعة لأحاديث غريبة ونكت عجيبة من 
ادات المحدثين. . 

ولب الكتاب هو في البابين السادس والسابع» وهما المتعلقان بطرق التحمل 
وصيغ الأداء . ولقد فصل القول فيه حقأًء وأجاد» وإن استفاد في ذلك من كتاب : 
اللحدث الفاضل للرامهرمزي › والكفاية والحجامع › وبعض كتب الخطيب الأخرى . 
وأما الأبواب الباقية» وهي » من الباب الثامن إلى الثامن عشر» فهي أبواب صغيرة . 
مكملة لموضوع الكتاب»تتعلتق بضبط الرواية» وتحقيقها ومقابلتهاء وشكلها ونقطها 
وإلحاق الناقص ہا وتصحيحهاء والضرب على الخطا منهاء والمجيء بلفظها أو 
معناهاء وإسنادها إلى قائلهاء ومتى يستحب الجلوس لإسماعها» ومتى يتن . 


هذاء وسأعرض باباً من الأبواب» مع شيء من الاختصار والتعليق› 
کنموذج لأبواب الكتاب» ثم أتكلم على منهج الصنف العام » في عرض أبواب 
الكتاب . 

وهذا الباب الذي سأتكلم عنه» هو الباب السابع» وهو الباب المتعلق بجمعرفة 


)١(‏ المصدر السابق: ص ه. 


١ 


صيغ الأداء . بدأ المصنف الباب بنقل الإجماع من الفقهاء والمحدثين والأصوليينء 
على جواز إطلاق : «حدثناء وأخبرناء وأنبأناء ونبأنا وخبرنا»» فيا سمع من قول 
اللحدث وإملائه» وكذلك : «سمعته يقول» أو قال لنا» وحكى لنا»» وغبر ذلك من 
E SESS E‏ 
اختار «أخبرنا» في السماع والقراءة على الشيخ› > على «حدثنا»» وأنہا أعم من 
«حدثنا» . وقال : وقد تابعه على ذلك طائفة من أصحاب الحديث الخراسانيين. وهذا 
نص القاضي عياض في ذلك قال : 

«للا حلاف بين أحد من الفقهاء والمحدثين والأصوليين» بجواز إطلاق: 
«حدثناء وأغبرتاء وأنباناء ونباناء وخبرنا» فيا سمع من قول المحذث. ولفظه 
وقراءته وإملائه» وكذلك : «سمعته قول أو قال لنا» وذکر لناء وحکى لنا»» وغبر 
ذلك من العبارة التي تنبيع عن التبليغ » إلا شيء حكي عن إسحاق بن راهويهء أنه 
احتار «أخبر نا» في السماع والقراءة» على «حدثنا»» وأنها أعم من «حدثنا»» ا 
على ذلك طائفة من أصحاب الحديث 'الخراسانيين»'“. 

تم ذكر مذهب مالك ومعظم علماء الحجاز والكوفة» وهو أن: «حدثناء 
وأخبرنا» سواءء وأن ذلك يستعمل فيا سمع من لفظ الشيخ» وفي] قرئ عليه وهو 
يس . 

كا بين أن ذلك مذهب الحسن والزهري وجاعة : والبخاري » ومتقدمي أهل 
الل فر ف انات را سات نالك ر لف دلت ع آي ع ا 
جريج» والثوري . 

ثم ساق بالسند إلى ابن وهب أنه قال مالك : «إذا سمعت الأحاديث منك تقرأً 
علي وأقراً عليك. كيف أقول؟» . قال: «إن شئت فقل حدثناء وإن شئت فقل 


أخحبرنا» . 


.٠١۲ الإلاع: ص‎ )١( 


ثم نقل عن البخاري» عن ابن عيينة أن: «حدثناء وأخبرناء وأنبأنا 
وس وا 

ثم نقل أن بعضهم أجاز في القراءة أن يقول: سمعت فلانا» ثم قال: وهو 
قول رُوي عن الثوري» ثم نقل أن جمهور الخراسانيين وأهل المشرق أبوا من إطلاق 
«حدثنا» في القراءة» وأجازوا فيه «أخبرنا»» ليفرقوا بين الضربين. وقالوا: ا 
«أخبرنا» لا تستعمل إلا في المشافهة» وقنع ي المكاتبةء والتبليغ » ومثلوا لذلك أننا 
نقول: «أخبرنا الله بكذا» . ولا نقول: «حدثنا» . ثم ذكر أن المخالفين احتجوا في رد 
ذلك بايات كثيرة منها: الله نزل أحسن الحديث# ثم ذكر من فرى بين)» ومن 
سوی وأطال في ذکرهم» ثم قال: «وقد اصطلح مشايخ المحدثين على تفريق في 
هذا» . وساق بسندهء إلى أي عبد الله الحاكم أنه قال: «الذي اختاره في الرواية» 
وعهدت عليه مشايخ وأئمة عصري. أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظاء 
ولیس فة كل «حدتني) فلان» وما يأخذه من الخدت لظا ومعه غیره: 
«حدتنا»» وما را على المحدث بنفسه: «أخبرني»» وما قریء عليه وهو حاضر: 
«أخحبرنا»» وما عرض عليه فأجاز له روايته شفاهاً يقول : «فيه أنبأني»» وما كتب إليه 
اللحدث من مدينتهء ولم يشافهه: «كتب ا 

ٹم ساق بسنده إلى ابن وهب أنه قال مثل ما قال الحاكم » من صيغ الأداء» كا ) 
نقل عن الأوزاعي مثل هذه الصيغ › إلا أنه ذكر أنه يقول فيا أجازه له وحده: 
«حبرني»» وفي] أجازه لحماعة: «خبرنا»» وفيا ا على الشيخ : «أخبرني) 
و«أخبرنا» . فجعل الفرق بين الإجازة والقراءة على الشيخ» كون الفعل مزيدا 
بالتضعيف أو الهمز. 

وفيا يتعلق بصيغ الأداء في الإجازةء ذكر أن حاعة ذهبوا إلى إطلاق: 
«حدثنا»» و «أخبرنا»» فيهاء وقال: إن ذلك حكي أيضا عن ابن جريج وجماعة من 
المتقدمين» ثم نقل عن أي العباس بن بكر المالكي › أنه ذکر في کتابه : «الوجازة»» 
أن ذلك مذهب مالك وأهل المدينة . وعقب عياض على هذا القولء بأن ما قاله 


. ٠١١ الإلماع: ص‎ )١( 


ال م ن ا تجعل المناولة سماعأًء فلا بأس أن تستوي العبارة عنها. 

ثم نقل أن حملة الأصوليين منعوا من إطلای: «حدثنا» في الإجازة» الا 
الجوینی على تحفظ منه» ٹم نقل أقوالا لشعبة والخطابي» وبعض أهل الظاه 
واخرين» فيا يقوله الراوي في الإجازة. 

وبعد الانتهاء من عرض تلك الأقوال» ذكر أن للسلف اختياراً في تفضيل 
بعض الألفاظ على بعض» فقال : «وقد كان للسلف في هذه العبارة اختيار في إيثار 
بعض_الألفاظ دون بعض» فمنہم من کان لا یقول إلا: أخبرنا» ومنہم من کان لا 
يقول إلا: حدثنا» ومنہم من کان يقولما معأ( . ٠‏ 

ثم ذکر أن ممن كان لا يقول: إلا «أخبرنا»» عروة بن الزبس وابنه هشام» 

وابن جريج» وعيرهم » ومن كان لا يقول إلا «حدثنا» مالك بن انس وغیره» مع 
تجويز مالك غير هذا اللفظ ثم ذكر أن أكثرالعلماء على التسوية فيهماء واستشهدوا 
بايات وأحادیث تدل على الك بين اللفظين في المعنى ل ET‏ ذلك 
بقوله : «وكل ما تقدم من الأصطلاحات والاختيارات» لا تقوم لترجيحها حجة إلا 
من وجه الاستحسان للفرق لطرق الأخذ والمواضعةء ولتمييز أهل الصنعة أنواع 
النقل»". 

ثم نقل ما راه من عبارات المتقدمين في الإجازة » والمكاتبةء وختم الباب 
بكلام له» ذكر فيه خلاصة ا مسألة صيغ الأداءء ومفادها أن اللفظ المميز 
لطريق التحمل» أجل وأحسن» وهو الذي عليه أهل التحري ولڳن التعبير بالكل 


جائز› إدا صحت الأصول» وهذا نص ما قاله ٠‏ 


«والتمييز إذا أمكن أجل بالمحدث» وهو الذي شاهدته من أهل التحري في 
الرواية ء ممن أخذنا عنه» وأما من جهة التحقيق » فلا فرق إذا صحت الأصول 
المتقدمة» وأنها طرق للنقل صحيحة» وأن العبارة فيها بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواءء 
لآنة إذا عة مهن فلا شك في إخباره به» وكذلك !ذا قرأه عليه » فجوزه له أو أقره 


() الماع ص ٠۳١ ١۳۹‏ (۲) الإلاع: ص .٠١۲‏ 


۳ 


أذن له فيه كله إخبار حقيقة » وإعلام بصحة ذلك الحدیث أو الکتاب» وروايته له 
نسىندە الذي ید کره له » فکأنه س مئه جميعه) . تم قال : رھدا مفتضصی اللغة» 
وعرف أهلها حقيقة ومجازأء ولا فرق فيها بين هذه العبارات» . 

ثم بنى مسألة فقهية على قول من سوى بين هذه الألفاظ» وقول من 
فرق وهي مسألة لا علاقة بها بجوهر البحث . 

أما طريقة المصنف في الكتاب عامة» فإنه يفتتح أكثر الأبواب» بعرض 
موضوعه بکلام له" . ثم يستشهد على ما يقول بسرد الروايات المسندة إلى قائليهاء 
ت وسنده طویل- ومتوسط ما ينه وبين رسول الله ا عشرة أشخاص › مكتوبة ي 
خمسة أسطر تقر يا . وقليلا ما يبدا الباب بسرد الأدلة والشواهد» من الكتاب 
والسنة› وأقوال الأئمة» مسندة› نم بالتعقيب عليها وتلخيصها واستنتاج ما یرید 
منها( . 

وإذا افتتح الباب بالطريقة الأولىء فربا أجمل ما يريده في ذلك الاب دفعة 
واحدة في أوله» ثم يشر ع في سرد الآثار» كشواهد وأدلة على ما قالء إلى اخر الباب 
دفعه وأحدة کذلك . 

ويفعل هذاء عندما يكون الباب صغيرأء كا فعل في الباب الثالث» المتعلق 
باداب طالب السماع» وما جب أن يتخلق به فقد ابتدأه بذكر ما جب على طالب 
الحديث من قبل الشروع فيه وبعده» ولخصها في ستة أسطر» ثم سرد اثني عشر 

ر کے2 

حدیغا واثرا عن رسول الله ا فمن بعده من أئمة هذا الشأنء في دعم ما لخصه 
وأ مله في صدر هذا الباب7. 


. ۱۳۳ الالاع: ص ۱۳۲ ۔-‎ )١( 

(۲) ينظر هذا الباب ي الالماع بين ص ۱۲۲ وص ۱۳٤۲‏ . 

INSTI ITSATEES TENS SRS Veo EES o : تنظر الأبواب رقم‎ )۳( 
من الكتاب.‎ ٠٤١ أنظر أول ص‎ )٤( 

,)۱۹ ۔‎ ۱١-۱۳ ۔ ۱۰ ۔‎ ٤( تنظر الأبواب رقم:‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر هذا الباب من الكتاب بين ص ٤٠‏ وص ۳ه. 


٤ 


لکن کثیراً ما یذکر في اول الباب فكرة جزئية من موضوعه» ثم يتبعها بسرد 
الشواهد والأدلةء ثم يأتي بفكرة ثانية ويستشهد عليهاء وريا تخلل ذلك إيراد 
الاعتراضات والإشكالات والرد عليهاء کا أنه يورد في سياق البحث عدداً من 
الأقوال» ثم برح ما يراه الأقوی» ویستدل له > کا فعل في الباب السابع الذي 
تحلم عنه تفصیلاء ويكون هذا في الأبواب الكبيرة غالباً. 

أما إذا افتتح الباب بالطريقة الثانية »- وهي سرد الأحاديث والآثار مسندة 
أولا۔ء فر با سرد ما يريده من الأخبار دفعة واحدة في ول الباب» ثم عقب عليها 
بالاستنتاج والتلخيص والترجيح» حى ينتهي لباب وذلك کا فعل في الباب 
ا لخامس عشر» المتعلق بإصلاح الخطأ وتقويم اللحن» فقد ساق ستة آثار مسندة عن 
أئمة هذا الشأن في إصلاح الخطأ وتقويم اللحن» بعضها تجيزه وبعضها تمنعه» ثم 
عقب على تلك الآثار بذكر ما رأى أنه الصواب والحق» حتى انتهى الباب'. 

ورا جَرًأ الباب كذلك إلى أفكار» فساق شواهد كل فكرة وعقب عليهاء ثب 
ساس شواهد على الفكرة الثانيةء وعقب عليهاء حت ينتهي الباب١)‏ 

آما بالنسبة للتقسيم في الأبواب» فليس في أبواب الكتاب تقسيمات 
وتفريعات ٠‏ إلا في الباب السادس وهو: «باب ا و . ويظهر 
أن ذلك يعود إلى طبيعة تلك الأبواب» لأنه في الباب السادس تفن ني تقسيم الباب 
إلى أقسام» وفرع من تلك الأقسام فروعأًء > بلغ فيها قمة الحسن والإجادة وخصوصا 
ف تعریع أنواع الإجازة» فقد قسمها إلى ستة أقسام» وتكلم على كل قسم 
تفصلا» وجمع فيه من أقوال أئمة الحديث. وبعض المصنفين الشيء 
ولخصها واختار ما راه أصحها. 

والحقيقة أن هذا الباب» هو حور الكتاب وصلب موضوعهء لذلك أولاه من 
العناية ما يليق به . 


() ینظر هذا الباب من الکتاب بین ص ۱۸۳ و ص ۱۸۸ (۲) ینظر الابواب رقم ( ٤‏ ۔ ۱۳-۱١۰‏ ) 


(۴) ينظر تقسيم الإجازة بین ص ۸۸ وص ۱۰۷ . (4) ينظر هذا الباب بين ص ٦۸‏ وص ٠١١‏ . 


0 


و - تادر ع اموت وله 

أ - مۇلفە : 

هو أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن الحسن المهدي الميانشي القرشي › 
نزيل مكة» وشيخ الحرم . تناول من أي عبد الله الرازي» وسمع من جماعة» وله 
كراس في علم الحديث» وتوني بمكة سنة إحدى وثمانين وخسمائة . وذكره الذهبي 
في التذكرة» في نهاية ترحمة «أبي موسى المديني»» الذي توفي سنة ۸١‏ ه. ثم دكرمن 
توفى في تلك السنة من‌الحفاظ المحدئين. ثم قال: «والمحدث الإمام أبو حفص عمر 
ابن عبد المجيد القرشي الميانشي المجاور»'. 


ب - وجوده. 
صبحی السامرائى» أنه اعتمد في طبعها على النسخة الوحيدة الموجودة في مكتبة 
الأوقاف في بغداد» وهي برقم تسلسل عام : (۳۲۲۲) مجاميع (۱۰۱۲۹) . ویقول 
اشا إنها من غخطوطات القرن الحادي عشر کا يظهر. 

ولم يتكلم عن وصف تلك النسخة ولا عن حجمها وعدد أوراقها. 

هذا وقد طعت هذه الرسالة لأول مره ف بغداد سنه ۳A۷)‏ ھ) الموافق 
۱۹٩۷(‏ ¢(“ لدى شركة الطبع والنشر الأهلية بىغداد› وقام بنشرها وتحقيقها 
والتعليق عليهاء السيد صبحى البدري السامرائي › وقد قدم ها بمقدمة تعادل حجم 
الرسالة أو تزيد» ذكر فيها اهتمام اللحدثين بنقل الحديث والعناية به» ثم عرف علم 
الحديث› وقسمه إل رواية ودراية» ثم ذكر المؤلفات في علم اللصطلح› تم ترجم 
(١)‏ ويقال : الميانجي . 
(۲) التذكرة: ج ٤‏ - ص ۱۳۳۷ » وتراجع ترجمته في الشذرات : ج ٤‏ - ص ۲۷۲ » والعبر للذهبي : ج ٤‏ - ص 


. 0 


٤“ 


لولف الرسالة «الميانشي »» وختم المقدمة بالکلام على أصل الرسالة المخطوط . 

ثم حرج أحاديث الرسالة في نهاية كل صفحة وأشار إلى مصادر بعض الأقوال 
التي جاءت في الرسالة» من مطبو ع وخطوط» ثم جعل للرسالة فهرساً لموضوعاتهاء 
لأن المصنف لم يجعل ها عناوين إلا نادرا. ولا بأس بالطبعةء إلا أن أغلاطها المطبعية 
ج - وصف الجزء وطريقة تصنيفه: 

الرسالة في الحقيقة جزء صخير لا يتجاوز السبع صفحات من القطع المتوسط 
فل لك الصنف فيها طريقة التبويب» وإنغا سردها هكذا بدون ذكر 
لأبواب أو فصول غير أنه ذكر في أثنائها اسم بابين فقط» وهما: «باب اللحن»» 
و«باب من یوی عنه ومن لا يُرْوی عنه». 


غير آنني من خلال قراءتي وتتبعي ها» يمكنني القول بأها تبحث في الموضوعات 
الآتية على هذا التريتب : «مقدمة تشتمل على الحض على العلم- بعض طرق التحمل 
وصيغ الأداء- رواية الحديثبالمعنى »باب اللحن۔ باب من یروی عنه ومن لا یروی 
عنه۔ مراتب الحدیث الصحيح- صفته وشروطه- عدد أحاديث صحيح البخاري 
وصحیح مسلم وموطأً مالك- المكثرون في الرواية من الصحابة- تعريف كل من أنواع 
ال ا ا ت ا و 
المنقطع 5 المقطوع - المعضل» . 

أما المقدمة : فهي طويلة بالنسبة لحجم الرسالة فقد استغرقت صفحتین 
a‏ واشتملت»- بعد حمد الله تعالى والثناء عليه ا لخطاب إلى 
أشخاص متشوقین لعلم طریق الرواية واسبات الذراية ي وأنه بهم إلى طلبهمء 
فذکر ربدا تفتح هم باب الطلب هذا المعنىء فقال: «أما بعد E‏ الله وإياكم 
ترقا رص إل رضوانه وجنته» فني رأيت تشوفكم» أمدكم الله بتقواه» لعلم 
طریق الرواية» وتشوقكم لأسباب الدراية بتمييز الصحيح من حديث رسول الله 
بو من السقيمء والحسن» والمشهورء والفرد» والشاذء والغريب» والمعضلء 


۷ 


فأداني ذلك من حرصکم إلى أن أن أذكر من ذلك ربدا تفتح لكم باب الطلب فمذا 
المعنى› وإن لم أكن لذلك اهلا وأقدم على ذلك ما بخص المبتدىء على طلب العام 
ويرغب العام في الزيادة»('). فقد بين في هذا الحزء من.المقدمةء الحامل له على 
تأليفهاء كا بين موضوعها وما سيبحثه فيهاء وهو أمران: معرفة طريق الرواية 
ومعرفة أسباب الدراية» بتمييز الصحيح من السقيم من الحديث» ومعرفة الحسن 
والمشهور» وما إلى ذلك. 


ثم طفق يسرد الأحاديث بدون سند - وأكثرها ضعيف وبعضها موضوع- مثل 
حديث (اطلبوا العلم كل اثنين وخميس فإنه ميسر لمن طلبه)» (اطلبوا العلم ولو 
الصين)» وأمثال ذلك من الأحاديث التي تحض على طلب العلمء ET‏ 
ضبطه وکتابته » فسرد حوالي أحد عشر حديثاء يىدوها بقوله : «قال رسول الله ي » › 


أو «روى أبو هريرة عن رسول الله»» أو «رويّ عن ابن عباس مرفوعاً). 


وبعد الانتهاء من المقدمة» تابع»- بدون فصل-» يسرد محتويات الرسالة» 
فيد بطرق التحمل وبيان مراتبهاء فذكر طرق السماع والقراءة على الشيخ› 
واللإجازة والمناولة» وقال: إن العلماء احتلفوا في السماع والقراءةء أ )ا أعلى» ولم 
يذكر للاجازة والمناولة اام وذكر بعض ألفاظ الأداءء وشيعا من الخلاف فى إفادتها 
أو اختصاصها. 


ثم تابع ٤‏ بحث بقية أبواب الرسالة إلى نهايتهاء وهذا مغوذج من تلك 
الأيحاث» أتكلم عليه» ثم أسوقه بنصه الكامل »وهو موضو ع رواية الحديث باللفظ أو 
با معنی» فقال: إن is EG SS‏ 
بعضهم› لا جوز روايته إلا بلفظه» وعتب على ذلك بأن العلماء م بختلفوا في أن 
حکایته لفظا ومعنی أحسن. . . 
وهذا نص ما قاله : «وقد اخحتلف في الحديث عن رسول الله مء هل جوز 
روايته بالمعنى» فقال بعض العلماء نعم» وقال احرون: لا يجوز إلا بحكاية لفظة 


.٦ - ۳ المقدمة: ص ". (۲) انظر المقدمة: ص‎ )١( 


۸ 


ي . ول حختلف ٤‏ أن حکایته لفظا ومعی أحسن»(› . ول یذکر شروط الرواية 
بالمعنى لمن أجازهاء ولم ينسب الأقوال إلى أصحااء وترك الأمر هكذا. . عفى الله 
نه . 
والعجيب من المصنف»- رحه الله > أنه يختصر في كثير من الأمور الدقيقةء 

احفا ر ل شش ان غل حن اة ال ف عا را ا 

مع أنها تعتبر خارجة عن موضوع الكتاب» أوعلى الأقل ليست ضرورية في مثل هذا 
الجزء المختصر الذي وصفه بكونه «ربدا) . فمثلاء بحث موضو ع ما اشتمل عليه 
صحيح البخاري ومسلم» وموطأ مالك فذكر أن صحيح البخاري اشتمل على كذا 
عددا من الأحاديث. وآنه اخحتارها من كذا من الأحاديث. ثم ذكر سنة ولادة الإمام 
البخاري مع ذكز الشهر واليوم والساعة. وكذلك وفاته» وکم کانت مدة حیاته 
بالسنان والأيام» وهذا نص ما قاله في ذلك : «والذي اشتمل عليه كتاب البخاري 
من أحاديث رسول الله ية سبعة الاف حديث وستمائة حديث ونيف واختارها 
من ألف ألف حديث وستمائة ألف حديث ونيف . وولد البخاري» رحه الله تعالى» 
يوم الجمعة بعد الصلاةء لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال» سنة أربع وتسعين 
ومائة » وتوفي» رجه الله تعالى» يوم السبت» مستهل شوال» سنة ست وخسين 
ومائتين بسمرقند» بقرية يقال ها خحرتنك» ودفن اء وكانت مدة حياته اثنتين وستين 
سنة إلا ثلاثة عشر يوماًء ولم يترك عقباً»). 


(0 ما لا يسع الأحذدث جهله: ص ¥ 
(۲) المصدر السابق: ص .٠١‏ 


ز ۔ علوم الرےے 
أ - مۇلفە : 
الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي» الشهرزوري الشافعي . ولد سنة سبع 
وسبعين وخسمائة ي قرية شرخانء القريبة من شهرزور. التابعة لأربيل شمالي 
العراق» وكان والده يلقب بصلاح الدين› فنسب إليه» وعرف بابن الصلاح . وقد 
كان أبوه عالماً فقيهاء فتفقه على والده بشهرزور» ثم رحل إلى الموصل فحصل فيها 
E‏ إلى البلاد الإسلامية » فرحل إلى بغدادء ثم إلى خراسان› 
ئم إلى بلاد الشام» وعنِيٰ في رحلته بعلوم الحدیث خحاصة» وي الشام» ألقى عصا 
ا وأقام ددمشی »› وهناك بزع تحمه » فکان امانا ٤‏ الفقه والأصول» وصار 
مفتى المسلمين» كا رسخت قدمه في الحديث وعلومه› فأحذ عنه المحدثون والحفاظ 
باه رها آملى کتاره ا E E‏ الطلة شيعا فشيعاً . کان عاندا 
ا فا اوغا استفاد الناس من علومه وتصانيفه › توفي رحه الله في الخامس 
والعشرين من ربيع الأخر ا ودفن فيها بمقابر 
الصوفية. 
ب وجوده: 
توجد من الكتاب نسخ خطية متعددة» منها ما ذكرها الدكتورنور الدين عترفي 
مقدمة طبع الكتاب «علوم الحديث»» الذي حققه وعلق عليه» وهي أربع نسخ . 
النسخة الأولى في مكتبة شيخ الإسلام» عارف حكمت» المدينة المنورة رقم : )٥۲(‏ 
مصطلح › وهی نسخة فده ومكتوبة بخط جید» وعليها حط الحافظ العراقى ف 
أمكنة كثيرة» فهى نسخة نفيسة صحيحة . والنسخة الثانية : كذلك في مكتبة شيخ 
الإسلام عارف حكمت المذكورة رقم : (۳) مصطلح › کتىت سنه (۱۰۷۰) ه. . 
والنسخة الثالثة: في دار الكتب العامة للأوقاف بحلب «المكتبة الأحمدية» رقم : 
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»)۳٠۳(‏ وهي نسخة جيدة مقروءة على الحافظ أحمر بن عبد الرحيم العراقي» 
كتبت سنة )۸۱٤(‏ ه. 

والنسخة الرابعة : كذلك في المكتبة الأحمدية بحلب ضمن مجموعة حديثية 
کبيرة» برقم : (۳۰۸) وکاتبها لنفسه اللحدث الشيخ عبد الخالق السميري سنة 
(۸۹۲) هھ 

كا دكر ي النسخة المطبوعة في مصرء آنا طبعت على نسخة خخطوطة محفوظة» 
برواق الأتراك بمصر» وقوبلت هذه النسخة على المؤلف. وذكر الزركلل فى 
«الأعلام»» انه توجد نسخة قيمة في لهند عليها خط المؤلف» وهى ا 
مكتبة خدا بخش بدينة أنكيبور. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات . طبع أولا في الهند بإشراف الشيخ عبد الحي 
اللكنوي» كا طبع بعد ذلك في مصر سنة۹٠۲١١ه‏ طبعه أحمد ناجي الحمالي» وحمد 
أمين الخانجي . کا طبع في حلب سنة ٠٠٠١‏ ه. بإشراف شيخناء الشيخ عمد 
راغب الطباخ»- رحه الله-» مع شرحه للحافظ العراقي» وعلق على الكتابينء 
وسمى تعليقه «المصباح على مقدمة ابن الصلاح». کا طبع في حلب بمطبعة أخرى» 
على نفقة ناشره» محمد النمنكاني» صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» وحقق 
هذه الطبعة.» وخرج أحاديثها وعلق عليهاء الدكتور نور الدين عتر» وهي طبعة 
متازة وحققة تحقيقا جيداء مع تخريج الأحاديث وبعض التعليقات الخفيفة » كما قدم 
للکتاب بمقدمة مستفيضة سماها: «المدخحل إلى علوم الحديث»» تشتمل على عرض 
لجهود الملماء» في المحافظة على السنة النبوية ومناقشة للمستشرقين» وتعريف بابن 
الصلاح وكتابه . وقد استخرقت أربعين صفحة. 

وقد ألحق بالكتاب فهارس مفصلة . فجاءت الطبعة في ثوب أنيق لائق مفيدء 
فجزى الله الدكتور العتر» والناشر حيراً. 


ج - وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 
بتألف الكتاب من مقدمةء وحمسة وستان نوعا من أنواع علوم الحديث . وهذه 
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هي أسماء الأنواع التي اشتمل عليها الكتاب. على الترتيب الذي ذكره المصنف : 
١‏ الصحيح . 
۲ الحسن . 
۳ الضعيف . 
کے المستد: 
٠‏ المتصل . 
٦‏ المرفوع. 
۷- الموقوف . 
۸ المقطوع. 
ال 
-٠١‏ المنقطع . ) 
لالش ول ف ات ا ا ا 
ادس وخ الدلين. 
A‏ 
٤‏ المنكر. 
٠٥‏ الاعتبار والمتابعات والشواهد. 
- زيادات الثقات وحكمها . 
۷- الأفراد. 
العلر. 
۹- المضطرب. 
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۰ المدرج. 

-١‏ الموضوع. 

-١‏ المقلوب. 

۳- صفة من تقبل روایته ومن ترد روایته . 
-٤‏ كيفية سماع الحديث وتحمله» وفيه سائر وجوه التحمل . 
-٥‏ كتابة الحديث. وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. 

-١‏ كيفية رواية الحديث» وشرط آدائه» وما يتعلق بذلك. 
۷- ادات المحدث. 

۸- ادات طالب الحدیث. 

-٩‏ الإسناد العالي والنازل. 

٠‏ المشهور. 

-١‏ الغريب والعزيز. 

۲- غریب الحدیث. 

۴م السلسّل. 

٤‏ ناسخ الحدیث ومنسوخه. 

٥‏ الصف ف انك اديت وتوا 

۹ عتلف الحديث . 

۷- المزيد في متصل الأسانيد. 

۸- المراسيل الخفي إرساها. 

۹- الصحارة رضي الله عنم . 


for 


. التابعون رضي الله عنهم‎ ٠ 
الأكابر الرواة عن الأصاغر.‎ -6١ 
الدج ورواية الأقران.‎ -۲ 
الإخوة والأخوات.‎ ۴۳ 
رواية الآباء عن الأبناء.‎ -٤ ) 
رواية الأبناء عن الأباء.‎ ٥ 
. السابق واللاحق‎ -٦ 
من لم یرو عنه إلا راو واحد.‎ ۷ 
من ذکر بأسماء ختلفة» أو نعوت متعددة.‎ -۸ 
المفردات من أسماء الصحابة والرواة.‎ ٩ 
ق‎ 
كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى.‎ ٠١ 
۴ه ألقاب المحدثين‎ 
. الموتلف والمختلف‎ ۴۳ 
. المتفق والمفترف‎ ه٤‎ 
نوع يتركب من هذين النوعين (المتشابه).‎ ٥ 
الرواة المتشاممون في الاسم والنسب» المتمايزون بالتقديم والتأخير في‎ -ه٦‎ 
) ٠ الابن والأب‎ 
المنسوبون إلى غير ابائهم.‎ -۷ 
الأنساب التي باطنہا على خلاف ظاهرها.‎ ۸ 
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۹- المبهمات . 

*٭ ا تواریخ الرواة في الوفيات وغيرها. 

-١‏ الثقات والضعفاء من الرواة. 

۲- من خلط في آخر عمره من الثقات . 

۴۳- طبقات الرواة والعلماء. 

-٤‏ الموالي من الرواة والعلماء 

. أوطان الرواة وبلدانهم‎ -٥ 

هذه أسماء أنواع العلوم التي ذكرها المصنف في أول الكتابء وعدّدها 
بنفسه» مع تصرف يسر في بعض الأسماءء وقد ذكر في اسم كل نوع كلمة: 
«معرفة» . فيقول مغلا : «معرفة الصحيح»» و «معرفة الحسن»» وهكذا. 

ولا انتهى من تعداد هذه الأنواع قال : «وذلك آخرهاء وليس باحر الممكن في 
ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث 
وصفاتم» ولا أحوال متون الحديث وصفاتها» وما من حالة منها ولا صفةء» إلا وهي 
بصدد أن تفرد بالذكر و وأهلهاء فإذا هي نوع على حیاله» ولکنه صب من غير أرّب» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

أما المقدمة : فذكر فيها- بعد حد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد 
ية - فضل علم الحديث وأهله» وأهميته لسائر 2 لا سي الفقهء الذي هو 
إنسان عيونها» لذلك كر غلاط العاطلين منه من مصنفی الفقهاء» ک| بن أن شأن 
الحدیث کان في| قبله عظيا» وکانت علومه حية اا من الحفاظ والمحدثين 
الكثيرين» وأنهم ما زالوا لي انقراض» ولم يزل علم الحديث في اندراس» حت صار 
أهله شرذمة قليلة» Es CoE‏ مع الغفلة عن 
معانيه . حى أن الباحث عن مسألةء لا جد من يحل له مسألته وقال: إنه في ذلك 
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القت من الله عليه بتصنيف كتاب «علوم الحديث»» الذي باح بأسرار هذا العلم 
الخفيةء إلى آخر ما ذكر من أوصاف هذا الكتاب» بعبارات أدبية مسجعة. 


ا س م الد و اتی ا وو ا ا ا 
إليها علم الحديث في زمنه» قال: «.. فلم يزالوا في انقراض» دم ول 
اندراس› حتى أفضت به الال إلى أن صار SE SS‏ 
الغ لا تعن على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه فلا ولا تعن في تقییده 
بأکٹر من کتابه عطلاء خان علومه التی ہا جل قدره» مباعدین معارفه التي ا 
فخم أمره» فحين كاد الباحث عن مشكلة لا يلفي له كاشفاء والسائل عن عمله لا 


یلقی به عارفاًء من الله الكريم تبارك وتعالى علي » وله e‏ بکتاتب 


معرفة أنواع علم الحديث› هذا الذي باح بأسراره الخفية . ر ئم ذکر أنواع 
العلوم CS‏ فقال ` : «(وهكذه فهر ست أنواعه) a‏ وقد مر 
ذکرها 


على نوع واحد» ثم اتکلم على طريقة المصنف في الكتاب عامة. 


والنوع الذي سأتكلم عنه بالتفصيل هو نوع: «السَلّسّل» وهو النوع الثالث 
والثلائون من ترتیب الصنف . 


وغخطط بحث هذا النوع ک) دكره ابن الصلاح› يتلخص ٤‏ النقاط التالية على 


الترتيب : 
بان كرنة من ملقات ان أو الاد 
)٣‏ تعریفه. ۰ 
۴) أقسامه. روفيه نقل تقسيم الحاكم ونقده). 
)٤‏ أمثلته 
( خر أقسامه . 
)١(‏ أي الحفاظ e‏ (۲) أي علم الحديث (۳) معرفة علوم الحديث: ص ٤‏ . 
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)٦‏ بعض فوائده. 

۷)صورة من أنواع ا 

أما النقطة الأولى : فقد بين فيها أن المسلسل من صفات الأسانيد لا المتون» 
فقال: «التسلسل من نعوت الأسانيد». 

وأما النقطة الثانية : فقد عرف فيها المسلسل با يلي : «وهو عبارة عن تتابع 
- رجال الإسناد وتواردهم واحدا بعد واحد» على صفة أو حالة واحدة». 

وأا الفطة الالة: فد فة فها ارا إل قسم وها ضفة للرراة: 
وصفة للرواةء ثم أوضح أن صفات الرواة وأحوانهم» تنقسم إلى ما لايحصى» 
فقال : «وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل» وإلى ما يكون صفة للرواة 
أو حالة هم . ثم إن صفاتيم في ذلك وأحواهم» اقوالاً وأفعالاء ونحو ذلك تنقسم 
إلى ما لا نحصيه» . 

وبعد ذلك» ذكر أن الحاكم نوعه إلى ثمانية أنواع» ونقده في ذلك التنويع » 
بأن ما ذكره الحاكم» إنغا هو صور وأمثلة لا أنواع فقال: ونوعه الحاكم أبو عبد الله 
ا لحافظ إلى ثمانية أنواع» والذي ذكره فيهاء إغا هو صور وأمثلة ثمانية » لا انحصار 
لذلك في ثمانية » کا ذكرناه» . 

وأما النقطة الرابعة : فقد ذكر فيها الأمثلة المتعلقة بالقسم الأول» ثم أتبعها 
بالأمثلة المتعلقة بالقسم الثاني» فقال: «ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل» ما 
لا مع فان لسغن إلى اخر الإسناد. أو يتسلسل بحدثنا» 
أو ار إل اخرة ومن ذلك اخ اواك فلن قال ابرا واه فلات إل 
أخره». ثم قال: «ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقواهم ونحوها» إسناد 
حدیث: (اللهہ أعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك) المسلسل بقوهم: إني 
أحبك فقل» وحديث التشبيك باليد» وحديث العَدٌّ باليد في أشياء. لذلك نروا 
وروگ كثيرة) . 

وأما النقطة الخامسة : فذكر فيها أن خر أقسامه» ما كان فيه دلالة على اتصال. 
السماع. 
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فقال: «وخيرها ما کان فيه دلالة على اتصال السماع» وعدم التدليس» . 

وأما النقطة السادسة: فذكر أن من فوائده اشتماله على مزيد الضبط من 
الرواة» ثم بين أنه قليلا ما تسلم المسلسلات من ضعف صفة التسلسل لا المحنء 
فقال : «ومن فضيلة التسلسل»› اشتماله على مزید الضبط من الرواةء وقل ما تسلم 
المسلسلات من ضعف› أعني ٤‏ وصف التسلسل› لا ي أصل المتن» . 

وأما النقطة السابعة : فذكر أن من صور المسلسل ما ينقطع تسلسله» في أثناء 
السندء ويعتبر ذلك نقصاً فى التسلسل» فقال: «ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في 
وسط إسناده» وذلك نقص فيه » وهو المسلسل بأول حديث سمعته على ما هر 
ا في ذلك» والله و 
الحديث› تعریمه › کقوله ف i‏ انوع e‏ غشر وهو الضطرب أ 
وبعضهم على وجه اخر خالف له . 

وأحياناًء يذكر التعريف في أول البحث» لكن يقدم عليه جلة أو جملتينء 
کقوله في النوع ا لخامس وهو المتصل : «ويقال NEE‏ الموصول» ومطلقه يقع على 
المرفو ع والموقوف» . ثم قال : «وهو الذي اتصل إسناده» فکان کل واحد من رواته قد 
سمعه ممن فوقه »› حت ينتهي إلى منتهاه»" . وكذلك فعل في النوع الثامن› والحادي 
عشر»› والثالث والثلائين وغيرها . 

وأحياناً يبدا بالتعريف» لكن ينسب ذلك التعريف إلى إمام من أئمة الحديث»› 
وغالباً ما يتبعه بتعريف آخر منقول عن إمام ثان» وأحیاناً يتبعه بتعريف ثالث أو 
رابع › کقوله ٤‏ أول النوع الثالث عشر» وهو الشاد: «روینا عن يونس بن عبد 
(0) ينظر بحث المسلسل في علوم الحدیث: ض ۲۴۹ - ۲۴۷. 
(۲) علوم الحديث: ص ٠٠۳‏ . وانظر التعریفات في أول الأنواع: ٠۳-۷-٦ - ٤-۳-۲-۱‏ -وغيرها. 
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الأعلى» قال: قال الشافعى رحه الله : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا 
پروی غیره» إغا الشاد أن يروي الثقة حدیغا خالف ما روى الناس». ثم قال: 
«وحکی الحافظ أبويْعْلى الخليلي . E‏ نقل قول الحاكم ف الشاذء ثم عقب 
على هذه الأقوال بقوله : «قلت : أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ. فلا إشكال في 
أنه شاذ غير مقبول» وأما. . . ». ثم ناقش الأقوال» واستدل على ضعف بعضهاء 
وقوة البعض الآخر» حتى خرج بنتيجة وهي قوله : «فخرج من ذلك أن الشاذ المردود 
قسمان : أحدهما الحديث الفرد المخالف. والثاني الفرد الذي ليس ف رواته من الثقة 
والضبط. ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ» من النكارة والضعف. والله 
أعلم»0 . ومثل ذلك فعل في بحث: «الحسن»» وغيره» فإنه بعد أن ينقل عددا من 
التعريفات عن الأئمة السابقين. يتبعها بمناقشة لتلك التعريفات» يبدؤها بقوله: 
«قلت»» ثم يخرج بنتيجة لتلك المناقشة» فيأتي بتعريف يراه موافقاً لذلك النوع. 


وأحيانا ينقل تلك التعريفات» ولا يتعرض لناقشتهاء أو ترجيح بعضهاء أو 
اختيار تعريف يراه من عنده» بل يكتفي بعرضها على القارىء» ويقول في اخحرها 
مثلا : «فهذه أقوال ثلاثة محتلفة» والله أعلم» . وذلك كا فعل في النوع الرابع وهو 
اله ف ا ع ا لے ع ا ادت 
والثاني نسبه إلى ابن عبد البر» والثالث نقله ابن عبد البرعن قوم . ثم قال بعد سرد 
تلك الأقوال: «فهذه أقوال ثلاثة مختلفةء وال أعلم»<». 

هذا ولا ينقل أقوال الأئمة بسند متصل منه إليهم» أو إلى كتبهم مع أنه كثيرا 
ما ينقل عن كتب الأئمة في هذا الشأن» كالمخدّث الفاصل للرامهرمزي» ومعرفة 
علوم الحديث للحاكم» وكتب الخطيب عامة. لا سيا الكفاية والجامع» وإنما يقول 
في أغلب الأحيان: «روينا عن فلان كذا»» وأحیانا يقول: «ذكر فلان كذاي 
و«حکی فلان کذا» . وعذره في ذلك إرادة عدم التطويل » بسوقه الأسانيد الكاملة 
بينه وبين قائليها. 


.۸4 المصدر السابق ص ۸۳ (۲) المصدر السابق ص‎ )١( 
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وليس بحث الأنوا ع متساويا في الحجم ولا متقارباًء والظاهر أن ذلك يعود إلى 
طبيعة كل نوع من حيث أهميته » واختلاف العلماء في تعريفه وشروطه» ومن حيث 
تقسيماته . فنوع «الصحيح» مثلاء نوع من الأهمية بمكان. وله شروط› ولي بعضها 
اخحتلاف» فذکرهاء وذكر أدلة من قال اء ومناقشة ذلك يحتاج إلى بحث طويل› 
لذلك فقد أطال في بحثه . أما نوع «المتصل»» فليس له شروط وليس فيه اختلاف»› 
لذلك فلا بحتاج إلى الإطالة فيه فاكتفى في بحثه بأربعة أسطر» على حين أنه ببحث 
«الصحيح»» في حوالي خس عشرة صفحة(٠.‏ وكثيرا ما يذكر عقب البحث الطويل 
مسائل مستقلة › يببحث كل واحدة منها على حدة» ويذكر تلك المسائل تحت اسم : 
«فوائد مهمة»» كا فعل في بحث «الصحيح» أو تحت اسم : «تفریعات»» کا فعل في 
القسم الثاني من أقسام التحملء في النوع الرابع والعشرين› ویکٹر من عدد هذه 
التفريعات في الغالب» حتى لقد أوصلها إلى واحد وعشرين و في النوع 
السادس والعشرين» واستغرقت خس عشرة صفحة . 

أما تقسيم النوع إلى أقسام» فهي طريقة بجيدها ابن الصلاح» ويعتني اء 
ور نما بدا البخحٿث اء کا فعل في باب التدليس حيث قال في أوله: «التدليس 
قسمان» أحدها تدليس الإسناد»“ . 


ويقسم البحث أحيانأ تقسيمات من عدة وجوه» کا فعل في «الغريب»» حيث 
قسمه تقسيمين» التقسيم الأول من حيث الصحة وعدمهاء والتقسيم الثاني من 
بخن الم والسند . فقد قال : «ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح» كالأفراد المخرجة 
e‏ وإلى غير صحیح› وذلك هو الغالب على الغرائب»() .ثم قال: 
«وينقسم الغريب أيضأ من وجه آخر. E E as‏ 
الذي تفرد برواية متنه راو واحد» ومنه ما هو غریب إسنادا لا متناً. . ۲( 


وقد فسم وع lS‏ من نلاه وجوه , الأول» من جهه اش والاسناد» 


(1( انظر «الصحیح» بین ص ۸ - ۲۹ و «المتصل» في ص ٠١‏ . 
(۲) انظر ذلك بین: ص ۱۸۹ -۲۰۲. (۳) علوم الحديث: ص ۷۸. 
)٤(‏ المصدر السابق: ص )٥( . ۲۴٣١‏ الصدر السابقء ص ۲٣۳‏ . 


۰ 


والتقسيم الثاني» من جهة السمع أو البصر» والتقسيم الثالث» من جهة اللفظ» أو 
e‏ المعنى(). 

ولابن الصلاح عادة في ذكر أشهر المصنفات» في ٹیر من الانواع الى بحنهاء 
لکنه قد یذکر اسم EA‏ بدون أي تعلق عليه كقوله في النوع الرابع والخمسين 
الذي يبحث في المتفق والمفترق» في القسم السابع منهء المتعلق بالنسبة خاصة: 
«ولحمد بن طاهر في هذا القسم > كتاب الأنساب‌المتفقة) . وقد یذکره مع وصف 
موجز بكلمة أا کقوله في النوع السادس والأربعين» الذي يبحث في السابق 
واللاحق: «وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن» سماه كتاب السابق 
ا و ق ی و ا ع ۰ 
كقوله في النوع التاسع والثلائين التعلق جعرفة الصحابة : «هذا علم كبي قد 
A et E‏ 
لولا ما شانه به من إيراده كثيرا ما شجر بين الصحابة وحکاياته عن الأخباريين لا 
المحدثين ٠»‏ وقد ذكر عشرات الكتب والمصنفات» في کثیر من أنواع علوم 
ا لحدیث› وكثير منها للخطيب البغدادي . 


.۳٠٦ المصدر السابق: ص‎ )۲( . ۲٤٤ - ۲٤۳ المصدر السابق : ص‎ )١( 


٤٦١ 


) ۔ موازنة بن امات اتب فی ( علوم اهرب ) 
وہس | بک رکب الاظت ف ا الفن 


هذا وصف وتعريف متواضع بأمهات كتب المصطلح في القرون المتقدمه› 
ات فيهما أستطيع من الجهد والبحث والقراءة والتأمل» حتی وصلت فيه إل 
تقدم »> ولقد أخحذ من وقتي الشيء ء الكتبر» وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فى 
ذلك إلى الصواب. في كشف اللثام عن حقيقة ما تضمنته تلك الكتب› وطريقة 
تصنيفهاء با أمكن من الإبجاز الذي يقتضيه المقام . والآن أريدأن أعقد موازنة بين 
کت الخطیب ‏ الى كان مؤلفهاء موضوع هذه الرسالة وبين الكتب التي تقدمته 
ا الفن من جهة أخرى. 


أ أما الكتاب الأول فهو كتاب : «ألحْدّث الفاصل» للرامهرمزي: فهر 
مصدر من أقدم ضادر هذا الف اا أن الحقيقة غر شامل لأيحاث علوم 
الحديث كلهاء ولا لأكثرهاء فإن کثیراً من أنواع علوم انت ل يرد للكتاب فيها 
ذکر من قريب ولا من بعید . فلا يوجد فيه مثا تقسيم للخبر» من حيث كثرة أسانيده 
وقلتها» وهو ما یسمی با متواتر والآحادء ولا تقسيم الأحاد إلى مشهور وعزير 
وغريب. ولیس فيه تقسيم الخبر م حيث منتهى سنده. كالمرفوع والموقوف 
القطوع» واي قا تقسيم لبر من حیث اتصال سه أو انقطاعه. کالتصل› 
SS.‏ والمعلق والمعضل» والمرسل والمدلس . وليس فيه تقسيم الخبر من حيت 
قبوله ورد » كالصحيح والحسن» والضعيف والمنكر وا موضوع . هذا من حيث 
الخبر» أي ما يسمى «بالمرویّ»» فلم يبحث فيه نك مع آنه جانب مهم جدير 
الحث» وأما ما يتعلق بالراوي » فليس فيه بحث متكامل عن شروط الراوي » وإن 
وجدت في الكتاب أبحاث يتكون من مجموعها ما يسمى بشروط الراوي» إلا آنا 
أبحاث متناثرة وغير متكاملة» وأما علم الجرح والتعديل » وم يتفر ع عنه من ألفاظ 
الجرح والتعديل ومراتب تلك الألفاظ » وماذا عدم من الجرح والتعديل إذا 


4۲ 


تعارضاء فلم يشر إليه ولا بكلمة واحدة» مع آنه رکن مهم في بحث الراوي» وشر وط 
قبول روایته» کا م يتطرق إل بحث ما يتعلق بالرواة من ا 
۰ وطبقاتهم ¢ وما چ ذلك . 


هذا فضلا عن أبحاث أخرى متفرقة م يذكرهاء كبحث المسلسل» وزيادات 
الثقات »وختلف الحدیث» والناسخ والمنسوخ > وغبر ذلك . 
والكتاب كله بصورة مجملة يبحث في أبوابه الأولى في مقدمات عن علم ٠‏ 

الصطلح» ثم في أوصاف طالب الحديث وبعض شروطه» ثم في العلو والتزول» وما 
يتعلق به من الرحلة وعدمها. ثم فيمن جمع بين الرواية والدارية. واستدل في هذا 
الببحث بأن أهل الحديث هم أهل دراية لأنهم يعرفون ضبط الكلام والأسماء» ومنها 
معرفة الأسماء والكنى والألقاب. والمتفق والمفترق» والمؤتلف والمختلف و 
فيها . وأخيرأ تكلم بالتفصيل عن طرق التحمل» وصيغ الأداء» السماع والعرض 
والمناولة› وتفصيله ليس على سبيل التقسيم رالتعريف والحكم والتمثيل» بشكل 
متكامل» وإغا التمثيل هو الغالب. ثم ذكر ما يتعلق بذلك من تقويم اللحن والرواية 
باللفظ أو المعنى» والمعارضة والمذاكرة والمنافسة» ومن كره كثرة الرواية » والإملاء 
والاستملاء »وأصول التصحيح . 

ومع هذا كله» فالذي يشفع للرامهرمزي في ذلك أنه من أوائل الفاتحين 
لباب التصنيف في علوم الحديث في كتاب مستقل . كا يكن أن يقالء إنه قد فصر 
آبحاث الکتاب على ما ذکرته سابقا» لأن غايته من تصنيفه» هو التمييز بين الراوي 
والواعي » فبين فيه ما يتعلق بالراوي وشروطه» وأصول الرواية في تحملها وأدائهاء 
وما يتعلق بذلك . كا بين أن الواعي هو الفقيه المستنبط. الذي يعتمد على الراوي 
في توصله للخبر» وإن لكل منها فضلا في مهمته» ويتبين ذلك من تسمية الكتابء 
ومن المقدمة التي مر بحثهاء ونقل نصوص منا. 

فلست ناقدا للمولف في هذا التصنيف. لتركه کثیرا من أبحاث علوم 
الحديث» وإغا أردت ذكر الحقيقة الواقعة فيه . بعد الدراسة والبحث. وليس ذلك 
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رأياً أرتئيه » وإنغا هو ثمرة بحثي فيه » ولقد صدق ابن حجر في وصفه هذا الكتاب 
بعدم الاستيعابت.ء حينا قال عن مولفه : «لكنه م يستوعب» . فكان بحثى الطويل 
هداب ا لكلمة ابن حجر المبهمة‌هذه: «لكنه م يستوعب » أجل» إنه م يستوعب . 


ب وأما الكتاب الثاني فهو: «معرفة علوم الحديث» للحاكم : فإنه كتاب 
حافل بأنوا ع علوم الحديث. وإن فاته شي ء قلیل منہاء إلا أنه أهمل ذكر اداب الشيخ 
والطالب بالكليةء كا أنه أهمل موضوع كتابة الحديث » وتقييده وضبطه» وعرضه 
وتصحيحهء وما يتعلق بالك ول يشر إليه بالمرة وأكثر من ذلك فإنه لم يعتن 
سحث طرق التحمل الثمانية» على أهميتها۔» وصيغ الأداء . إلا أنه أشار إليها في 
آخر الكتاب» ا : «من رخص في العَرْض على العا 
وزآه سماعا ومن رأئ الكتابة بالإجازة من بلك إل باذ إتحباراء ومن نكر ذلك 
ورأی شرح الحال فيه عند الرواية» . وهو النوع الثاني والخمسون من الكتاب» وبه 
ختم الكتابء وهو بحث لا يتعدى الورقتين من الكتاب“». 

وهو بلا شك غير واف» وليس فيه ذكر جميع طرق التحمل» فضلا عن 
تقسيماتها اوفروعهاء :وتخضورصا الإجازة > فيمكن أن .يقال فيه إن الحاكم ن 
رفغت إلا آنه اذك آكر الانواع: وفاته الأقل» وليس في كلام الحافظ ابن 
حجر إشارة إلى هذا. 

هذا» ومن جهة الترتيب»› فإنه غبر مرتب» فنجده بدأ الأنواع بذكر اأعالي 
والنازل» وهي من صفات الإسنادء ثم أتبعها بنوع رصدق المحدث»» وهو ببحث 
يتعلق بالراوي» ثم TE‏ بنو ع «المسانيد من الأسانيد» > وهو من ات السا ثم 
أتبعه بنوع mm‏ من الروايات » وهو من صفات المتن. 

وهكذا ينتقل من بحث يتعلتق بالسندء إلى بحث يتعلق بالمتن » إلى بحث 
يتعاتی بالراوي» بدون التزام أي ترتيب . ولقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه 


(۱) ينظر البحث بین ص ۲٦١ - ۲٠٦۹‏ من معرفة علوم الحديث للحاكم . 


٤ 


وفي الباب العاشر» استفاد من كتاب «تقييد العلم»» و«الجامع». وي البايين 
الرابع عشر والخامس عشر» اعتمد في كثير منه على «الكفاية»» وفي البابين الثامن 
عشر والتاسع عشر» استفاد فيھا من «الجامع»» ل تتا التاسع و 

وابن الصلاح ٤‏ «(علوم الحديث». كان عالة كذلك على كتب الخطيب عامة» 
وعلى كتابيه : «الكفاية» و «الجامع» خاصة. 

ولقد تتبعت کتابه وبحثت فيه» فوجدته قد صرح بالنقل عن الخطيب في أكثر 
من ستين موضعاء مفرقة في سائر أبحاث الكتاب. لكنه لم يصرح باسم المصدر الذي 
نقل منه أقوال الخطيب تلك إلا نادرا. فقد صرح باسم كتاب الكفاية في موضعين 
فقط» ولدى بحثي في كتاب الكفاية» وغيره عن تلك الأقوال في مظانهاء وجدت 
. آکثرها في کتاب الكفايةء ثم في الجامع» ثم في بقية كتب الخطيب. 

وهذه مواضع تلك النقول› أذكر اسم المسألة أو الباب التي وردت فيه» ورقم 
الصفحة من «علوم الحديث»). كا أذكر اسم الكتاب الموجودة فيه من كتب 
ا لخطيب» مع رقم الصفحة أيضا. 


١د‏ تخت المسند: ص٠۹٤‏ الكفاية: ص ۲١‏ 
۲ بحٹ المرفوع: ص ٥١‏ الكفاية: ص ۲١‏ 
۳ بحٹث المقطوع: ص ٥١‏ الجامع : باب القول في كتب الحديث 


على وحهه وعمومه» ودک الحاحة ال 

ذلك ٤‏ الحمع لأصناف علومه . 

ات القول فى ك اديت 
6 بحث المقطوع: ص ۲ه E‏ 


(1) انظر الصفحات : ۲۲۲-۹ - ۲۲۴ - ۲۲۰ - ۲۲۹ - ۲۲۷ - ۲۳۰ - ۳۷ - ۲۲ من الإلاع» وانظر مايقابلها 
من الجامع: ق ۱ : ٠١‏ -ق ۲: £۷ ق ۱ : £۸ - ق ۲ : ۱۲4 -ق 1 : ۳۸-ق ۳1:1 - ق : 14 -ق1: 46. 

(۲( اعتمدت في العزو إلى صفحات «علوم الحدیث» 2 الصلاح» على طبعة الشيخ راغب الطباخ. الى طبعت 
بحلب سنة ۰ هھ ۰ 

(۴) وصورة هذا النقل ما يلي : «ذكر آبو بكر الخطيب الحافظ» رحه اللهء أن المسند عند أهل الحديث» هو الذى 
اتصل إسناده من راویه إل منتهاهء وأكثر ما يستعمل ذلك فيا جاء عن رسول الته صلى الله عليه وسلم» دون ما 
جاء عن الصحاية وغيرهم . 


۸1 


ه_ بحث المرسل: ص ٦ه‏ الكفاية : ص ۲١‏ 


آت بت المنقطع : ص ٦٤‏ الكفاية : ص .۳۸٤‏ وصرح 
هنا باسم «الكفاية» 

۷ بحث المعضل: ص ٦٤‏ الكفاية: ص ۲١‏ 

ق الكفاية: ص ۲١‏ 

٤١١۷-٤١٦ الكفاية : ص‎ ۷٠١ بحث المونن: ص‎ ٩ 

٤١١ تفريعات المعضل: ص ۷۷ الكفاية: ص‎ -١ 

٤١١ تفریعات المعضل: ص ۹۲ الكفاية: ص‎ -١ 

۲- زیادات الثقات : ص ٩۲‏ الكفاية: ص ٤٠١ ٤١٤١‏ 

۴۳- زیادات الثقات : ص ٩۲‏ الكفاية : ص ٤٠١‏ 

ET‏ الكفاية: ص 

۸“ من تقبل روايته الكفاية: ص‎ ٥ 


ون رد هى ٠‏ 
١‏ مسألة الجرح المفسر: ص ۱۱۷ الکفاية: ص ۱۰۸- ٠٠١۹‏ 
۷- مسألة الجرح المفسر: ص ١١۷‏ الكفاية: ص ٠١٠١-١١٠١‏ 
۸- مسألة العدد في الجرح والتعديل : الكفاية: ص ٩٦‏ 


ص ۱۱۹ . 

۹-مسألة التعديل على الإہام : ص ١۲٠الكفاية:‏ ص ۹۲ 

تفال ىواية المجهول: الكفاية : ص ۸۸ 
ف 


۸۹ -۸۸ الكفاية: ص‎ ٠١٤ مسألة ارتفاع الجهالة: ص‎ -٠ 
٠١١ ۲-مسألة أرفع العبارات وأدناها نى التعديلوالجرح: ص‎ 
۲۸٤ ص‎ : ةيافكلا٠‎ ٤١ مسألة أرفع عبارات التحمل : ص‎ -۴ 
۲۸١ الكفاية : ص‎ ٠٤١ مسألة استعمال (أخبرنا) : ص‎ ١ 


٥-مسألة‏ استعمال (سمعت) : ص ٤١‏ ١الكفاية:‏ ص ۲۸۷ 


AY 


-١‏ مسألة استعمال (قال) 
٤‏ السماع: ص ۱٤۲‏ 

۷- مسألة إطلاق (حدثنا وأخبرنا) 
ف القراءة على الشيخ والفرفق 

پینپ| : ص ٤٠۳‏ 

۸-مسألة قول الراوي (حدثنا وحدثي) : 
ص ١٤١‏ 

۹- مسألة اتباع لفظ الشيخ في قوله. 


٠١١ مسألة الإجازة لحميع المسلمين :ص‎ ٠ 


الکفایة: ص ۲۹٤‏ 
الكفاية: ص ۲۹۲ 


الإجازة للمعدوموالمجهول: 


. من المطبوعة(في كفايته)‎ ۸١ مسألةعدم جوازالإجازة للمجهولوتعلية ص‎ -١ 


بشرط: ص ٠١٤١‏ 

۲- مسألة جواز الإجازة للمجهول وتعليقها 
بشرط: ص ٠١١‏ 

۳ اة جواز الإاجازة للمعدوم ایتداءٌ 
ص ۱٥۷‏ 

-٤‏ مسألة الإجازةللطفل الصغر. 
ص ٠١١‏ 

٠١۹ مسألة إجازة المجاز: ص‎ ٥ 

۳٦‏ مسألة الرواية بالمناولة مع براءة | لشیخ 
من غاط التلميذ: ص ۱٦٣۲‏ 

۷ا المناولة المجردة عن الإجازة: 
ص ۱٦٣۳‏ 

۸ سال عبارة الراوى بطریق المناولة 
والاحجازة: ص ۳ 

۹- مسألة وضع الدائرة بين الحديثين : 
ص ۱۷٤‏ 


GAY 


الإإجازة للمعدوم والمجهول: 
ص ۸۱ ۸۲ 


الإجازة للمعدوم والمجهول صا ۸ 


الإجازة للمعدوم والمجهول :ص 
A۱‏ 
4 ص ۳۲١‏ ۳۲۹ 


الكفاية: ص ٠٠١ ۳٤۹‏ 
الكفاية : ص ۳۲۸ 
الكفاية : ص ۳٤١۸‏ 


أعثر عليه في كتب الخطيب. 
ا لامع باب تحسین ا خط ومجویده-. 


١‏ € مسألة کتارة الصلاة والتسليم على الجامع- باب کنن الط ومجویده-. 
رسول الله عند ذکر اسمه: ص ۱۷١‏ 
٤١‏ مسألة مقابلة الكتاب بأصل الشيخ: الكفاية: ص ۲۳۹ 


VV 

e‏ كتابة اسم الشيخ الذي سمع الجامع- باب تحسین الخط وتجویده-. 
منه: ص A۳‏ 

مع مسألة إعارة الكتب لمن له فيها الجامع- باب الترغيب في إعارة 
سماع: ص ۱۸٤‏ الكتبق .-٤۷:۲‏ 

۽ ٤‏ مسألة السماع من‌الآمي والضرير اللذين الكفاية : ص ۲۲۸ 
عفظا: ص ۱۸١‏ 


هع مألة رواية الكتاب من نسخة ليس الكفاية : ص ۲٠٠١۷‏ 
فیها سماعه: ص ۱۸۷ . 


۲٠٠١ مسألة قول الراوي»› (اُو کا قاڵ) › الكفاية : ص‎ -٤٦ 
٠٠۹۰ إذا روی الحديث بالمعنی: ص‎ 
۱۹۳ مسألة اخحتصار ا لحدیث : ص ۰ ۱۹ الكفاية: ص‎ ۷ 


۸ مسألة إلحاق نقص في الحديث: ‏ الكفاية: ص ٠٠١۳‏ 
ص ۱۹۳ 

4-مسألة استدراك النقص من كتب غيره: الكفاية : ص ٠٠١٤١‏ 
ص ۱۹٤١‏ 

۲٠١ مسألة الزيادة في نسب من فوفق الكفاية : ص‎ ٠ 
۱۹۰٩ الشيخ : ص‎ 

١ه-‏ مسألة ذكر المتن قبل الإسناد: الكفاية: ص ٤٠۲؟‏ 
ص ۱۹۸ 


۲ مسألة رواية الحديث بإسنادء ثم إتباعه الكفاية : ص ۲۱۳ 
باسناد اخحر: ص ۱۹۸ 

۴ مسألة رواية الحديث بإسنادء ثم إتباعه الكفاية: ص ۲٠٤‏ 
سناد اخحر» وقوله نحوه: ص ۱۹۹ 

٤ه‏ مسألة تغيير عن (النبي)» إلى عن الكفاية: ص ۲٤٤‏ 
(رسول الله): ص ۲۰۰ 


A 


o0‏ ت سنال إسقاط أحد الراويين « إدا کان 


ا ص : ۲۰۱ 
٦‏ مسألة رفع الصوت بالصلاة على النبي 
: ص ۲۰۷ 
۷ مسألة استعانة المحدث بحفاظ وقته 
لتخريج أحاديثه : ص ۲۰۹ 
۸- مسألة الاشتغال بالتأليف والتصنيف 
لأنه يثبت الحفظ: ص ۲٠۳‏ 
۹- مسألة العلو النسيي : ص ۲٠۱۷‏ 
١‏ مسألة ذكر الخطیب المتواتر : ص ۲٠۲٠‏ 
-١‏ مسألة تعريف التابعى : ص ۲۷٤‏ 
O DET‏ 


الكفاية : ص ٠۷۸‏ 


۸Y: ۲-۱۵ : الجامع‎ 


| أعثر عليه في كتب الخطيب. 
الكفاية : ص ١١‏ 
الكفاية : ص ۲۲ 
کتاب : روابة الأباء عن الأيتاء. 


ص ۳۰۱١‏ 
۳- أمثلة السابق واللاحق: ص ٠٠١‏ 


٣١٣٣ ص‎ 


المتفق والمفترق 


بعض کتاب : 


هذا في الأمكنة التي صرح فيها بالنقل عن الخطيب . وهناك مواصع أخرى ۾ 
يصرح فيها بأنه نقل عن الخطيب» لکن من نظر فيها وني تب الخطيب› وجد آنا 
مستفادة منهاء بحاثا كاملة قد لخص فيها ما ذكره الخطيب في بعض 
كتبه» ولم يشر إلى ذلك. فمنها النوعان: (۲۷ و ۲۸) وهما: 
اللحدث»ء و «معرفة ادات طالب الحديث» فقد لخص ابن الصلاح في هذين 
البابين» ما ذكره الخطيب في (الجامع). 


حت اننا نجد أبحا 


«(معرفة اداب 


وقد مر بنا قول الحافظ ابن حجر» في معرض وصفه لكتاب ابن الصلاح 
هذاء إذ قال عنه: «واعتنی بتصانيف الخطيب المفرقة» فجمع شتات مقاصدهاء 
ا ا و و ل : إن اعتماد ابن الصلاح في 
تصنیفه کتابه «علوم الحديث». کان على كتب الخطيب ول حيث جمع شتات 


{Ao 


مقاصدهاء أي لخصهاء وجعلها مادة كتابه » ثم أضاف إلى ذلك فوائد منتخبة من عير 
ا فان أكثر من جاء بعد ابن الصلاح»› ساروا سيره › 
وتصنيفاتهم . ومن أراد منم الاستدراك عليه» من شرح شي ءمغلق في کتابه» أو 
یستدزکه عليه» وذلك کالعراقی › والزرکشی › وابن حجر» ٤‏ نکتھہ' . 
فشت ذأ صحة ما قاله الحافظ ابو بكر أبن نقطة» من أن المحدثين بعد 
اا ع کو ن 


)١(‏ انظر التقييد والإيضاح للعراقي الصفحات رقم : )١۷١ - ۱۱۲-۸۱-۷۹ ۔٦ ۳-٦۱ ٦۰-٥۹ - ٤۹(‏ وغيرها. 


4A٦ 


مر بنا أن الخطيب عاش في عصر شهد فيه عدداً من القلاقل السياسيةء الى 
كادت تعصف بالخلافة العباسية» كا شهد ألواناً من الصراع بين السنة والشيعةء 
واصطلى بنار ذلك الصراع في بعض الناسبات» كا خاض غمار المعارك الكلاميةء 
التي دارت بين أصحاب الحديث. وبين أهل الكلام والرأي. وكان له فيها جولات 


لحن تلك القلاقل السياسية ‏ والخلافات الطائفية » والمعارك المذهبيةء ما 
كانت لتؤثر على متابعته طريق انعلم » والوصول فيه إلى أعلى قدر وأكبر نصيب » بل 
شق طريقه بهمة عالية» غير معتمدة على انحياز إلى سلطة حكومية » ولا على انتساب 
إل اشرة اة ة فوية» وإعا اعتمد على الله تعالى أو > تم غ ا وا 
المتواصل › الذي لا يعتريه سأم ولا ملل ۔ فکان فی حیاته عصامیاً حقا 1 


لقد عاش الخطيب حياته كلها مشغولا بالعلم » من نعومة أظفاره إلى أن لقي 
وجەربه » ففي طفولته» تولى والده توجيهه هذه الوجهة العلمية » فحفظ القرآن » 
وتعلم القراءة والكتابة » ووجوه القراءات » وعلوم لالات ۰ وفي سن مبكرة ما تجاوز 
فيها الحادية عشرة » بدأ بسماع الحدیث » لکن سرعان ما ترکه لیتزود من مسائل 
الفقه » ثم عاد إلى الحديث وعلومه المتفرعة »وفعلا لم مض عليه ثلاث سنوات » حتى 
غاد لدرس الحدیث > مع دراسته الفقه والعلوم الشرعية الأخرى» ثم قرر أن 
يتخصص في الحديث وعلومه. 

وني أول شبابه » يتوق والده» فلا يثنيه ذلك عن متابعة الطريق الذى وجهه 
والده إليه » فيمضي في سبيل العلم » بعزية أقوى» وصبر أشد 

وتتشوف نفسه للرحلة في طلب الحديث » بعد أن لقي شيوخ بلده- بغداد 
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وأحذ عم »> فیرحل أو إلى البصرة » ويعرج أثناء رجوعه على الكوفةء فيلتقي 
بعلماء البلدين » ويأخذ الحديث عنم > ويعود بفوائدجمة لا تقدر . 

ٿم يرمي ببصرہه إلى آماکن نائية »> مثل نيسابور » أو مصر › ويرحل أخيراً إلى 
اور غد استحارة شه الرقان .6 وري هذه الرحلة الطويلة البعيدة بأقطار 
عديدة » كانت مراكز إشعاع العلم فى ذلك العصر » مثل أصبهان » وحمذان » 
والري > والجبال » والدينور » ويستفيد الكثير من علاء تلك الأقطار المشهورين › 
تم يعود إلى بغداد » وقد صار راوية كبيرآ » وهوفي ريعان شبابه » لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره » ويكث في بخداد » وأخيرا ينشىء رحلة الحج ليقوم بأداء 
الفريضة » ولا ينسى أن ير بأقطار فيها من المراكز العلمية والعلاء »> كدمشق 
والقدس وصور » كا يغتنم الفرصة وهو في مكة المكرمة » فيلتقي بالعلاء الحجاج › 
والمجاورين والمقيمين فيها » حتى لقد دفعه الشوق إلى علو الإسناد » أن يقرأ صحيح 
البخاري كله » على كرية بنت أحمد المروزية »> في خمسة أيام . 

ومن حرصه الشديد على قى الشيوخ والعلماء في بلده » وفي الأقطار التي 
رحل إليها > كثر عدد شيوخه الذين أخذ وتلقى العلم عنهم . فقد أخذ عن شيوخ 
كبار لا محصون لکثرتہم . 

ولكثرة علمه ومصنفاته التى تلقاها عنه العلماء وطلبة الحديث» كثر تلاميده 
E O NE e‏ 

وكثرة مصنفاته» أذاعت شهرته» وأكبرت في عين الناظر فيها قدره ومنزلته» 
وخادت عل دى لاء کوس ا اد ر اا او عا ف غار 
الحديث. إلا وتجد اسم الخطيب وأقواله مبثوثة في صفحاته. 

ولقد اعترف خصومه ہذه القيمة الكبيرة لمصنفاتهء في دلالتها على منزلته 
وقدره» فقد قال ابن الحوزي الذي حاول ما أمكنه النيل من الخطيب ومصنفاته» . 
في معرض الكلام على مصنفات ا لخطيب: «ومن نظر فيهاء عرف قدر الرجلء وما 
هی ءَ له ا ا ا كان أحفظ منه . کالدارقطني و 


.۲۹۹/۸ : المنتظم‎ )١( 
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ولقد امتازت تصانيفبمميزات كثيرةء مہا التخصص في بحث موضوع 
بعينه » في كل مصنف من مصنفاته » بحيث لا يتناول الخطيب في ذلك المصنف 
موضوعا اخر» ولو كان صغيرأء وإغايكرس جميع صفحات الكتاب وأبوابه» لبحث 
الموضوع الذي سمى الكتاب به» وهذا شي ءيكسب البحث قوة واستقصاءًُ من حميع 
وحوهه» بشكل م يكن مشهورا في دلك العصرء فعلى سبيل امال" «تقييد العلم»» 
وشرف أصحاب الحديث». والرحلة في طلب الحديث. و«اقتضاء العلم ا 
و «المتفق والمفترق » للخطيب فإن كل كتاب من هذه الا ازل هضف وواعدا 
فقط » یتناوله الخطیب من حمیع جوانبه » ویشبعه بحٹاء حتی یکون إلیه المنتهی في بابه » فلا 
بحتاح الباحث بعده إلى مصدر اخر ليتم بحثه في ذلك الموضو ع" .فهده ميزة جديرة 
بالاعتبار والتقدير › وتدل على سعة اطلاع الخطيب في كل موضوع » وهو شيء لا 
يتيسر لكل مصنف . وقد نوه الحافظ ابن حجز هذه المميزة لمصنفات الخطيب فقال - 
بخد آن ذکر کتابیه ا ت ب فو كف فن الحديث » إلا وقد 
صنف فيه کتابا مفردا . ) 
a CT E E r a‏ 
والأدلة » بالسند الكامل إلى قائليها » سواء كانت حديثا E E‏ 
فقد نقل جميع ما في تاريخه بالسند الكامل » بل لقد نقل النوادر الفكاهية في كتابه 
(التطفيل» بالسنل.: يبدو هة حدنه بالفكاهة > وينتهي ال ات | 
وهذا شيء» يدل على قوة حفظ اللنطيب » كا أنه يعطي التصنيف قوة في الوثوق با 
فيه » ومنها قوة المحاكمات العقلية » والاستنتاجات المنطقية السليمة » من المقدمات 
وقصارى القول » فان مصنفات الخطيب » تعتبر من النوع الراقي جدا بين 
المصنفات من وجوه عديدة » وطمذاء رآینا من ترجم له من الم رخحين نسبه إليهاء 
(1) انظر هذه الكتب» ثم انظر كتاب : «جامع بيان العلم وفضله» لعْصريّ الخطيب الحافظ ابن عبد البّر 
الأندلسي» الذي مع فيه موضوعات شتى. لكن بشكل مقتضب لا يشفي الغليل. ويحتاح الباحث في تتمة 
بحثه إلى مصادر أخرى» ليتم بحث تلك الموضوعات. 


(۲) شرح نخبة الفكر لابن حجر: ص ۲. 


۸۹ 


فقال : «صاحب التصانيف ) حتی أن اش الحوزي ٤‏ م يتمالك لسانه حين قال عن 
كه ا وضفا الكت الحسان البعيدة المثل » "“ وقد اشتملت مصنفاته على 
أحاديث كثيرة بأسانيدها منها أحاديث غير موجودة في الأصول الستة » أو كتب السنة 
المشهورة . فهي ثروة حديثية قيمة . 

أما علوم الخطيب » فإنه قد أخذ من كل علم بنصيب » وقرأ واطلع على جميع 
العلوم الشرعية » وعلوم الآلات . والأدب » ويظهر ذلك من مجموعة الكتب 
الضصخمة» التي ورد ہا دمشق من مروياته عن شيوخه» والتي بلغت : ۷ ) کتابا 
في شتى العلوم والفنون » إلا أن خلاصة أمره أنه درس الفقه حتى صار فقيهاء 
درس الحديث وعلومه وتاريخ الرجال » وتخصص فيه) حتى غلبا عليه » فکان كا 
قال عنه ابن خلکان: « کان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ». 

وأما مذهبه ونزعاته » فقد كان يعتمد بالدرجة الأول على نصوص كتاب الله 
تعالی» وما صح من حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعتبر حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » كحكم الله تعالى في وجوب العمل )ا » ويرى الباحث 
ذلك في عامة كته » كالكفاية والفقيه والمتفقه» وشرف أصحاب الحديت. وغيرها. 
ومذهبه فی الصفات أا تعر کا جاءت. بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل› 
ولقد اتمه ابن الحوزي بشتى الاتهامات» ونسبه إلى البدعة وقلة الدين» واضطربت 
أقواله فيه وفي مصنفاته» ما يدل على تحامله عليه . فقد أنصفه كثير من كبار الحنابلة» 
وكتبوا مصنفاته واستفادوا منها ومدحوه ومنهم الحافظ ابو بكر بن نقطة الحنبلي . ولقد 
همل الخطيب لواء التوفيق بين أصحاب الحديث. وبين الفقهاء ي عدد من كتبه» 
وأوضصح أنه لا حلاف في الحقيقة بين المخلصين من الفريقين . 

وما سبب له الإيذاء والاضطهاد أيضاء كرهه للروافض والشيعة » الذين 

تستروا تحت اسم حب علي رضي الله عنه » وحب إل البيت › وراحوا تحت هذا 

الاسم يسبون الصحابة ويكفرونمم »> ویکیدون للإسلام ودولته بشتی الوسائل › 


e 
.۷٦/١ ذكر كبار الحفاظ : لابن الجوزي . (۳) وفيات الأعيان:‎ )١( 
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حت فرقوا كلمة المسلمين » وجعلوهم أحزاباً وفرقاً متخاصمين » ما سبب سقوط 
الحلافة » ودمار بلاد المسلمين على أيدى التتار والصليبين . 

فقد کان يبغضهم هذا » فاتېموه بکونه « ناضنيا » ووشوا به إلى أمر 
الجيوش» الوالي على الشام من قبل الفاطميين» فأمر بقتله» وكاد الأمر يتم لولا 
عناية الله تعالى » ومع ذلك » نفوه إلى مدينة صور . 

لقد كان الخطيب جريئًا في الحق » غير هياب من أحد » لايتزلف إلى الحكام 
ولا يداهنهم ٠‏ فلذلك لم يولوه منصبا من المناصب الرسمية » ولا كان يوما من 
الأيام من رجال البلاط لأي خليفة أو أمير » ولم يقدم كتبه لصاحب جاه أو سلطان » 
ک| كان يفعل بعض العلماء » وإنما كان يصنفها بدافع شعوره بحاجة المسلمين إليها 
عامة» أو بناء على طلب من بعض طلاب العلم » ممن كان يصحبه ويستفيد منه . 

ولقد ساقه حرصه على العلم » واطلاعه الواسع على تاريخ رجال الحديث » 
أن وجد بعض الأوهام والأخطاء لمن سبقه من الأئمة » فلم يستبح السكوت عليها » 
فصنف مصنقات في بيانها » وإيضاح الصحيح فيها » ما أداه إليه علمه واجتهاده» 
مع تقديه العذر في صنيعه هذا . 

وكان من جملة ما ساقه إليه اطلاعه الواسع » تورطه في جمع كل ما قيل في 
الإمام أي حنيفة رهه الله» من قدح وطعن وذم » حتى الأمور المكفرة» والحكايات 
السخيفة التافهة التى يدحضها العقل السليم » ولا يتصور صدورها من أي مسلم 
عادي » والأدهى من ذلك كله .» تصديره هذه المغالب » بكلمات تدل على أنها 
الأقوال الراجحة المقبولة في أبي حنيفة » وأن ما عداها من الروايات التي وردت في 
مدحه والثناء عليه » مرجوحة وغبر مقبولة. 

والحق يقال: «فالخطيب مخطىء في جمعه كل هذه السخافات» في حق إمام 
مجمع على إمامته بين المسلمين » كا أنه متحامل ومتعصب ومجانب للحق » في 
ترجيحه مثالب أي حنيفة على مناقبه . مع إيرادة أكثر المثالب بأسانيد ضعيفة واهية . 


4۹۱ 


هذا » إن كان الخطيب قد قاها » وحمعها كلها بنفسه » ورجح قبوها » لكن 
الشك يعترض كونه جمعها ورجحها » بل العقل يشير إلى أنأيدي أثيمة » لعبت في 
تاربخه» فزادت في ترحمة أبي حنيفة على الوجه الذي نراه » وتلك أمور قد مر بحثها . 
لقد كان ا-لخطيب صادقاً في قوله » حجة في نقله » تقيأ ورعافي تصرفاته» عبا 
ا ا > على الوجه الذي 
نراه في تاره . 
والشيء الأخير » الذي أود أن أختم به خحلاصة دراساتي عن الخطيب » هو 
التأكيد على أن الخطيب . استفاد من مصنفات من سبقه في علوم الحديث › 
وزادعليها » وأق بأحسن وأحمع منها > كا أنه آرسنى قواعد علم المصطلح » في كتابيه 
الكفاية» والجامع » وجعل بقية كتبه محالا للتطبيق العملى » والشواهد المستفيضة 
على كل فن من فنون علوم الحديث› eg‏ فس 
بذلك الفراغ الذي كان قبله في جال علوم الحديث على أتم وجه وأحسنه 
کا ظهر أثر مصنفاته » فيمن جاء بعده من المصنفين في علوم الحديث › 
فاستفادوا من كتبه ومصنفاته » لكنهم لم يأتوا بأحسن وأجمع منها فلذلك » قال عنه 
الحافظ أبو بكر بن نقطة : «كل E O‏ 
رحم الله أبا بكر الخطيب رحة واسعة » وجزاه الخير عنا وعن أئمة المسلمين » ممن 
استفادوا من علمه ومصنفاته »ومنحنا وعلماء المسلمين اليوم » الحهمة العالية 
للاقتداء به في العلم والتصنيف » إنه سميع مجيب . واخر دعوانا » أن الحمد لله 
رب العالمين . 
وکان الفراغ منه في رجب من سنة ۱۳۹۱ ه 
وکتبه 
راجي عقو ربه انان 
أبو حفص مود بن أحد الطحان 


مص ادرالرسالة 

١‏ القران الكريم. 

۲ - إجازة المجهول والمعدوم وتعليقها بشرط للخطيب» مخحطوطة الظاهرية مجموع: 
.)٦٠0(‏ الرسالة: .)١١(‏ والنسخة المطبوعة بمطابع المجد بالقاهرة» سنة 
4۹ هھ. 

۳ - الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لابن حاتم المقدسي » مخحطوطة الظاهرية : 
(۱۹۸) حدیث. 

٤‏ - الاستدراك لابن نقطة الحنبلي» محطوطة الظاهرية بدمشق : )٤۲۳(‏ حديث. 

ه ‏ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب» مخطوطة تركياء وتوجد عنه صورة 

) في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة تحت رقم : (0۷۹4). 

- الإشارات إلى المبهمات» للنوويء طبع لاهور في الهندء طبعة حجرية» سنة 
E NER‏ 

۷-الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجرء مطبعة السعادة بمصرء سنة ۱۳۲۴۳ ه. 

۸ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي نشر القدسي بمكتبة الترقي» سنة 
۹ هھ. 

٩‏ - اقتضاء العلم العمل للخطيب. المطبعة العمومية بدمشق» سنة ۱۴۳۸۵ هى 
تحقيق ناصر الدين الألباني. 

-- الإکمال.ء لابن ماکولا طبع دائرة المعارف العثمانية با هند الطبعة الأول . 

-١‏ الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض نشر دار 
التراث» والمكتبة العتيقة سنة ۱۳۸۹ ه» تحقيق السيد أحمد صقر . 

١‏ -الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاءء لابن عبد البر الأندلسي » نشرحساه 
الدين القدسي » سنه ۱۳۵۰ ه. 


4۳ 


۴ - الأنساب» للسمعاني» نسخة مصورة بالأفست عن المخطوطة» نشر مكتبة 
المئنى ببخداد. 

E‏ البخلاء للخطيب» طبع بمساعدة اللجمع العلمى العراقى دىغداد» سنه 
۴ ه. 

٠‏ - البخلاء للجاحظ» طبع القاهرة. 

١‏ - البداية والمهاية» لابن كثر» مطبعة السعادة بالقاهرة» سنة ۱۳١٤۸‏ ه. 

۷ - بيان خطأً محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه» لابن أي حاتم » طبع دائرة 
المعارف العثمانية بالهند» سنة ۱۳۸١‏ ه. تحقيق المعلمى . 

۱۸ تاریخ بعداد» للخطيب» طبع الخانجي صر سنه ۱۳۴٤۹‏ هه وعنها تصوير 


ديروت . 
۹- تاریخ دمشق › لابن خساکر» تقہذیب عبد القادر بدران . 


۰- تاریخ دمشقء لابن عساكر» خطوطة الظاهرية» تاريخ -١(‏ ۲). 

. تاريخ‎ )٥۷( تاریخ ابن قاضصي شهبة» خخطوطة الظاهرية»‎ -١ 

-١‏ تاريخ البخاري الكبي طبع داثرة المعارف العثمانية باهند. 

۳ التلخيص للخطيب. خخطوطة دار الكتب المصريةء رقم : )۳١(‏ مصطلح 
الحديث . 

٤١‏ تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب. للشيخ زاهد 
الكوثري» الطبعة الأولى بمصر» سنة ٠۳١۱‏ ه. 

» تبيين كذب المفتري في نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري» لابن عساكر‎ ٠ 
. نشر مكتبة حسام الدين القدسي‎ 

۲ التبصرة والتذكرةء لعبد الرحيم العراقي » الطبعة الحديدة بمدينة فاس 
بالمغرت»ء سنة ٠٠٠٤‏ ه. 

۷- تدریب الراوی» للسيوطی › الطعة الثانية» مطبعة السعادة بالقاهرة» محقيق 
الشيح المرحوم عبد ا عك اللطيف. 

۸- تذكرة الحفاظء للذهبي› الطبعة الثالثة بحيدر ابار الدكن» (صورة عنها 


ببیروت) . 


۹- التطفيل» للخطيب» نشر حسام الدين القدسي» دمشق_ مطبعة التوفيق » 
سنة ۱۳٤١‏ ه. 

. تقريب التهذيب» لابن حجر » طبع مصر» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف‎ ١ 

-١‏ (التقريب) » ختصر (علوم الحديث) للنووي» الطبعة الثانية» مع شرحه. 

۲- التدريب» للسيوطي » مطبعة السعادة بالقاهرة» تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطيف . 

۳- تقييد العلم» للخطيب» غطوطة الظاهرية بدمشق. 

-٤‏ التقييد والإيضاح» لعبد الرحيم العراقي» الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية 
بحلب» نشر وتصحيح الشيخ محمد راغب الطباخ» سنة ٠٠٠١‏ ه. 

)٠١( تلخيص التشابه» للخطيب» طوطة دار الكتب المصريةء رقم:‎ ٥ 
مصطلح الحديث.‎ 

٣‏ التنکیل با في تانيب الگوثري من الأباطيل › طبع دمشق» تعليق الشيخ ناصر 
الدين الالبان . 

۷- تمذيب مستمر الأوهام» لأبن ماكولا» صورة عن مخطوطة تركياء بمعهد 
اللخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة» تحت رقم : (۱۹۰) تاریخ . 

۸- تهذيب التهذيب» لابن حجرء طبع دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد 
باهند. 

۹- توجيه النظر» شرح نخبة الفكر لابن حجر» طبع مصر. 

-٠‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» مطبعة العاصمة بالقاهرة» نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورةء سنة ۱۳۸۸١‏ هه الطبعة الثانية. 

-٤١‏ جامع الترمذي» مع العلل الصغير له» وبذيله الشرح المسمى ب: (تحفة 
الأحوذي)» طبع مصر » نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۲- الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» للخطيب» مخطوطة الإسكندريةء 
وصورة عنها في دار الكتب المصريةء مصطلح الحديث رقم: .)٥۰٥(‏ 

۴۳- الجرح والتعديلء لابن أي حاتم » طبع دائرة المعارف العثمانية باهند. 
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» الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» للخطيب» المختصر منه» للذهبي‎ -٤ ٤ 
.)٠١( خطوطة الظاهرية» مجموع:‎ 
حديث الستة من التابعين » للخطيب » غخطوطة الظاهرية بدمشق› جموع:‎ ٤ه‎ 
. الرسالة الثانية‎ »)١٠١( 
الحديث والمحدئون» للشيخ الدكتور محمد محمد أبي زهو » طبع مصر » بتحقيق‎ ٤٦ 
المولف.‎ 
الخطيب البغدادي مورخ بغداد وعحدثها » للاستاذ الدكتور يوسف العش»›‎ ۷ 
NY 
دول لإسلامء للذهبي الطبعة الثانية بدائرة المعارف العثمانية با هندء سنه‎ -٨۸ 
هھ.‎ ٥۵ 
من‎ )٠٠١( ذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي › محطوطة الظاهرية» مجموع:‎ -۹ 
وما بعدها.‎ )٠١١( صفحة‎ 
الرحلة في طلب الحديثء للخطيب. مطابع المجد في القاهرة» ضمن رسائل‎ ه٠‎ 
أخحرى للخطيب والنسائي نشر المحتبة السلفية بالمدينة المنورة حقيق السيد‎ 
صبحي السامرائی سنة ۱۴۸۹ ه.‎ 
. الرد على أب بكر الخطيب› للملك المعظم » طبع الخانجي‎ ٥١ 
۲ه الرسالة المستطرفة ليان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن جعفر الكتابي»‎ 
الطبعة الثانية بمطبعة دار الفكر بدمشق» تقديم وتحقيق الشيخ محمد المنتصر‎ 
| الكتاي‎ 
۴ه_ الساتق واللاحق» للخطيب (فو ا ا غ‎ 
. دار الكتب المصرية » تحت رقم : (۳۸۱) مص طلح الحدیث‎ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» نشر حسام الدين‎ ه٤‎ 
هه وتصوير بيروت عنه.‎ ٠٠٠١ القدسى» سنة‎ 
شرف أصحاب الحديثء للخطيیب عخطوطة المدينة المنورةء بمكتبة شيخ‎ 0 
الإسلام عارف حکمت. تحت رقم : (۳۸) حدیت.‎ 


۹ 


١ه‏ صبح الأعشى. للقلقشندي. طبعة دار الكتب الخديوية بمصر › الطبعة 
الأميرية سنة ۱۳۲۳١‏ ه وما بعدها. 

۷- صلاة التسبيح» للخطيب» محطوطة الظاهرية تحت رقم : (۳۷۹) حديث. 

۸- صحیح البخاري › بشرحه فتح الباري» المطبعة السلفية . 

۹- صحيح مسلم» عيسى البابي الحلبي» تحقيق محمد فواد عبد الباقي . 

-٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» الطبعة الأولى »> طبع عيسى البابي 
الحلبي» سنه ۱۳۸۳ ھ. 

. العبّر في أخبار من عبر للذهبي..‎ ١ 

۲- علوم الحديث لابن الصلاح. الطبعة الأولى» بالمطبعة العلمية بحلب» نشر 
الشيخ محمد راغب الطباخ» سنة ٠٠٠١‏ ه» وفي ذيله كتاب (التقييد 
والإيضاح) للعراقي . 

۴۳- غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري» مطبعة السعادة بمصرء سنة 
۳ م. 

-٤‏ غنية الملتمس إيضاح الملتبس» للخطيب » صورة في مكتبة مكة المكرمة العامة 
عن نسخة محطوطة بال مكتبة الأصفية باهندء رقمها في مكة: )۷١(‏ حديث. 

-٥‏ فتح المغيث للسخاوي الطبعة الثانيةء نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورةء 
طبع بطبعة العاصمة بالقاهرة. 

-٠‏ فتح الباقي » للشيخ زكريا الأنصاري » المطبعة الجديدة بمدينة فاس بالمغخرب› 


سنة ۱٣١١٤١‏ ه. 


۷- الفقيه والمتفقه- للخطيب مطابع القصيم بالرياض» على نفقة دار الإفتاء 
السعودية» سنة ۱۳۸۹ ه. 

۸- الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» انتقاء الخطيب» من حديث الشريف أبي 
القاسم الحسني الحزء الثالث عشر » مخحطوطة الظاهرية مجموع .)٠٤١(:‏ 

۹- الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تخريج الخطيب» من حديث أبي القاسم 
المهرواني» الحزء الثاني والرابع» صورة في معهد المخطوطات بالقاهرة» رقم : 
(۳۴۳) حدیث. 


. الفهرست . لابن النديم» طبعة فلوغيل‎ -٠ 
فهرست ابن خليفة الأموي الاشبيلي» نشر مكتبة المثنى ببغداد » عن الأصل‎ -١ 
فهرست الالكي» عطوطة الظاهرية بدمشق» مجموع: (۱۸)ء الرسالة‎ -۲ 
. السادسة‎ 
. الکامل» لابن الأثرِ طبع بيروت‎ ۳ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»›‎ -٤ 
(وعنها تصوير‎ . ٠١١١ لإسماعيل بن محمد العجلوني» الطبعة الثانية سنة‎ 
إحياء دار التراث العربي ببيروت).‎ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار سعادات » سنة‎ -٥ 
هھهھ.‎ ۰۹ 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب». طبع دائرة المعارف العثمانية با هند سنة‎ - 
هھ.‎ ۷ 
لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى» طبع دائرة المعارف‎ -۷ 
العثمانية باهند.‎ 
. اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير» نشر حسام الدين القدسي‎ -۸ 
» ما لا يسع المحدث جهلهء للميانجي» شركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد‎ -۹ 
. تحقيق السيد صبحي السامرائي‎ 
عنها صورة في‎ ۱۸ -٠١ المتفق والمفترق للخطيب» خحطوطة استنبول من ج‎ ٠0 
معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة» ومن: ج 4-۳ في‎ 
. مكتبة الشيخ عبدالله بن ميد المشرف على التدريس الديني بالحرم المكي‎ 
: الفاصل» للرامهرمزى .» عطوطة مكتبة الأمير فاروق بسوهاح » رقم‎ ثدحملا-١‎ 
) ا‎ OS 2 
مراة الجنان» لابن صديق الغماري» طبع دائرة المعارف العثمانية باهند..‎ ۲ 
المستفاد من همات المتن والإسنادء لأبي زرعة ا مطابع ا‎ ۳ 
٠ بالسعودية» سنة ۱۳۸۰ ه..‎ 


۹۸ 


aa CEN Ee SS N Aaah 

٥‏ معرفة علوم .يث للحاكم» طبع المندء بتحقيق وتعليق الدكتور السيد 

۸٦‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي» الطبعة الأخيرة نشر» مكتبة عيسى البابي 
۸ معجم البلدان» لياقوت » الطبعة المصورة» ع طبعة المستشرق (وستنفلد) . 

۸ مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم » طبع دائرة المعارف العثمانية باهند. 

۹- مقدمة ابن خلدون» طبع مصر. 

-٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي» الطبعة 8 شو دة 
المعارف العثمانية باهند. 

-١‏ المنهج الحديث في علوم الحديث -قسم الرواية ا محمد عمد 
السماحي» طبع دار.الأنوار بمصر. 

۲- موضح أوهام الحمع والتفريق» للخطيب» طبع المندء نشر دائرة المعارف 
العثمانية باهند » سنة ٠۳١۷۸‏ ه. 

۳-الموتلف والمختلف» لعبد الغني بن سعيد الأزدي » طبع اند طبعة حجرية. 

-٤‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي » الطبعة الأولى من طبعات عيسى البابي 

) الحلبى » سنة ۱۳۸۲ ه. 

ای ا ی a as‏ 
الكتب المصرية. ۰ 

-٦‏ النصيحة لأهل الحديث .للخطيب. مطابع المجد 0 و خی 
الط والسا تقر الك المالفة المد الورة م 00۸۹ ف 
وتحقيق السيد ن السامرائي . 

۷- وفيات الأعيان» لابن. خلكان» الطبعة الأولى» مطبعة اعا خي ن 

م يي الدين ‏ عبد الحميد. ) 
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فرشت موضوعات ال رتت ال 


٠ المقدمة‎ ١ 


أ- سبب اختيار الموضوع. 
ب خطة البحث فيه. 
+ - الأسلوب في البحث. 
ا 


۲ - الباب الأول حياة الخطيب وعصره : 


أ - الفصل الأول : عصر الخطيب . 
اا ا 
- الناحية الاقتصادية. 
- الخصومات بين الفرق الإإسلامية . 
- الخلافات المذهبية. 
اة الع 
ب. الفصل الثاني : حياته. 
- مقدمة عن حياته» مراحل حياته. 
- تحمل حياته. 
اسمه ونسبه» اصله. 
ولد ا 
أولاشفاعة اديت ذراسةه لفت 
- المرحلة الثانية من حياته. 
- الرحلة الأولى له (إلى البصرة . 
- وفاة والده. 
- الرحلة الثانية إلى نيسابور» بدء الرحلة. 


٥۰١ 


- رجوعه إلى بغداد» ورواية شيخه البرقاني عنه. 


که بىعداد EA‏ التاريخ»› وسماعه من العلماءالقادمين إليها. 
الرحله الثالثة » (رحله الحج)» مر وره بدمشق » دعاوه عند رمرم . 
- سماعه بمكة صحيح البخاري»› من کره المرورية. رجوعه إلى 
کشمه کتاا را لليهود» أمر الوزير الخطاء والوعاظ ال يعر ضوا 
عله الأحاديث. . 
- هحره اف دمشی . 
- وصوله ال دمشی واقامته فيها» فراءته فضائل العباس » وتورة 
ال وافۓ عليه واحراجه من دمشق إلى صور. 
إقامته بتصور» وردده ال بيت المقدس . 
- رجوعه إلى بغداد مارا بطرابلس وحلب» ورده ي الطريق . 
- مرضه وتوزیع ثروته وصيته ووفاته 
استجارة دعونه الغالنة » ودفنه عند بشر الحاي 
_ وصف حنازته والصلاة عليه رناؤ ه. 
- رؤية بعض الصلحاء له في المنام» انتشار حبر وفاته الى الافاق. 
_ علومه» 
رد هذه الدعوى . 
مناقبه وأخلاقه» کثرة تلاوته للقران» ورعه عفته. ٦۱‏ 
- تواضعه» کرمه» حرصه على تطبيق العلم . 1۲ 


0۰۲ 


٤١ 


٤٤ 


٤٦ 


4۸ 


۹ 
> 


o۲ 


o۲ 
o 
o 
0٦ 
OV 
O۸ 
۹ 
٠ 
۾‎ 


1۲ 
1۳ 


- مزایاه وصمفاته 
_ جودة خحطه. 
- فصاحة نطقه» حرصه على المطالعةء سرعة قراءته. 


- هیبته ووقاره . 


حہ۔ الفصل الثالث : شيوخه وتلامیذه 


كلمة عامة عن شيوخه. 

جدول بأسماء شيوخه في كتاب : «الأسماء المبهمة» وعدد 
مرویاته فيه عن کل واحد منہم . 

كلمة عامة عن تلاميذه» وذكر أسباء بعضهم . 

ترحمة لأربعة من شيوخه» 

نرحمة أي نعيم الأصبهاني. 

ترجمة أبي بكر البرقاني. 

ترحمة أب الحسن البزاز. 

ترحمة أبي عبدالله الصوري . 

ترحمة لواحد من أقرانه: (ابن ماكولا) . 


تر حه لأربعة من تلامیذه» ترجه القاضي أي بكر الأنصاري النصري . 


ترحمة الحسين . 
ترحهمة الخطيب التبريزي . 


ترحهمه محمد بن مرزوف الزعفراني . 


د الفصل الرابع : اراء العلماء فىه . 


عهيد» 


الذين اتهموه وتكلموا فيه : إبن الحوزي . 


الأحناف. 


الذين مدحوه وائنواعلیه: ابن ماکولا. 


اک الاكفاني» الكتاني» ا خلکان» ابن النجار» ابن شافع › 


السبكي البرداني» السلفي 


الساجي» أبو إسحاق الشيرازي» ابن الاثير» الذهيي . ۱۱ 


۳ الباب الثاني : مصنفاته. 11٥‏ 
أ الفصل الأول: الكلام على مصنفاته عامة. 11۷ 
كلمة عامة عن مصنفاته. 1۱۸ 
قائمة بجا وصل إلينا من أسماء كتبه. 1۲۱ 

ب - الفصل الثاني : الكلام على الموجود من مصنفاته تفصيلا. ۱۲٢‏ 


قائمة بأسماء كتبه الى عثرتعليها مطبوعة أو خطوطة ء والكلام عليها ٠۲۷‏ 
كتاب : موضح آوهام الجمع والتفريق . ۲۹ 


كتاب : الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. ۸ 


كتات: التفق والمفترق: 1۲ 
كتاب : تلخيص المتشابه في الرسمء وحاية ما أشكل منه عن بوارد ۷4م 
التصحيف والوهم . 

كتاب تالي التخليص . ۱۸۹ 
كتاب : غنية الملتمس إيضاح الملتبس . اق 
کات د ال ف التایعبن» وذکر طرقه» واختلاف وجوهه. ۲۰۰ 
كتاب : اقتضاء العلم العمل . TT‏ 


کتاب : شرف أصحاب الحديث . 


كتاب : الرحلة في طلب الحديث. 
كتاب : الفقيه والمتفقه. ۲۳ 
كتاب : النصيحة لأهل الحديث . a‏ 
كتاب: تقييد العلم . ۳۹ 


کتاب : صلاة التسبيح والأحاديث التي رويت فيهاء واختلاف ألفاظ ٤٦‏ 
الناقلين ها. . 


كتاب: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. ۲4۸ 


a: 


كتاب : إجازة المجهول والمعدوم » وتعليقها بشرط . 
كتاب : الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب » انتقاء الخطيب من ٠٠٤١‏ 
حديث الشريف الحسني. 

كتاب : الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب » مخريج الخطيب» من 


۲۹۰ 

حدیث ا القاسم المهرواني . 
كتاب : البخلاء. ۹۳ 
کتاب : التطفیل وحکایات الطفیلیین‌وأخبارهم . ونوادر کلامهم وأشعارهم ۲۹۹ 
کتاب : تاریخ بغداد أو مدينة السلام. ۲V4‏ 


ج الفصل الثالث : تسميةما ورد به الخطیب دمشی‌من الکتب من روایته. ۲۸۱ 
دكر اسم الكتاب الذي ذكرت فيه تلكالكتب.قائمة بأسمائها وهي :۲۸۲ 
)6۷٦(‏ تابا ٤‏ شی العلوم والفنون. 

٠٠۳ الباب الثالث: إيراده الطعون في أي حنيفةء ونقده لأئمة الحديث.‎ ٤ 


أ الفصل الأول : إيراده الطعون في أبي حنيفةء ورد العلماء عليه 0 
ا ك 


- مكان ورود تلك الطعون. ) 3 
-مجمل تلك المطاعن وأنواعهاء وهي مجملة في ست نقاط . 
ا 
-النقطة الاولى : (كثرة العلماء الذين ردوا على أبي حنيفة). 
-النقطة الثانية : (ما حكي عن أبي حنيفة في الإييان). ۳1۲ 


-النقطة الثالثة : (ما حكي عن أبي حنيفة من القول بخلق القرآن) ٠۲٠‏ 
-أبو حنيفة ومسألة القول بخلق القرآن. ا 
-النقطة الرابعة :(ما نس إلى أب حنيفة منرأيه في الخروج على السلطان ٣۲۷)‏ 


-النقطة الخامسة: (ما حكي عن أبي حنيفة من مستشنعات 
الألفاظ والأفعال) . ۳۳۳ 


-النقطة السادسة :(ما قالهالعلماءفي ذم رأي أبيحنيفة والتحذیر منه) .۳۳۷ 


ا فن رد على الخطیب من العلماء. 


نقد عام للخطيب فی أورده من مثالت آي حنبقة . 


ب الفصل الثاني : نقده لأئمة الحديث› وبيان أوهامهم . 
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_مقدمه . 
-مواضع تلك الانتقادات. انتقاداته في کتابه : (الموضصح). 


-انتقاداته في كتابه : (الموتنف). 


-غاذج من تلك الانتقادات» نموذج من كتاب: (الموضح). 


-نموذج من كتاب: (الموتنف). 
مموذج من كتبه الأخحرى. 


-هل سبقه إلى تلك الانتقادات غيره من الأئمة؟» 
انتقادات الدارقطنى للبخاري في تاريخه. 


۳41 


۳4۲ 


۳٦ 


£۷ 


€۸ 


-انتقادات عبد الغني بن سعيد»انتقادات أبي زرعةوأبي حاتم الرازيين ٠٠۷‏ 


+“ * 


رأي العلماء في تلك الانتقادات. 


- رأي العلماء في الانتقادات التى أوردها في كتابه : (الموتنف). 


- غرض الخطيب من ذكره تلك الانتقادات . 
- كلمة ختامية في الموضوع. 
٥‏ الباب الرابع : أثره في علوم الحديث . 
أ الفصل الأول : مقدمة تاريخية في نشأة (علوم الحديث)› 
وتطوره والتصنيف فيه . 


۳۹ 
۳۹ 
۳۳ 
۳٦٦ 
۳۹ 


VY 
۳۷۹ 


-المراد بعنوان الباب: (أثره في علوم الحديث). 

-عرض تاريجخي موجز لنشأة (علوم الحديث) وأدواره التي مر ا. 

ان الصنفات للمتقدمين في (علوم الحديث). 

ب- الفصل التاني : تعريف بأمهات الكتب في (علوم الحديث)» 
وموازنة بينها وبين أشهر كتب الخطيب فى هذا الفن. 

-تعريف بأمهات الكتب في علوم الحديث. 


مغهجي في التعريف بتلك الكتب والوازئة بيها. 


۸۰ 
۳۸۱ 


TAA 


۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۳ 


-التعريف بكتاب :(المحدث الفاصل بين الراويوالواعي). للرامهرمزي ٠۹۰‏ 


ار کا وا ای 


0 


٤ 


-التعریف بکتاب : (الإلماع)» للقاضي عياض . 
ا ات ا ات ا الا 
موازنة بين أمهات الكتب في (علوم الحديث)» وبين أشهر كتب 
الخطيب في هذا الفن . 
-الكلام على كتاب : (المحدث الفاصل). للرامهرمزي . 
الكلام عل کات (معرفة علوم الحديث)»› للحاكم. 
-الكلام عل کات (الكفاية)» للخطيب . 


۷ 


8 
0 


1۲ 


۲ 


4£ 
£0 


-الكلام على كتاب .(الجامع لأخلاق‌الراوي واداب السامع) للخطيب . ٤٦۸‏ 


-الكلام على كتاب : (الإلاع). للقاضي عياض . 


o0°¥۷ 


{۷۰ 


-الكلام على جرء: (ما ل يسع المحدث جهله)› للميانجي . V۲‏ 


-الكلام على کتاب : (علوم الحديث) › لاش الصلاح . V٤‏ 
خان ات ي و ا ا ر MW‏ 


«کل من أنصف علم أن المحدئين بعد الخطيب عيال على كتبه». 
-استفادة القاضى عياض في كتابه : (الإلماع) من كتب الخطيب. ٤۸4۰0‏ 


-اعتماد ابن الصلاح في كتابه : (علوم الحديث). على كتب الخطيب بالدرجة 


الأولل» لا سيا: (الكفاية والجامع). ۸۱ 
-نقل ابن الصلاح في كتابه : (علوم الحديث) ني أكثر من ستين موضعا 

عن الخطیب في کتبه» وأكثر تلك النقول من: (الكفاية والجامع) . ٤۸۱‏ 
خاتمة جامعة لخلاصة الدراسات عن الخطيب . AY‏ 
-فهرست مصادر الرسالة مرتباً على الأحرف اهجائية . 4۳ 
-فهرست موضوعات الرسالة . ۰۱ 


هذا الكتاب 
یشتمل على : ) 
١‏ - دراسة تفصيلية لحافظ المشرق الخطيب البغدادي لحياته العامة 
والعلمية بشكل لا يوجد في كتاب أخر قبله , 
۲ - دراسة لآثاره العلمية لا سي في الحديث وعلومه . وعلى وجه 
ا لخصوص فيه دراسة لأربعة وعشرین کتاب من کتبه بشکل منهجي 
۳ _ موازنة تفصيلية بين أمهات كتب الخطيب في علوم الحديث» وبين 
انات الك ل ها انه 
وي النهاية فيه دراسة موسعة لأمهات كتب المصطلح السسبعة التي 
ا الأ 
٤‏ _ تحعقيق شاف لقول الحافظ أبي بكر بن نقطة الحنبلي «كل من أنصف 
علم أن الحدثين بعد الخطیب عيال على u‏ 


. إبراز أن الخطيب حل لواء التوفيق بين المحدثين والفقهاء‎ ١ ٠ 


